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سورة النساء 6 


5- قوله تعالى: «فمَِلَ في سَبِيلٍ أنلَّو4 الآية. ذكر أبو إسحاق”"2 في 
الفاء في قوله: «فْمَلدِل» وجهين: 

أحدهما انها بعراب المرل «إومن يُمَدِيِلُ في سَبِِلٍ لله ميقتل أو 
يَعْلِبَ سََوْفَ نوه أَبْرَا عَظِهًا4 [النساء: 74] فقاتل". 

قال علي بن عيسى النحوي: ووجه ذلك أنه محمول على المعنى» 
لأنه قد دل على معنى: إن أردت الفوز فقاتل0". 

الوجه الثاني: - أن يكون متصلا بقوله: «إوَمَا لك لا تُقيُونَ في 
ألو [النساء: 75] فقاتل في سبيل الله؟. 

وقوله تعالى: «لا تَكَلَتُ إل تَفْسَك4. 

قال مقاتل: «ليس عليك ذنب غيرك]0. 

وقال الزجاج : أمره الله كَبْكَ بالجهاد ولو وحده؛ لأنه قد ضمن له 
الع 

قال أصحاب المعاني : معناه لا تكلف إلا فعل نفسكء, على معتى أنه 
لا ضرر عليك في فعل غيرك» ولا تهتم بتخلف من يتخلف عن الجهاد 


فعليهم شيون ينا 


)010( أي الزجاج في «معانيه) 7/ 85. 

إفرة «معاني الزجاج» ؟/ 84. 80. 

ف كلام علي بن عيسى النحوي ليس في «معاني الزجاج» حسب المطبوع. 
(4) «معاني الزجاج» 7/ 605. 

(9) «تفسيره» 2787/١‏ وانظر: بحر العلوم» ١/7/ا7.‏ 

(1) «معانى القران وإعرابه» ؟/ 48. 

(0) انظر: الطبري 5/ 2188 و«الكشف والبيان؛ 47/4 ب. 


اك 3 
5 سورة النسا 


2 ء عر ع 


وانتصاب قوله: لتَفْسَكَ» على خبر ما لم يسم فاعله”''. 

وقوله تعالى : 0 ونين 4 . 

قال الكلبي: حضض المؤمنين على القتال”". 

وقرله الى : بوزعق أنه أن يكن راض لين َرأ . 

(عسى): حرف من حروف المقاربة» وفيه ترج وطمع» وهي من الله 
والح و العان ل 

رنكفان اوسشر مجه يات القدو ار عيدة: 

حو الس روم لوجاك 
وقد تكلمنا في هذا الحرف في سورة البقرة. 
وقال الزجاج: (عسى) معناها معنى الإطماع» والإطماع من الله 


2( 
واجبا . 


وقال غيره : إطماع الكريم إيجاب. 


.479/١ «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 

(0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ 

(9) من «تهذيب اللغة»ة 7/ 74717 (عسا). 
وانظر: الطبري 5/ »١140‏ و(إعراب القرآن» للنحاس »578/١‏ و«معانيه» 7/ ١57‏ 
و«الكشف والبيان» 9/54 أ. و«معالم التنزيل» ؟71077/7. 

() البيت في «مجاز القرآن» »١74/١‏ و«الأضداد» لابن الأنباري ص ١77‏ و«تهذيب 
اللغة» //7871, و«اللسان» 6/ 546٠‏ (عسا). وعجزه كما في «المجاز»: 

يتنازعون جوائز الأمثال 

والتلؤفة: امسر ام و ايتنازعون جوائز الأمثال»: يتجاذبون الأمثال السائرة. 
والشاهد أن «عسى» بمعنى اليقين. 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 7/ 948. .18١‏ 


سورة النساء 04 


زالبافن: الشدة في كل تي 

وقال ابن عباس في قوله : بس ألَدِنَ كَمَرُوأ» [النساء: 45]: «يريد 
شدة حربهم في القتال»”'' يسمى بأسًا لما فيه من الشدة. 

والكلبي فسر البأس في قوله: «إبأس ألَدِينَ كُقروأ» : بالقتال0, 

وقد أنجز الله وعده بكف بأس هؤلاء الذين ذكرهم في قوله: «بأس 


قال الكلبي: إن أبا سفيان”*؟؟ لما انصرف من أحد واعد رسول الله 
كك موسم بدر الصغرى. فلما جاء الميعاد»ء خرج إليها رسول الله يد في 
سبعين راكبّاء فلم يوافهم أبو سفيان» ولم يكن قتال». وكفاهم الله بأس 
عاو 

وقوله تعالى: «وَفَّهُ أَسَدٌ بأمّا». 

قال ابن عباس والكلبي: أشد عذايًا”'“. 

والعذاب يسمى بأسّا لما فيه من الشدة» ومنه قوله : «فّمن يَصَريَا من 
ين َه [غافر: 79]» وقوله: «إفلمًا ين سنا 4 [الأنبياء: ؟7١]»‏ 
وقوله: «إقلمًا رَأَوَا بَأْسَنَا [غافر: 85]. 


)0غ( «معاني الزجاج» / 5 وانظر : «تهذيب اللغة» /١‏ 7178» و«الصحاح» للحا 
/ا*ةء و«اللسان» ١984/١‏ (يأس). 

0 لم أقف عليهء ونحوه في «الوسيط» 7/ 778 دون نسبة لابن عباس. 

() «تنوير المقباس» بهامش المصصحف ص .4١‏ 

ع تقدمت ترجمته. 

(6) انظر: «الكشف والبيان» 947/4 أ» و«معالم التنزيل» 2107/7 و”تنوير المقباس» 
بهامش المصحف ص .53١‏ 

() انظر: «زاد المسير» 7/17 .١59‏ و"“تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .5١‏ - 


/ سورة النساء 
وقوله تعالى: لوَآسَدٌ سكيلا » [النساء: 64]. 
يقال: نكلت بفلان» إذا عاقبته في شر أتاه. عقوبةٌ تدكل غيره عن 
ارتكاب مثلهء من قولهم: نكل الرجل عن الشيء إذا جبن عنه وامتنع'''. 
وقد ذكرنا هذه الحرف في قوله: «جعَلئَهَا كلا [البقرة: 17]. 
قال الحسن وقتادة في قوله : وَآَسَّدٌ تتكيلا» : عقوبة'"". ونحو ذلك 


كَأل الكل 
قال غططاء:ة أشه 'نقية "د قال اين كساة : أعند لتقام 
وذلك أن العقوبة نقمة وانتقامء فالانتقام معنى التنكيل لا تفسيره. 
48- قوله تعالى : من يِنْمَمْ سَكلعَدٌ حَسَةٌ يكن ل يب ين . اختلفوا 
في هذه الشفاعة ما هي» وما معناهاء فقال ابن عباس في رواية عطاء : «يريد 
من يوحد الله مخلصًا يكن له نصيب منهاء يريد الجنة»"''. 
وتفسير هذا القول ما قال الضحاك: من آمن بالتوحيدء وقاتل 
أهل الكفرء فقد شفع شفاعة حسنة. وقال: نزلت في أبي جهل”"'. فإنه لم 


- وهذا القول لكثير من المفسرينء انظر: «تفسير الهواري» 5١٠5/١‏ ولابحر 
العلوم» :»> ودالدر المنثور» 7/ 3”1"6. 

)١(‏ «تهذيب اللغة؛ 550/45" (نكل)؛ وانظر: الطبري 8/ 2186 و«البسيط» بتحقيق 
الفوزان 77/7 ١٠ء‏ و«اللسان» 5544/8 (نكل). 

إفة قول الحسن في «تفسير الهواري» 4/١‏ 50. 
وأخرج قول قتادة: الطبري 0/ »١40‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
انظر: «الدر المنثور؛ ؟/ 77*5؛ وقد عزاه له ابن الجوزي فى «زاد المسير؛ 7/7 .١549‏ 

(9) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ ْ 

() لم أقف عليه. (5) لم أقف عليه. 

لم أقف عليه. وانظر: «تنوير المقباس» يهامش المصحف ص .4١‏ 


سورة النساء 4 


يزل يُعين المشركين على المسلمين» وهو قوله: «#ومن يِسْقَمَ سَفعَة 
يذ . 

قال ابن عباسن + يريد الشركة باق 

قال الضحاك: يعني من آمن بالشركء وكفر بالتوحيدء فقد شفع 
شفاعة ا 

فقول الضحاك تفسير لقول ابن عباس. 

والأصل في الشفاعة الشفع الذي هو ضد الوترء وقد ذكرنا هذا في 
سورة البقرةء فمعنى الشفاعة على ما ذكر الضحاك””'' أن يشفع إيمانه بالله 
تعالى بقتال أهل الكفرء وهو الشفاعة الحسنة. والشفاعة السيئة أن يشفع 
إيمانه بالشرك بكفره بالتوحيد. وابن عباس ذكر في تفسيره أحد الشفعين في 
كل واحد من الجانبين» حتى ذكر الضحاك الشفع الثاني. 

ويؤكد هذا التفسير أيضًا ما رواه المنذري عن أبي الهيثم في قوله: 
«مّن يَنْمَعَ سَمََعَةَ حَسَنَةُ4: أي يزيد عملا إلى عمل. قال: والشفع 
الزيادة””". وذهب مقاتل إلى أن معنى الشفاعة ههنا الشفاعة إلى الله تعالى 
بالدعاء9". 


»186 /0 لم أقف عليه؛ وقد فسر ابن جرير الآية بنحو ذلك. انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.١6١ /7 و«زاد المسير)‎ 

(0 انظر: «تنوير المقباس؟ بهامش المصحف ص .6١‏ 

(9) لم أقف عليه. 

(4) في المخطوط: (للضحاك).؛ والظاهر أن لا مكان لحرف الجر. 

(0) من «تهذيب اللغة» ١891/1‏ (شفع)ء وانظر: «اللسان» 5590/4 (شفع). 

(5) انظر: «النكت والعيون» ,421١7/١‏ و«زاد المسير» 7/ ١6٠١ء.‏ وفي «تفسير مقاتل» 
"4/١‏ الس مَنْمَعْ سَفنعَةٌ حَسََةُ4 [النساء: 80] لأخيه بخير' فليس فيه تخصيص 
الدعاء. 


1١‏ سورة النساء 


واعتمد في ذلك على ما رواه أبو الدرداء”''» عن النبي ككِْهِ أنه قال : 
امن دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب لهء وقال له الملك: ولك مثل 
ذلك)”'' فذلك النصيب» ##وَمن يسْقَمْ ع سمه 4 هي الدعوة عليه بضد 
ذللقة 

ويؤكد هذا التفسير ما روي عن بعضهم أنه قال: كانت اليهود تدعو 
على المسلمين» فتوعدهم الله تعالى بهذه الآية"". 

وقال الحسن ومجاهد والكلبي وابن زيد: هذه الشفاعة بين الناس 


. 62 
قال الكلبي : وم يَنْفَعْ سَفْعَةٌ حَسَئة 4 يصلح بين اثنين يكن له أجِرٌ 
منها «ومن يَمْقَمْ سَفَعَةٌ مدت يمشي بالنميمة وبالغيبة يكن له إِثُمْ فيها””". 


)١(‏ هو الصحابي الجليل عويمر بن عامر (وقيل : ابن مالك أو ثعلبة أو عبد الله أو زيد) 
ابن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجىي» شهد أحذا وما بعدهاء وآخى رسول الله صل 
بيئه وبين سلمان الفارسي. توفي سنة 7ه أو لالاه. انظر: «الاستيعاب» 2594/7 
والأسد الغابة» ,"١8/4‏ و(سير أعلام النبلاء؛ ؟/ 71*8, و«الإصابة» / 40. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء رقم (7777)» باب: فضل الدعاء للمسلمين 
بظهر الغيب. 

(9) انظر: «النكت والعيون» »5٠١ /١‏ و«زاد المسير» ”/١6٠١ء‏ و«التفسير الكبير» 
0/1 5,. 

)5( أخرج الأثر عن الحسن» ومجاهد. وابن زيد» الطبري . 
وأخرجه أيضًا عن الحسن» ومجاهد: ابن المنذر» واء بن أي حادم. انظر: «الدر 
المنثور» ؟/ 75" , وهو فى اتفسير مجاهد» .١59//١‏ 
أما الكلبي فيرى أن المراد بالشفاعة: الإصلاح بين اثنين. كما سيأتي عند المؤلف. 

ره ((ببحر العلوم» الل و«ازاد المسيرا */ دوك واتنوير المقياسا بهامش 


سورة النساء ١١‏ 


00 

لبعض" ٠.‏ 
قال الحسن: ويجوز في الدين أن يشفع فيه» فهو شفاعة حسنة كان له 
فيها أجران» وإن لم يشفعء » لأن الله تعالى يقول: تمن يسْمَع» ولم يقل: 


(من 0 


يؤيد ' هذا قوله كلخ «اشفعوا تؤجروا)!*) 

وأما اك قال أب عيذ ورا وج أعل ال الكفل الحظء 
ومنه قوله: © يْؤْيَك كن من تَحمَيّو» [الحديد: 18] معناه: حظيه, 

وقال الزجاج : الكفل في اللغة النصيب» أخذ من قولهم: أكفلت 
البعير إذا أدرت على سنامه كساءً وركبتٌ عليه» وإنما قيل له كفل» واكتفل 
البعيرء لأنه لم يستعمل الظهر كلهء إنما استعمل نصيبًا من الظهر”". 


)١(‏ «تفسيره؛ ١/1517ء‏ وأخرجه الطبري .١187/0‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
انظر: «الدر المنثور» 7/ 776. 

(0) أخرجه الطبري »١85/8‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور» 
نر 

(©) كأن هذه الكلمة في المخطوط : «ويزيد» والصواب ما أثبته. انظر: «الوسيط» ؟/ 549. 

0 العتوك من ييل موري رفي الاسم لخر الح روي وي كاج دج 
باب: قول الله تعالى: «إسّ يَنْهَمْ سَفْعَةَ حَسَنةُ» الآية /ا/ 44٠١‏ ومسلم في كتاب: 
550) البر والصلة» 00 استحباب الشفاعة ولفظه: «اشفعوا فلتؤجروا» 
الحديث. 

(6) «مجاز القرآن» ,١6 /١‏ وفسر الكفل بالنصيب». و«معائى القرآن» للفراء .58٠ /١‏ 

000 «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ ه48ء و«تهذيب اللغة» 5-7 (كفل). و«زاد المسير» 
16/7 


- سورة النساء 


وقال ابن المظفر : الكفل من الأجر والإثم الضعف. يقال: له كفلان 
من الأجرء ولا يقال: هذا كفل فللان» حتى تكون هّأت لغيره مثله. 
كالنصيب» فإذا أفردت فلا تقل: كفل ولا نصيب» ولكن: حظ”". 
فأنا المفيز ون فقا سحاد الكفل > التضيت" "وهو قول السندئ 
0١‏ 
والربيع وابن زيد . 
: ا د ام : . (4) 
وقال الحسن والكلبي وقتادة ومقاتل : الكفل الوزر والوثم 3 
فالقول الأول مثل قول أهل اللغة» والقول الثاني معناه: حظ من 
الإئم والوزرء والحظ من الإثم والوزر وزر وإثم» فلذلك قيل في تفسير 
الكفل: الإثم والوزر. 
وقوله تعالى: «وَكَانَ أله عَلّ كل شَىْءٍ مُقِيئا» [النساء: 40]. 
اختلفوا في معنى المقيت» فقال الفراء: المقيت المقتدر» والمقدّر 
أيضَاء كالذي يُعطى كل رجل قوته". 
ونحو ذلك قال عبد الله بن مسلم: المقيت المقتدرء أقات على 
الشيء»ء إذا اقتدر عليهء وأنشد: 
)١(‏ «العين» 5/ "الالاء و«تهذيب اللغة»؛ "١77/54‏ (كفل). 
(؟) لم أقف عليه. 
فر أخرج الآثار عنهم الطبري 7/6 .١45‏ 147ء» وانظر: «النكت والعيون» 20117/١‏ 
وازاد المسير» ؟/ ,.16١‏ و«الدر المنشور» ؟57/1". 
(5) أخرجه عن قتادة: الطبري 1857/8 . 21417 وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
انظر : «الدر المنثور»؛: وعن الحسن انظر: «تفسير الهواري» »4٠5/١‏ و«التكت 
والعيون» 20١7/١‏ وعن الكلبي» انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 


.5985/١ وعن مقاتل انظر «تفسيره»‎ »١ 
.758٠ /١ «معانى القرآن»‎ )6( 


سورة النساء م١‏ 


وذي ضِعْنٍ كففتٌ النفس عنةٌُ وكُنتٌ على مساءيه مُقِينًاا') 
قال أبو بكر: على هذا أهل اللغة. قال بعض فصحاء المعمرين: 
م .- ينا 3 0 . ل اضف 
معناه: من هو مقتدر. 
ويقوي هذا القول ما قاله ابن عباس في رواية عطاء في قوله: «وَكَانَ أله 
عل كل شَيْء مُّقِيئًا» : «يريد قادرًا»”''. وهو قول السدي وابن زيد: المقيت: 
المقتدر””'» واختيار الكسائي”'' والنضر بن شميل» وأنشد النضر: 
تجلّد ولا تجزع وكن ذا حفيظة فإني على )000 تين 
أيئ: قادر. 
قال الخرون > العقيت الحفظ اه ات 0 
وقال آاخرون: المقر يظ. وهو قول ابن عباس" . وقتادة . 


)١(‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ص74١.‏ ونسب البيت للزبير بن عبد المطلب كما في 
الطبري 0/ 184» و«النكت والعيون» ,»217/١‏ والقرطبى 2595/6 وجاء فى «زَاد 
المسير» ”/ ١6١‏ و«الدر المنثور» 75/7" أنه لأحيحة الأنصاري» وفى «اللسان» 
5 (قوت) نسب لأبى قبيس بن رفاعة. ْ 
واضغن» من الضغن وهو الحقد. انظر : «اللسان» ه/ 5097 (ضغن). 

(؟) في «تهذيب اللغة» ١794/7‏ (قوت) وفي الشطر الأول: «ينشرني من» وفي الشطر 
الثاني : «هو على النشر...؛؛ وكذا في «اللسان» 779/5 (فوت)» ولم أقف على 
قائله. 

انظر: «زاد المسير» 0١0١/7‏ و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص ».4١‏ 
و«الدر المنثور) ؟71757/7. 

(5) أخرج ذلك بتحوه: الطبري 8/8 . وانظر : «النكت والعيون» »01١77/١‏ و«زاد 
المسير» .١80١/”‏ و«الدر المنثور» ”1757/7. 

(0) انظر: «معانى القرآن» للنحاس ؟57/7١.‏ 

(5) لم أقف 58 وما بين القوسين غير واضخ في المخطوط. 

[69 «تفسيره؛ ص 2١675‏ وأخرجه الطبري ه/ مام . 

(4) انظر: «زاد المسير» 7/7 .١16١‏ 


ع١‏ سورة النساء 


واختيار أبي إسحاق”"2» لأنه مشتق من القُوتء يقال: قت الرجل أقوته 
قَوْنَّاء إذا حفظت نفسه بما تقوته. والقوت اسم للشيء الذي يحفظ نفسه ولا 
فضل فيهء على قدر الحفظ. فمعني المقيت -والله أعلم- الحفيظ الذي 
يُعطي للشيء قدر الجاحة هود للحا" 

وقال الكلبي في قوله: #مُّقِيئ4 مجازيًا بالحسنة والسيئة”". 
وهذا أيضًا راجع إلى معنى الحفظ؛ لأنه إنما يحفظ أعمال العباد ليجازي 
عليها . 

وحُكي بعضهم أن هذا من القوت؛. ومعنى المقيت الذي عليه قوت 

5 2660 
كل دابة ورزقها . 

قال الفراء: يقال: أقات الشيء إقاتة» وقات أهله يقوتهم قياتة 
وقوناء والقوت الاسمء وجاء فى الحديث: «كفى بالمرء نما أن يضيع من 
وت ور 50 
يعوت) ولايفيت : 

قال أبو بكر: وعلى هذا القول قوله: عل كل شَّىْءٍِ» على زائدة 
للتوكيدء ومن شأنهم أن يزيدوا عل للتوكيدء وأنشد لحميد”" : 


.60 /7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

هع المعاني القرآن وإعرابه» ؟/ 86. وانظر: «تهذيب اللغة») 5٠79/7‏ (قوت)ء و«زاد 
المسير) ؟/١81١.‏ 

0 انظر: «النكت والعيون» .5١77/١‏ و«تنوير المقباس؟ يهامش المصحف ص .4١‏ 

(©) انظر: (بحر العلوم» /١‏ #الا". 

)0( «معاني القرآن» .18٠ /١‏ 
والحديث أخرجه اي فى «مسئله) ”/ 0١1١‏ عن عبد الله بن عمرو رضى الله 
عنهما وكذا الحاكم في «مستدركه» .4١69/١‏ وصححهء ووافقه الذهبي. ١‏ 

(5) هو أبو المثنى حميد بن ثور بن حزن الهلالي؛. تقدمت ترجمته. 


مني كن انما العم ةا 

قال: أراد كل أفنان العضاه تروق» وأكد الكلام 0 وقال: 
المقيث الشهيدء وهذا عائد إلى معنى الحفيظ”". 

- قوله تعالى: وَإدًا حُْييثُ بَحِيّرَ» الآية. التحية تفعلةٌ من 
حيَّيتٌُ””»: وكان في الأصل تحيية» مثل التوصية والتسمية. والعرب تؤثر 
التفعلة على التفعيل في ذوات الأربعة» نحو قوله: «إوَتَصَلٌَ جر » 
[الواقعة: 95]» ولا يكاد يأتي على : تفعيل ؛ 0 ال 
كما قال!*؟: 


: 5 7 يك ارقف 
أي اتدرية. 


)١(‏ البيت فى «أدب الكاتب» ص »4١8‏ و«المسائل الحلبيات» ص 271١‏ ولأسد 
الغابة» 0/1 
و«سرحة مالك» امرأته. والسرحة في الأصل نوع من شجر العضاهء والأفنان: 
الأنراع» والعضاه: نوع من الشجر له شوك عظيم» وتروق: تفوق كل الأنواع. 

(0) لم أقف على قول ابن الأنباري. 

إفره «معاني الرزجاج» 487/7: وانظر: «اللسان» ٠١1,87/5‏ (حيا). 

() انظر: «الدر المصون» 5/ لا0. 

(5) حصل في المخطوط نسخة شستربتي هنا خلط بالتقديم والتأخيرء فقد بتر الكلام 
هنا من تفسير الآية 87 وأتى بعده بتفسير الآية 47 وذلك فى لوحة ١5‏ بء. وقد 
وجدت تتمة تفسير الآية 85 فى لوحة ١5‏ أ فأثبته هنا بعد وله «كما قال:». 

(0) هذا صدر بيت» وعجزه: كما تنزي كيل حاف 
ولم أهتد إلى قائله» وهو في «الخصائص» ”/07”, و«الدر المصون» 4/لاه 
وفيها: «باتت» يدل افهى). 


١‏ سورة النساء 


وكذلك التحيةء كان: تحييهء قأدغموا الياء في الياء”'“. «كما 
استحبوا ادغام: حي وع”"“» للحركة اللازمة في الياء الأخيرة» وإذا 
سكنت الياء الأخيرة لم يجز الإدغام بمثل: يحبي ويعيي» وقد جاء في 
بعض الشعر الإدغام» وليس بالوجهء وهو قوله: 

لقن ايها ع0 

وهذا الإدغام منكر عند البصريين0”*'. وسنذكر هذا مشروحًا عند 
قوله: وني تور ع ع بيتوعة [الأفال: 7 إن قاع يله 

وأما معنى التحية في اللغة: فهو السلام*2» وأشعار العرب ناطقة 
بهذا المعنى. قال عتدة" : 

حييت من طلل تقادم عهذده... الل 

)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج ؟/457. و«تهذيب اللغة» .»44١/١‏ و«اللسان» 

٠8/7‏ (حيا). و«الدر المصون» 5/ لا6. 


(0) من عبي يعيا عن حجته. انظر: «اللسان» 77١١/5‏ (عيا). 
(9) عبجز بيت صدره: 


وكتاديكا تنيه: االقسياة يميف 
أورده الأزهري في «تهذيب اللغة) 1١‏ (حي) لكن بلفظ : : «فتحي» بدل افتعي ا 
وهو أقرب للحرف هنا. وأورده كما عند المؤلف في «اللسان» ٠١97/5‏ (حيا). 
قال الأزهرئ: لا يعرف قائله. 
وسدة البيت: بابه» انظر: «الصحاح ) 2827/5 (سند). 
(5) من «تهذيب اللغة» ١/١م4‏ 0 بتصرف يسيرء وانظر: «اللسان» ٠١/3/75‏ 
(حيا). 5 (عيا). و«الدر المصون» 5/اه. 
(6) انظر: امعاني القرآن» للنحاس 2١58/7‏ وابحر العلوم» 5717/7/١‏ و«اللسان» 
74/1 (حيا). 
(1) تقدمت ترجمته. 


(0) صلر بيت» وعجزه: 


سورة النساء 1 


وقال الآخر: 
اذا" مولن و باتع ال 0 
ومعنى قول المصلي : «التحيات لله) أي السلام من الآفات لله"”". 


يروعو. عورم موصسودميرو 0 


ومن هذا قوله تعالى: نيمهم يوم يِلْمَونم سَلَم» [الأحزاب: 55]. 

هذا هو (..7"..) في التحية. 

سنن العلك'آبقا تن" الآن النز يها قح الفلك المعروقة 
للملوك التي يباينون فيها غيرهم. وهي قولهم في الجاهلية: أنعم صباحًاء 


1 22000000 ا 1 1 حتى أنيع على تحيّته بجُجندي"" 


- ديوان عنترة ص .١5‏ الطلل: ما شخص من آثار الديارء «اللسان» 5781/6 
«طلل). 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(0) «تهذيب اللغةه 1606/١‏ (حي)» وانظر: «اللسان» ٠١14/7‏ (حيا)ء والقرطبي 
؟. : ٠‏ 
() كلمة غير واضحة في المخطوط. وقد تكون: الكلام. 
(5) انظر: «تهذيب اللغة» 866/١‏ (حي)ء و«اللسان» ١٠١1/84/7”‏ (حيا) . 
(4) هو أبو ثور عمرو بن معدي كرب بن عبد الله الزبيدي» تقدمت ترجمته. 
(0) عجز بيت» وصدره: 
أسعينرهنا :إلى الشعهان حتئ 
«غريب الحديث» ضن عبيد /١‏ 5لاء و«تهذيب اللغة» /١‏ 556 (حي)» و«اللسان؟ 
؟/ 74 (حيا). 
وعند المؤلف في المخطوط القافية بدون ياءء وأثبتها لإجماع المصادر عليها . 
0) «غريب الحديث» لأبي عبيد /١‏ هلا» و١تهذيب‏ اللغة» /١‏ هه١‏ (حي). 
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وأما قول زهير بن جا : 
ا سا كان الشيكي عد بل إلا لمعي ”0 
فقيل فيه أنه المُلك7”؛ وقيل البقاء”*» والبقاء له تحية» لأن من سلم 
من الآفات بقي. وقال أبو الهيثم : يريد إلا السلام من المنية والآفات» فإن 
0 لا يسلم من الموت على طول ال 


قال الأزهري: (والعرب تسمي)'' الشيء باسم غيره إذا كان منه أو 
من سيبة. 
فالتحية بمعنى المُلك» وبمعنى البقاء بحبح وقولهم : «حياك الله») 


أي أبقاك الله. صحيحء من لمجا مالقا 


نجد من هذا أن معنى التحية في الأصل الدعاء بالحياة» ثم صار 
بمعنى السلام» ثم صار أيضًا اسمًا للملك والبقاء» على ما بينا. هذا كلام 
أهل اللغة فى معنى التحية. 

فأما التفسير: فقال ابن عباس في قوله: وَإِدًا حُيَيمُ بسحي [النساء : 
7 «يريد السلام)”, 


6 هو زهير بن جناب الكلبي الكنانى» تقدلمت ترجمته. 

6 البيت ف #غريت القذينة» لأ عبد 9/ #لآ: ود الشحر والشعراء اصن :04 ووطيفات 
الشعراء» صلالاء و«تبذيب اللغة» /١‏ 7668 (حى)ء و«اللسان» ١٠١1/94/5”‏ (حيا). 

(9) «اغريب الحديث) 5 عبيد /١‏ ةلل ريلف اللغة) ,7١60860 /١‏ 

)1 اديت اللغة؛ /١‏ 908 (حى). و«اللسان» ٠١98/5‏ (حيا). 

(4) «تهذيب اللغة» 468/١‏ 5 و«اللسان» ؟8/5/ا١٠‏ (حيا). 

6 ما بين القوسين ليس واضححا في المخطوطء والتسديد من «تهذيب اللغة» 4057/١‏ 

(0) «تهذيب اللغة» ١/6ه4‏ (حىي) بتصرف» وانظر : «اللسان» 4/7/ا١٠‏ (حيا). 

)م «تنوير المقباس» بهامش النمفك ص .4١‏ 


0 ساس و مرسم 


كوا بِأَحسنّ ينآ أو و 4 

اختلفوا في هذا: فمنهم من ذهب إلى أن هذا التخيير ذ فى أهل 
الإسلام خاصة» وليس لأهل الكفر مدخل في رد التحية يي 

والأكثرون والجمهور على أن قوله: تسيا بحسن ِنب » ين 
العسلمون» كاذ تدده > إذا كان المسلم من غير أهل الإسلاء”") 

قال الكلبي: أمر الله المسلمين برد السلام على من سلم عليهم 
بأحسن مما سلم عليهم» وهو الزيادة على التحية إن كان المسلم من أهل 
دينهمء أو بمثل الذي سلم إن كان من غير أهل دينهم» وهو أن يقول: 
عيكة. ولا يزيد على ذلك" 

وقال أبو روق: أما (أحسن منها) فعلى أهل دينك. وأما 4 
فعلى أهل الكنان7؟؟ 

وقال الزجاج: عن عطاء: (أحسن منها) في أهل الإسلام و4 
على أهل الشرك”. 


وقال ابن عباس : و(أحسن منها) أن يرد. ورحمة ألله وبركاته . يرد 


)١(‏ تفرد بهذا القول عطاءء أخرج قوله الطبري 2١89/8‏ وانظر: «النكت والعيون» 
60/١‏ والقرطبي 707/6. و«الدر المنثور» 7/17 /73737. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء ١/٠78ء‏ والطبري ١84/8‏ و«بحر العلوم» 
"0/١‏ و«الكشف والبيان» 5/ 454» و«التكت والعيون» 5١7/١‏ . 

انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ 

(5) لم أقف عليهء وورد نحوه عن قتادة والحسنء انظر: الطبري 3090-189/86ء2 
و«الدر المنثور؛ 77"97//7. 

(6) ليس في «معاني القرآن وإعرابه"» وهو خلاف المعروف عن عطاء كما مر قريبًا 
حيث تفرد بأن هذه الآية في أهل الإسلام خاصة. 
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على الوم ام 
وقال: (الضحاك”': إذا قال: السلام عليكمء فقلت: عليكم 

السلام ورحمة الله. وإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله. فقلت: عليكم 

السلام ورحمة الله وبركاته» فقد حييته بأحسن منها. وهذا منتهى السلام”". 
قال الحسن: دخل رجل على النبي كلهِ فقال: السلام عليك ورحمة 

الله وبركاته» فقال النبي كَكِْةِ: وعليك. ودخل آخر فقال: السلام عليكمء 

فقال رسول الله يَكهِ وعليكم السلام ورحمة الله» ودخل آخر فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله.ء فقال رسول الله ككهِ: وعليكم السلام ورحمة الله 

وبركاتهء فقام الأول فقال: يا رسول الله: سلمت عليك فلم تزدني على : 

«وعليك» وقال هذا: السلام عليكم. فزدته؛ وقال هذا: السلام عليكم 

ورحمة الله فزدته. فقال رسول الله كَكِ: إنك لم تترك من السلام فرددت 

عليك» وهذان تركا شيئًا منه فزدتهما؟'. 
فدل هذا الحديث على أن السلام انتهى إلى البركات”. 
ثم أعلم أن السلام في الأصل سنةء والرد فريضة”'' على الكفاية» 

)0( انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .8١‏ 

() غير واضح تمامًا في المخطوط. 

(9) في «الوسيط» ”/ 5837. وانظر: «زاد المسير؛ 1617/7. 

(5) لم أجد هذا الحديث عن الحسن إلا في «النكت والعيون» 2017/١‏ وقد أخرج 
نحوه من حديث سلمان الفارسي -رضي الله عنه- الطبري 0 .؛ وأحمد في 
«الزهد» وابن المنذر والطبراني وابن مردويه» وسنده حسن. انظر : ابن كثير /١‏ 041. 
و«الدر المنثور) 757/7؟. 

(5) انظر: «معاني الزجاج» ”285/7 والبغوي ؟//781. وابن كثير /١‏ 087 . 


(0) قال ابن كثير /١‏ 085: «هو قول العلماء قاطبة؛ أن الرد واجب» وانظر: الطبري 
ه/ 1 . 


سورة النساء "١‏ 


فإذا سلم رجل على جماعة فالأحسن أن يرد جميعهم جوابه. فإن رد واحد 
منهم أسقط الفرض عن الآخرين كسائر فروض الكفايات2"7. 
والسة أن يستتبع شيئًا من كلمات السلام. والسنة فى الجواب 
3 3 

الزيادة”"' » ولو رد كالابتداء سقط عنه الفرضء لقوله تعالى : «9أؤ ردوها . 

والسنة أن يسلّم الراكب على الماشي والقائم على القاعدء كذا قال 

بيو الله 1" 
والسنة في السلام الجهر والإفشاءء وكذلك في الجواب” ). 

والاقتصار على الإشارة ليس من السنة”*“. والمصافحة عادة رسول الله كلل 

)١(‏ هذا مذهب مالك والشافعي»؛ أن الرد من فروض الكفاية؛ وذهب آخرون إلى أن 
الرد من الفروض المتعينة. 
انظر: «التفسير الكبير» ١٠١/5١5؟.‏ والقرطبى 7198/0. 

(؟) كما دل عليه الحديث المتقدم. 

(9) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «يسلم الراكب على 
الماشي؛ والماشي على القاعد. والقليل على الكثير». أخرجه مسلم )5١50(‏ 
كتاب: السلامء ياب: يسلم الراكب... (5/ *970) ح١‏ . 

(5) انظر: «التفسير الكبير» ١٠/7١1ء‏ والقرطبى 7٠7/8‏ 

' (65) هذا مذهب الشافعية. وعند بعض العلماء تكفى الإشارة إذا كان على بعد. 
انظر: القرطبى 6/ ٠7‏ 7,. 

) المأثور أن رسول الله يئْةِ قال: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل 
أن يفترقا». أخرجه أبو داود من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه (07517) 
كتاب: الأدب. باب: في المصافحة» والترمذي (ا707/7؟) كتاب الاستئذان» 
باب : ما جاء فى المصافحة وقال: «هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه (7١/17؟)‏ 
كتاب: الأدبء. باب: المصافحة وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» 5/ 187. 
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ومن ورد عليه سلام في كتاب فجوابه فرض عليه في الجواب"''. 

ولو قال المبتدئ: عليكم السلام فقد سلم وتحتم الجواب وإن قلت 
العادة في اللفظ”"". 

وإن قال المبتدئ: السلام عليكم» فقال المجيب: السلام عليكم؛ 
فقد أجاب. وأنت في اللفظ بالخيارء وكذلك في تعريف السلام وتنكيره. 
وعند التحلل من الصلاة لابد من الألف واللام. 

وإذا استقبلك رجل واحد فقل: سلام عليكم. واقصد الرجل 
لمكو قرةا نعل 

وإذا دخلت بينًا خاليًا فسلّم على نفسك من الله تعالى'". 

زليسن للسيلم أن سل على الكافر :فت ملم "الكاقن فليقل: 
وعليكم. ولا يزيد على هذا”*'» وقد روي أن جماعة من اليهود دخلوا على 
رسول الله كِةِ فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم -يعنون الموت-» فقال 
رسول الله يَكخِّ: وعليكمء ففطنت عائشة فقالت: وعليكم السام والذاه'* 
والداء واللعنة» فقال رسول الله يكيِِ: «يا عائشة قد رددت عليهمء وإني 
استجاب فيهم ولا يُستجابون»"'". 


.1١8/١١ انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 
.579/7 وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يؤيد هذا. انظر: «الدر المنثور»؛‎ 
.4”5١/5 و«المجموع شرح المهذب»‎ .7٠١ ٠٠/0 انظر: القرطبي‎ )0( 
.75١7/٠١١ انظر: «التفسير الكبير»‎ )9( 
261١/١ ”ا”. و«النكت والعيون»‎ /١ و«بحر العلوم»‎ »١9٠ /86 انظر: الطبري‎ )4( 
.5١5/١١ و«التفسير الكبير»‎ 
الذام: أي الذم والعيب. انظر: «الفائق» 7/ 154ء و«اللسان» */1015 (ذمم).‎ )5( 
- أخرجه بنحوه البخاري (14؟١1) كتاب: الأدبء باب: الرفق» في الأمر كله‎ )5( 


ومن وضع السلام غير موضعه لم يستحق جوايّاء مر رجل برسول الله 
كله وهو يقضي حاجته» فسلم عليهء فقام رسول الله إلى جدار فتيمم ورد 
الجواب ثم قال: لولا أني خشيت أن تقول: سلمت عليه فلم يرد عليء لما 
رددثٌ عليك؛ إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تُسِلَّمِ علي. فإنك إن 
معان الم ارك عيك. 

وفي هذا دليل على أن الطهارة مستحبة لجواب السلام والابتداء 
بالسلام وفي جميع الأحوال. ولهذا قال رسول الله مَلِة: «ولن يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن»”". 

وإذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب. فلا ينبغي أن يُسلّم لاشتغال 
الناس بالاستماع. فإن سلّم فرد بعضهم عليه فلا بأسء ولو اقتصروا على 
الإشارة كان أحسن”". لما روي أن رسول الله كه كان يصلي في مسجد 
الخيف والناس يدخلون ويسلّمون عليه فيرد عليهم» فقيل: كيف كان يرد 


عليهم؟ فقال: إشارة7'. 


- 9/ ٠8ء.‏ ومسلم )5١76(‏ كتاب السلام؛ باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام وكيف يرد عليهم. 

93١5/6 هذا الحديث ذكره الرازي في «التفسير الكبير» ١٠/5١7ء والقرطبي‎ )١( 
دون عزو لأحدء ولم أجد من خرجه.‎ 
وقد جاء بي كراهة السلام على من يقضي الحاجة: ما روأه اين عمر رضي الله‎ 
عنهما أن رجلا سلم على النبي يَكةِ وهو يبول» فلم يرد عليه يعني ني السلام». أخرجه‎ 
كتاب : : الاستئذان» باب ما جاء في كراهية التسليم على من يبول‎ )717٠١( الترمذي‎ 
6/ء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح»2.‎ 

() أخرجه أبن ماجه (لا/ا7؟) كتاب: الطهارة؛ باب المحافظة على الوضوء وغيره» 
وقال الألباني في «صحيح الجامع' "5/١‏ (صححيح1. 

هر انظر: «التفسير الكبير» .5١1/١٠١١‏ 


() لم أقف عليه. 


وقال بعض السلف. من دخل الحمام فرأى الناس متّزرين سلم 
: : و5 )00 
عليهم» وإن لم يكونوا متزرين لم يسلم عليهم . 
والأولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة» فإن سلّم عليه 
إنسان كفاه الإشارة» وإن أراد أن يرد الجواب رده ثم استأنف الاستعاذة 
وعاود التلاوة”". 
ولا ينبغي أن يسلم على المؤذن عند اشتغاله بالأذان. 
ورد السلام يكون على الفورء فإن أخر انقضى الوقت وأثم بترك 
الفرض» فإذا أجاب بعد فوت الوقت كان ذلك ابتداء سلام لا جوابًا”". 
وقوله تعالى : 8 إِنَّ أله كَانَ عَلَ كل شَىْءِ حَسِيبًا4 [النساء : 87] قال ابن 
عباس : «يريد 0 ومثله قال الحسن في اللسيين 7 : 
وقال مجاهد وقتادة وأبو العالية يل وذلك أنه يحصى العمل 
إحصاء الحافظ له الذي لا يشذ("' عنه شىء. 
ويكون الحسيب بمعنى الممُحاسب». وقد ذكرنا هذا في أول السورة. 
)١(‏ انظر: «التفسير الكبير» .1١5/١٠١١‏ 
)١(‏ انظر: «التفسير الكبير» .1١5/٠١‏ وقال النووي: «وهذا الذي قاله ضعيف»ء 
والمختار أن يُسلم عليه ويجب الرد باللفظ». «المجموع» .4!٠/4‏ 
(©) انظر: «التفسير الكبير؛ ١٠/5١7ء‏ و«الأذكار» للنروي ص 7314 . 
(0) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ 
(5) لم أقف عليه. 
(1) عن مجاهد في «تفسيره» ١78/١‏ وأخرجه عنه الطبري 219١/8‏ وانظر: «التكت 
والعيون» ,»5١7/١‏ و«الدر المنثور» 9997/1. 
(0) في المخطوط : «يشد» بالدال المهملة. 


وقال الزجاج : أي يعطي كل شيء من العلم والحفظ والجزاء مقدار 
ا أي 00 

وهذا الذي قاله جامع للأقوال. لأنه بمعنى يعلم كل شيء ويحفظ كل 
شيء ويجازى على كل شيء؛ علمًا كافيّاء وحفظًا كافيّاء وجزاء كافيًا. 

قوله تعالى: ظأََّهُ 5 إكه إلا مر تمتك هذه لام القسمء كأنه 

قيل: والله ليجمعنكه'”. ومعنى ليجمعنكم: أي: في الموت. أو في 
النشور إلى يوم القيامة» أي: ليضمنكم إلى ذلك اليوم ويجمعن بينكم وبينه 
باسك ني 

قال أبو إسحاق: جائز أن تكون سميت القيامة؛ لأن الناس يقومون 
من قبورهم» وجائز أن تكون سميت القيامة؛ لأنَّ الناس يقومون للحساب» 
قال الله تعالى: «يَوم يَقُوم أَلنَاسٌ يرب الْمَلِينَ4 [المطففين: 60]5). 

وقوله تعالى: «أوَمَنْ أَصَدَقٌ مِنّ أسَّه حَدِيئًا»ك. 

قال ابن عباس : «يريد موعدًا)! 0 غ1 لا يخلف لوعده. 

وقال مقاتل: لا أحد أصدق من الله في أمر البعث”". 

وإنما جاء النفي ههنا بأداة الاستفهام؛ لأن جوابه يكون على معنى 
النفي فيما تقتضيه حجة العقل. فجاء هذا على المظاهرة برد الإنسان فيه إلى 


() «معاني القرآن وإعرابه» ؟857/1. 

2( «معاني الزجاج» ؟/ 417: وانظر: «بحر العلوم» /١‏ #الالاء و«زاد المسير» 7/ 197. 

60 انظر: الطبري .194١/8‏ و«معانى ألْزجاج؛ *"/ ااذه و«بحر العلوم» الا 

(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ /ا41 بتصرف. وانظر : «النكت والعيون» /١‏ 0514, و«زاد 
المسير» 7/ 161. 

(0) أوودة المؤلف في «الوسيط» 7/ 555., ولم أقف عليه. 

() «تفسيره» /١‏ 985"ء وانظر: «البحر المحيط» #/ 11" 


حجة عقلهء وكان ذلك أبلغ من إخباره به وهذا كما يقول القائل: ومن 
أفضل منّي؟ فيقول من يصدقه ويعرف صدقه في ذلك : لا أحد أفضل منك. 
فكان هذا أبلغ من أن يقول: أنا أفضل الناس. ومضى مثل هذا فيما تقدم. 

والسنية نا تدك يها تدص والعديك البس دمن ال 
الذي لم يكن فحدث» وبه سمي حديثًا لأنه ذكر لم يكن ثم حدث» وما 
يخبر الله تعالى به يجوز أن يسمى حديثًا على معنى حدوثه بالإخبار عنه 
فقوله : مإوَمَنَ أَصْدَقٌّ يِنَ أَّه حَدِيئًا4 كقولك: ومن أصدق من الله إخبارًا أو 
خبرًا وقلّا وقيلاء كلها متقارب. 

ومن هذا المعنى سمي القرآن حديثًا في قوله تعالى: «#أآللّهُ نَرَلَ أَحَسَنَ 
لْخَرِيثِ» [الزمر: 77] 006 تلاوته فيما بينناء فأما نفس كلام الله تعالى 
فقديم» لم يزل الباري تعالى ذكره متكلما 

88 قوله تعالى: مما لك فى الْسفِقِينَ فكتيْن» . 

قال ابن عباس وأكثر المفسرين: نزلت في قوم قدموا على النبي كك 
مسلمين» فأقاموا بالمدينة ما شاء اللهء ثم قالوا: يا رسول الله إنا اجتوينا 
المدينة» فأذن لنا حتى نتبدا"'". فإذن لهم رسول الله كك فلما خرجوا لم 
يزالوا يرحلون مرحلة مرحلة؛ حتى لحقوا بالمشركين» فتكلم المؤمنون 
فيهمء فقال بعضهم: لو كانوا مسلمين مثلنا لأقاموا معنا وصبروا كما 
نصبرء وقال قوم: هم مسلمون حتى نعلم أنهم بدّلوا. فبين الله تعالى نفاقهم 
في هذه الآية. وهذا معنى قول الحسن ومجاهد”" 


مر 


)١(‏ «تهذيب اللغة» ١/57لاء‏ وانظر: «الصحاح» 778/١‏ (حدث). 
م نلحق بالبادية» انظر: «معاني الزجاج» ؟//ا4. 
(5) عن :مجاهد بمعتاه فى اتضيينهه 1/ اع وأخرجه الطبزي :197/5 


أ 


وإنما وصفوا بالتفاق وقد أظهروا الارتداد عن الإسلام واللحوق 
بالمشركين؟؛ لأنهم نُسبوا إلى ما كان عليه قبل من إضمار الكفر. 

وانتصاب فتتين على الحال عتد البصريين”''. قال سيبويه : إذا قلت: 
ما لك قائمّاء فإنما معناه لم قمت. ونصبته على تأويل: أي شيء يستقر لك 
فى هذه الحال”". ٠‏ 

وقال الفراء: نصبه على معنى خبر كان» إذا قلت: مالك قائمّاء 
كأنك قلت: لم كنت قاتمًا. قال: ولا تُبال أكان المنصوب معرفةً أو نكرة» 
يجوز في الكلام أن تقول: مالك الناظر في أمرنا. وعنده يجوز: مالك 
القاف 7 

قال الزجاج: ما لك القائم. خطأ؟؛ لأن القائم معرفة» لا يجوز أن 
تقع حالاء و«ماء حرف من حروف الاستفهام لا يعمل عمل كان. قال: 
ولو جاز: ما لك القائم» لوجب أن يجوز: ما عندك القائم» وما بك 
لقائم؛ وبإجماع لا يجوز: ما بك القائم. فما لك القائم مثله لا فرق في 
ذلك0), 


ومعنى الآية: ما لكم مختلفين في هؤلاء المنافقين. 


> وانظر: «تفسير ابن كثير»؛ /١‏ 684868»: و«الدر المنثور) 7/ ."81-75٠‏ 
وقد نسب هذا القول لكل من الحسنء وممجاهد: الماوردي في «النكت والعيون» 
١‏ .» وابن الجوزي فى «زاد المسير» 7/ .١164‏ 

)١(‏ انظر: اامعاني القرآن» للا خفش 0١‏ وامعاني الزجاج» ؟88/7» و«إعراب 
القرآن» للنحاس .447/١‏ 

00 «معاني الزجاج» 88/7. 

00 «معاني القرآن» ؟/ 58١‏ بتصرف» وانظر: «معاني الزجاج» 88/1 . 

(4) «معاني الزجاج» 48/7. 


قال الزجاج : أمر الله جل وعز أن يتّفْقَ المسلمون على تكفير من 


احتال على رسول الله يليو وخالفه فقال: قا لكر فى ليقي فتتق» 


[النساء: 88] أي: أي شيء لكم في الاختلاف في أمرهم 


000 

وقوله تعالى: «إوَائّهُ أَرَكسَهم يمَا كسَبوَأ». 

قال القراء + يقول وده إلى الكفر”؟"». قال .وركسهم: له 

قال أبو ع يقال: ركست الشىء وأركشحة لغتان» إذا نا 
والاكين فلب الفىة. على .راسه (أوز2")5 أوله إلى:. آخرةة 


والأركاس الارتداة”" .:وقال أي : 


فاركسوا في حميم النار إنهم 
كانوا فعناة وقالواالافقك الو 
ومن هذا يقال للرّوث الركسء لأنه رد إلى حال النجاسة» ولهذا 


المعنى سمي ا 


000( 
هرف 
إفرة 


«معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ لاله 88. 

«معاني القرآن؛ 258١/١‏ وانظر: «معاني القرآن» للنحاس ١97/١‏ . 

في «معاني القرآن» :74١/١‏ «وهي 1 قراءة عبد الله وأبي «وَأسَهُ رَكْسَهِم» 
وانظر: «معاني القرآن» للنحاس .١87 /١‏ 

في المخطوط: «أبو عبيدة» وهو خطأ. 

«غريب الحديث» ١/1577٠ء‏ و«تهذيب اللغة؛ ”/ ١579‏ (ركس). 

في المخطوط : «أورده» والصواب ما أثبته لاستقامة الكلام» وكما في المصادر التالية. 
«العين» 0/ 2٠١‏ وتهذيب اللغة؛ 7/ ١571-١87٠‏ (ركس)» وانظر: «الصحاح» 
9/77 (ركس).» و«التفسير الكبيرة .5١9/١٠١‏ 

تقدمت تر جمته. 


(ديوانه» ص »5١٠8‏ والطبري ه/ 7 و«الدر المنثور» 0/17 7”537 . 


.5١9/١٠١ انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 


سورة النساء 09> 


وإجماع أهل اللغة أن الركس والإركاس بمعنى» وأن تأويله التكس 
والردء والمتكوس والمركوس واحد'") 

قال الزجاج: تأويل ركسهم في ال نكسهم وردهم'". 
واس أنه ردهم إلى حكم الكفار من الذل والصغار والسبي والقتل يما 
نوذأ :يننا أطيروا من الأرتناه مدنا كان بعلن التعا د بولك أن 
المنافق ما دام متمسكا في الظاهر بالشهادتين لم يكن لنا سبيل إلى دمائهم. 
وكذلك فعل رسول الله كك وكان قد أعلم بنفاق المنافقين» وذكر عددهم 
لحذيفة”؟'» وعاش خلق بعد رسول الله كلد ذإذا أظهروا الارتداد عادوا إلى 
حكم الكفارء وهذا معنى قوله: «إوآلله يك ردي يما يا كسيواأ». 

وقوله تعالى: *# أَترِيدُونَ أن تَهَُدُوا من أَضَلَّ ) 06 

قال ابن عباس: «يريد تُرشدوا من لم يرشده الله0". 

ومعنى هذا أنه ل ليس إليكم هداية من أضل الله» وهؤلاء ممن ضلهم الله 
فلا يرشدهم أحد. 


ًَ 


وقال الزجاج: [أي أتقولون]”"' إِنْ هؤلاء مهتدون والله جل وعز قد 

أضلهي””". 

() انظر: «العين»؛ 80/ ١٠"ء‏ و«تهذيب اللغة» ؟/ 0٠57١-١571١غ‏ و«الكشف والبيان» 
46/4 ب و«التفسير الكبير» .5١9/٠١‏ 

(0) تكررت في (ش): (في اللغة) وهو سهو من الناسخ. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 88/7. 

() تقدمت ترجمته. 

(4) "تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 47. 

(1) طمس هذا الموضع في (ش).» والتسديد من «معاني الزجاج» 88/7. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 88/17. 


1 سورة النساء 


فمعنى اتَمَدُوا»4 على هذا تسموا''' مهتدين وتجعلوهم مهتدين 
..0"..) وقوله تعالى: اومن يضَللٍ أنَّهُ قن تجد لم سَبيلا» [النساء: 88] 
قال ابن عباس : ”يريد دينا»”". وقال الزجاج والسدي: أي 0 

والمعنى أنه لا ينفعه هداية هاد له. 

4- قوله تعالى: «إودوا لو تُكفرون كما كقروأ». 

معنى هذه الآية صرف المؤمنين الذين كانوا يُحسئون الظنَّ بهم عما 
هم عليهء وإخبار بما يوجب العداوة لهم والبراءة منهم. 

وقوله تعالى: قَتَكونونَ سَآ» رفع بالنسق على تكفرونء لأن 
المعنى: ودوا لو تكفرون وودوا لو تكونونء فالفاء عاطفة» ولم يقصد بها 
جواب التمني» ولو أراد أن تكون جوابًّاء على تأويل إذا كفروا استوواء 
لكان 0ن 

ومثل هذا قوله: «إودوا لو تُدهِن مَبدِبُونَ» [القلم: 0]4". 

ولو قيل: فيدهنواء على الجواب لكان صوابًا في العربية”""» ومثله 
قوله : «إود الِْسَ كَعَرُوأ لو سدور عَنْ يلحي وَأَنسَيكدٌ سَعِيلنَ عَم 


هف 
هدم دير 


ميل © [النساء: ]٠١٠١7‏ ونذكره فى موضعه. 


)١(‏ هكذا في المخطوط ولعل الصواب: «تسموهم». 

(0) في المخطوط طمس يمثل كلمة أو كلمتين. 

() «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 47. 

0(0) بياض في (ش) وعند الزجاج في (معائيه» ؟/ /8: «أي طريقًا إلى الحجة». 

(5) «الكشف والبيان» 45/84 أ بتصرف. وانظر: «التفسير الكبير» 2171/٠١‏ و«البحر 
المحيط: ”/ .7”١5‏ و«الدر المصون؟؛ 57/4. 

(0) «الكشف والبيان» 45/5 أ. 

0) انظر: «الكشاف» ١/788ء‏ و«الدر المصون» 5/ لاك ”57. 


ومعنى قوله : «فتَوووْنَ سواة4» أي في الكفرء والمراد: فتكونون وهم 
سواء”''» فاكتفى بذكر المخاطبين عن غيرهم؛ لوضوح المعنى بتقدم 
ذكرهم. 

وقوله تعالى: #إثلا تَتَحِدُواْ مهم أَويآه4. نهى عن مباطنة هؤلاء 
وموالاتهم» وهذا الحكم جار في عب المشركين» والمنافقين» 
والمستسرين الزندقة والإلحاد؛ لا يجوز ل موالاة أحد ل منهم. 

وحكم المستسر بنوع من أنواع الكفر حكم المنافق» لا يُقتل ما دام 
يُظهر كلمة الشهادتين. ولو ثبت إلحاد أحد بإقراره ثم تاب قبلت توبته وحقن 
دمه بظاهر الشهادة؛ ولا سبيل إلى ما في قلبهء كما قال رسول الله يه 
للمقداد: «هلا شققت عن قلبه)”". 

وقوله تعالى: حَقّ مَاجِرُوا في سَبلٍ ألّه. 

ابن عباس والأكثرون قالوا اراد بالهجرة ههنا الرجوع إلى المدينة 
ودار الهجزة ثانا ومهاخزة دار القدرلة”. 


(0 انظر: الطبري .١457/8‏ 

(0) إنما قال الرسول يَليِ ذلك لأسامة بن زيد. حيث كان في سرية بعثه فيها رسول الله 
يك يقول: «فأدركت رجلًا. فقال: لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك. 
فذكرته للنبي يَكْدِ فقال رسول الله يكل : - «أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟! قال: قلت: 
يا رسول الله! إنما قالها خوًا من السلاح. قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم 
أقالها أم لا؟!». الحديث أخرجه مسلم (45) كتاب «الإيمان»؛ باب: تحريم قتال 
الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله. .41/١ ١08‏ أما عن المقداد فقد ورد عن 
مسلم في هذا النافة سعاة : 

() أخرج الأثر عن ابن عباس عن طريق العوفي عنه الطبري 19437/4» وانظر: 
العلوم» 4/١‏ » و«الكشف والبيان» 9357/4 أء و«زاد المسير» 7/7 .١65‏ زايد 
كثير .086/١‏ 


ا سورة النساء 


ونحو ذلك قال الزجاج: حتى يرجعوا إلى النبي يَلَِا''. وهذا هو 
الظاهر. وقال قوم : معناه حتى يخرجوا في سبيل الله مع رسول الله َكل 
صايرًا محتسبًا ' وهو هجرة المكا ةب 

والهجرة أنواع : فأعلاها وأفضلها هجرة المهاجرين دورهم 
ومساكنهم بمكة إلى المدينة: وهم الذين ذكرهم الله في قوله: 
وَلسَيِيُونَ الأولونَ مِنَ الْمَهئدنَ والأنصَار» [التوبة: ]٠٠١‏ وذكرهم في 
القرآن كثير”". وهجرة المنافقين ما ذكرنا. 

وهجرتان ثابتتان إلى يوم القيامة'””'ء وهي هجرة من أسلم من 
الكفار في دار الكفرء يلزمه أن يهاجر إلى المسلمين» ولا يحل له 
المساكنة بين أظهرهم والاستسرار بالدين””» لقوله يَِ: «أنا بريء من 
كل مسلم مع مشرك0"'". وهجرة المسلم عما نهى الله عنه””". لقوله َكل : 


. ١08/5 «معاني القرآن وإعرابه» 288/5 وانظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(') من «الكشف والبيان» 45/5 أ ولم ينسبه الثعلبي لأحد. وانظر: البغوي ؟/ 2559 
والقرطبي 2/06 .5"٠084‏ 

(9) انظر: «الكشف والبيان؛ 45/4 أء و«البغوي» ”/٠77ء‏ و«التفسير الكبير)» 
٠‏ » و«القرطبى» 708/0. 

(5) انظر: القرطبي 000 

ك4 انظر: «الطبري» 2195/8 و«البغوي» ”/ 2559 و(التفسير الكبير»؛ 2775١7/٠١١‏ 
والقرطبي 508/6. 

(5) أخرجه أبو داود (5145) كتاب: الجهادء باب: النهي عن قتل من اعتصم 
بالسجود. والنسائي واللفظ له )41/8٠(‏ كتاب : القسامة» باب القود بغير حديدة» 
وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .١15/17‏ 

0200 «الكشف والبيان» 95/4 أ وانظر : البغوي ؟7/ »,737٠0‏ و«التفسير الكبير» ١/9٠١‏ 7الاء 
والقرطبي ."١0/82/0‏ 


سورة النساء مم 


«والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه)""“. 


ومعنى «إفى سَبيلٍ أشِّ» قال ابن عباس: «في طاعة الله)”"'. 

قال أهل المعاني: وسبيل الله هو الطريق الذي أمر بسلوكهء وهو 
العمل بطاعة الله" وإنما بعل كالطريق لأنه يُستمر عليه في الطريق» 
ويؤدي إلى البغية كما يؤدي الطريق '“. 

وقوله تعالى: أن تولَوْ4؛ أي: عن الهجرة ولزموا الإقامة على ما 
هم عليه””. لمَحَدُوهُم» بالأسرا"". 

وقوله تعالى: «إولا كَتَّجِدُوأ مِنْبُمَ وَلِينَا وَلَا نَِيرًا» قال ابن عباس : 
«يريد لا تتولوهم ولا تستنصروا بهم على عدوكو)”". 

4- قوله تعالى: إلا الدِنَ يَصِلُونَ ِل قرم الآية. الاستثناء 
راجع إلى القتل”'*": لا إلى الموالاة» لأن موالاة المشركين والمنافقين 
حرام بكل حال. 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما )٠١(‏ كتاب: 
الإيمان. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده بلفظ : «والمهاجر من 


هجرا الحديث. 
() «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 47. 
9 انظر: الطبري ه/ #لم. 1594. (5) انظر: «المفردات» ص 777. 


(5) «معاني الزجاج» 48/7ء وانظر: الطبري 191/0 و«بحر العلوم» .#14/١‏ 
و«الكشف والبيان» 95/5 أ. 

(17) انظر: «بحر العلوم» 1/5/١‏ و«الكشف والبيان» 45/54 أء والبغري ؟/ 1570., 
واازاد المسير؛ .١1657/7‏ 

00) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 57. 

(6) انظر : «معانى القرآن» للفراء 2741/١‏ و«مجاز القرآن» ,.١1757/١‏ والطبري 5/ /ا2191 
وامعاني الزجاج: 6/7 


واختلفوا في معنى قوله: ©يصِلُونَ»» فالأكثرون قالوا: معنى قوله: 
م يَصِلونَ ِل قور أي يتصلون بهم ويدخلون فيما بينهم بالجلف والجوار 
لأسا 


و الل والزجاج”'': وعليه تفسير ابن عباس فإنه قال في 
2 0 عر" 8 ٠. ٠.‏ 3 0000 
رواية عطاء: «ايريد يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق») '. 
وقال أبو عبيدة: يَِلُوتَ ِل قَوَمِ»4 أي ينتسبون؛. ووصل واتصل إذا 
العنت**2: قال الأعشى : 
إذا تفلك الت كر و اقل و الع" 
وبه قال ابن الأعر]يي 0 وعبد الله بن نا 7 
وكلا القولين صحيح ١‏ وإن قال بعض كن منكرًا قول أفي عبيدة 


.84/7 (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ .54١/١ «معاني القرآن»‎ )١( 

() ذكره البغوي 7/ +057 وأخرجه بمعناه من طريق عكرمة عن ابن عباس ابن أبي 
حاتم. انظر: «الدر المنثور؛ 2747/7 وقد عزاه السيوطي أيضًا لابن جرير؛ ولم 
أجذده عنده. 

(4) من «مجاز القرآن» 0١‏ كما يدل عليه مضمون سياقه لبيت الأعشى في تفسير 
هذه الآية وكلامه عليهن وانظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص170. و«الكشف 
والبيان» 7/6 847/س. 

ره عجز هذا البيت هو: 

وبكرٌ سَّبتها والأنوفٌ رواغم 
وهو في ديوان الأعشى الكبير ص .18٠‏ و«مجاز القرآن» .١57/١‏ و«غريب 
القرآن» لابن قتيبة ص ,1١١١‏ والطبري 48/8١؛‏ و«الكشف والبيان») 45/4 ب . 
والشاهد منه قوله: «إذا اتصلت» اق انتسبت. 
000 «تهذيب اللغة»؛ 76/6 (وصل). (9) ابن قتيبة في «غريب القرآنه ص .17١‏ 
() لعله يريد الطبري كما فى «تفسيره» 76 198. فقد رد هذا القول بشدة وتبعه في ذللكه ' 


ن عطية في «المحرر الؤجيز؛ ١54/4‏ 


سورة النساء وم 
إن الانتساب لا يحقن الدم؛ لأنَّ الميئاق إذا عقد لقوم دخل في ذلك العهد 
واختلفوا 50 الل ريد 1 فقال الحسن: هم بنو 
وهم (3) 
مدلج ' 
وقال ابن عباس في رواية الضحاك : هم بنو بكر بن زيد مناة 
وقال مقائتل: هم خزاعة وخزيمة بن عيد مناف» وبئو مُدلج”*. 
5 / )2 
وقال الكلبيى: هم قوم هلال بن عويمر الاسلمي . 
وزاد عكرمة: وسراقة بن مالك بن جعْشُم" » وكان سيد بني 
0 649 
مدلج : 
)١(‏ طمس في المخطوط بمقدار كلمتين تقريبّاء» ولعله: «وبينتكم ميثاق؟ أو «المؤمنين 


ميثاق». 

(؟) «تفسير الهواري» »5١1//١‏ و«النكت والعيون» »50١١5/١‏ وانظر: «بحر العلوم» 
0١‏ وا«زاد المسير» ,.١977/7‏ و«تفسير ابن كثير»؛ /١‏ 586» و«الدر المنثور» 
317 

(9) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» .50١/7‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» .١98/7‏ 

(5) «تفسيره» /١‏ 96". وانظر: «زاد المسير» .١1658/7‏ 

(6) انظر: «الكشف والبيان» 54/ 1 بء وامعالم التنزيل» ؟/ 7559. و«تنوير المقباس» 
بهامش المصحف ص ؟5. 

)١(‏ هو أبو سفيان سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك المدلجي الكناني: صحابي 
شاعر وكان قائفاء وقصته حين أرسله أبو م سفيان في طلب الرسول يَيِلْةَ مشهورة. 
توفي رضي ألله عنه سنة 5 اه 
انظر: «الاستيعاب» ”548/7١ء‏ و«أسد الغابة» 1/5”#”. و«الاصابة» ؟19/5. 

0 أي: زاد عكرمة على قولي مقاتل والكلبي. والأثر أخرجه الطبري 1948/8: عن 
عكرمة بلنظ : «قال؛ ل في هلال : عويمر الأسلمي. وسرائة بن مالك بن 
جعشم. وخزيمة بن عبدبن عبد مناف». 


ادرف 


- سورة النساء 


وقزلة تماق + 339 وك .. حورت صدورفة 4 هذا وضفف: نان 


5 57 ِِ 3 5 7 و سلا 000007 
معطوف على الوصف الاول للنكرة. وهو قوله : «و قوم د وتدهم 
. في )١(‏ 
مَتق# . 

وحصرت معناه : ا وكل من ضاق صدره بأمر فقد حصر 
ومنه قول لبيد: 


جرداء يَحصّر دوتها ُجرَامُها© 


يصف نخلة طويلة؛ يضيق قلبٌّ صارم ثمرها إذا نظر إلى أعلاها أن 
.5 إحق 
يرقى فيها لطولها '. 

وذكرنا ما في هذا الحرف عند قوله : تَِنْ لُحَصِرْتٌ6 [البقرة: 1953]. 

واختلفوا في موضع قوله: «#حَمِرَتٌ» فالأكثرون قالوا: إنه في 
موضع الحال بإضمار قدا" وذلك أن قد تقرّب الماضي من الحال حتى 


/4 و«المحرر الوجيز»‎ .,788/١ انظر: «الكشف والبيان» 977/4 بء و«الكشاف»‎ )١( 
.14/5 5577ء و«الدر المصون»‎ 

(؟) «مجاز القرآن» ١177/١‏ و«غريب القرآن؟ لابن قتيبة ص ».١7٠‏ والطبري 2198/80 
و«الكشف والبيان» 957/54 ب. 

() عجز بيت للبيد وصدره كما في شعره ص (57)» و«اللسان» 7/ 1906: 

أعرضت وانتصبت كجذع منيفة 

وقافيته في «اللسان»: «صرامها" بالصادء ومعنى جرداء: انجرد عنها سعفهان ويحصر: 
يتعب ويكل. وجرامها: قطاعها. 

() من «تهذيب اللغة» ١//ا878-87,‏ وانظر: «اللسان» ١965/7‏ (حصر). 

(0) انظر: «البسيط» (النسخة الأزهرية) ١/ل 21١89‏ 176. 

0 انظر: («معاني الزجاج» "موقل و«امعاني الحروف» للرماني ص 2.58 واسر صناعة 
الإعراب» .741١/”‏ و«مشكل إعراب القرآن» 0.7١0 /١‏ و«المحرر الوجيز»؛ 4/ 
06» و«البحر المحيط» ”/ .”١١/‏ و«الدر المصون» 55/5. 
وقد أشار كل من أبي حيان والسمين الحلبي إلى عدم الاحتياج إلى إضمار «قد) 
لكثرة ما جاء بدونها. 


سورة النساء روم 


تلحقه بحكمه» ألا تراهم يقولون: قد قامت الصلاة» قبل حال قيامها وعلى 
هذا قول الشاعر: 


ع ّ 7 03 )22320 
ام صحبسي فد حبا أو دارج 


فكأنه قال: «أم صبي حاب أو دارج»”': ولذلك عطف الاسم على الفعل. 
فتأويل قوله: '#حَمِرَتٌ صَدُورْهُةَ» قد حصرت,. والعرب كثيرًا ما 


تجعل الفعل الماضي حالا. قال الفراء: العرب تقول: أتاني فلان ذهب. 


[.. الآيات من -4١‏ 20]...98, 
(....) وخلف الوعيد كرمء والله تعالى أكرم الأكرمين» وعندنا 


يجوز أن يخلف الله تعالى وعيد المؤمنين”*'. وقد ذكرنا هذا فيما مضى من 


000 


إفة 
ف 


ع 


هذا شطر من الرجز وقبله : 

وهو في «معاني القرآن» للفراء 25١5 /١‏ و«اللسان» / ١8١‏ (درج)ء إضافة إلى 
الاتي» وهو الذي أخذه منه المؤلف. 

«سر صناعة الإعراب» .54١/7‏ 

إلى هنا نهاية صفحة: (أ) من لوحة )١4(‏ في نسخة: (ش)»2 وفي صفحة (ب) 
تكميل لتفسير الآية (91) قوله تعالى: «إومن يَقَسّلَ مُؤْمَكَا مُتَعَيَّدَا» [النساء: 
197» فالظاهر وجود سقط هناء وقد جعلت تفسير الآية (95) في الصفخة التالية. 
وهذه الجملة كاملة عند الفراء في «معاني القرآن» /١‏ 587: «أتاني فلان ذهب 
عقله: يريدون: قد ذهب عقله... 

ما بين القوسين غير واضح في المخطوط. 

وهذا الكلام للمؤلف بعد سقط فى المخطوط أشرت إليه آنفًا وهذا السقط من تفسير 


الآية (الشا وه كزلة تعال :: عزوي فشكل كؤيقنا تميذا فكراره جيك 
حَديِدًا يها عضب أَنَّهُ عَلَنِهِ وَلَمََمُ وَأَعَدَّ لم عَذَابًا عَظِيمًا4 [النساء: 97]. 


في هذا القول نظر لأنه مخالف لقوله تعالى: لاما يدَلُ المَودُ لدَىّ وبآ آنأ كر ليد » 
[ق: 19] بعد قوله: 9أوَدَدَ مَدَمْتٌ ِل بالْوَعِيدِ». 5 


١ع‏ سورة النساء 

هذا الكتاب. على أن هذا التغليظ إنما هو (..'2..) في الردع والزجر عن 

إقدام 7 00 (.. 0 

كذ بطر الذماء 2 
وفى هذا يحمل (..'*..) ابن عباس وغيره من السلفء أنهم قالوا : 

اس لسالس (68)/) يك.ء(5ة)ري؟ 5 7 : ا 

لا توبة للقاتل”**؛ لآن” ' الأولى لأهل الفتوى سلوك سبيل التغليظ؛ [سيما 

ق "الكل ]يدل علق :هذا ماروي أن فان؟؟؟ مفلل عن 'توية القاتل: 
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الآية: «دليل على أن وعيده لا يبدل كما لا 
يبدل وعلة... لكن التحقيق الجمع بين تصوص الوعد والوعيد» وتفسير بعضها 
ببعض من غير تبديل شيء منها». (مجموع الفتاوى») /١5‏ 598 . 
وانظر: «أصول الدين؟ للبغدادي ص "587. 

)١(‏ كلمة غير واضحةء وأظنها: «للمبالغة» أو نحو ذلك. 

(؟) كلمة غير واضحةء والظاهر أنها: «مؤمن». 

(*) «معانى القرآن وإعرايه» 17/ .41١‏ 

62 0 فى المت ار أنه : (ما قاله» 5 «ما ذهب إليهة. 
ا هريرة. 0 الطبري 0 ولابحر 0 050-56 
و«النكت والعيون» 57١/١‏ . 
قال البغوي -رحمه الله-: «والذي عليه الأكثرون» وهو مذهب أهل السنة: أن 
قاتل المسلم عمدًا توبته مقبولة لقوله تعالى : ظوَإقٍ لَمفَّارُ َم تَابَ وَدَامَنَ وعَمِلَ يسام 
[طه: 85]. «... وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو تشديد ومبالغة في 
الزجر عن القتل". (معالم التنزيل» 77//7؛ وانظر: ابن كثير 088/١‏ . 

() في «الوسيط؛ للمؤلف 5؟/ 578 : «فان» يالفاء. 

[(©69 ما بين القوسين غير واضح في المخطوط »ء والتسديد من «الوسيط» للمؤلف ؟7/ .١56‏ 

(4) هو ابن عيينة. 


فقال: كان أهل العلم إذا سئلواء قالوا: لا توبة لهء وإذا ابتلي (الرجل 
فألا 0 0 

وسئل مسروق عن توبة القاتل فقال: «لا أغلق بابًا فتحه الله»”". 

- قوله تعالى : «يتأيها الذي َامَيوا دا صَرَتَْرٌ في ميل َه مكاي (4) 
الضرب في الأرض معناه السير فيها بالسفر للتجارة والجهاد””". 

قال ابن السكيت: يقال: ضربت في الأرض أبتغي الخير”". 

قال الزجاج: ومعنى ضربتم في الأرض أي سرتم وغزوته'") 

قال ابن عباس في رواية الكلبي؛ وغيره من المفسرين: نزلت الآية في 
أسامة”* بن زيد وأصحابهء بعثهم رسول الله في سرية» فلقوا رجلا كان قد 
انحاز بغنم له إلى جبل » وكان قد أسلمء فقال لهم: السلام عليكم لا إله إلا 
الله محمد رسول الله. فبدر إليه بعضهم فقتلهء قيل: إنه أسامة بن زيدء 


)١(‏ ما بين القوسين غير واضح في المخطوطء والتسديد من «الوسيط» للمؤلف 
556/7 

(0) أورده البغوي في «معالم التنزيل» 7717/7 والسيوطي في «الدر المنثور» ؟/ 817. 

() لم أقف عليه. 

() بدأ تفسير هذه الآية في صفحة (ب) لوحة )١8(‏ من المخطاوط في أثناء الصفحة 
وقبله خمسة أسطر لتفسير الآية (97). 

(4) انظر: الطبري 7777/86 

() «تهذيب اللغة» 7١١7/8‏ (ضرب). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» .9١/7‏ 

0 ل" أعانة يزيد بن عار بن عراجيل الكلبى حب رسول 
الله كك وابن حبهء ولد في الإسلام؛ ومات النبي يُتْةٍ وله شوو سنك كاز غيل 

5-07 توفي رضي الله عله سلة 815ه 

انظر : «الأمتيناتة /١‏ 357 واسير أعلام النبلاء» 7/7 247. و«الاصاية» ."1١/١‏ 
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واستاقوا غنمهء فلما أتوا رسول الله يق قال لأسامة: «لم قتلته وقد أسلم؟» 
قال: إنما قالها متعوذّاء فقال: «هلّا شققت عن قلبه؟» ثم حمل رسول الله 
يكل ديته إلى أهلهء ورد عليهم غنمه'" 

وقوله تعالى: طقَبَينا4. وقرئ (فتثبتوا) ''. 

ونال “تيع الامرن أي تأملته وتوسمتهء وقد تبين الأمرء يكون 
لا 

قال أبو عبيد في قوله كَلِ: [«ألا إن التبين من الله -جل ثناؤه-]”*) 


22/5 من طريق الكلبي في «الكشف والبيان» 5/ 5١٠ء» و«امعالم التنزيل»‎ )١( 
واتنوير المقباس» بهامش المصحف ص ”97 بمعناهء وأخرجه من طريق العوفي‎ 
عن ابن عباس الطبري 7/08 5؟57؟؛ وعن السدي 8/9. واسم هذا الرجل المقتول‎ 
مرداس بن تُهيك. وانظر: «بحر العلومة ١/8/اا» واأسباب التزول» للمؤلف‎ 
.١77/ص‎ 
ولهذا الحديث أصل في «صحيح مسلم؟ (91) كتاب: الإيمان» باب: تحريم قتل‎ 
الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله عن أسامة بن زيد قال: «بعثنا رسول الله كك في‎ 
سرية فصبحنا الحرقان من جيهنة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله. فطعنته» فوقع‎ 
في نفسي من ذلكء فذكرته للنبي يَكلوِ. فقال رسول الله يَليِهِ: - «أقال: لا إله إلا الله‎ 
وقتلته؟ قال: قلت: يا رسول الله» إنما قالها خوقًا من السلاح. قال: «أفلا شققت‎ 
عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟!4» قال: فما زال يكررها على حتى تمنيت أني‎ 
أجاتد ع رهق‎ 

(؟) هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف. وقرأ الباقون بالأولى: «فتبينوا» انظر: 
«الححجة» #ا/ “ا/ا١.‏ ولالسدرنك ص /61,» و«النشر» 2325050١‏ واتحبير التيسير» 
ص .٠١5©‏ 

(*) «تهذيب اللغة» 7١5/١‏ (بان). 

(4) ما بين القوسين قد طمست حروفهء والتسديد من «غريب الحديث» لأبي عبيد 
١‏ وانظر : «تهذيب اللغة» /١‏ 558 (بان). ْ 
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والعجلة من الشيطان فتبينوا»”'' قال الكسائي : [وغيره: التبين مثل التنبت 
فى الو والتأني [فيها.ء وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه كان 
د قوله تعالى : «إإدَا صَرَسْرٌ في سيل لَه فََيتَوَأْ4 وبعضهم : (فتثبتوا) 
) لان ل غاية 1 الذي « 0ن 


بالتبيين أبلغ. ومن قرأ بالثاء فحجته أن التثبت هو خلاف الإقدام [والمراد 
التأني]'"؟ وخلاف التقدم» والتثبت أشد اختصاصًا بهذا الموضء”", 
وهو حسن أيضًا على طريق الأمر بسبب التبين (..”*..) والإرشاد بذكر 


يليان 


: في كتاب: البرء باب: ما جاء في التأني والعجلة بلفظ‎ )35١175( أخرجه الترمذي‎ )١( 
«الأناة من الله والعجلة من الشيطان». قال الترمذي: هذا حديث غريب. وقد تكلم‎ 
بعض أهل الحديث في عبد المهيمن بن عباس ابن سهل [أحد رجال سند الحديث]‎ 

(5) ما بين القوسين قد طمس حروفه في المخطوط؛ والتسديد من «غريب الحديث» 
لأبي عبيد 0777/١‏ وانظر: «تهذيب اللغة» 710/١‏ (بان). 

() ما بين المعقوفين حصل عليه طمسء والتسديد من أبى عبيد فى «غريب الحديث» 
.,0/١‏ ش ١‏ 
وقد مر عزو القراءتين لمن قرأ بهما من العشرة. 

62 هنا لم تتضح بعض الكلمات في المخطوط بحدود نصف سطر تقريبّاء وعند أبي 
عبيد في «الغريب» 7717/١‏ بعد قوله: «ويعضهم فتشبتوا» قال أبو عبيد: «والمعنى 
قريب بعضه من بعض". 

(©) غير واضح في المخطوط بسبب التآكل وغيره بحدود ثلثي سطر. 

000 ما بين المعقوفين غير واضح في المخطوطء والتسديد من «الحجة» لأبي علي ؟/ 
4 لأن الكلام منه. 

(0) «الحبجة» 7/ 11/4. 

() كلمة غير واضحة في المخطوط. 
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1ع سم 


: ٍ . دي. 5 4ٌ) اسم 000 6 . 
وقوله تعالى: «#ولا تُفولوا لِمَنَ ألقح إليحكم ألسَلّم*. وقرئ 
(السلام)”" 2 فمن قرأ بالألف فله معنيان : 
أحدهما: أن يكون السلام الذي هو تحية المسلمين»؛ أئ لا تقولوا 
لبي اكه هن الفحية» كنا "الها تموذا: كتقدمو "عليه بالقيت عا عدوا 
مالهء ولكن كفوا عنهء واقبلوا منه ما أظهره” '". 
والثاني: ان يكون المعنى : لا تقولوا لمن اعتزلكم (وكفه يده عنكم 
فلم يقاتلكم)"" : 
«إلست مؤمئًا#”*'. قال الأخفش : يقال إنما فلان سلامء إذا كان لا 
يخالط ادا فكأن المعنى : لا تقولوا لمن اعتزلكم» ولم يخالطكم فى 
القثالة الت لي 
وأصل هذا من السلامة؛ لأن المعتزل طالب للسلامة. ومن قرأ 
(السَّلّم) أراد الانقياد والاستسلام إلى المسلمين ومنه قوله: «وَآلْمََا إِلَ اله 
يوْمِذٍ لسَّلرَ» [التحل : /41] أ استسلمواء ولما يراد بحي . 
)١(‏ قرأ بإثبات الألف ابن كثير وأبو عمرو وعاصم والكسائي ويعقوبء وقرأ الباقون 
بحذفها. انظر : «السبعة» ص 2775 و«الحجة» ”/ 11/6 . .1١15‏ و«المبسوط)ا ص 
18 . و«النشر» 7/7 .١101١‏ 
(؟) «الحجة» "/ 5لااء, /ا/١١.‏ وانظر: «معاني الزجاج» 7 و«تهذيب اللغة) 
75/5 (سلم)ء و«احجة القراءات) ص ,.7١9‏ و«الكشف» /١‏ 8940. 
ف ما بين القوسين جاء في «الحجة» ”//ا/ا١‏ هكذا: «وكفوا أيديهم عنكم. ولم 
يقاتلوكم» ولعل ما عند المؤلف أصوب. لأن نهاية الكلام جاء بالإفراد. 
429 (الحجة» ”/ لا/١١.‏ وانظر: «الكشف» .146/١‏ 
(5) قول الأخفش من «الحجة» ١0/7‏ ولم أقف عليه في كتابه «معاني القرآن». 
وانظر: «الكشف» .7"96/١‏ 
(0) «(الحجحة» "ا/لالاةء وانظر: «معانى الزجاجا /437. و«اححجة القراءات؛ ص - 
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ع 


ناعم الله كَفِقَ أن حق من ألقى السلام أن يُتبين أمره”"2. وأن يتثبت 


الحكم اليوم إذا دخل جيش المسلمين بلاد الحرب أن 
لا يتعرضوا لمن يرق عليه سيما الإسلام. في سلام أو كلام ان وأن 
لا يتسارعوا إلى قتله إلا بعد التبين. 


وقوله تعالى : «# تَبْتَمُوت رصت الْحَيَوْوَ الدنيا». 
قال ابوعيد: جميع متاع الدنيا 2 بفتح الراء. يقال: «إن الدنيا 


عرّض حاضرء يأخذ منها البر والفاجر""ا 
1 : )2 
من العرض» وليس كل عرض عرضا . 
قال بعض أهل اللغة: إنما سمي متاع الدنيا عرضًا؛ لأنه عارض زائل 
غيز باق ثابك”* 2+ :ومنه سمّى 'المتكلمون ما خالف الجوهرز :من الحوادك 
عرضًا لقلة لغه9". 


.596/١ و«الكشف»‎ .5١94 - 

() «معاني الزجاج» 47/7. و«حجة القراءات» ص 555. 

0( غير واضح بسبب تآكل ة في المخطوط بقدر كلمة أو كلمتين؛ ولعلها: (بالأذى) أو 
(بالأخذ). 

() أشار في «اللسان»؛ 0/ 784817 (عرض) إلى أن هذا القول يروى حديئًا. ولم أقف 
عليه. 


كلام أب 'عبيذ من «تيديك اللنة 50/6 (عرضن) يتصرف سير يوانظر: 

القرطبي 0 *. و«اللسان» ه/ 7886 (عرض). 

() انظر: «المفردات» ص (0)0770 والقرطبي 74/0؛ و«عمدة الحفاظ» ص هم 
(عرض). 

00 انظر: المرجع السابق. 


04 
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قال ابن عباس في هذه الآية: يريد الغنائم»”"". 
رقولة عالق « قد مر كاك حكير: 14 
ب ا ع اداع # أو « 5 زفق 

يعني : ثوابًا كثيرًا لمن ترك قتل من القى إليه السلم . 

.- 5 5 آهلك ع 5 ى م ا 0 . 

وقوله تعالى : « كدايكت كنثم ين مَل فَمرى اللَهُ عَيِْصكُم 4. 

قال الحسن وابن زيد: كنتم كفارًا مثلهم فمن الله عليكم فهداكه”". 

وهذا اختيار الزجاجء لأنه قال: أعلم الله أن كل من أسلم ممن كان 
كافرًا فبمنزلة هذا الذي تعوذ بالإسلام فقال جل وعز « كَدَلِكَ كُنمم 
يَن قبنَلُ فَمرى أنَهُ عَلِيِكُمَ» بالإسلام» وبأن قبل ذلك منكم على ما 
أظهرتي”*. هذا كلامه. 

وظاهر قوله: 8# كَدَلِلكَ كنم كن قبل فمر يانه عَيِحكم 4 
يوهم أن المقتول كان كافرًاء وليس الأمر على هذاء وإنما التشبيه وقع 
لحال كفرهم بحال كفر المقتول قبل إسلامه. ثم منّ الله عليهم بالإسلام 
كما من على المقتول وقَبلَ منه ظاهر الإسلامء فيجب أن يقبلوا هم بظاهر 


)١(‏ جاء معناه في أثر طويل عن ابن عباس أخرجه الطبري 777/0 من طريق العوفي» 
وأخرجه ابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور؛ 807/1. ١‏ 

إفة من «الكشف والبيان» ٠١6/5‏ بء وانظر: الطبري .77١/6‏ 
وقيل: غنائم كثيرة في الدنيا مما أذن الله فيه وأباحه. انظر: «بحر العلوم» ,71/4/١‏ 
وازاد المسير»؟ ”0/7/7 .١‏ 

) أخرجه بنحوه عن ابن زيد الطبري 2777/0 وانظر: «زاد المسير» 2117/7/7 وأما 
عن الحسن فقد ذكره الهواري في "تفسيره» ”/١‏ 4. 
وقد ورد مثل هذا القول عن قتادة» ومسروق. انظر: «زاد المسير» ؟/ ؟الااء 
و«الدر المنثور» 56094-768/7. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ 47/7. 


الإسلامء وفي هذا تبكيت بهم وتعيير لهم؛ حيث لم يقبلوا ما أظهره الذي 
قتلوه من الإسلام» إذ قيل لهم: أنتم كنتم مثله في الكفرء ثم قبل ظاهر 
الإسلام منا من الله عليكم. هذا قول واحد. 

وقال سعيد بن جبير: «كذلك كنتم من قبل تستخفون بإيمانكم عن 
قومكم كما استخفى هذا الراعي بإيمانه عن قومه» فمنَّ الله عليكم بإعزازكم 

200 )20 
حتى أظهرتم دينكم»"''. 

والقول هو الأولء. لأنه لا شك أنهم أسلموا بعد أن لم يكونوا 
مسلمين» فأما الاستخفاء فلم يكن عامًا فيهم كعموم الإسلام بعد أن لم 
يكونوا عليه. 

ٍَ 50 1 (5) إفرف 

وقوله تعالى : #إرك أنه كات يما تَعَمَلُوت حَبِيرا» [النساء: 44]. 

قال عطية العوفي: يقول: إنكم قتلتموه على ماله”*". 

وقال بعضهم: معنى قوله: «9إرك الله كانت يما تَعْمَلورت حبيرا» 
تحذير وزجر عن الإضمار بخلاف الإظهار. 
قال ابن عباس وغيره: ثم استغفر رسول الله يكِيةِ لأسامة» وأمره بعتق 


رقبة(0. 


() أخرجه الطبري 777/0 وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد واين 
المنذر وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور» ؟/09. 

(') قول مقاتل في «تفسيره» :5٠٠ /١8‏ ((كذلك) يعني هكذا (كنتم من قبل) الهجرة. 

() طمس وبياض بمقدار أربعة أسطر في المخطوط. 

62 لم أقف عليه. 

)2( تقدم تخريج الأثرء لكن ليس فيه الأمر بالعتق. 
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فلاح قوله تغالى + 96[ يتترق: القمةوة ون التقييق د أزل. لقره 
الضرر النقصان. وهو كل ما يضرك وينقصك من عمى ومرض وعلة. 
تقول : دخل عليه ضرر في ماله. أي نقصان. 

فمعنى قوله: عير أوْلي ألشَرَرِ) أي: غير من به علة تضره وتقطعه عن 
الجهاد. كذا قال أهل اللغة'''. وهو موافق لما قاله المفسرون؛ فإن ابن 
عباس قال في رواية عطاءء في قوله: عير أل الصَّرَرِ»ه: يريد ابن أم 
مكتوم الأعمى”''2 وقومًا من الأنصار» كان فيهم ضر من عرج ومرض» 
ارت الله تعالى» وجعل لهم ثوايًا وافيًا”". 

وقال الزجاج: الضرر: أن يكون ضريرّاء أي أعمى وزمنًا ومريضًا”*". 

وقرئ #غَيْرُ» رفعًا ونصا , فمن رفع الراء فهو صفة للقاعدين» 
والمعنى على هذا : لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضررء أي : 
لا يستوي القاعدون الأصحاء والمجاهدونء وإن كانوا كلهم مؤمنين'''. 


.5١١8/7 انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص١7١ء و«تهذيب اللغة»‎ )١( 

إفة هو عمرو وقيل عبد الله بن زائدة- وقيل: ابن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي 
الأعمى ء اشتهر يكنيته (ابن أم مكتوم)ء من المهاجرين الأولين» وخليفة رسول الله 
كه على المدينة فى كثير من غزواته. انظر: «أسد الغابة» 8/ 77. و«سير أعلا 

في شير من عزو : سير أعادم 

اللنبلاء» "5١/١‏ و«الإصابة» ؟/١1هلا.‏ 

(5) أخرجه من طريق العوفي بمعناه الطبري 578/8. 

04 عند الزجاج في «معانيه» ؟7/ 97 : «والضرر أن يكون ضريرًا أو أعمى أو زمنًا 
أو مريضًا». 

9 قراءة الرفع لابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة ويعقوبء وقراً الباقون بالنصب. 
انظر: «الحجة» .١787/7‏ و«المبسوط»؛ ص .١158‏ و«النشر» .56١/7‏ 

(1) «معاني القرآن» للزجاج ؟/47. 


سورة النساء لاو 


وهذا مذهب سيبويه''' وقول الفراء'”" وأبي إسحاق”" في رفع ع4 
وأنشد أبو علي على كون (غير) صفةء قول لبيد: 
وإذا :موري تدر مما فتاجطره اإقبا عي الف عيز التينر* 

ذ (غيرٌ) صفة للفتى””. واحتج الفراء أيضًا على هذا بقوله: أو 
ألتبعبت 01 ريه [الثور: ١‏ . وذكرنا جواز كون #غبر» 
صفة للمعرفة في قوله: 000 المتضوب لم4 [الفاتحة: /ا] مستقصى 
مو 

قال أبو إسحاق: ويجوز أن يكون (غير) رفعًا على جهة الاستثناءء 
المعنى: لا يستوي [القاعدون والمجاهدون”* إلا أولو الضررء فإنهم 
يساوون المجاهدين» لأن الذي أقعدهم عن الجهاد الضر”"". 

والكلام في رفع المستثتى بعد (..' يده .) قد مضى في قوله : 98مَا معلوه 


.١7/9 /" من «الحجة) لأبى على‎ )١( 

(؟) «معانى القرآن» 8/١‏ 

(9) في "معانى القرآن وإعرابه؛ 7/ 87. 

() شعر نيد عه لال و«الحجة» "/ .١18٠‏ و«البحر المحيط؛) 7#/ 79" . 
وجاء في شرح شعره: «الجمل: لعل الكلمة جاءت متممة للقافية» وإنما أراد 
جنس البهيمة. والمعنى : فإذا عاملك أحد بالخير أو الشر فرد له مثل عمله سواء 
كان حسنًا أو قبيحًاء إنما يجزى العمل بمثله الإنسان العاقل» لا البهيمة . 

.18٠9 /7 «الحجة»‎ )6( 

3ن (معاني القرآن» /١‏ 787. 

0 انظر: تفسير الفاتحة (/9) فى «البسيط» بتحقيق الفوزان. 

00 بياض في المخطوط د من «معاني الزجاج». 

6 «معاني الزجاج» 97/1. 97. 

(0)بياض ويحتمل أن يكون الساقط: «المستثتى منهاء أو بعد «إلا". 


م سورة النساء 


5-4 


إِلَا قَليلٌ» الفا ل 

ومن نصب (غيرً) جعله استثناء من القاعدين» لا يستوي القاعدون إلا 
أوتى الغبرية علي أضل لامعاب" . 

وهذا الوجه اختيار الأخفش. وهو أن ينتصب (غيرً) في القراءة على 
الاستثناء. قال: لأنه لا يُستثتى بها قوم لم يقدروا على الخروج”". 

كما رُوي في التفسير: أنه لما ذكر الله فضيلة المجاهدين على 
القاعدين» جاء قوم من أولي الضررء وقالوا للنبي كَل : حالنا على ما ترى» 
ونحن نشتهي الجهادء فهل لنا من رخصة؟» فنزل: طمَْرُ أذل ألصَّرَرِ)» 
[النساء: 40] واستئنوا من جملة القاعدي.9©) 

وقال الفراء: الوجه فيه الاستثناء والنصبء إلا أن اقتران غير 
بالقاعدين يكاد يوجب الرفع؛ لأن الاستثناء ينبغي له أن يكون بعد التمام؛ 
فيقول في الكلام: لا يستوي المحسنون والمسيئون إلا فلانًا وفلانا"". 

وقال بعض النحويين من المتأخرين: الاختيار الرفع. لأن الصفة 
أغلب على (غير) من الاستثناء» وليس قول من ذهب إلى اختيار النصب 


)١(‏ انظر: 0750/5 فيما سبق. 

() انظر: اامعاني الزجاج' ؟/”ة. وه«الحجة» "/ .١8٠‏ و«معاني القرآن» سيره 

زفرة اامعاني القرآن» /١‏ "4617. | 

(5) أخرج البخاري (4547) في كتاب: التفسير (سورة النساء). باب: طلا متو 
لتِدُودَ بن الْنؤِنينَ عَدُ أذل الصَّرَرِ وَلْيَهِدُنَ فى سيل لَه [النساء: 40]. ومسلم 
(18694) كتاب: الإمارة؛ باب: حرمة نساء المجاهدين عن البراء رضي الله عنه 
قال: «لما 20 ال يسْنَوى الْمَعِدُونَ مِنّ الْمُؤْمِينَ»* دعا رسول الله كلد زيدًا فكتبهاء 
فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته فأنزل الله ظِغَيرُ أل ألصَّرَرِ». وانظر: «أسباب 
التزول» للمؤلف ص6,١-0١18.‏ و«لباب التقول»؛ ص 8. 

)2( اامعاني القرآن» /١‏ 7م7. 784. 


سورة النساء 8 


بسبب نزوله للاستثناء بشيء» لأن غيرًا وإن كانت صفةً فهي تدل على معنى 
الاسغناءء لأنها في ئيه2300 الحالين قد خصصت القاعدين عن الجهاد 
بانتفاء الضررهء ففي الوجهين جميعًا الرفع والنصب إنما وقع التفضيل بين 
القاعدين الأصحاء والمجاهدي.9) 

قال الزجاج: ويجوز أن تكون (غير) منصوبة. على الحال» المعنى لا 
يستوي القاعدون في حال صحتهم والمجاهدون» كما تقول: جاءني زيد 
50 أي جام ويه 0 

ونحو ذلك قال الفراءء قال: وهو كقوله: أأِلتْ لم بَبِيمَةٌ الأتمير 
إِلَا ما بل عَلتَكمْ غَيرَ مل ألصَيْدِ» [المائدة: 7]1. 

هذا هو الكلام في وجه القراءتين. 

فأما حكم الزّمنى ففرض الجهاد موضوع عنهمء كما ذكر الله في 
سورة الفتح. وهو قوله: لس عَلَ القن حَرٌَّ» الآية [الفتح: 17]. 


) 0 
وقوله تعالى : ©« وََليْهدُونَ في سَبيلٍ أله وله وَأَنَفيم» [النساء: 46] 
عطف على قوله : «#الْتَهدُونَ». لأن ( ام ات ال 


)١(‏ في (ش): كلىء وهو خطأ؛ لأن هذا الحرف لا يعرب إلا إذا أضيف إلى ضمير. 

() لم أعرف من قال بذلك. وكأن الفراء قد مال إلى الرفع. انظر: «معاني القرآن» /١‏ 
4 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 47. 

(5) «معاني القرآن» /١‏ 184. 

)0( غير واضح في المخطوط. 

(1) نصف سطر في المخطوط غير واضح بسبب بعض التآكل: ويمكن أن يقدر ب: . 
لأذ- (الآية توه إلى أنه له شقن أن يكون) الدوتترق الفاغدؤة. .أن لأن ذما 
يفهم من الآية ويراد التنبيه إليه أنه لا ينبغي أن يكون المؤمنون.. والله أعلم. 


القاعدون عن الجهاد من غير عذر والمؤمنون المجاهدون سواء [إلا أولي 
الضرر فإنهم يساوون المجاهدين لأن الضرر]”'' أقعدهم عنهء فهم 
والمجاهدون 00 إذا 7 بشرط شرطه الله تعالى في سورة التوبة» وهو 
قوله: لَيّسَ عَلَ الصٌّمقاء ولا عَلَ الْمَرْضَّى» إلى قوله: #إإدًا تصَحُوأ لله 
تون 4 [الثوية :1 1ة]. 

ويدل على هذا حديث النبي كَلِةِ: ١لقد‏ خلفتم بالمدينة أقوامّاء 
ما سرتم من مسيرء ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم. أولئك أقوام حبسهم 
العذر»0"). 

صاحبه استوى بالعامل؛ إذا صدقت نيّتهء وصحت نصيحته لله 
ولرسوله. 

وقال بعض أهل المعاني: الآية لا تتحمل على مساواة أولي الضرر 
للمجاهدين في سبيل الله" » لأن هذه الآية حض لغير”*' أولي الضرر على 
الجهادء ولم يدخل في الحض (....)7*' أولوا الضرر. 

وقوله تعالى: «تَصَّلَ أنَهُ مهدي الي نض عَلَ الَْحِدِنَ 526 
قال الكلبي: يقول: فضيلة في القع 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير واضح في المخطوط بسبب التآكل» والتسديد من «الوسيطة 
. 

(؟) أخرجه البخاري (4477) بنحوه من حديث أنس بن مالك في كتاب: المغازي» 
باب : (841) ومسلم )١91١١(‏ حديث جابر في كتاب: الإمارة. باب: ثواب من 
حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر. 

انظر: «المحرر الوجيز» .1١857/4‏ (4) فى المخطوط: لغيره. 

(0) كلمة غير واضحة فى المخطوط ويبدو أنها: «عليه». 

(50) انظر: بحر العلوم» .58٠ /١‏ و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 44. 


سورة النساء ١م‏ 


وقال مقاتل: فضل الله المجاهدين على القاعدين من أهل العذر درجة 
55 فضيلة”''. ونحو ذلك قال ابن جريج» قال: التفضيل الأول بدرجة 
واحدة على أولي الضررء والتفضيل الثاني بدرجات على غير أولي 
لقيو 

وهذا يقوي ما حكينا عن بعض أصحاب المعاني» عن أن الآية 
لا تدل على مساواة أولي الضرر للمجاهدين» وذلك أن المعذورين 
بالقعود وإن كانوا في النية والهمة على قصد الجهادء فالمجاهدون 
مباشرونء ومباشرة الطاعة فوق قصد الطاعة. وأما القاعدون غير 
المعذورين فالمجاهدون مفضلون عليهم درجات؛ لأنهم قعدوا من غير 
عدو 


وى سمس 


وتفسير الدرجة مضى عند قوله : «وهم دَرَجَتٌ عِنْدَ أله [آل عمران: 
3]. 

وانتصاب الدرجة ههنا [بحذف الجار]”" : لأن التقدير: بدرجةء فلما 
حذف الجار وصل الفعل فعمل؛ وهو كثير”). 

وقوله تعالى : «إوكلا وَعَدَ أَنّد للشدى ». 

قال مقاتل: يعني : 0 ين 


.79١/7 و«الوسيط» 0518/7 و«معالم التنزيل»‎ ,»80١/١ «تفسير مقاتل»‎ )١( 
.517١/8 قول ابن جريج جاء في أثرين عنه أخرجهما الطبري‎ (0 
وأخرج الجزء الأول منه- إضافة إلى ابن جرير: ابن المنذرء وابن أبي حاتم.‎ 
انظر: «الدر المنثور؛ ؟7717/7.‎ 
فيه غير واضح بسبب الرطوبة والخرم بمقدار كلمتين» والظاهر ما أثبته.‎ 
ع انظر: «الدر المصون» 4/ /الا.‎ 
.70١/7 و«الوسيط» 2518/7 و«معالم التنزيل»؛‎ .4١1/1 «تفسير مقاتل»‎ 0) 


ده سورة النساء 


والعرض “الع ف كوك اق ا ا 000 و 

وقوله تعالى: 9وَمَصَلٌ أنه أَلْمْبَهِدِنَ عَلَ الْمَعِدِنَ أَجَرًا عَظِيمًا»» يريد: 
القاعدين غير المعذورين» وقد سبق ذكر العو 

قاله ابن جريج”. 

5- قوله تعالى: #«#دَرَجَتٍ هَِنْهَ وَمَقْفةُ»# قال أبو إسحاق: درجات 
نُصب”*2 بدلا من قوله: طأجْرا عَظِم)» : وهو مفسر للأجرء المعنى: فضل 
الله المجاهدين درجات. #ومففة #1 قال: وجائز أن يكون منصوبًا 
على التوكيد لقوله لأَبْرا عَظِم». لأن الأجر العظيم هو رفع الدرجات من 
الله والمغفرة والر حي ١‏ 

وتفسير الدرجات ههنا: منازل بعضها أعلى من بعض من منازل 
الكرامة. 

روى أبو هريرة أن النبي ككل قال: «في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله» بين الدرجتين كما بين السماء والأرض)”", 

قال السندى ففلوا اسيعمانة ور 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) «تفسير مقاتل»؛ .40١/١‏ 

(0) كقتادة والسدي. انظر: الطبري 2771/5 و«زاد المسير؛ ؟7/ .١7/5‏ 

(5) أخرجه الطبري 77١/8‏ بمعناه. 

(5) في «معاني الزجاج»: «في محل نصب'. 

(5) «معاني القرآن» وإعرابه ؟/ 91؛ 45. 

0) أخرجه البخاري (٠14؟)‏ حديث أبى هريرة مطولًا فى كتاب: الجهادء باب: 
درجات المجاهدين فى سبيل الله . ْ ْ 

م0 ذكره المؤلف في «الوسيط ؟/ ٠8مء‏ ولم أقف عليه. 


سورة النساء ون 


وقال ابن مجو هي سبعون درجة؛ ما بين كل درجتين عدو 
الفرس الجواد المُضَمّر سبعين خريمًا"". 

وقوله تعالى: «إوَكنَ أله عَفُورَا رحِيمًا#. يريد للفريقين جميعًاء 
للمجاهدين والقاعدين. ظ 

/91- قوله تعالى: إن الَذنَ تَوشَّهُمْ الملتيكدٌ طاليى أَنقسيم» الآية. 

قال الفراء: إن شئت جعلت 9تَوْسَّهُمْ» ماضيّاء ولم تضمر تاء مع 
التاء فيكون مثل قوله: #8إنّ لمر كَقَبَهَ عَلَيِمَا» [البقرة: »]/١‏ وإن شعت 
كان على الاستقبال» تريد: إن الذين تتوفاهم. وكل موضع اجتمع فيه 
تاءان جاز فيه إضمار إحداهما”". ونحو هذا قال الكسائي والزجاج”». 

وقوله تعالى : «ظَالِيئَ أَنفَيِيم 4 في محل نصب على الحالء المعنى 
تتوفاهم الملائكة في حال ظلمهم أنفسهم» وهو نكرة وإن أضيف إلى 
معرفة؛ لأن المعنى على الانفصالء» كأنه قيل: ظالمين أنفسهمء إلا أن 
النون حُذفت استخفافاء والمعنى معنى ثبوتهاء هذا قول الزجاج”". 


010 هو أبو محيريز عبد الله بن محيريز بالتصغيرء ابن جنادة القرشى» المكي نشأ يتيمًا 
في حجر أبي محذورة؛ كان ثقة من فضلاء التابعين» وشيه بين عمر في العبادة 
والفضل» توفي رحمه الله سنة 49هء وقيل قبلها. 
انظر : المشاهير علماء الأمصاره ص 2١١7‏ و«سير أعلام التبلاء» 5914/54». 
و«التقريب١‏ ص 77" رقم (304). 

() أخرجه الطبري 6/ 774. وذكره التعلبى فى «الكشف والبيان» ٠١9//4‏ أء وابن 
الجوزي فى «زاد المسير» ١76/7‏ 006 

97 «معاني القرآن» 81/١‏ . 

ع انظر: «معانى القرآن وإعرابه: ؟/ 44. 

(5) انظر: امعاني القران وإعرابه» ؟/ 34. 


(.... قال أبو الفتح20: الإضافة في [كثير من كلامهم]”'' في تقدير 
الانفصال والانفكاك؛ كما تقول [باب الحسن الوجهء والكريم الأبء كله 
منوى في الانفصال» وإنما تقديره: الحسن وجهه؛ والكريم أبوه. وكذلك 
اسم الفاعل إذا أريد به الحال أو الاستقبال» فهو وإن الت في اللفظ 
مفصول في المعنى» وذلك نحو قوله تعالى هذا عَاضٌ تيليا 4 [الأحقاف: 
4] ومني بم الْكَعبَةِ4 [المائدة: 140 وظطعَيرٌ مل ألصَّيْدِ) [المائدة: ]١‏ 
وان عِطلفِدء» [الحج: 4] وطإنًا مُرْسِنُا ألَاقَة» [القمر: 0؟] و#إقلا خَحسَينَ 
أله لف وقد 4 [إبراهيم : 40] 

وغل ا ونا 1 
يال“ رْبٌ سائلنا لو كان يطلبكم لاقى مباعدةٌ منكم وحِزمانا 

إنما هو ممطر لناء وبالعًا الكعبة» وثانيًا عطفهء ورب سائل لناء لولا 
ذلك لم تدخل رب عليه؛ ولا أجري ممطرنا وصفًا على النكرة» ولا نصب 
اثَانَ عِظفِهِ» على الحال. وعلى هذا: ناقةٌ عبر الهواجرء وفرس قيد 
الأوابدء فالإضافة في هذا كله لفظية غير معنوية"''. 


)١(‏ ابن جني في «سر صناعة الإعراب» ؟/ لا40. 

(؟) ما بين المعقوفين غير واضح في المخطوطه والتسديد من «سر صناعة الإعراب» 
"/لاةغ. 

(©) ما بين المعقوفين طمس في المخطوط. والتسديد من «سر صناعة الإعراب» 
1 /ا5غ. 

(5) الكلام لا يزال منقولًا من «سر صناعة الإعراب». 

(5) البيت لجرير فى «ديوانه؛ ص597» وأوله: «يا رب غايطنا؛ وكذا فى «سر صناعة 
الاعراب» 0000 ١‏ 

() اسر صناعة الإعراب» 7/ لاة#4. 608غ (بتصرف). 
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فأما التفسير: فقال ابن عباس وغيره من المفسرين: نزلت في قوم 
كانوا قد أسلمواء ولم يُهاجروا حتى خرج المشركون إلى بدرء فخرجوا 
معهم ) فقتلوا يوم بدرء فضربت الملاتكة وجوههم وأدبارهم»ء وقالوا لهم 
ما ذكر الله فوت 1 
وقوله تعالى: دَالْوَاُ فيم كُسمَ»# أي الملائكة قالت لهؤلاء: شيم 
كُيِ» أي كنتم في المشركين أم في أصحاب محمد كلِ؟. وهذا سؤال 
توبيخ» وإنما توجه السؤال إلى التوبيخ لأنه مما لا يصلح لصاحبه جواب 
عليه» ولذلك لما اعتذروا بالضعف عن مقاومة أهل الشرك في دارهم 
حاجتهم الملائكة بالهجرة إلى غير دارهه'”") 
وخبر إن في قوله: «إإذَّ انَ نَسّهُمْ» قوله تعالى دالوأ نِم كم» 
والتقدير: قالوا لهمء بحذف (لهم). لدلالة الكلام عليها”". 
وقوله تعالى: دولك مَأ ع رَسََوْتٌ مَصِيرا؛ قال عطاء عن ابن 
عباس : «يريد مصيرهم إلى النار»”؟؟ وذلك أن الله تعالى لم يرض بإسلام 
اهل مكة حت يها جزوا ء فقال في سورة الأنفال: مولت اموا وَل 00 
اين ولي توتو و يا ثرا 6 [الأنفال: */ا] فنهاهم الله عن موالاتهم 


.7”85/١ أخرجه بنحوه: الطبري 8/ 7514-57 وانظر: «بحر العلوم»‎ )١( 
و«الكشف والبيان» 5/لا١٠ أء و«أسباب النزول» للمؤلف ص١18١. والباب‎ 
.)1/4( النقول» ص‎ 

إفع4 انظر: الطبري 2779/6 و«معاني الزجاج» ؟/ 46. وايحر العلوم» 81/١‏ 
و«الكشف والبيان» 4/لا١٠‏ ب. 

فره انظر: «الدر المصون)» 5/ 78. وذهب النحاس فى «إعراب القرآن» »5548/١‏ إلى 
أن الخبر جملة مَوْلَيِكَ موه جَنَ 0 [النساء: 910]. 

62 لم أقف عليه. 
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ومناكحتهم وكل ما يكون بين المسلمين. وإذا أسلم الأخوان (..''"..) 
أحدهماء وبقي الآخرء لم يكن يرث واحد منهما حتى فتحت مكةء فرد الله 
المواريث إلى الأرحام فقال”" [...الآيات 94- ٠١7‏ ...] خفيفة”" 
والتحقت بالإمام في تشهده الطويل فتشهدوا وخفموا وسلم بهم. 

وهذا الذي ذكرنا من صفة صلاة الخوف هو مذهب ابن عباس فى 
رواية الوالبي» ذكره في تفسير هذه الآية”*. 

وبمثله ورد حديث ابن أبي حَثْمَة!ا”' في صلاة ةا 


)١(‏ بياض في المخطوط بقدر كلمتين» ويمكن أن يقدر (ثم هاجر). 

(69 حصل هنا سقط حيث جاء الكلام أثناء تفسير الآية )١١7(‏ قوله : (وإذا كنت فيهم). 

(*) هذا الكلام جاء مباشرة بعد السقط في تفسير الآية (917) إن لذن وهم الملتيكة 
ظَالَِ أَنَتْسِيمَ» وهو بيان لصفة صلاة الخوف المذكورة في الآية (؟١٠)‏ ظوَإِدًا 
كْنتَ فيح كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصكلرة مَلْنَقُمَ طايكة مَنْيُم تَمَكَيّ الآية. 

(4) سياق الأثر تامًا عن ابن عباس قال: «قوله: «وَإدًا كُنتَ فِيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصكلرةً 
لْنَهُّمٌ اكه يَنْيُم تَمَكَ» فهذا عند صلاة الخوف» يقوم الإمام وتقوم معه طائفة 
منهم. وطائفة يأخذون أسلحتهم ويقفون بإزاء العدوء فيصلي الإمام بمن معه ركعة. 
ثم يجلس على هيئته» فيقوم القوم فيصلون لأنفسهم الركعة الثانية والإمام جالس» ثم 
ينصرفون حتى يأتوا أصحابهم فيقفون موقفهم. ثم يُقبل الآخرون فيصلي بهم الإمام 
الركعة الثانية» ثم يسلمء فيقوم القوم فيصلون لأنفسهم الركعة الثانية. فهكذا صلى 
رسول الله يَِْةٌ يوم بطن نخلة». تفسير ابن عباس ص 2١55‏ وأخرجه الطبري 8/ 7817 
من نفس الطريق. لكن في هذه الرواية لم ينتظر الآخرين بالسلام. 

(4) هو سهل بن أبي حثمة (عبد الله أو عامر) بن ساعدة بن عامر الأنصاري الأوسي من 
صغار الصحابة حيث كان عمره عند وفاة النبي يَكةِ سبع أو ثمان سنين» وقد روى 
أحاديث» هذا أحدها. توفي رضي الله عنه في أول خلافة معاوية. 
انظر: «الاستيعاب» 75/١؟77.‏ و«أسد الغابة» 7/15 558» و«الإصابة» ؟4857/5. 

(0) أخرجه البخاري )417١(‏ كتاب: المغازيء باب: غزوة ذات الرقاع؛ و«مسلم» 
(651) كتاب: صلاة المسافرينء باب: صلاة الخوف. 


وما سوى هذا المذهب من المذاهب فى صلاة الخوف لا يُوافق الآية. 
رتكا لاع اتقاهنا الدو رمد رري الردمت الى للا 
صلاة الخوف”''؛ فإنه ذهب إلى حديث ابن عمرء أنه صلاها مع النبي يل 
قال: «قفصف وراءه طائقة ناه وأقبلت طائفة على العدو. فركع رسول الله 
يا ركعة وسجدتين مثل نصف صلاة الصّبحء ثم انصرفوا فأقبلوا على 
العدوء فجاءت الطائفة الأخرى فصلُوا مع النبي كك ففعل مثل ذلك» ثم سلم 
النبي كه فقام كل رجل من الطائفتين فصلى لنفسه ركعة وسجدتين»”". 

فعنده الطائفة الأولى إذا انصرفت عن الإمام إلى القتال لا تقطع 
الصلاة» ويكونون في حكم المصلين إلى أن يفرغ الإمام مع الطائفة الثانية» 
ثم يقضون بأجمعهم ركعة واحدة. واحتج على هذا من الآية بقوله: هَإدًا 
سَجَدُوأ كَليِكوْنوا مِن وَرَآرِكُمَ» [النساء: 1٠١7‏ قال: وهذا دليل على أن 
الطائفة الأولى لم يفرغوا من الصلاة» ولكنهم يصلون ركعة» ثم تكون من 
وراء الطائفة الثانية للحراسة”). 


)١(‏ لعل الصواب: «واختار». 

() الكلام هنا فيه اضطراب؛ لأن الذي اختاره الزجاج ووصفه المؤلف خلاف مذهب 
أبي حنيفة- كما سيأتي عند المؤلف؛ ولأن الزجاج إنما ذكر رأي الإمام مالك. 
انظر: «معاني الزجاج» ؟إلاق ١8‏ 

() أخرجه بهذه اللفظ الإمام أحمد في «مسنده» ؟7/٠16١.‏ 

وأخرجه بمعناه البخاري (4177, 7 )) في كتاب: المغازي» باب: غزوة ذات 

الرقاعء و«مسلم» (875) في كتاب: صلاة المسافرين» باب: صلاة الخوف»ء 

والثعلبي بلفظه في «الكشف والبيان» ١١/5‏ أ. 

هذا اختيار أبي حنيفة وأصحابه في صفة صلاة الخوف. انظر: «بحر العلوم ( 

١/”م”,‏ و«الكشف والبيان» ١1‏ أ و«النكت والعيون» ,675/١‏ 678 

والبغري 1/8/7 و«ازاد المسير»' 1857/7. و«المغنى» لابن قدامة #/01”. 


لدع 
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والتفسير بخلاف هذا؛ لأن قوله: #سَجَدُواً» يراد به الطائفة الأولى. 
ومعنى السجود: ههنا الصلاة.ء أي: إذا صلوا هم #كَليكونوا من 
َرَآبِحكُمْ» أي الطائفة الثانية الذين لا يصلون"'''؛ فجعل أبو حنيفة السجود 
والكوة من وراك لطاطة أخرى دي 

بأنهم لم يصلوا فائدة. وأيضًا فإن قوله: قصلأ مَعَكَ ظاهره 
يدل على أن يكون جميع صلاة الطائفة الثانية مع الإمام؛ لأن مطلق 
قولك: صليت مع الإمام» أنك أدركت جميع الصلاة معهء وعنده ليس 
كذلك. 

فأما حمل السلاح في الصلاة فهو فرض عند بعض العلماء" "ع وسنة 
مؤكدة عند بعضهه”*؟؟: والشرط أن لا يحمل سلاحًا نجسًا إن أمكنه"”, 


)١(‏ هذا ما يدل عليه حديث ابن عباس المتقدمء وكذلك سهل بن أبي حَثْمَة» وإليه ذهب 
الشافعي. وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق؛ واختاره الطبري. انظر: «الأم» 
0١‏ © والطبرى ».١048/6‏ و«الكشف والبيان» 4/ ل ١١١١١1ء‏ و«النكت 
والعيون» /١‏ 2075 8, والبغوي 1/ لالالاء و«المغني» لابن قدامة / 01-188 
والقرطبي اعرد واترع متحد سك االررى 1/5 .,. 
قال البغوي : «وكلتا الروايتين صحيحة» فذهب قوم إلى أن هذا من الاختلاف المباح". 
وقال ابن قدامة : «وإن صلى بهم كمذهب أبي حنيفة جاز. نص عليه أحمد. ولكن يكون 
تاركًا للأولى والأحسن. وبهذا قال ابن جريرء وبعض أصحاب الشافعي». 

(9) طمس في المخطوط بقدر أربعة أسطر. ْ 

(") عند عدم المرض الذي يشق معه حمل السلاح أو التأذي بالمطرء وهذا أحد قولي 
الشافعي. انظر: «الأم؛ .7١4/١‏ ولأحكام القرآن» لابن العربي »494/١‏ 
و«المغنىو» 7/١١"”ء‏ وأبن كثير .5١4/١‏ 

0 أكث أهز العلم. انظ : «المغني» لابن قدامة 7/7 .51١‏ والقرطبي 
ماما و#شرح صحيح مسلم؛» للنووي 5/ 170, 

(ه) انظر: «الأم»؛ 7١9/١‏ و«المغنى؛ "1١/9‏ 
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ولا يحمل الرمح إلا في طرف الصف أو في الصف الأول لثئلا يؤذي به من 
أمامه'''» ولا حرج على المريضء وفي حالة المطر إن وضعوا أسلحتهم 
طلبًا للتخفيف. وفي المطر إنما يتعذر حمل السلاح؛ لأنه يصيبه بلل المطر 
فيسود بالطبع» وأيضًا فإن من الأسلحة ما يكون مبطنًا فيثقل على لابسه إذا 
ابتل الا 

قال الشافعي: «وإن كانت صلاة المغرب فصلى ركعتين بالطائفة 
الأولى» ثم ثبت قائمّاء وأتموا لأنفسهم. فحسنء وإن ثبت جالسًا في 
التشهد الأول وأتموا لأنفسهم. فجائز»””". قال: «وإن كانت صلاة حضر 
فلينتظر جالسًا في الثانية أو قائمًا في الثالثة»”*». 

وقوله تعالى : «وَحُدُوأ حِذْرَكم» قال أبو علي الجرجاني: في قوله: 
<وَحُدُوأ حدر » إطلاق» له أن يأتى بصلاة الخوف على جهة يكون بها 
حاذراء غير مغفل للحذر؛ بحسب ما يكون حالهم مع العدو. والذي نزل به 
الكتاب كان وجه الحذر؛ لأن العدو يومئذ (....)!*© كان مستقبل القبلة 


.81١/8 انظر: «الأم» ١/9١1ء و«المغني»‎ )١( 

() انظر: «الأم» 0١‏ ؛ والبغوي ؟/١٠18.‏ والقرطبي 5/ الاا. 

إفره (الأم4 111/1 :ووالكقف زاليانه 111/4 يه يتصرف سين" وهذا مهف 
أحمد ومالك أيضًا. انظر: «المغني» لابن قدامة / 8809. 

(4) من «الكشف والبيان» ١١١/4‏ بء وانظر: «الأمه 737/1,. 
وتمام الكلام عند الثعلبي: : احتى تتم الطائفة التي معه. ثم تأتي الطائفة الأخرى 
فيصلي بها كما وصفت في الأخرى». 

)2( غير واضح. وأظنه: «بذات الرقاع». 
وسميت هذه الغزوة بذلك لما كانوا يعصبون من الخرفى على أرجلهم من الجراح 
وكانت هذه الغزوة سنة خمس من الهجرة. انظر: #صحيح البخاري» (4119. 


٠ ,.)4537‏ و#شرح صحيح مسلم» للنووي . (847. 264 
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والمسلمون مستدبروهاء وفي استقبالهم القبلة يومئذ استدبار منهم لعدوهم. 
فأمروا أن يصيروا طائفتين» طائفة تجاه العدوء» وطائفة مع النبي علي 
مستقبل القبلة"'' . 


والحال الثانية والثالثة بِعْسْفانَ0' وبذي قَرَدا'"'. كانوا بخلاف هذه 


العال: لأن العدز كان معدي 1 للقيلة والسكلجونمسعيلوها : ركان 
المسلمون على (....) القبلة والعدو في وجوههم فأتى بالصلاة كما 
أطلق له من أخذ الحذر”*“'» ولو أتى بها في هاتين الحالتين كما أمر به 
يوم ذات الرقاع من تصييرهم طائفتين كان تارًا للحذر ومغررًا بنفسه 
وأصحابه. هذا كلامه. 


)ع0 


له 


فرق 


جاءت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع فى عدة أحاديث أخرجها اليخاري 


(9؟1١21.‏ ]) ) فى كتاب: المغازي» باب : غزوة ذات الرقاع ومسلم (؟'ققى4 
ردحثة4 فى كتاب: صلاة المسافرينء باب : صلاة الحوف. 

قرية بين مكة والمدينة على بعد مرحلتين من مكة. انظر : «تهذيب الأسماء 
واللغات») الجزء الثالكث» القسم الثاني ص 65 

بفتح القاف والراء اسم لماء على بعد ليلتين من المدينة بينها وبين خيبرء وسمي به 
غزوة ذي قردء وهي الغزوة التي أغار فيها قوم من غظفان على لقاح النبي عل 
فاستردها. وهي قبل خيبر بثلاث. انظر: الصحيح البخاري») .)5١948(‏ وامعجم 
البلدان» 5/ 57””. و«اللسان» 5/ لالاه؟. 


(4) كلمة غير واضحة. وأظنها: (مستقبل). 


0) 


الأثر في صلاة الخوف بعسفان أخرجه النسائى 7/ 4/ في كتاب: صلاة الخوف 
حديث رقم )١7(‏ عن أبي هريرة» والطبري ه/ /ا0 7908-1 عن ابن عباس ومجاهد 
وهو في «تفسير مجاهد» 0١91/١‏ وذكره الثعلبي ١١5/54‏ أ وصفتها بنحو ما في 
حديث جابر الاتي. 

أما بذي قرد فقد قال ابن عباس : «صلى النبي كيد يعني صلاة الخوف بذي قردا. 
أخرجه البخاري (0؟7١5)‏ (سبق تخريجه)ء عه مطولّا عنه النسائي حيث - 
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وفيما ذكره تسوية من جميع الروايات الواردة في صلاة الخوف» لأنه 


يقول: العلة في اختلافها اختلاف الحال. وليس هذا الذي ذكره بعيدًا عن 
الصواب» فإن النبي مَل بعْسْفان وببطن النخل”'' لم يفرق أصحابه طائفتين» 
لأنهم كانوا في الصلاة متوجهين للعدو مستقبلي القبلة» فكانوا يرون العدو 
وهم في الصلاةء فلم يحتاجوا إلى الاحتراس إلا عند السجودء وفي 
السجود سجد الصف الأولء والثاني يحرسونهم» فلما فرغوا من السجود 
انحدر الصف المؤخر بالسجود'". وكذا روى جابر بن عبد الله”". 


ف 


- وصف ابن عباس الصلاة بقوله: «إن رسول الله كَةِ صلى بذي قردء وصف 
الناس خلفه صفين» صفا خلفهء وصفا موازي العدوء فصلي بالذين خلفه ركعة» 
ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاءء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا». 
«سئن النسائي» ١59/7‏ كتاب: صلاة الخوف حديث رقم (0) وأخرجه بنحوه 
الثعلبي 1/5 ب. 

قرية في الحجاز من أرض غطفان. انظر: «تهذيب الأسماء واللغات»» الجزء 
الثالث» القسم الأول ص 8". 

تقدم قريبًا تخريج الأثر الوارد في الصلاة بعسفان, أما ببطن النخل فإنه سيأتي في 
الأثر عن جابر. 

قال جابر رضي الله عنه: «غزونا مع رسول الله يككِ قومًا من جهينة» فقاتلونا قتالًا 
شديدّاء فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم. فأخبر 
جبريل رسول الله كله ذلك. فذكر ذلك لنا رسول الله يكةٍ قال: وقالوا: أنه ستأتيهم 
صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. فلما حضرت العصرء قال: صفينا صفين» 
والمشركون بيننا وبين القبلة. قال فكبّر رسول الله يهِ وكبّرناء وركع وركعناء ثم 
سجد وسجد معه الصف الأول» فلما قاموا سجد الصف الثاني. ثم تأخر الصف 
الأول وتقدم الصف الثاني» فقاموا مقام الأول. فكبّر رسول الله كَلِ وكبّرناء وركع 
فركعنا. ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني» فلما سجد الصف الثاني» 
ثم جلسوا جميعاء سلم عليهم رسول الله وَفْكا. 


أخرجه المسلما. وقد سبق تخريجه. 


ب سورة النساء 


-٠١‏ قوله تعالى: 8إوَإِدًا فَصَيْثُمْ ألصَّلَوة»#. يعني صلاة الخوف», 
ا كن لان والزجاج”". 

«نأذكرا اله يما وها وَل بحمٌ». قال الكلبي : فصلوا لله 
(قيامًا) للصحيح ء (وقعودًا) للمريض الذي لا يستطيع القيام» (وعلى 
جنوبكم) للمرضى الذين لا يستطيعون الجلوس”*". 


وقال مقاتل: فاذكروا الله باللسان”. 


وقال ابن عباس : «يريد أنه ليس شيء أفضل من الذكر لله)""". 
وقال الزجاج: أي: اذكروه بتوحيده وشكره وتسبيحه بكل ما يمكن 
55-0 1 
- وهذه الغزوة كانت بنخل كما أشار إليه المؤلف. وجاء ذلك في حديث جابر 
هذا عند الطبري ه/ ماه ١؟.‏ 
)١(‏ (تفسيره» .4١"/١‏ 
() «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 40. 
() «معاني القرآن وإعرابه؛ 44/7. 
وهذا القول هو قول عامة المفسرين» ويؤيده النظر في سياق الآيات. 
انظر: الطبري 50997/8؟. ٠56؟.‏ وابحر العلوم» .7”84/١‏ و«الكشف والبيان» 
14 أء و«النكت والعيون» .017/١‏ و«معالم التنزيل» 7/ ١58ء‏ و«زاد 
المسير» .١81//7‏ 
() انظر: «الكشف والبيان» 54/ »١١6‏ «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 40. 
(90) «تفسيره» .2507/١‏ 
(5) لم أقف عليه. 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» 44/7. وانظر: الطبري (554). و«الكشف والبيان» 
4 به و«زاد المسير» .١1817//7‏ 


د 


سورة النساء ب 


وهذا القول أولى من قول الكلبي؛ لأنه ذكر بعد هذا حكم صلاة 
الحضرء فقال: 8وَِدًا اَطْمَأَتَتُمَ كَأقمُوا لكر 4: كانتألى انفاق :داق إذا 
سكنت قلوبكم» يقال: اطمأن الشيءء إذا سكن» وطأمنته وطمأنته. إذا 
0 

ويقال: طأمنت الشيء فتطامن؛ إذا خفضته فانخفض (...)0". 

قال الكلبي في تفسير الاطمئنان: (....”"....) الخوف. 

والأصح (...”' المراد به المقام في (البلد)””؟ وزوال حركة 
السفرء وهو قول ابن عباسء قال: 9إوَإدًا أَْمَأْمْتمَ» يريد في أهليكم 
طَأَقِمُوا ألصَلز » يعني أتموها""". 

ونحو هذا قال الحسن”" ومجاهد”: أن معنى الطمأنينة ههنا 
الرجوع إلى الوطن في دار الإقامة. 

وذكرنا عن أبي علي الجرجاني أن الطمأنينة ضد الضرب في الأرض 
لا ضد الخوف», وضد الخوف الأمن» وهذا يدل على أن الخوف غير 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 44/7., وانظر: الطبري 8/ 27355 و«زاد المسير؛ ؟/188. 

(؟) طمس لأكثر الحروف في المخطوط بمقدار سطر ونصف. 

() طمس ما بين القوسين في المخطوط» وفي «تنوير المقباس» بهامش المصحف 

ص 46: 1 إلى منازلكم وذهب عنكم الخوف». 

(5) كلمتان غير واضحتين» وأظنهما: «والأولى أن"». 

(5) هذه الكلمة غير واضحة فى المخطوطء وانظر: (الوسيط؛ ؟/ 548. 

2( انظر: «تنوير المقباس» امن المصحف ص 45. 

00 انظر : «تفسير الهواري» .5١94/١‏ و«النكت والعيون» .»5757/١‏ و”ازاد المسير» 
“مما 


(4) أخرجه عنه: الطبري 8/ 750» وابن أبي حاتمء انظر: «الدر المنثور؛ 7/ 889. 


ع3 سورة النساء 


مشروط في جواز القصرء حيث جعل نهاية جوازه الطمأنينة في الأهل. 
والذين قالوا: المراد بالطمأنينة زوال الخوف. قالوا في معنى قوله: 
لما ألصَكَة» أي: فأتموا ركوعهاء غير مشاة ولا ركبان فيهاء كما 
كم تفعلون في صلاة الخوف. وبه قال الو وابن و 

-٠١*‏ وقوله تعالى: «#إنَّ الصَّلَوهَ كنت عَلَ الْمُؤِْييت كنبا 


200 


0 


موَكونَا» 
أي فرضا موقوتا 
قال ابن عباس : «فريضة بأوقاتها»”*'. 
والمراد بالكتاب ههنا: المكتوب» كأنه قيل: مكتوبة موقوتة؛ ثم 
حذفت الهاء من الموقوتة» لما جعل المصدر موضع المفعول؛ 
والمصدر مذكرء ومعنى الموقوت أنها كتبت عليهم في أوقات مؤقتة. 
00 . وقرئ: #إوإدًا اسل وق قِتَثْ”'"' [المرسلات: 


.54٠ /7 أخرجه عنه: الطبري 8/ 575؟؛ وابن أبي حاتمء انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) أخرجه عنه: الطبري 8/ 7555» وانظر: «الدر المنثور» 885/7 

(9) انظر: الطبري 8/١51؟,‏ وامعاني الزجاج» ”49/7: و«بحر العلوم» .5"84/١‏ 

6 «تفسير ابن عباس») ص 2١617‏ بلفظ : «موقونًا : مفروضًا» وأخرجه كذا الطبري 
0/» لكن من طريق العوفي». وانظر: «النكت والعيون» ,»575/١‏ وازاد 
المسير؛ .١188/7‏ و«الدر المنثورة بره 


(5) كأنها: كما. 
(0) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص٠7١.‏ والطبري 7777/8؛, و«الكشف والبيان» 
نب 


(0) قراءة أبي جعفر وحده بواو مضمومة وكسر القاف مخففة. انظر: «تهذيب اللغة' 
8/1 (وقت). و«المبسوط» ص 5294١‏ و«النشر» ؟/ /اة” ., 
وفي مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «وقتت» بواو مضمومة وتشديد 
القاف. انظر: «تهذيب اللغة»؛ 9478/85" (وقت). 


]قال أو عيدة: وإن شتت قلت وود '. 


5 : 0 1 0 0 2 م 6 64950 
وقال الزجاج في قوله : 0 أي مفروضًا موقنًا فرضه '". 


- قوله تعالى : «إولا تَهِمُوا في أبيِمَهِ أَلْمَرَرِ4. الخطاب للمؤمنين» 
وكا معن الو '' في قوله : ولا مَهِنُواْ وَلَا خَحْرّوأ4 [آل عمران: 179]. 
والمراد بالقوم ههنا: أبو سفيان وأصحابهء لما انصرفوا عن أحد 
منهزمين» وقد قذف الله في قلوبهم الرعبء أمر الله تعالى نبيه كك أن يسير 
في آثارهم بعد الوقعة بأيام. فندب النبي كك الناس لذلك» فاشتكوا ما بهم 
من الجراحات» فأنزل الله هذه الآية''. وقد مضت هذه القصة في سورة آل 
عمراق”*. قالمانن عاض : «يريد لا تضعفوا في طلب العدو)""". 
0 تعالى : «إإن مَكوْوأ 4 الألم الوجعء وقد ألم يألمء فهو 


لحف 1 5 : كف 


)١(‏ ليس في «مجاز القرآن». 

.44/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

ف «الوهن: الضعف»؛ «الصحاح» 5/ 2.55١6‏ و«اللسان» 8/ 19475 (وهن). 

(5) ذكره الطبري 777/0 عن عكرمة؛ كما ذكره دون عزو السمرقندي في «بحر العلوم» 
5/١‏ والثعلبي في «الكشف والبيان» 4/ ١١5‏ بء والبغوي في «معالم التنزيل» 
1 

)6( ذكر جميع ذلك عند قوله تعالى: ار تَهِنُوأ و و وس علوت إن 1 
مُؤْمِنِينَ # [آل عمران: .]١78‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور؛ 7/ 841. 

0372 «تهذيب اللغة» ١884/١‏ (ألم) وفيه: فهو ألم» بدون مد. 

وانظر: «الصحاح» ه/ 18717ء و«اللسان» ١١8/١‏ (ألم). 

بنحوه في ١تفسير‏ ابن عباس)ا ص .)١6/(‏ وأخرجه أيضًا من طريق علي نق أب 

طلحة: الطبري 8/ 77ء وابن أبي حاتمء انظر: «الدر المنثور»؛ 7/ 81". 


“3 سورة النساء 


وض هذا قال عررة من المتسريه 6 بوهذا سكسل ورا 

أحدهما: أن المؤمنين كانت بهم جراحات» يجدون لها ألما يوهنهم 
عن المسير في آثار المشركين» والمشركون أيضًا بهم جراحات» كما 
بالشاميي تايل اللشيلك :إن ١‏ انكر سجر حك »فتن ابض ون دل 
حالتكم من أثر الجراح. وعلى هذا دل كلام المفسرين أن المراد بالألم ههنا 
ألم جراح واقعة بالفريقين”". 

والآخر: أن هذا استدعاء إلى الجهاد مما يوجب الصبر عليه والجد 
فيه لرجحان حالهم على حال أعدائهم» بأنهم يرجون من الله ما لا يرجونه. 
فقد ساووهم في الصارف عن القتال» وهؤلاء انفردوا بداع ليس لهم من 
ثواب الله على ذلك وكرامته التي هي (أوكد وكد داع)" إلى إتباع مرضاته» 
فالمراد بالألم ههنا ألم جرح يقع ويحصل في أحد الفريقين» يقول: إن 
ألمتم جرحًا يوقعونه فيكم فهم أيضًا يألمون بما توقعونه فيهم؛ فلا تضعفوا 
ولا تجنبوا”*' عنهم. فقد تساويتم في وجود الآلام. 

وعلى هذا الثاني دل كلام أبي إسحاق. فإنه قال: أي أن تكونوا توجعون 
فأنهم يجدون من الوجع فيما ينالهم من الجراح والتعب كما تجدون”. 


000 كمجاهد وقتادة والسدي وابن زيد. انظر: الطبري 0/ 6.7577 7507. 

(5) انظر: الطبري 2357/8 5777. و«ابحر العلوم» 7/١‏ 84”. و«الكشف والبيان» 
4 بء و«النكت والعيون» .671/١‏ 

(©) هكذا ما بين القوسين في المخطوطء. وقد يكون فيه تكرارء فتكون العبارة: 
«أوكد داع». 

04 هكذا في المخطوط. ولعل الصواب: ولا تجبنواء يباء ثم نون بعد الجيم. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه؛ ”/ .٠٠١‏ وانظر: الطبري 2777/8 و«زاد المسير' 
ا 


وهذا المعنى أراد الشداخ بن يعمر الكناني”'2 في قوله يحض قومه 
على الحرب : 
القوم أمثالكم لهم شعر ف الوأسن "لأ يتعنوون إن قنلو”””. 

يقول: هم مثلكم إن قتلتم منهم لم يجيء قتبلهم؛ كما لا يجيء منكم 
من قتل. 

وقوله تعالى: لوَرَرْجُوتَ من أله مَا لا ينجو 4. 

قال الحسن وقتادة وابن جريج وأكثر أهل العلم: وتؤملون من ثواب 
اقيق لا يوهلون 7 


وإظهار دينكم على [سائر]””*' أديان الملل المخالفة [لأهل الإسلام]”*) 


)١(‏ هو يعمر بن عوف بن كعب بن عامر الليثي الكناني و«الشداخ» لقبه» سمي بذلك 
لشدخه الدماء بين قريش وخزاعة؛ أي وضعها تحت قدميه وإصلاحه بينهم فهو من 
حكام العرب» ويبدو أنه شاعر جاهلي. 
انظر : «المحبر؛ ص 2# و«الاشتقاق» ص 2١17١‏ واجمهرة أنساب العرب» ص 
“مكء ودالأعلام» .,7١6/8‏ 

0( البيبت في «الحماسة الكبرى» لأبي تمام .١١7/١‏ 

() أخرجه بمعئاه عن قتادة وابن جريج: الطبري 777-777/8, أما عن الحسن 
فذكره الهواري في «تفسيره» 47١ /١‏ . 
وقد قال بهذا القول أيضًا الضحاك. انظر: «معانى القرآن» للنحاس ”"/ 1854» 
واختاره الطبري 757/8 755ء وانظر: «بحر العلومة 50١‏ و««الكشف 
والبيان» ١١6/4‏ ب. 

4 طمست ما بين المعقوفين هذه الكلمة في المخطوط حيث لم يبق من كلماتها إلا 
السينء والتسديد من الزجاج في «معانيه؛ ؟/ .٠٠١‏ 

0 طمن .ها دو الاإشرق .فى سوط والتسديد من «معاني الزجاج» 7/ .٠٠١‏ 


3 سورة النساء 


وترجون مع ذلك الجنةء وهم لا يرجون؛ لأنهم كانوا غير مقرين [بالبعث. 
فأنتم ترجون من الله ما لا يرجون]”'". 

وذهب بعض 'التفسرين إلى أن (::. )71 

ا 0 500 ذلك» فقال: لوأ جمع أهل اللغة الموثوق 


وقال الفراء : رلك يعرف ا 0 المع لبر 
كقوله : لي ا ل 
لو 3 


إذا لسعَئه التّحلُ لم يرج لسعّها وحالقّها في بيتِ نوب عوامل””" 
وإنما كان كذلك لأن الرجاء لما أخرج عن أصله لم يتصرف في جميع 
الوجوه بمعنى الخوف؛ إلا في النفى خاصة. 
قال الزجاج: وإنما اشتمل الرجاء على معنى الخوف؛ لأن الرجاء 
أمل قد يخاف أن لا يتم'. يريد: إنما يُرجى كونه يخاف فوته. 


010 طمس ما بين المعقوفين في المخطوط, والتسديد من «معاني الزجاج» ؟/١٠١٠.‏ 
© طمس ما بين القوسين في المخطوط» والظاهر أنه : «الرجاء هنا بمعنى الخوف» أو 
قريب مره من ذلك انظر: «معاني القرآن» للفراء 2785/١‏ والطبري 7/60 5855. 

(9) طمس ما بين المعقوفين في المخطوط. والتسديد من «معاني الرجاج» ؟/ .٠٠١‏ 

(5) انظر: ات الزجاج» ؟1/ .٠٠١‏ 

(6) طمس» وفي «معاني القراء» :785/1١‏ «ولم نجد معنى الخوف يكون رجاء إلا 
ومعه جحذا. 

(0) تقدمت ترجمته. 

(0) «معاني القرآن» 0585/١‏ والبيت فى ديوان الهذليين ١47/١‏ وقافيته «١عواسل"‏ 
بالسين» و«تهذيب اللغة؛ 4/ #17 و«الصحاح» .778/١‏ و«اللسان» 0/١/8‏ 
(نوب). والشاهد منه: أن الرجاء بمعنى الخوف لما اقترن بنفي. 

(8) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .٠١١‏ 


سورة النساء 8 


وكات أسّهُ عَلِيِمًا» بخلقه''"". 

حَكيمًا» فيما حكم لأوليائه من الثواب. ولأعدائه من العقاب. 
- قوله تعالى: «إنا أنزْلنَآ إِلْكَ الككب يالحقّ» الآية. 
أجمعوا على أن هذه الآية وما بعدها من آي كثير نزلت في قصة طعمة 
1 سرق درعًا ثم رمى بها يهوديًا فلما طلبت عنده الدرع أحال 


ابن أ 
على اليهودي» فرماه بالسرقة» فاجتمع قوم طعمة وقوم اليهودي. وأتوا 
رسول الله يك فسأل قوم طعمة النبي اكلا أن يُجادل عن صاحبهم. وأن 
يبرأفى وقالوا: إنك إن لم تفعل هلك صاحبنا وافتضح»ء وبرئ اليهودي» 
فهمٌ النبي يَكَِةِ أن يفعل وأن يعاقب اليهودي. 

وهذا قول ابن عباس في رواية الكلبي عن أبي صالح عنه'”, 
والضحاك والسدي والحسن وابن زيد أن طعمة سرق الدرع”». 

وقال مجاهد ومقاتل: إن طعمة استّودع درعًاء ولم تكن عليه بينة؛ 


.754 7/0 انظر: الطبري‎ )١( 
(؟) هو طعمة بن أبيرق بن عمرو بن حارثة بن ظفر الخزرجي الأنصاري» ذكر في‎ 
الصحابة وأنه شهد المشاهد كلها إلا بدراء وقد تكلم في إيمانه.‎ 
.774 /7 انظر: «أسد الغابة» "/ هلاء و«الإصابة»‎ 
انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 45. وقد أخرجه بمعناه عن ابن‎ 7 
عباس من طريق العوفي: الطبري 2371/8 وابن أبي حاتم. انظر : «الدر المنثور»‎ 
كن‎ 
أخرج الآثار عنهم: الطبري 710-7717/6 إلا الحسن فأخرجه عنه ابن المنذر.‎ 
."486 /7 انظر: «الدر المنثور»‎ 
وقد أخرج القصة مطولة الترمذي في كتاب : التفسير» باب : )6( ومن سورة النساء‎ 
عن قتادة بن النعمان. وقال: حديث غريبء وكذا الطبري 6/ 716 وذكرها‎ 0 
. 47 المؤلف في «أسباب النزول» ص ”187» والسيوطي في «لباب النقول؛ ص‎ 


0 


0 سورة النساء 


فجحدهاء وكانت الدرع ليهودي. وهذا قول مقاتل وقول مجاهد. وأنه 
استودع درعًاء فرمى بسرقتها يهوديّاء [فنزلت]5'' الآية في هذه 
0 

قوله : «إنًا أنرلنآ إَِكَ آلكتب يِلْحَيّ» المعنى: على وجه الحق دون 
الباطل» لأنه لو ( .... عدى)7" في الحكم لم يكن قد أنزل بالحق. 
فالحق ههنا إنما هو ما كان لأجله الكتاب حقّاء وقد يوصف بالحق على 
معنى : ذو الحق» كما يوصف بعدل. كما قال وك : ظدَلِكَ أن لَه هو لَلَنّ4 
[الحج: 17]. 

وقوله تعالى ا 2 قال ابن عباس : ابما علمك الله)”). 

ونحو ذلك قال غيره”” » ومثله قوله: «ويرى الدِينَ ووأ لْعِلم» الآية 
تا" ا ابريعل: 

وهذا يدل أن رأيه يَلِةِ كله وحيًا””". 


)١(‏ ما بين المعقوفين لم تتضح بعض حروفه في المخطوط. 

(؟) قول مجاهد كالقول السابق أن طعمة سرق الدرع ورمى بذلك غيره. 
انظر: قول مجاهد في «تفسيره) 21١977” /١‏ والطبري 0/ 750» وقول مقاتل في 
(تفسيره؟ /١‏ 5٠4؛.‏ و«الكشف والبيان» ١١5/85‏ ب. 

(9) طمس ما بين القوسين في المخطوط. وهو بقدر كلمتين لم يتبين منهما إلا هذان 
الحرفان اللذان أثبتهماء والظاهر أن العبارة: «لو كان التعدي» أو «لو قصد 
التعدي". انظر: «الوسيط» ”591//7. 

(4) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 40. 

(0) انظر: «تأويل مشكلٍ القران؟ لابن قتيبة ص 538. 

)03 1 الآية: #ويرَى لدي ا لْعِلْمَ اليف أرق انلك عق رَيل حل لسن وسونوت" إك 
صر الْعَِيزٍ المي دٍ» وسقتها كاملة ليتضح تفسير المؤلف لها. 

(0) هكذا ولعل ١كله»‏ مصحفة عن «كان أو أنه؛ سقط (كان) من الكلام. 


سورة النساء ا 


وكان عمر فل يقول: "لا يقولن أحدك : (تفييف 7 ينا أزانئ اللّهء 
فإن الله تعالى لم يفعل ذلك إلا لنبيه». وكان يقول: «إنَّ رأي النبي كَليْةِ كان 
مصيباء لأن الله تعالى كان يريه إياه. وهو منّا ظن وتكلف"". 

وقا ل العحنيم: ارأي الأنبياء عليهم السلام وحي» ثم تلا 0 

قال أبو علي: لا يخلو (أراك) من أن يكون منقولًا بالهمزة من 
رأيت» التي يراد بها رؤية البصرء أو رأيت» التي تتعدى إلى مفعولين» 
ورأيت الذي بمعنى الرأي الذي هو الاعتقادء فلا يجوز أن يكون من الرؤية 
التي معناه: أبصرت بعيني؛ لأن الحكم في الحوادث بين الناس ليس مما 
يدرك بالبصرء ولا يجوز أن يكون من: رأيت» التي يتعدى إلى مفعولين؛ 
لأنه كان يلزم بالنقل أن يتعدى إلى ثلاثة» مفعولين”*'» وفي تعديه إلى 
مفعولين» أحدهما الكاف التي للخطابء والآخر: المفعول المقدر حذفه 
من الصلةء تقديره: بما أراكه الله» ولا مفعول ثالثًا في الكلام؛ وذلك 
دلالة على أنه من رأيت» التي معناها الاعتقاد والرأيء وهو يتعدى إلى 


مفعول واحد» فإذا نقل بالهمزة تعدى إلى مفعولين» كما ذكرنا فى 
م (060) 
التقدير 00 


00 ما بين المعقوفين غير واضح وضوحًا تامّاء وما أثبته قريب. 
أراك الله) قال : مهء إنما هذه للنبى م خاصة» «الدر المنثور) 8" 
0 لم أقف عليه. 
04 لعل هذه الكلمة زائدة» أو مصحفة عن «مفاعيل). 
0 افق :« المجاتز” ادلي اد الآ قل ع 171-117 ف 


وقوله تغالى : :38و تكن نَحَْبنِينَ حَصِيًا» قال الزجاج: أي لا 
تكن مخاصمًا ولا دافعًا عن خائن”". 

وخصيمك الذي يُخاصمك. وجمعه خصماءء وأصله من الخصم 
وهو ناحية الشيء وطرفهء والخصم طرف الراوية'"'. وطرف الفراش. 
وقيل للخصمين خصمان؛ لأخذ كل واحد منهما في ناحية من الحجج 
والدعوى وخصوم السحابة جوانبها” "'. قال الأخطل”/' : 

إذا طعنتٌُ فيها الجنوبت تحاملتٌ 

باعجازٍ جرَّارٍ تداعى تُخحصومُها 

أي: تجاوب جوانبها بالرعد.ء وطعن الجنوب فيها سوقها إياه. 
والجرّار الثقيل ذو الماءء تحاملت بأعجازه: دفعت أواخرهة". 

1- قوله تعالى: «#وَأسَمَغْفْرٍ الَّه». قال مقاتل: من جدالك عن 
1 


للك 


)000( ابخان القرآن وإعرابه» 2٠١١/7‏ وانظر: «زاد المسير» .١19477/7‏ 

() في المخطوط: «الرواية» وهو تصحيف»ء انظر: ١تهذيب‏ اللغة» ١/57١٠ء.‏ 
و«اللسان» ١1‏ (خصم). 
والراوية هي المرادة. انظر: «الصحاح» 5754/5 (روي). 

(9) من «تهذيب اللغة؛ ٠١47/١‏ (خصم) بتصرفء وانظر: «اللسان» 5/ ١17/9‏ (خصم). 

() هو أب ومالك غياث بن غوت شاعر سيك من شغراء الذولة العباسية؛ توق سنة 
6١‏ تقريبًا. انظر: «طبقات الشعراء» ص47 1ك و(الشعر والشعراء؛ ص 3 
و«الأعلام» ه/ 7 . 

(5) ديوان الأخطل ص .”١9‏ و«تهذيب اللغة» ١/؟54١٠ء‏ و«اللسان» 5/لا/ا١١‏ 
(خصم)؛ والجنوب: ريح الجنوب. 

(5) «تهذيب اللغة» ٠١47/١‏ (خصم). 

0) «تفسير مقاتل» .5508/١‏ و«الكشف والبيان» ١١9/5‏ أ. 


وقال السدي: (مما أردت من جدالك عنه)7". 

ا" «من همك بقطع اليهردي70”) ونحوه روي عن ابن 
ا 

وقال الكلبي: من همك باليهودي أن (....)2. 

فإن قيل: فهل كان للنبي كَل في هذه القصة ذنب حتى أمر 
بالاستغفار؟ 

قيل: الأصل في هذا أن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون عن 
الكبائر»ء وذلك باجماع العلماء''. فأما الضغائر:: فمن العلماء من قال: 


. زفف3 040 
كانوا معصومين عنها ع٠‏ ومنهم من قال: ما كانوا معصومين عنها 


وكذلك الخلاف في جواز السهو والنسيان عليهم'؟'» مع إجماعهم 
على أن السهو غير جائز عليهم في تبليغ الوحي» وأن السهو إن وقع فهو في 
غير الوحي » فإِنْ الله لا يقررهم على السهوء بل ينبهم ١‏ والصحيح أن السهو 


)١(‏ ها بين القوسين لم يتضح جيدًا في المخطوطء وانظر: «الوسيط» 7/ 2148 ولم 
أقف على من خرجه. 

(5) لم يتضح اسم القائل» وكأنه مجاهد. 

0 لم أقف عليه. 

(5) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ١١0/4‏ أ. 

(0) ما بين القوسين كلمة 0 واي فى المخطوطء وأظنها: «تقطعها. انظر: 
«الكشف والبيان» 54//ا١١‏ أء و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 5. 

00 انظر: «الفقه الأكبر» لأبي حنيفة مع شرحه ص 248 244 رامول الدين» 
للبغدادي ص 21517 154. 

000 انظر: «الفقه الأكبر مع شرحه» ص 48: 44. 

(4) انظر: «أصول الدين؛ ص +١58‏ والقرطبي 6//ا/ا”. 

60 انظر: «أصول الدين» ص 158. 


والنسيان جائز عليهمء وعلى هذا دلت الأخبار”'". 

فأما ذنب النبي مَلِدِ في هذه القصة فقد قيل: إنه هم بقطع اليهودي” '". 

وقيل : نه جادل عن طعمة؛ حتى قال للمدعي : عمدت إلى رجل 
مسلم ورميته بالسرقة من غير بينة"" 

وهذا مما يؤمر بالاستغفار عنه. 

والذين قالوا: لا تجوز الصغائر عليهم قالوا: إنه أمر بالاستغفار على 
طريق التسبيح» كما يقول القائل: «اسْتَغْفِرٍ اللو مكررًا له مرات كثيرة» على 
جهة التسبيح من غير أن يقصد بذلك إلى التوبة من ذنب كره”*". 

وقال بعض أهل العلم: استغفار الرسل إما أن يكون للأمة» وإما أن 
كوه تنشو قبل الصرزة ناما أذجيكوة الزيادة الدريحة وقد زوف عن 
رسول الله أنه قال: «إن الله تعالى ليغفر ذنب الرجل المسلم عشرين مرة)7) 
معناه زيادة الدرجات. 

قال أبو إسحاق: عرّف الله تعالى نبيه اكتفلا قصة طعمةء وأعلمه أنه 
خائن» ونهاه أن يحتج لهء وأمره بالاستغفار مما هم بهء وأن حكم بما أنزل 


)١(‏ قال البغدادي: «وأما السهو والخطأ فليسا من الذنوبء. فلذلك ساغا عليهم. وقد 
سهى نبينا يِيمْ في صلاته. حتى سلم من الركعتين» ثم بني عليها وسجد سجدتي 
السهو». «أصول الدين» ص .)١78(‏ وانظر: «شرح الفقه الأكبرا ص 97. 97. 

هم تقدم هذا القول عن ابن عباس وغيره. 

() أخرجه الطبري في الأثر الطويل عن قتادة بن النعمان 555/6. 
وتقدم قريبًا نحوه عن السدي ومقاتل. انظر ص .5٠١‏ 

)2 هكذا هذه الكلمة في المخطوط ولعل الصواب: ذكره. فسقطت الذال من الناسخ. 

(5) انظر: «الكشف والبيان» 4//ا١١‏ ب. 

(9) لم أقف عليه. 


سورة النساء 6 


سا الإ له 


الله في كتابه فقال: «إولا تِلُ عَنِ لذت يحْمَاوْ4 يعني طعمة ومن عاونه 
من قومهء وهم يعلمون أنه سارق'"'". والاختيان كالخيانة» يقال: خانه 
واختانه. وذكر ذلك عند قوله: عل لَه نكم مر عحْسَاوْتَ ألشتكر» 
[البقرة: 1817] ومعنى (يختانون أنفسهم): يخونوها"'' بالمعصية؛ والعاصي 
خائن لأنه مؤتمن على دينه. 

ويجوز أن يكون المعنى : أن وبال خيانتهم راجع إليهم بالفضيحة في 
الدنيا والعقوبة في الآخرةء فكأنهم خانوا أنفسهم وإن خانوا غيرهم في 
الظاهر (بالسرقة كما يقال لمن ظلم غيره: إنه قد ظلم نفسه. 

وقد صرحت الآية بالنهي)”” عن المجادلة عن الظالمين في القليل 
والكثيرء ألا ترى أن رسول الله كلِ جادل عن طعمة على غير بصيرة» 
(400.:) الله تعالن نهذ وأمرة بالانتعفان» وتهاه عن المعاودة إلى مكلف 
فما ظنك بمن يعلم ظلم الظالم» ثم يستجيز معاونته؟! 

وقوله تعالى : «إنَّ أنه لا يح من كان حَوَاما يما قال ابن عباس : 
«يريد خوانًا فاجرًا). 

قال المفسرون: إن طعمة خان في الدرع, وأثم في رميه اليهودي, 
فقال الله تعالى: «إإنَّ أَنَّهَ لا يحب من كان حَوَاًا أييمّا 7" . 


0 


للق «معاني الزجاج» .٠١١/7‏ 

(0) هكذا في المخطوط. والصواب: اليخونونها» بالرفع. 

7 ما بين القوسين متكرر في المخطوط, ولعله سهو من الناسخ. 

(4) ما بين القوسين كلمة غير واضحة فى المخطوط. والظاهر أنها: فعاتبه. 
0( «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 5 وانظر: «بحر العلوم» .5806/١‏ 
30( من التعلبي في «الكشف والبيان» ١١1//4‏ ب بتصرف. 


ع برسم 


4- قوله تعالى: #«#يَِْحْمُونَ مِنَ ألتاس» الاستخفاء في اللغة 
معناه: الاستتارء يقال: استخفيت عن فلان» أ تواريت عنه 
واستترت”'“'. قال الله تعالى: «#ومَنْ هْوَ مُسْنََحْفٍ بأكَلِ»4 [الرعد: ]٠١‏ 
قال الفراء: أىمسشتن 77 
ونحو هذا قال أبو العالية في تفسير : 9 يَسْتَحْفُونَ»# عرو 

وقال أبن عباس ستحيوق من .النامن “ولا يستحيوق من الله . 

وهذا معتى وليمن بتفسيرء .وذلك أن الاستحباء من الناش كان سين 
الاستخفاء منهم» ففسر الاستخفاء بما أوجبه الله من سببه. 

قال مجاهد: «# يْحَحَمُونَ»# يعني : قوم ل 

وقوله تعالى: ##وَهوٌ مَعَهُمْ» قال ابن عباس: يقول علمه معهم)”". 
قال عطاء عنه: يريد عالم بما يُخفون وما يُعلنون". 

قال أهل المعاني: معنى قوله: «إوَهُو مَعَهُمَ» مشاهدته إياهم 
كمشاهدة من يكون معهم في الظاهر”". 

وقوله تعالى: 8إإِذْ يُبَيَْنَ ما ا يض من الْقَوَلِ4. قال مجاهد: 


0 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة؛ ١/٠/ا١٠.‏ و«الصحاح» 5770/5 (خفي). و«الكشف 
والبيان» ١١/5‏ بء و«زاد المسير» ؟/ 197. 

(؟) لم أجده في «معاني القرآن» بل في «تهذيب اللغة»؛ ٠١7١/١‏ (خفي). 

(6) لم أقف عليه. 

(5) «تنوير المقباس؟ بهامش المصحف ص 45. 

(4) لم أقف عليه عن مجاهد. وانظر: «بحر العلوم» /١‏ 806" و«زاد المسير؛ 7/ 1917. 

050 انظر: "تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 45. 

0) لم أقف عليه. 

(8) انظر: الطبري 77١/6‏ 


سورة النساء نب 


. وقال عطاء : د 0 ل قال نو ع ا 
وذكرنا معنى التبييت مشروحًا في قوله : «بَيتَ طَبِمَةٌ 4 [النساء : 4١‏ 
ده الله تعالى 0 2 ويد اده نا 
3 د دك 
لأني]”*' على دينهم. ولا تقبل يمين اليهودي. قاله الزجاج 1 
7 زقف 
وهو قول الحسن”"". 
وقوله تعالى: وكات 2 يما يما يعَملون يطبي *”" 
903) انه عاش <لاتحاظ مبراتن القباف وما )0 
(محيظ) ههنا عليم بأعمالهم على إحاطة, لأنها ظاهرة له» لا تخفي 
عليه من وجه من الوجوه. وذكرنا هذا فيما تقده”'". 
4- قوله تعالى: تآس مله جَدَاتْمٌ عنْهُم فى الْحَيَرةَ الدّيِا4 
قال الكلبي: ثم أقبل على قوم طعمة فقال: عأنمٌ متؤلو»"'''. 


0 لم أقف عليه.‎ )١( 

(6) فسر أبو عبيدة قوله تعالى: بَيتَ طَايقَةٌ مَنْهمَ عَيْرَ آلَيِى تَفُول 4 [النساء: .]4١‏ 
بقوله: «أي قدروا ذلك ليلا «مجاز القرآن» .١77/١‏ هذا ما وجدت عند أبي عبيدة. 

(4) طمس ما بين المعقوفين في (ش)» والتسديد من «معاني الزجاج» ؟/ .٠١7‏ 

(ه) «معاني الزجاج» 0 

000 انظر: «تفسير الهواري» ١/؟477.‏ 

(0) طمس آخر الآية في المخطوط ولم يبق إلا آخر كلمة فاهتديت بها إلى ما قبلها. 

)0( ما بين القرسين غير واضح في المخطوطء ويحتمل أنه : «قال عطاء عن» لأنه كثيرًا 
ما يورد عن ابن عباس من طريقه. 

(4) طمس في المخطوط؛ ولم أقف على الأثر عن ابن عباس. 

.]1١9 انظر: «البسيط» [البقرة:‎ )١١( 

ليله انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 45., 


32 سو رة النساء 


قال الزجاج: هؤُلآءِ» ههنا بمعنى الذين, المعنى: ها أنتم الذين 
جادلتم» لآن هؤلاء وهذا يكونان في الإشارة للمخاطبين إلى أنفسهم بمنزلة 
التوة وقة كرون تعر البمقاطيرة: تمددلة الدييء نعو قو ل الشاص < 
عندس: نا العا غنيك إمارة:: «أمفت وهذة سباي ا 

أي .الذي تحملين طليق””". 

ؤقاق غيرهة غولاه إكتارة إلى نفيى. المتفاظيى: .على عفية البياك 
والتأكيدء كما تقول: فعلت أنت» وفعل هو”": 

وذكرنا في هذا بيانًا شافيًا في قوله : هَتآت أزلآه يبوم [آل عمران: 
4]. ْ 

ومعنى الجدل في اللغة: شدّة المخاصمة. والجذلٌ: شدة الفتل. 
ورجل مجدولء, كأنه قد فتل”*؟. والأجدَلٌ: الصقر؛ لأنه من أشد الطيور 
قوة. هذا قول أبي إسحاق©. 

وقال غيره: سمى المخاصمة جدالًا؛ لأن كل واحد من الخصمين 
يريد فتل صاحبه عما هو عليه وصرفه عن رأيه"". 


)١(‏ البيثت ليزيد بن مفرغ الحميري. وهو في «الشعر والشعراء؛ ص 2351519 و«تهذيب 
اللغة» #/ /ام6م؟ (عدس)؛ و«المحتسب» 5/ 95؛ و«اللسان» 7877/6 (عدس). 
وعدس كلمة زجر للبغل. 

زفق «معاني الزجاج» ل بتصرف» وانظر: القرطبى 6/ 4/ا". 

() نحو قول الأخفش فى «معانى القرآن» /١‏ 22.404 

00 في المعاني الزجاج» 00 قتل» بالقاف. 

)6( «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 20٠١37‏ وانظر: «الكشف والبيان» ١١8/4‏ أء و«زاد 
المسير) ”7/ .١97‏ 

(5) لم أقف على قائله. 
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قال ابن عباس في قوله : 00 في الْحَمَوةَ داك يريد 
الذين جادلوا من الأنصارء من قرابته”١‏ ا 
السارق وحده'" ٠‏ وفي قراءتنا: (عنهم)" يعني السارق وذويه. 

وقوله تعالى : «إمّمَن يُجَددِلُ أَلَّهَ عَمْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةم خرج الكلام ههنا 
مخرج الاستفهام والمراد النفيء وجاز ذلك لأن جوابه لا يصح إلا 
بالنفى2. ومضت ذ لائر كثيرة لهذا. 

والمراد بهذا الاستفهام التقريع والتوبيخ لمن جادل عن الخائنين. 

قال أبو إسحاق: كأنه قيل لهم: إن يقع”* الجدال في الدنيا عن أمر 
هذا السارق فيوم القيامة لا ينفع فيه جدال ولا شهادة""“؛ لأنه اليوم الذي 
يؤخذ [فيه]”"' بالحقائق 

وقوله تعالى: #إأم مَّن يَكْوْنُ ع1 0 يعني الركلتى اللقامر 
الذي ججعل له القيام بالأمرء ووكل إليه الأمر”*) 

وقوله: إأم مَن يَكْونُ»# عطف على استفهام معناه النفي» فهذا أيضًا 


() انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 45. 

(1) انظر: «البحر المحيط» / 148 ونسب الثعلبي في «الكشف والبيان» 1١١8/4‏ أء 
هذه القراءة إلى 2 

شرف هذه هي القراءة المتواترة الموافقة لرسم المصحف. 

() انظر: الطبري 5/ 1/7؟: و«البحر المحيط» #/ 846. 

)0( في «معاني الزجاج» 1١7/7‏ : (إن يقم؟ بالميم. 

)03( «معاني القرآن وإعرابه» 7/9 .١1١‏ 

ما بين المعقوفين غير واضح في المخطوطء وما أثبته قريب. 

م( انظر: الطبري 5/ 7/اا. و«مقاييس اللغة؛ 2175/7 و«أساس البلاغة» 7/ 0708- 
1». و«اللسان» :9١١-59:094/8‏ (وكل). 
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يكون بمعنى النفي. أي لا يكون يوم القيامة عليهم وكيل يقوم بأمرهم 
رامت يه ' 

: قوله تعالى: #وَس يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظلِمٌ تَنْسَمٌ» قال ابن عباس‎ -٠ 
«عرض التوبة على طعمة بقوله: «إوتن يَعَمَلْ سُوْءَا الآية0".‎ 

قال الزجاج: أعلم الله أن التوبة مبذولة في كل ذنب””". 

وقال المفسرون: #9إوَمن يَنْمَلَ سُوَْا» بالسرقة”*“ «أو يَظلمْ نَنْسَمْ» 
بالشرك0©, 

والأولى أن يقال: هذا عام في كل معصية. وذكر ظلم النفس مع عمل 
السيئة -وكلاهما بمعنى واحد- توكيدًا وزيادةٌ للبيان. 

وقوله تعالى: ثم يَسْتَغْفْرِ الله4. 

هذا ورد مطلقًا كما ترى من غير ذكر التوبة» وهو عند أهل العلم مقيد 


."565 /” انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(') روي من طريق أبي صالح عن ابن عباس. انظر: «زاد المسير» ؟/ ١95‏ . 
وقد ثبت عن ابن عباس ما يفيد عموم الآية لكل من تاب من ذنبه واستغفر منه؛ كما 
في الأثر عنه من طريق علي بن أبي طلحة قال: «أخبر الله عباده بحلمه وعفوه 
وكرمه وسعة رحمته ومغفرته» فمن أذنب ذنبًا صغيرًا كان أو كبيرّاء ثم يستغقر الله 
يجد الله غفورًا رحيمّاء ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال. 
اتفسير ابن عباس» ص .١98‏ وأخرجه الطبري 9/ ”ا/ا,. 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» 97/؟١٠.‏ 

(5) انظر: البحر العلوم) 2785/١‏ و«الكشف والبيان» ١١6/5‏ س.ء و«زاد المسيرا 
4/7 1. 

(5) لم أجد من فسر الظلم هنا بالشرك إلا الزمخشري في «الكشاف» 7417/١‏ وقد قال 
غير واحد إنه ما دون الشرك. انظر : «الكشف والبيان» ١١8/5‏ أء و«زاد المسير» 
5/7 1. 
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بالعوية3 ؛ لأنه لا ينفع الاستغفار مع الإصرار 

وقوله تعالى: #يَجد الله عَفُورَا يَحيِمّا» [النساء: .]١١١‏ 

معناه: غفورًا رحيمًا له ". لأن الله غفور رحيمء استغفر هذا الظالم 
أو لم يستغفر فحذف له لدلالة الكلام عليهء وتلك الدلالة أنه لا معنى 
للترغيب في الاستغفار إلا أن يكون على هذا الوجه. 

وقال عطاء عن ابن عباس: يريد بقوله: «إوَمن يِعْمَلُ سُوءًا» الآية 
الذين جادلوا عن طعمة”'. 

.» قوله تعالى : «إوّمن يكيب إِْما وَإِنَّمَا يكيب عل سد‎ -0١ 

معنى الكسب: هو الفعل الذي يجتر به إلى النفس نفع. ويدفع به عنها 
ضرء ولذلك لم يجز في وصف الباري ككَ. 

والإثم: هو القبيح الذي يوجب تبعة» والذنب: هو القبيح من الفعل؛ 
وقد يكون من غير تبعة» ولذلك يقال للصبي أذنب» ولا يقال: أثم. 

معناه: الرذل في الفعل. كالذنب الذي هو [إهلاك]””' صاحبه. 

وقوله تعالى: ##دَإِنّمَا يَكْسِيمٌ عل تَْسِهِء» قال المفسرون: بين الله 
تعالى لما رغب العاصي في الاستغفار أن ضرر المعصية يلحقهء ولا يلحق 


الله تعالى من معصية العاصي ضررء وأن ترغيبه إيأه في الاستغفار 0 


)0 انظر: الطبري 0١17/7/8‏ و«معاني الرجاج» ؟/ 2٠١7‏ وابحر العلوم» ,”857/١‏ 
و«الكشف والبيان»؛ ١١8/4‏ أ.ء والبغري 7/ 780 و«الكشاف» /١‏ 191. 

(0) انظر: (معاني الزجاج" 0/7 . 

انظر: الطبري 177/0 و«الكشف والبيان» ١١18/4‏ أ. 

(5) لم أقف عليه. 

)2( ما بين المعقوفين غير واضحء وما أثبته قريب. 

030 ما بين القوسين غير واضح في المخطوط بسبب تآكل أو نحوه» ويمكن أن يقدر - 
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َ 


قال عطاء عن ابن عباس في قوله: «#َإِنّمَا يَكْسِبَمَ عل تسو يريد 
[طعمة]('2 خاصةء لأن هؤلاء القوم الذين جادلوا عنه كانوا يظنون به 


0 

ومعنى هذا : أن الآثم إنما ضر بما فعل نفسهء لأنه لا يؤخذ غير الآثم 
5 5 إدره 
بإثم الرئم . 


وقوله تعالى: ظوَكَات أَسَّدُ عَلِيِمًا؟ه أي : بالسارق”*'. 

عَكبمًا4 بالقطع على ظعمة بالسرقة. قاله المفسرون””. 

57- قوله تعالى: «إوّمن يكيب حَطِيعَةَ أو إِنَا» قال الكلبي: لما 
نزلت هذه الآيات التي تقدمت عرف قوم طعمة الظالم» فأقبلوا عليه 
وقالوا: بؤ بالذنب واتق الله. فقال: لا والذي يُحلف به ما سرقها إلا 
اليهوديء فأنزل الله: «وّمن يكيب حَطِيكَةَ4 يقول يمينه الكاذبة» «9از 


ام 


ِنْمَا سرقته الدرعء ورميه بها اليهودي. «إهْمَدٍ أَحْسَمَلَ ممما برميه البريء 


ونا تيِيمَا4 يعني : يمينه الكاذبة''". 
وعلى هذا التفسير عادت الكناية فى (به) إلى الوثم الذي هو رمي 
البريء لا إلى الخطيئة؛ لأنه رمى البريء بالسرقة لا بإثم اليمين الفاجرة. 


- ب (استدعاء لما فيه مصلحته أو خبره) أو نحو ذلك. والله أعلم. 

)١(‏ هذه الكلمة ما بين المعقوفين غير واضحة في المخطوطء وما أثبته قريب. 

(0) لم أقف عليه. 

() انظر: «الكشف والبيان» 4/ ١١4‏ ب. 

(4) انظر: «الكشف والبيان» 4/ ١١8‏ ب. 

(0) يقصد شيخه الثعلبي في «الكشف والبيان» ١١8/4‏ ب. 

30( انظر: «زاد المسير» 7/ .١98‏ و«البحر المحيط» / 0747 و”تنوير المقباس» 
بهامش المصحف ص 45. 


وأما البهتان: فهو من البَهْتء وهو استقبالك أخاك بأمر تصفه به 
: 3 1 
وهو مله بريقء.٠‏ والاسم: البهتان '. قال: 


2 9 7 ف 
سردات كر ميدع وقول مهد 
وذكرنا ما فى هذا الحرف عند قوله : «#أَتَأَحْدُونَمَ بُهَمَدنًا» [النساء: .]٠١‏ 
قال أبو علي الفارسي: «الخطيئة: تقع على الصغيرة والكبيرة» 
فالصغيرة: قوله: «إرَالدئ أَطْمَعْ أن يَغْيرَ لي حَطِيتَقِ» [الشعراء: 181» 
والكبيرة: قوله: وَلَْطتْ بو حَطِيِئَكُمٌ» [البقرة: .""]41١‏ 
إن قلك :“نكن تقد ير قله + اتخطعة أى إتما) :و التخطعة فد وفعت 
على الصغيرة والكبيرة» والإثم كذلك» فكأنه بمنزلة: .ومن يكسب صغيرًا أو 
صغيرًاء أو؛: من يكسب كبيرّاء أو كبيدًا؟ 
قيل: الإثم قد وقع في التنزيل على ما يقتطعه الإنسان من مال لا 
يجوز له أن يقتطع من ماله'” “0 كقوله: ين عثْرَ عل أَنَهْمَا سما إنما» 
[المائدة: ]٠١/‏ أي اقتطعوا بشهادتهما إثماء وإنما وقع اسم الإثم على ما 
يقتطعه الإنسان من غيره لوجهين : إما أن يكون أريد وذا إثمء أي ما اقتطعه 
مما أثم فيه من مال صاحبه أثم فيهء أو يكون سمي المقتطع إثمّا لما كان 
بؤدي آخذه إلى الإثمء كما سمي مظلمة لأنه يؤدي إلى الظلم. 


010( «العين» 4/ 0"ء و«تهذيب اللغة» 5٠٠/١‏ (يهت). 


(0) مر هذا الرجز في بداية السورة . 
(9) «الحجة» .1١١5/9‏ 


(؟) قد يكون في الكلام سقطء وتمامه: «ما يقتطعه الإنسان من مال أحد لا يجوز له أن 


يقتطع من مالها. 
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فوقع الإثم في هذه الآية على المسروق. كما وقع عليه في قوله: 
«أسْتَحَقَا إِنْمَا» [المائدة: 21٠١7‏ فإذا كان كذلك جاز أن يكون التقدير: 
ومن يكسب ذنبًا فيما بيئه وبين الله سبحانه؛ أو ذنبًا هو من مظالم العباد. 
فهما جنسانء. فجاز دخول (أو) في الكلام. 

وقوله تعالى: «ثمّ َرْرِ 6 : فلانء المعنى : ثم يرم بأحد هذين؛ أو 
يكون عاد الذكر إلى الإثم وحدهء كما عاد إلى التجارة في قوله: «وَإدًا روا 
يتحر أو لوا انفضأ إلتهاه [الجمعة: .]١١‏ 

وهذا الذي ذكره أبو علي موافق لما ذكرنا من تفسير الآية. 

وقال ابن الأنباري: يجوز أن يعود الذكر إلى الكسبء أي: يرم 

قال: ويجوز أن تكون الهاء راجعة إلى معنى الخطيئة والإثمء فكأنه 
قال: ومن يكسب ذنبًا ثم يرم به بريئًا”'". 

وذكرنا معنى الخطيئة في قوله : «وَلَحْطت بهو حَطِيِنَكُمٌ» [البقرة: .]4١‏ 

١‏ - قوله تعالى : 8وَلَْلا فصل أله عَلتَكَ وَرَحمَْم» قال ابن عباس في 
رواية عطاء : بالنبوة والعصمة”". 

وقال الكلبي : بالنبوة» وبنصرك بالوحي. لانن 

وقال الفراء والزجاج: المعنى: لقد همّت فأضمرت”". 


)١(‏ لم أقف على قول ابن الأنباري. 

(0) انظر: «زاد المسير» ”7/7 .١145‏ 

(9) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 45. 

() هذا نص قول الفراء في «معاني القرآن» /١‏ 7417» أما الزجاج فهذا معنى كلامه فى 
المعاني القرآن وإعرابه" ؟/ .٠١4‏ وانظر: «الكشف والبيان» ١١48/4‏ ب. 


وقوله تعالى: «9طابفكة يَنْهُمْ أن يُدِنُوكَ»4 يعني قوم طعمةء هذا 
السارق» لأن بعضهم قد كان وقف على أنه سارق» ثم سألوا النبي يكةِ أن 
يجادل عنهء ويرمي بسرقته اليهودي"". 

ومعنى: 9 يُضِلُوك4 يخطئوك في الحكم. قاله الزجاج”' وغيره 

وقوله تعالى: #إومًا يُضِلُوت إلة أَنشَهْ». بتعاونهم على الإثم 
والعدوان؛ وشهادتهم بالزور والبهتان. 

وقال الزجاج: لأنهم يعملون عمل الضالين”'. 

وقوله تعالى: «ومًا يَصُرُوتَك ين تََْوك. لأن الضر على من شهد بغير 


.)26 
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قرف 


وقال الزجاج: 9«إومًا يَصُرُوئَكك من مَىَو»ه مع عصمة الله إياكء 
0 دين ال 

وقوله تعالى: #وَأَنرَلَ أَسَّهُ عَليَلََ الكتب وَلْكْمَة» يجوز أن يكون 
قوله : #وَآنرّلَ» ابتداء في ذكر المنة.ء ويجوز أن تكون الواو للحال» 
مع إضمار قدء كما ذكرنا في قوله: طأوّ جَأوقٌُ حَهِرَتْ صُدُورْهَُ»4 
[النساء: 4]. 


)١(‏ انظر: الطبري 5/ 71/6. «معاني الزجاج» ”/ ,.٠١7‏ «الكشف والبيان» ١١8/5‏ ب. 

إفة في «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .١٠١5‏ 

افر كالفراء في «معاني القرآن» ١//417”ء‏ والنحاس فى «معانى القرآن» 2188/7 
والثعلبي في «الكشف والبيان» ١١9/5‏ أ. ْ ْ 

0 معاني القرآن وإعرابه» ؟/ »٠١5‏ وانظر: «زاد المسير» ١91//7‏ . 

(0) «الكشف والبيان» ١١9/4‏ أ. 

في المخطوط (ويضره)ء وهو تصحيف ظاهرء انظر: المعاني الزجاج» */ 5 .٠6١‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .1١5‏ 


والمراد بالكتاب: القرآن. وبالحكمة القضاء بالوحي”''. 

وقال أبو إسحاق: أي بِيّن لك في كتابه ما فيه من الحكمة [التي لا 
يقع لك معها ضلال]”'". 

6- قوله تعالى: طلا حَيْرَ في كَييرٍ ين نَجَوَسْهُمْ» الآية. 

النجوى في اللغة سر بين اثنين ". 

قال الفراء: يقال: ناجيت الرجل مناجاةً ونجاءًء والقوم ينتجون 
ويتناجونء ويقال: نجوت الرجل نجوًا نجوّاء بمعنى ناجيته» وأنشد: 
فقال فريق القوم لا إذ نجوتهم وقال فريق أيمن الله ما ندري”؟ 

ومن هذا قول الله تعالى: «اما يَكيُوبٌ ين غَجوَىْ تَلَنَةِ» [المجادلة : 
7] أي سرهم. 

وقد يكون النجوى مصدرًا بمنزلة المناجاة”*'» والنجوى أيضًا القوم 
المنتجون اسم لهمء قال الله تعالى وود م تو5» [الإسراء: 2']410. 


)١(‏ «الكشف والبيان»؟ ١١9/5‏ أ. 
() ما بين القوسين طمس في (ش)» والتسديد من «معاني الزجاج» ٠١5/7‏ . 
(9) قال الجوهري: «النجو: السر بين اثنينء يقال: نجوته نجوّاء إذا ساررتهء 
وكذلك: ناجيته» «الصحاح» ”/ (نجا)ء وانظر: «معاني الزجاج» ”/ 5 .٠١‏ 
(5) هذا المستفاد من الفراء لم أجده في «معاني القرآن» عند تفسيره هذه الآية فقد 
يكون في كتابه المفقود: «المصادر». 
والبيت لنصيب بن رباح وهو من شواهد سيبويه في الكتاب / ,8٠0‏ 148/4ء 
واسر صناعة الإعراب» ,.١٠١5/١‏ وهال و«الإنصاف» ص 7114. 
وفي أكثرها الما نشدتهم! بدل: «إذ نجوتهم» وفي جميعها : «ليمن" بدل: (أيمن). 
(6) انظر: «تهذيب اللغة»؛ 4/ #009 (نجر). 
(0) انظر: الطبري 5/6/اا, و«الصحاح"» 5/ “560 (نجا). 


( 


وقوله تعالى : «إِلّا مَنْ أَمرَ بِصَدَكَةِ) ذكر النحويون في محل «َإْمَنْ» 


وجوماء تلك الوجوه مبنية على معنى النجوى فى هذه الآية؛ فإن جعلنا 
معنى النجوى ههنا السر فيجوز أن تكون همَنَّ» في موضع النصبء لأنه 


استثتاء الشىء من خلافه» فيكون نصبًا كقوله: إلا أواري 


000 


0-0-6 .ءاه 5 ا 0 . ب احم 


كقوله : 


ل طسق كد ٠. ١‏ للتشلكه إن 
وأبو عبيدة جعل هذا من باب حذف المضافء فقال: التقدير: إلا في 


نجوىق من أمر بصدقة , ثم حذف المغناف* 


وعلى هذا التقدير يكون من في محل النجوى» لأنه أقيم مقامه. 


ويجوز فيه وحنهان: أخدهناء أن الخفض بدلا من نجواهم». كما تقول: 


(000) 


فر 


ع6 


من بيت للنابغة الذبياني يقول فيه : 

«وقفت فيها أصيلا لا أسائلها ‏ عيت جوابًا وما بالربع من أحد 

إلا الأواريّ لأيًا ما أبينهاا والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 
«الكتاب» ؟5/ ,7١‏ و«معاني القرآن للفراء 2588/١‏ والطبري 1/8/اا-ل/الاا, 
و«أشعار الستة الجاهلين» .184/١‏ 

والأواري جمع : آري» وهو محبس الداية ومعلفها. 

انظر: «معاني القرآن» للفراء ».588/١‏ والطبري 5/لالااء و«معاني الزجاج» 
0/7 ,. 

عجز بيت لجران العود النميري؛ وصدره: «وبلدة ليس بها أنيس» . 

«الكتاب» "/3”77؛ و«معاني القراء" .7588/١‏ والطبري ه//الاا. 

واليعافير: جمع يعفور وهو ولد الظبية» والعيس: بقر الوحش 

لعل المقصود أن هذا رأي الزجاج. حيث وجدت نحوه في «معاني القرآن وإعرابه» 
05 ولم أجد في «مجاز القرآن" لأبي عبيدة شيئًا من ذلك. 


4م سورة النساعء 


ما ا 0 إلا زيدء والثاني: النصب على الاستثناء؛ كما تقول: 
ما جاءني "إلا :زيذاء في اناه الففس نه الف 1 

لم و 0 
لها مكاف الحسن مخ ادن 

ويجوز أن يكون في محل الخفض من وجهين: أحدهما: أن تجعله 
تبعَا لكثير» على معنى : لا خير في كثير من نجواهم إلا فيمن أمر بصدقة, 
كقولك: لا خير في القوم إلا نفر منهم .والثاني: أن تجعله تبعًا للنجوى, 
كما تقول: لا خير في جماعة من القوم إلا زيدّاء إن شئت أتبعت زيدًا 
لجماعة» وإن شئت أتبعته القوم. 

وهذا الذي ذكرنا معنى قول الفراء”" والزجاج”*' وغيرهما من 
اللجوية 7 : 

فأما التفسير: فقال ابن عباس فيما روى عنه أبو صالح: المراد 
بالنجوى: نجوى قوم طعمة""". 

قال مقاتل: تناجوا في شأن طعمة» فأنزل الله هذه الآية". 

ومعنى الآية: أن الله تعالى لم يجعل فيما يتسارون بينهم خيرًا إلا فيما 
استثنى من الأمر بالصدقة والحث عليها#0. 


)١(‏ هكذا في المخطوط بالنصبء والظاهر أنه بالرفع على الفاعلية. 

(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .407/١‏ 

(؟) في «معاني القرآن» /١‏ 788. (4) فى «معاني القرآن» ؟/5١٠.‏ 

(0) انظر: الطبرئ 64 "١٠ء‏ و«إعراب القرآن» الاين 1١‏ : والمشكل 
إعراب القرآن» .75١8/١‏ و«الدر المصون» 68/4. 

(0 «الكشف والبيان» 14 به و«زاد المسير؛ 198/7. و«تنوير المقباس» ص 97. 

0 انظر: «تفسير مقاتل» .4٠5/١‏ و«زاد المسير» 198/7. 

(8) «الكشف والبيان» ١١9/5‏ سء وانظر: «زاد المسير» 149/75. 


أو مَعْروفٍ» قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد صلة رحم وبطاعة 
إه(١.‏ وقال فيما روى الكلبي عن أبي صالح عنه: يقول: أقرض إنسانًا”". 

ونحو ذلك قال مقاتل» يعني بالمعروف القرض”" 

ويقال لأعمال الير كلها معروف؛ لأن العقول تعرفهاء وأهل الصلاح 
والدين يعرفونهاء لملابستهم لهاء وعملهم بها" *". 

وقوله تعالى: مأو إِصَلج بترت ألنّاس» هذا مما حث عليه رسول الله 
يِه فقال لأبي أيوب الأنصاري!*) : «ألا أدلك على صدقة هي خير لك من 
حمر النعم؟» قال: نعم يا رسول الله. قال: «تصلح بين الناس إذا تفاسدواء 
وتقرب بينهم إذا تباعدوا» ذكره ابن عباس في تفسير هذه الآية"". 

قال مجاهد: «هذه الآية عامة للناس2”". يريد أنه لا خير فيما يتناجى 
فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث إلا ما كان من أعمال الخير. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

() «الكشف والبيان» ١١94/85‏ بء و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 57. 

(9) انظر: «زاد المسير» 7/ 2٠٠١‏ و«الدر المنثور» 2388/7 وقد عزاه السيوطي إلى 
كل من ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) انظر: البغوي 7/ 2787 و«زاد المسير» 9!/ .7٠6١‏ 

(5) هو الصحابي الجليل خالد بن زيد بن كليب الأنصاري» وقد اشتهر بكنيته» من كبار 
الصحابة» شهد بدرّاء ونزل النبي كلةِ عليه حين قدم المدينة مهاجرّاء وقد مات 
رضي الله عنه غازيًا الروم سئة ١5ه‏ وقيل بعدها. 
انظر: اأسد الغابة؛ 484/7- 95. و«سير أعلام النبلاء» 1407/17. و«الإصاية» 
هع (23» و«التقريب» ص 188 رقم (1777). 

(1) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 8/ 4لا 8٠١‏ بنحوهء وعزاه لكل من الطبراني 
والبزارء وذكر أن في كل من سنديهما متروكاء وانظر: ابن كثير 231١ /١‏ و«الدر 
المنثور» ؟7/ 891. 


ف4 انظر: البغوي 7857/7 و*زاد المسير» 198/7. 


5 النساء 
٠‏ 4 سور 


يدل على هذا ما روت أم حبيبة”'' أن النبي ييه قال تم 


عليه لا لهء إلااما كان من أمر بمعروف؛ أو نهي عن منكرء أو ذكر الله"") 
وروي أن رجلا قال لسفيان: مآ أشد هذا الحديف؟ فقال:سفيان: ألم 


ع س ا 


نْهُمْ» فهو هذا بعينه؟ أو ما 
١ 02‏ "] فهو 


تسمع الله يقول: «لّا حَيرَ في كثير ين 
سمعت الله يقول: «وَالْعَصَرٍ 9 إنَّ أ 
: م 
0 00 لد رم اس مات 0 
عليهم داخل في هذا الوعد. 

قال الزجاح: ونصب #8 انما ءَ مضكات أله . قال: وهو راجع إلى 
تأويل المصدر [كأنه قال : ومن تع ابتغاء مرضات 0 0 

65- قوله تعالى: «#ومن ماقي الرَسُولَ» الآية . ذكرنا معنى الشقاق 
والمشاقة فى سورة البقرة. 


)203 هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس 
القرشية» تزوجها رسول الله جَلِيْةِ بعدما تنصر زوجها عبد الله بن جحش وهما في 
الحبشة» ولدت قبل البعثة بسبعة عشر عامّاء وماتت سنة 44ه . 
انظر: «الاستيعاب») .4٠١/5‏ و«أسد الغابة» لا/ 2.١١8‏ و«الإاصاية» 4/ ه٠[.‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (9154) كتاب: الفتن» باب: كف اللسان في الفتنة» وابن 
مردويه. انظر: ابن كثير ؟7/ 887. 

(*) انظر: «الوسيط» ؟/ ٠لا‏ و«التفسير الكبير» .47/١١‏ 

(4) طمس في المخطوط بقدر ثلاث أو أربع كلمات. ويمكن أن يقدر: (مراءاةً لهم 
وتمويهًا) عليهم... 


)0( طمس في (ش) بمقدار ما بين المعقوفينء » والتسديد من امعاني الْزجاج"» 0 


نفسه الفضيحةء فهرب إلى مكة ولحق بالمشركين» ونزل قوله: ومن يسَاقَيٍ 
آليتشُولَ» أي : يخالفه»"". 
وقوله تعالى: ##8مِنْ بَعَدِ ما نَبَينَ لَه الْهُدَئْ؛ قال ابن عباس : "يريد 
ا ) 
الإيمان بالله ورسوله)”". 
وقال الزجاج: لأن طعمة هذا كان قد تبين له بما أوحى الله كك 
فى أمرهء وأظهر من سرقته ' من الآية ما فيه بلاغ فعادى الننىئ عَكَدِب. 
0١ /‏ 
وصار إلى مكة '. 
وقال غيره: قوله تعالى: #مِن بَعَدٍ ما نين لَه الْهُدَئْ» تفحيش لحال 
طعمةء وبيان أنه معاند للرسول ومخالف بعد ثبوت الحجة وقيام 
الوك 3 
وقوله تعالى : «وَيتَيعَ عير سَبِلٍ الْمُؤْمِتَ4 قال ابن عباس : «يريد غير 
دين الموحدين». وذلك أن طعمة ترك دين الإسلامء وخالف المسلمين» 
واتبع دين أهل مكةء عبادة الأ 
قال العلماء: هذه الآية من أقوى الحجج على صححة الإجماع”". 
010 انظر: «الكشف والبيان» ١٠١/4‏ أ. و«الوسيط» ؟1/٠/اء‏ والبغوي ؟//381ء 
و«#زاد المسيرا 5 
فم انظر: (تنوير المقياس» بهامش المصحف ص /ا9. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» .1١7/7‏ وانظر: الطبري 771//8. و«الكشف والبيان) 
4 أء والبغري .787/١‏ 
8) لم أقف بعد البحث على قائله. 
0 راصو الوقابر رانس المشعت ا 4 


00 انظر: «بحر ا ١/لام"”‏ و«الكشف والبيان» ١7١/85‏ أ. و«الاحكام» الآمدى 
ار ا 2 00 د 
,٠٠١/١‏ والقرطبى 85/8"؛ وابن كثير 7/1١‏ 511. 


كك سورة النساء 


واحتج به''' الشافعي رحمه الله؛ وكان قد سئل عن دليل من كتاب الله على 
صحة الإجماع. فداه هذه الاي . 


ووجه الاحتجاج هو أن الله تعالى أوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين 
(كما أوعد على مشاقة الرسول اظلة. فسوى بين مخالفة سبيل المؤمنين)"" 
وبين مشاقة الرسول بعد تبين الهدى”*؟. والآية وإن نزلت في خائن الدرع 
فهي عامة لكل من لزمه هذا الوصف. 

وقوله تعالى: وَل مَا توَلّ4 قال الزجاج: ندعه وما اختار لنفسه””. 

وقال غيره: نكله إلى ما انتصر به واتكل عليه'“. 

وقال بعض المفسرين: هذا منسوخ بآية السيف. لأنه لا يقر الآن 
عاب الرقن عل ما هن عليه اول يولي ما 1 

وقوله تغال :ديق يك 6ه تأورله: تلرمه: جهن" + .واصلةه 


)١(‏ هكذا فى المخطوطء فلعل الصواب: «بها». 

0( ورد في #الرسالة) ص 47١‏ - 415 سؤال للشافعي عن حجية الإجماع» وأجاب 
الشافعي رحمه الله عن ذلك محتجًا بالسنة والنظرء لكن لم يرد ذكر لهذه الاية. وقد 
ذكر احتجاج الشافعي بهذه الآية على الإجماع: الآمدي في الأحكام 23٠١/١‏ 
وأبو حيان في «البحر المحيط» / ٠76ء‏ وابن كثير في «تفسيره» .1١١/١‏ 

(*) ما بين القوسين تكرر في المخطوط. ولعله سهو من الناسخ. 

(5) انظر: «بحر العلوم» .”81//١‏ 88م"”ء و«الإحكام؛» للآمدي .5٠١/١‏ وابن كثير 
"5١1١/١‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ /ا١٠.‏ 

(1) انظر: الطبري 8//ا/77. ولابحر العلوم» ١‏ و«الكشف والبيان» ١٠١/5‏ أ. 

(0) لم أجد هذا القول في كتب التفسير ولا «الناسخ والمنسوخ». 

)2 قال الطبري 71//6: ( «ونصله جهنم" يقول: ونجعله صلاء نار جهلم2 يعني : 
نحرقه بها). 


سورة النساء 0 


إلصّلاء وهو لزوم النار للاستدفاء”''. ذكرنا هذا فيما تقدم”". 


وقوله تعالى: لوست مَصِيًا» انتصب (مصيرًا) على التمييز'". 

كقولك: هند طابت نفسّاء وكذلك ساءت جهنم موضعًا يصار إليه”*. 

5- قال المفسرون: ثم إن طعمة نقب منزل الحجاج بن غلاط”©) 
بمكة ليسرق مالا له مدفوئاء قد عرف موضعهء فأخذ ليُقتل» ثم قيل: دعوه 
فإنه قد لجأ إليكمء فتركوه». وأخرجوه من مكة. فنزل في حرة بني سليم» 
فكان يعبد صنمًا لهم إلى أن ماتء وأنزل الله قنك : « إن ألّهَ لا يَمْفِر أن يشْرَكَ 
وكظ الا 1015 

قال ابن عباس : «يريد طعمة بن أبيرق» حيث أشرك بالله»”". 

وهذه الآية 5006 في أن الله تعالى لا يغفر الشرك ما أقام 
المشرك عليه. 


)١(‏ وقال الفراء: الصّلاء أسم للوقود. وهو الصلا. 

(؟) عند تفسير قوله تعالى: «إإنَّ أن يأكُلُونَ أعَولَ ألْستئ كلما نما يأطُونَ فى بُعَلُونِهمْ 
ا وَسَيْصْلرَ سهيرا» [النساء: .]٠١‏ 

(©) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 407» و«مشكل إعراب القرآن» .1١8/١‏ 

(5) انظر: الطبري 778/6. 

() هو أبو كلاب الحجاج بن علاط بن خالد بن ثويرة السلمي» قدم على النبي كَل 
وهو بخيبرء فأسلم وسكن المديئة واختط بها دارًا ومسجدّاء وقد توفي رضي الله 
عنه في خلافة عمرء وقيل بعدها. 
انظر: «الاستيعاب بحاشية الإاصابة» 80/١‏ و«أسد الغابة» »405/١‏ 
و«الإصابة» ."١7/١‏ 

(1) من «الكشف والبيان» ١7١/4‏ أء وانظر: «بحر العلوم» 0848/١‏ والبغوي 
87/7 و«زاد المسير؛ ؟/ 7٠٠١‏ ونسب هذا القول لمقاتل. 

"انظ زا القضي )اها دقوي المقاي رواش المففف صن /1 


فإن قيل: أليس يغفرها بالتوبة؟ فلم أطلق القول بأنه لا يغفر أن يُشرك 
5 اقل تمعن أن اقالة. رقف المت ميم نوإذا نوات المشرك وال عند 
هذا الوصف. ويُسمى مشركًا ما أقام على الشرك» ويقول”'' هذا الإطلاق 
مقيد بالآيات الدالة على قبول التوبةء كقوله: #قل لَِتِِنَ كَفَروا إن 
ينْتَهُوأ» الآية [الأنفال: 74]. وقوله تعالى: غَافرٍ الذَّبِ وَكَابِلٍ التَرْبِ» 
[غافر: «]ء وقوله: إن أَلَذينَ اموا وَالَذِرت هَادُوأ» إلى قوله: من َامَنَ 
أنه وَالْيَوْرٍ الآ » [البقرة: 17]. 

قال أهل العلم: وكل كافر فهو مشركء وإن لم يعبد مع الله غيرف 
وكل من حكمنا بكفره جاز أن نسميه مشركاء لأنه قد بلغ بعظم جرمه مبلغ 
جرم المشرك في عبادة الله وقْء كما أن من تكبر على النبي يَلْةِ ولم يبخضع 
لنبوته كافرء وإن لم يجحد نبوته. 

قال الزجاج: إِنَّ كل كافر مشرك باللهء لأن الكافر إذا كفر بنبي فقد 
زعم أن الآيات التي أتى بها ليست من عند الله فيجعل ما لا يكون إلا لله 
كبك لغير الله» فيصير مشركًا”". 

وقوله تعالى: موَيمْرٌ مَا ُو دَلِكَ لِمَن 42057. 

قال ابن عباس : «يغفر ما دون الشرك لأهل التوحيدة. 

قال العلماء من أهل التفسير: لما أخبر الله تعالى أنه يغفر الشرك 
بالتوبة» علمنا يقينًا أنه يغفر أيضًا ما دون الشرك بالتوبة» فهذه المشيئة في 


)١(‏ هكذا هده الكلمة في المخطوط. ولعل الصواب: «ويكون» وتكون كلمة «مقيد' 
بعد ذلك منصوبة خبر يكون. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟//ا١1.‏ 

(0) انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص ل7ا8. 
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ذنوب لم يتب منها صاحبها”''. وإنما أبهم الله فيما دون الشرك؛ وقيد 
بالمشيئة» لثلا يأمن صاحب الكبيرة. 
ثم أنزل الله في أهل مكة: 
7- قوله تعالى: #إن يَدعُورت من دُوندء إل إتنكاك”". 
(إن) ههنا معناه النفي”"'» وهو كثير في القرآن بمعنى النفي» كقوله: 
ؤرَن يِنْ أَهْلٍ الكتب إِلَا ليوْمِئنَ بى» [النساء: 109] وأشباه هذا كثير. 
ويدعون ههنا معناه: يعبدون. 


(لعينية 1" اوهياس الح سيره ابرية إن يعبدون»””". 


قال الزجاج : وكذلك قوله: #أدعوق اه [غافر: ]أي 


اعبدوني ء يدل على ذلك قوله في عقبه :ا إن ا زرحت بس يسْتَكُرونَ عن عِبَادَقِ»# 
لذ 
[غافر: ]5١‏ 


وقوله تعالى: إلا إِنَنَتَا4 قال ابن عباس : يعني : عبادتهم الأوثان. 
اللات والعزى ومناة وأشباهها من الآلهة التى كانوا يعبدونها”". 


(0) انظر: اامعاني الزجاج» 0 

(0) انظر: الطبري 8/0/ا7.: و«بحر العلوم» 7894/١‏ وازاد المسير؛ ؟/507. 

انظر: «معاني القرآن» للنحاس 141/7. و«بحر العلوم؛ 784/١‏ . 

0( ما بين القوسين غير واضح بقدر كلمتين: ويحتمل: «وقد قال» أو «وروي عن'. 

)0( انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 57. 

00( «معاني القرآن وإعرابه» »٠١8/7‏ وانظر: البغوي 1488/7. 

0907 انظرة «توير المقناس 4 بهائش المضحف ص /ا8. 
والثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في «تفسيره؛ ص ١98‏ قال: «وقوله 
(إنائا) يقول: ميئّاء راخرجه اعرف ” ل ابن أبى طلحة أيضًا وكذا 
ابن المنذر واين أ, بي حاتم. انظر : «الدر المنثور» 7/ 895 ْ 
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وك ا 7 0 © رقن اين 
مسلم””'. وكثير من أهل التأويل ''. 

قال الحسن: لم يكن حي من أحياء العرب إلا ولهم صئم يعبدونه. 
فول اث بني فلانء فأنزل الله تعالى : إل إِتنماه””" . 

ذل 'غلن بهذا التآويل قزاءة ابن عباس + :1017 01 عم 0 
مثل: أسدٌ وأسذء ثم أبدل من الواو المضمومة همزة. نحو: «رَإدًا الل 
أَوَمَتَ»# [المرسلات: 011" 

قال الزجاج: وجائز أن يكون: 5 وأصلها: 
الضئة””". 

وقيل في معنى قوله: إلا إِنَنَا4 : إلا أموانًا. وهو قول مقاتل''") 


.707/7 أخرجه الطبري 774/80., وانظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(6؟) فسر مجاهد الإناث بالأوئان كما فى «تفسيره» .١74/١‏ وأخرجه الطبري 
.,758٠١ /0‏ وانظر: «زاد المسير» ا 

0 انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 7. 

(54) في «معاني القرآن» .188/١‏ 

(0) ابن قتيبة في «غريب القرآن؛ ص0١17١.‏ 

() انظر: «الكشف والبيان» ١7١/4‏ ب. 

(0) أخرجه الطبري 71/4/6. وانظر: «زاد المسير» 7/ ,7١7‏ و«الدر المنثور» 7/ #85 

(8) «معاني القرآن» للفراء ١/7848ء‏ والطبري .78٠/0‏ 

6 انظر: «معاني القرآن» للفراء .588/١‏ والطبري 86/ 2.38١‏ و«امعاني الزجاج' 
١8/7‏ ١؛‏ ولزاد المسير» ,7١ 07١1/7‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» ٠١8/7‏ وفيه: «فأتبعت الضمة الضمة»» وانظر: «زاد 
0 0 


.5١ال/١‎ »هريسفت١‎ )١١( 


: 4 
وقتادة”) والضحاك 1 . 
واختلفوا لم سمي الموات إنانًا؟ فقال أبو عبيدة: الموات لآ روح فيه 
كالخشبة والحجر والمدر ولعو 
المؤنث» تقول : من ذلك الأحجار تعجبني» كما تقول : المرأة تعجبني ولا 
تقول: تعجبوننى» فلهذا أطلق اسم الإناث على آلهتهم إذ كانت 01 
5 (82), يك 1 58 5 : م 0 
وقال غيره : لأنها لا تضر ولا تنفعء فهي في القناع المنزلة تسمى 
إناثا لأن الإناث دمن ك تشىء ارول 
وقال عطاء عن ابن عباس في قوله: 8« إلا إِتَنثاه: «زعموا أن 
الملائكة بنات الله وهم شفعاؤنا عنده»”". 
وقال ابن زيد: «#إِلَا إِنَنَا»ه بزعمهمء وذلك أنهم زعموا أن 
الملائكة بنات اللهء وأن الأصنام بنات الله فزعموا أنها إناث)”, 


)١(‏ أخرجه الطبري 077/84/65 وانظر: «الكشف والبيان» ١7١/85‏ بء و«زاد المسير) 
/"١‏ *50ء و«الدر المنثور» 7/ 85". 

(1) ما وقفت عليه عن الضحاك هو أن المراد «الملائكة». أخرجه الطبري 2071/4/8 
وانظر: «الدر المنثور» 7/ 885". 

() «مجاز القرآن؛ ١5١٠/١‏ بنحوهء وانظر: «الكشف والبيان؛ ١7١/54‏ ب. 

(5) من «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ١١١/5‏ بتصرف يسيرء وانظر: «الكشف 
والبيان؛ 5/ ١7١‏ بء و«زاد المسير» ؟7/ .7١‏ 

)60 الضمير يعود إلى أبي عبيدة أو الزجاج. وهو وإن لم يذكر الزجاج إلا أن النص 
الأخير منه. ولعل هذا القائل هو الطبري. انظر: «تفسير الطبري» .58٠/0‏ 

(9) انظر: الطبري .78٠/8‏ (0) لم أقف عليه. 

0 ما وقفت عليه عن ابن زيد كالقول الأول أن المراد الأصنام خاصة» فقد أخرج 
الطبري عنه قال: قوله : «إن يَدَعُورت من دُونْو إِلّآ إِنَْمًا» [النساء: ]١117‏ قال: - 
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نظيره: «وَجَمَُوا الْملتيكة الَدنَ هُمْ عِبدُ اسمن إِنَمًا» [الزخرف: ]١9‏ 
وقوله : ويحْعَلُونَ شَِ لبَتِ» [النحل: /01]. 

وقوله : «وّإن يَنْعُونَ إِلَا سَيطَدمًا مَرِيِدًاك قال المفسرون: كان فى 
كل واحدة من آلهتهم شيطان يترايا”'' للسدنة والكهنة يكلمهو”". 

والمعنى: ما يعبدون بعبادتهم لها إلا شيطانًا مريدًا لطاعتهم له في 
عبادتهاء فتلك العبادة ليف للا ونان بل هى للشيطان. 

وقال الزجاج: يعني بالشيطان ههنا إبليس» لأنهم إذا أطاعوه بما 
07 9 فتد 00 

وهذا هو القولء. لآن ما بعد هذه الآية يدل على أن المراد بالشيطان 
فى هذه الآية إبليس» ويحتمل أن ما قاله المفسرون من ترائى الشيطان 
للسدنة أرادوا به إبليس. 

وقوله تعالى: «إمَرِيدًا». قال ابن عباس: «يريد يتمرد على الله 
بالعضعا نت بعر بعد ع 

الاين الأغراي 2 العيوو”*" التطاوك بالك الع 0 

0 آلهتهم . اللات والعزى ويساف ونائلة. إناث يدعونهم من دون الله». اتفسير 

الطبري" ه/3ى,ى,,. 
)١(‏ هكذا في المخطوط يترايا. ولعلن الصواب: ايتراءى). 
إفرة انظر: «يحر العلوم؛ ."89/١‏ و«الكشف والبيان» ١7١/85‏ بء وازاد المسير' 

»,5٠** /”‏ و«الدر المنثور) ؟/ 7985 
(©) «معاني القرآن وإعرابه» .١٠١8/7‏ 
افع لم أقف عليه. وانظر: «تنوير المقباس) بهامش المصحف ص 4. 

وقد قال بنحو هذا القول قتادة. انظر: الطبري 2/ »58٠‏ و«الدر المنثور» ؟/ 584. 
(5) في «تهذيب اللغة» 5/ #/ا” (مرد): المرد. 
() في «تهذيب اللغة؛ 7/7/4" (مرد). 
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وقال الليث: المرادة مصدر الماردء والمريد من شياطين الإنس 
والجن» وقد تمرد علينا أي عتا ومرد على الشر'''ء وتمرد أي عتا 
وطغى'". 

والكريد الحنيف» الكموة القريرة وقيطان ماره وعرف ا 

وقال أبو إسحاق: معنى مريد خارج عن الطاعة متملص منهاء يقال: 
حائط ممرّدء أي مملسء ويقال شجرة مرداءء إذا تناثر ورقهاء ولذلك 
سُمى من لم تنبت له لحية أمردء أي أملس موضع اللحية» ومرد الرجل 
يمرد مرودًا ومرادة. إذا عتا وخرج عن الطاعة”'". 

4- قوله تعالى: #لحنه سد قال أبن عافن ؛نريك [دحرء] “ابن 
0 ل 


مضا قد ذكرن 0 عند ره وكين 0 هرت نيك 31> 
[البقرة: .]١91/‏ 


وقال ابن السري”" في هذه الآية: أصل الفرض في اللغة القطع. 


)١(‏ في «العين» 8/ /ا": الشىء. 

(؟) «العين؟ 8/ لال واتهذيب اللغةة 79/9/85" (مرد). 

إفرة (تهذيب اللغة؛ 5/ ”الاثالاء وانظر: «اللسان» /8/ 2١/7‏ (مرد). 

الع «معاني القرآن وإعرابه؟ 2٠١8/7‏ وانظر: «زاد المسير» ؟7/ .75١”‏ 

2( في المخطوط : الدحر اللّه) وهو خطأ ظاهر. وقد جاءت العبارة كما أثبتها في 
«الوسيط» ؟/ ١٠الإ.‏ ْ 

30( ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ١717/5‏ أء. دون نسبة لابن عباسء إلا أن ابن 
الجوزي نسبه إليه فى «زاد المسير؟ 7/ 5 .7١‏ 

020 هو الزجاج. انظر : «معانيه؛ 6/1 . 
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والمُرْضة التُلمةُ تكون في النهرء تقول: سقاها بالِراض والفُرضء والفرضٌ: 
الحز الذي يكون في (المسواك)”"2» والفرض في القوس الحز الذي يشد فيه 
الوترء والفريضة ما افترض الله كبك فجعله أمرًا حتمًا عليهم قاطعًاء وكذلك 
قوله : ظوَيَدٌ وَرَضْكِّرُ ل ؤّيضَة» [البقرة: /77] أي جعلتم لهن قطعة من 
المال. قال: ومعنى مفروض في هذه الآية: أي أفترضه على نفسي”". 

وقال الفراة؟ ما جم لد عله النيزل فيو اقفر وض 

وقالم ابن قبا تورف من انهه :وأ طاقه”. 

وقال الكلبي والضحاك: [نصيبٌ مفروضًا]”” أي معلومًا""". 

قال أهل العلم: إنما اتخذ الشيطان من العباد النصيب المفروض 
بإغوائهم”'' إياهم. وتزيينه لهم الفواحش حتى يرتكبوهاء فيكونوا بذلك من 
نصيبه المفروض وحظه المقسومء فعلى هذا كل من أطاع إبليس فهو من 


2 
مفر واصهة 3 


)١(‏ غير واضحة في المخطوط. والاعتماد على «معاني الزجاج». 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/9١٠.‏ وانظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 17. 
و«معانى القرآن» للنحاس 7/ 197. و«الكشف والبيان» ١77/5‏ أ» و«زاد المسير» 
/0,. 
(*) «معاني القرآن» »7897/١‏ وانظر: «الكشف والبيان» ١77/4‏ أ . 
() في «تنوير المقباس» ص 9 : «فما أطيع فيه فهو مفروضه مأموره». 
وقد أورد المؤلف قول ابن عباس هذا فى «الوسيط) 7/ 29٠١‏ 
(8) ها بين المعقوين: قد ليس فى المسخلوط : والتسديد مخ #الوسئيطله +01 
0) قول الكلبي في "تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 57. 
أما عن الضحاك فأخرجه الطبري 78١/6‏ من طريق جويبر وهو ضعيف جدًا. 
(0) هكذا في المخطوط. ولعل الصواب: بإغوائه. انظر: الطبري 581/8. 
(4) انظر: الطبري 6/١58؟.‏ و«الكشف والبيان» ١57/5‏ أ. 
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8 قوله تغالى: « رَلأسَلتق قال ابن عنامن + #يرية و3" سيل 


الهدى»”". وقال الكلبي : لأضلنهم عن ال 


د جر 2 2ع 9 : .6 ( 
ولامنسهم4. قال ابن عباس : يريد تسويف التوبة وتأخيرها”* : 
وقال الكلبي: أمنينهم أنه لا جنة ولا نار ولا بعث0. 


الآخرة ل 0 


وقال غيره: ولأمنينهم ركوب الأهواء الداعية لهم إلى العصيان””". 
وقيل : ولأمنينهم طول البقاء في نعيم الدنيا؛ ليؤثروها على الآخرة”". 
وقوله تعالى : «إوَلَآمْرَنَهُمَ بتكن 6ادانت الْأفَمِ » . 

البتك: القطع”"'» وسيف باتك: قاطع» وسيوف بواتك: قواطعء 


والتبتيك: التقطيع”''". 


)ع0( 


هكذا في المخطوط: «من» بالميم» وفي «الوسيط؟ ”/ ١٠1ل9:‏ اعن» بالعين وهو 
أصوب. 

انظر: «زاد المسير» 4/7 »7١‏ و”تنوير المقاس» بهامش المصحف ص ا5. 
لم أقف عليه؛ وانظر: «الكشف والبيان» 77/4 ب. 

انظر: «زاد المسير» .7١6/7‏ 

انظر : «تنوير المقباس» ص لا9. ونسب هذا القول لابن عباس. 

انظر: «زاد المسير» .7١6/7‏ 

«معاني القرآن وإعرابه؛ 7/ .٠١9‏ وانظر: «زاد المسير»؛ 3١6/7‏ . 

انظر: الطبري 7/6 ,18١‏ 

هذا قول الماوردي فى «النكت والعيون» .67٠/١‏ 

الطبري 278١/6‏ واتيلنين اللغة؛ 71/١/1١‏ (بتك). 


0)انظر: «تهذيب اللغة» /١‏ ١الا7».‏ و«مقاييس اللغة» »١98/١‏ و«اللسان» ٠١57/١‏ 


(بتك). 
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وهو في هذا الموضع: قطع آذان البحيرة عند جميع أهل التفسير""". 


0 تعالى : «وَلَآَمْتَهمَ يورت خَلَقَ أنه #. قال ابن عباس : يريد 


دين الله 
وهو قول إبراهيم ومجاهد والحسن والضحاك وقتادة والسدي و سعيل 


فرق 
ابن المسيب وسعيد بن جبير . 


ومعنى تغيير دين الله على ما ذكره أهل العلم: هو أن الله تعالى فطر 
الخلق على الإسلام يوم أخرجهم من ظهر آدم كالذرء وأشهدهم على 
أنفسهم أنه ربهم» وآمنواء فمن كفر فقد غيّر فطرة الله التي فطر الناس 
0 

وهذا معنى قوله تلِ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه. 
ويُنصرانه؛ ويمجسانه»”” 


)١(‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق» ١/”الاا2‏ والطبري ه/ م7 وامعاني الرجاج) 
9/7 *؛ و«بحر العلوم» ١‏ وا(الكشف والبيان» 45/؟177١اسء‏ و«النكت 
والعيون» /١‏ ”267 وازاد المسير» 7/ 6١7»ء‏ و«الدر المنثغور؛ ؟595/75,. 

(؟) «تفسيره؛ ص 01١98‏ وأخرجه الطبري 787/0 من طريق ابن أبي طلحة أيضًا. 

(*) أخرج الأقوال عنهم الطبري 8/ 2580-1787 إلا الحسن وسعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبيرء أما الحسن فإنه فسره بالوشم كما سيأتي. 
وانظر: الطبري 0/ 275806 وأما سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير فقد ذكره عنهما 
ابن الجوزي في «زاد المسير» 7/ .7١6‏ وانظر : «بحر العلوم» ,7”89/١‏ و«الكشف 
والبيان» 5/ 7؟١‏ بء والبغوي 1847/7. 

(5) انظر: الطبري 8/ 786؛. و«الكشف والبيان؟ ١77/4‏ ب. 

(4) أخرجه البخاري )١858(‏ كتاب : الجنائز؛ باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 
عليه؟ » وفيه: «أو ينصرانه أو يمجسانه». ١‏ 


سورة النساء 
١٠.0‏ 

وقال بعضهم : معنى تغيير دين الله هو تبديل الحرام حلالاء والحلال 
ا 

وروي عن أنس وشهر بن حوشب”' وعكرمة وأبي صالح.؛ أن معنى 
تغيير خلق ههنا: هو الخصاءء وقطع الآذان» وفقء العيون؛ لهذا كان أنس 
1 اد العف 7 

وكانت العرب إذا بلغت إبل أحدهم ألقاء عوروا عين فحلها. 

وروى يونس”** عن الحسن قال: هو الوشم”"“. يعني ما لعن رسول 
الله كله من 'الواشمة والمستوشيةة . 


.7١6 /7” انظر: «زاد المسير)‎ )١( 
(؟) تقدمت ترجمته.‎ 
أخرج الآثار عنهم الطبري 5/ 787-7817. لكن فيها الاقتصار على الإخصاءء‎ )( 
.7١8 /7 دون قطع الآذان وفقء العيونء وانظر: «زاد المسير؛‎ 
. ب‎ ١77/4 ولعل المؤلف زاد قطع الآذان وفقء العيون من «الكشف والبيان»‎ 
هو أبو عبد الله يونس بن عبيد بن دينار العبدي البصريء من صغار التابعين‎ )5( 
وفضلائهمء كان إمامًا قدوة ثبنًا فاضلاء توفي رحمه الله سنة 174ه.‎ 
,”88/5 واسير ير أعلام النبلاء»‎ 0١8١٠ انظر: «مشاهير علماء الأمصار» ص‎ 
.)97404( رقم‎ 5١7 و«التقريب» ص‎ 
.79477/57 أخرجه الطبري 6/ 7586. وانظر: «زاد المسير» ”/ 558ء و«الدر المنثور»‎ )9( 
والوشم هو: «أن يغرز الجلد بإبرة» ثم يحشى بكحل أو نيل» فيزرق أثره أو يخضر»‎ 
.184/8 «النهاية في غريب الحديث»‎ 
أخرج البخاري (0447) كتاب: اللباس» باب: المستوشمة عن ابن عمر رضي الله‎ 
عنها قال: «لعن النبى يَكْةِ الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة». وأخرجه‎ 
مسلم (4؟1١5) كتاب : اللباس والزينة؛ باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة.‎ 
والواشمة التي تقوم بفعل الوشم بغيرها. والمستوشمة التي تطلب ذلك.‎ 


١٠‏ سورة النساء 


وقال وق زيد: هو و17 


وقال أبو إسحاق: معناه أن الله كلك خلق الأنعام ليركبوها ويأكلوها, 
فحرموها على أنفسهم». كالبحائر والسوائتب والوصائب» وخلق الشمس 
والقمر سخرةٌ للتاس ينتفعون بهاء فعبدها المشركونء فغيروا تخلق الله”". 

والأظلور هن الفول الأول 'لآنه مدعل فيه كل هاا تون اللهعنف كل 
من ارتكية ملحظو 41 أى ات شنياء فقث عض دين ال 

قال العلماء من أهل التأويل: إن إضلال إبليس تمنية وتزيين 
ووسواس» ليس له من الضلالة شيء””*'» كما قال رسول الله يَككهِ: «خلق 
إبليس مزيئاء وليس إليه من الضلالة شيء)! 

ولما علم أن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلاء وخلق النار وخلق. 
لها أهلا قال: ©« لَأيخِدَنَ مِنْ عِبَادِكَ مَصِيبًا مَعرُوضّاي [النساء: ]1١8‏ يريد أهل 
النار”"2» وقال: «إوَلَأُضِلَتَهُمَ» الآية» ولو كان شيء من الضلالة إليه سوى 
الدعاء إليها لأضل جميع الخلق عن الهدى”". 

وقوله تعالى : «إوَمن مذ ألشَّيِطنَ وَلِيكَا من دور أللّو» يريد من 
يُطعه فيما يدعو إليه من الضلال» فكل من أطاعه فهو ولي له وإن لم يقصد 


(0) انظر: «البحر المحيط» ”"/ 67". وهكذا هزه الكلمة جاءت فى المخطوط» وعند 
أبئ حيانء ولم أجد لها معنى» وقد يكون الصواب: (التخنث). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ »١٠١١‏ وانظر: «الكشف والبيان»؛ ١١1/4‏ ب. 

(9) وهذا ما اختاره الطبري 8/ 05808 والزجاج في «معانيه» ”/ ١١١‏ . 

() انظر: «الكشف والبيان» 4/ ١١7‏ أء وه«زاد المسير» ؟/ .5١5‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(56) انظر: «الكشف والبيان» ١١7/5‏ أ. و«زاد المسير؛ ؟”//ا١5.‏ 

0) انظر: «الكشف والبيان» ١١7/54‏ أ. 


سورة النساء ه١١‏ 


أن يتولاه» كما يكون مطيعًا له وإن لم يقصد أن يطيعه» بموافقته لإرادته» 
وإجابته إلى ما دعاه إليه؛ فهو يعمل عملا يُعينه عليه الشيطان» وكان 
الشيطان له وليّا ناصرًا معيئًا. 

- قوله تعالى: «يَيدهَمَ»* قال أهل المعاني: معنى وعد 
الشيطان ما يصل مفهومه إلى قلب الإنسان» من نحو ما يجده من أنه 
سيطول عمركء وتنال من الدنيا لذتك» وستعتلي على أعدائك. فإنما الدنيا 
دول» فستدور لك كما دارت لغيرك”'2. وكل هذا غرور وتمنية وتطويل 
للأمل» وسيهجم عن قريب علي"") الأجل. وقد أبطل أيام عمره في رجاء 
ما لم يدرك منه شيئّاء فالعاقل من لم يعرج على هذاء وجدٌّ في الطاعة ما 
أمكنه » وعلم أنه سينقطع عن الدنيا قريبّاء وعدٌ نفسه من الموتى 
[وصدق]”" الله في قوله: «إومَا يَهِدهُمُ أَلقَيِطنٌ إِلَّا عوك أي: إلا ما 
يغرهم بإيهام النفع فيما فيه الضر”؟». 

وذكر في عدة من كتب التفسير لايَيدُهْمَ» ألا يلقون خيرًاء «وَيُمَبْيو 4 
الفقرء فلا ينفقون في خير””. 

وهذا صحيح في المعنى» من حيث إن الشيطان قد يخوف الإنسان 
بالفقرء فيمسك عن الإنفاق في الطاعة» ولكنه باطل من حيث اللغة؛ لأن 
00( انظر: «معالم التنزيل» 784/7. و«زاد المسير؛ 0707/7 والقرطبي 845/0. 
فم هكذا في المخطوط بالياء» ولعلها: «على» بدون ياءء وانظر: «الوسيط» 17/7. 
4 بياض في المخطوط. والتسديد من «الوسيط» 7/ .١‏ 
(4) انظر: «الوسيط» 7/ 1. 


0( «(الكشف والبيان» ١75/85‏ سبسء وانظر: «بحر العلوم» /5864” و«معالم التنزيل» 
89/7 والقرطبى ه/ 946" 


٠‏ سورة النساء 


دلق 


الصحيح. وإن كان يستعمل الوعد في الشر نادرًا 1 
والتمنية معئاه : تسويل المنية؛ وهى ما يتمئأه الاسان: ولا يتمنى 


الفقره إنما يتمنى الغنى وكثرة المال فى غالب العادة. 
206 1 
-0١‏ قوله تعالى: #اؤلتيك©. يعنى: الذين اتخذوا الشيطان وليًا 


اك52) 
من دول ألله 7 


وهم جَهَنَمٌ4. مرجعهم ومصيرهم”". 

«إوّلا يدون عَنْهَا يحيصًا». يحتمل وجهين: أحدهما: لابد لهم من 
ورودها. 

والثاني: التخليد الذي أوعد به الكفارء فلا يخرجون عنهاء 
ولا يَجَدون متها مهلج 


والتخيصن :النعدل»: حاص عق الآمن إذا عدلاعنن. 
فالا لقو اع محصصيى: حيو ا وود امنا وح ] وس 0 


(0) انظر: «تهذيب اللغة» 5/ 27941١6‏ و«الصحاح" 201/7 (وعد). 

2 انظر: الطبري 5857/6. 

(*) انظر: الطبري 741//8. 

(5) الوجه الأول هو قول عامة المفسرين؛ وأن المعنى لا معدل لهم عنهاء أما الوجه 
الثاني بأن المعنى التخليد في النار فهو حسب اطلاعي من تفرد المؤلف به» وإن 
كان يدخل في الوجه. انظر: الطبري 0787/8 و«معاني الزجاج» ؟7/١١1.‏ 
و(معاني النحاس» 1917//5. 

(0) انظر: الطبري 81//6”ء و«معانى النحاس» 75//ا19. 

() ليس في «معاني القرآن». 57 الطبري 817//5؟. 


سورة النساء /ا ١٠١‏ 


-١7‏ قوله تعالى: ©لَيسَ بِأْمَانيكم ول آَمَِنَ آمَلٍ الكتبي”". 

اختلفوا في نزول هذه الآية: فقال مجاهد وابن زيد: نزلت في كفار 
قريش وأهل الكتاب» قالت قريش: لا تُبعث ولا تُحاسبء وقالت اليهود: 
لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة”". 

وقال مسروق والسدي وقتادة والضحاك: نزلت في المسلمين و 
6 نا 

قال أهل المعاني: معنى الآية: ليس الثواب الذي تقدم ذكره والوعد 
به في قوله: وسَنْدجِلْهُرٌ جَنتِ ترّى» الآية» « بأمانيَكُم ولآ مان أهْلٍ 
الحكتب» أي ليس يُستحق بالأماني» إنما يُستحق بالإيمان والعمل 
الصالح”*. وهذا معنى قول الزجاج”*'؛ قال: اسم ليس مضمرء المعنى 


)١(‏ هذه هي الآية الثالثة والعشرون بعد المائة من سورة النساء» وقد ذُكرت هكذا في 
المخطوط بعد الآية (١1؟١)‏ وتركت الآية (؟77١)2‏ ويحتمل أن المؤلف لم يتعرض 
لهاء فقد قال في «الوسيط»: «قوله كَبد:- «وَالرت امنا وصيلوا المَدلحتِ» 
[النساء: ؟1١]‏ ظاهر إلى قوله: لَيْسّ بِأُمَانيكُمْ...» «الوسيط»؛ .1١4/7‏ 

(؟) أخرجه بنحوه عن مجاهد وبمعناه عن ابن عباس وابن زيد: الطبري 189/5- 
55 ؛» وانظر: «الكشف والبيان» ١77/5‏ أ. 

0) أخرجه بمعناه عنهم الطبري 8/ 741-7848» وانظر: «الكشف والبيان» 177/4 ب 
واختار الطبري القول الأول معللًا لذلك بقوله : «لأن المسلمين لم يجر لأمانيهم» ذكر 
فيما مضى في الآي قبل قوله َيْسَ بِمانِيَكُمْ» وإنما جرى ذكر أماني نصيب الشيطان 
المفروضء وذلك في قوله: «رَلأمَيسَهُمْ وَلآمرَتَهُمْ بتكن “ات الْأَخر» 
[النساء: 6 وقوله: «يَيِدَهُمْ وَيْمْتَي 4 ...» «تفسير الطبري؟ 7/8 .59١‏ 

(4) كأن هذا ترجيح للقول الأول في المراد بالضمير في «أمانيكم». وهو قوي. 

زه( في «معاني القرآن وإعرابه» .١١١/7‏ وانظر: «معاني النحاس» 1917//7. وابحر 


584 /١ العلوم»‎ 


م١‏ سورة النساء 


ليس ثواب الله بأمانيكم”'". 
وقوله تعالى: #من يَمْمَلْ سُوءًا عجَرّ به.»# اختلفوا في معناه: فقال 
الحسن وابن زنك: :هذا فئ الكفار خاصة؟؛ لأنه يجازون بالعقاب على 
5 زفق 
الصغير والكبير . 
وقال الضحاك فى هذه الآية: يقول: لبد لكم ما تمنيتم ؛ وليس 
لأهل الكتاب ما تمنوه» من عمل سوءًا شركًا فمات عليه يُجز به النار”". 
5 5 5 ل سس لم سم 2 كه )2 
وقال مقاتل بن حيان: #من يَعْمَلُ سُوءًا يجن بو» بلغنا أنه الشرك” '. 
وقال الحسن في قوله: إمن يَمْمَلٌ سُوَءًا يجْرّ بهد.» قال: هو الكافرر 
لا يجري أللّه المؤمن يوم القيامة عمله» ولكن المؤمن يجزى بأحسن عملهء 
ويتجاوز عن سيئاته» ثم قرأ: كير أله _ موا الذي يلوا ري 
جرم بِلَحْسَنِ ألَرِى انوأ يِتْمَنُونَ» [الزمر: ©]. وقرأ أيضًا: وَمَلٌ ضر 
إِلَا كفو > [سبا: 0107 
- 5 0 مرحت سر 5 ارصم ل . 5 030 
وقال سعيد بن جبير: ووم يَعْمَلَ سُوَءَا» بغير الشرك"''. 
ويدل على أن المراد بهذه الآية الكفار دون المؤمنين قوله تعالى: 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ؟7/١١١ء.‏ وانظر: «معانى النحاس» 6١91/75‏ وابحر 
العلوم» "4/١‏ و«الكشف والبيان» /13 سء 
(؟) أخرجه عنهما بمعناه الطبري 0/ 7847. وسيأتى عند المؤلف سياق لأقوالهما. 
(*) أخرجه بمعناه الطبري من طرق 8/ *797. وانظر: «الدر» 59447/7. 
ذلك الطبري 747/6 
(5) أخرجه بنحوه من طرق: الطبري 747/9 وذكره بلفظه الثعلبي في «الكشف 
والبيان»؛ 5/ 85؟١١اب»ء‏ وانظر: «زاد المسير» ؟/ .»5٠١١‏ و«الدر المنثور» 7/7 889. 
(0) الوارد عن سعيد بن جبير كما فى الطبري 797/5 أنه فسر السوء بالشرك. | - 


سورة النساء ١١4‏ 


ولا يجِد لم من دون أله ويا ولا مَصِيرَا4 ومن يكن”'' له في القيامة ولي 
ولا نصير كان من جملة الكفار؛ لأنَّ المؤمنين وعدوا النصر في قوله: 
دإِنا نَنصرٌ رَسْلَنَا؛ [غافر: .]0١‏ 

وقال آخرون: هذه الآية عامة في كل من عمل سوءًا من مسلم وكافرء 
فقال عكرمة عن ابن عباس: من يعمل سوءًا يُجز به إلا أن يتوب قبل موته 
غوف الله 0 

وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : لما نزلت هذه الآية شقت 
على المسلمين مشقة شديدة» وقالوا: يا رسول الله وأينا لم يعمل سوءًا؟ 
فكيف الجزاء؟ قال: منه ما يكون في الدنياء فَمَنْ يعمل حسنة فله عشر 
حسنات. ومن جوزي بالسيئة نقصت واحدة من عشرةء وقضيت له 
حسنات» فويل لمن غلب آحاده أعشاره» وأما ما كان جزاء في الآخرةء 
فإنه يؤخر إلى يوم القيامة» فيقابل من حسناته وسيئاته» فيلقى مكان كل سيئة 
حسنة» وينظر في الفضل فيعطى الجزاء في الجنة”". 

وقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله. كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ 
فقال: غفر الله لك يا أبا بكرء ألست تنصب؟ ألست تمرض؟ أليس تصيبك 


> وانظر: «الدر المنثور» 7/ 405» والظاهر أن كلمة «بغير؛ زائدة من النساخ؛ لأن 

كلام المؤلف في سياق أقوال الذين يرون أن الآية في الكفار خاصة . 

(1) هكذا في المخطوط والصواب: ومن لم يكن. 

(0) لم أقف عليه؛ والثابت والمشهور عن ابن عباس كالقول الأول أن المراد بالآية 
الكفار والمشركين خاصة. انظر: «تفسيره» ص 1909., والطبري 197/8., و«زاد 
المسير» 7/ »5١١‏ و«الدر المنشور؛ 5994/7. 

0 «الكشف والبيان» ١77/5‏ بس. 


١٠١‏ سورة النساء 


اللارء »دقان جلي قال فهو ها د و0 

وقال أبو هريرة: لما نزلت هذه الآية بكيناء وحزناء وقلنا: يا رسول 
الله؛ ما أبقت هذه الآية من شيء فقال : : إنها لكم أنزلت» ولكن أبشرواء إنه 
لا يصيب أحدًا منكم مصيبة في الدنيا إلا كمّرَ الله بها خطيئة» حتى الشوكة 
يُشاكها أحدكّم في قدمه”". 

وهذا الذي ذكرنا من أن الجزاء يراد به مصائب الدنيا مذهب أبي بن 
كعب وعائشة ومجاهد. وقالوا: إن الآية عامة لجميع الناس”؟ 

واكتتارة مه و 0 

وقال أبو إسحاق: قد أعلم الله كيك أنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاءء 
فعامل السوء ما لم يكن كافرًا مرجو له العفو والرحمة» والنبي كَكِهِ شافع 
لأمته مشقه 

وقوله تعالى : «إولا يحِدْ لَمُ من دون أله وَلِمًا وَلَا تصِيرَا» قال ابن عباس : 


زفق 


يريد وليًا يمنعه» ولا نصيرًا ينصره'! 


)١(‏ اللأواء: الشدة والمشقة وضيق العيش. انظر: «اللسان» 4/9لاة" (لأى). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» .١١/١‏ والطبري 0595/8 والحاكم في 
«المستدرك؛. كتاب: معرفة الصحابة "/ 4لاء وقال: حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه؛ ووافقه الذهبي؛ كما أخرجه الثعلبى فى «الكشف والبيان» ١77/4‏ بء 
والمؤلف في «الوسيط» 85 وذهب أحمد شاقر إلى أن في إستادة اتقطاعًا 
وذلك في تحقيقه للطبري. 

(9) أخرجه 57 بنحوه (50154) كتاب: البر والصلةء» باب: ثواب المؤمن فيما 
يصيبه... وغيره. وانظر: «الدر المنثور» 79/ .4٠٠‏ 

(5) انظر: «زاد المسير» ؟/ ,7١١‏ (5) فى «تفسير الطبري» 5917/6. 

() «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .1١١7‏ 1 

37( انظر: «الوسيط» ؟18/7ل. و«تنوير المقياس» بهامش المصحف ص 48. 
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وتأويل هذا ظاهر في الكفارء وأما في المسلمين فإنه لا ناصر لأحد 
في القيامة دون الله؛ ولا ولي للمسلمين غير الله. وشفاعة الشافعين تكون 
بإذن الله فليس يمنع أحدٌ أحدًا غير الله تعالى. 

4- قوله تعالى : ومن يَعْمَلَ ين ألصَلِحَتٍِ» قال المفسرون: بيّن 
الله بهذه الآية فضيلة المؤمنين على غيرهه”'. 

وقال مسروق لما نزل قوله: #إمن يَعْمَلُ سُوءًا يجْرّ بو قال أهل 
الكتاب للمسلمين: نحن وأنتم سواءء فنزل: ومن يَعْمَلْ يِنّ الصَيلِحَتٍ» 
وما بعده من قوله: «وَمَنْ آَحْسَنٌ دينّا» [النساء: ]١76‏ الآية”". 

ودخلت من في قوله: #ينَّ ألصَلِحَتٍِ» للتبعيض؛ لأن أحدا لا يطيق 
أن يستوعب جنس الصالحات بالعمل» فإذا عمل بعضها استحق الثواب”". 

وقوله تعالى: 9يُدْخَلُونَ الْجَنَّد» وقرئ بفتح الياء”؟“» لقوله : 
«أدْخْلوا الْجَنَدَ أنَسْرٌ وَأَرْويِيَةُ» [الزخرف: ]7١‏ وقوله: ##ادَخُلُومَا سَأنرٍ 
َلمِنينَ [الحجر: 535]. 

ومن ضم فلأنهم ل تدخلوها ان ا 


)١(‏ انظر: الطبري 545/8. و«الكشف والبيان» ١780/4‏ أ. 

(0) أخرجه بنحوه من أكثر من طريق الطبري 8/ 0774-1784 وأورده الثعلبي في 
«الكشف والبيان» ١75/4‏ أء والمؤلف في «أسباب النزول» ص 21815 وانظر: 
الزاد المسير) 7/ ,5١١ .5١9‏ و«الدر المنثور») 5/79 55. 

فيه انظر: الطبري 79377/6» و«الكشاف» .7":١/١‏ 

قراءة الضم لأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو وعاصم : برواية أب بكر ويعقوب» 

وقرأ الباقون بالفتح. انظر : «السبعة4 ص لا" و«الحجة» #/ 21817 و«المبسوط» 

ص .١1988‏ و«النشرا 7/ 7017. 

(5) «الحجة» #/ 01437 وانظر : «الكشف عن وجوه القراءات السبع» .837/١‏ 


وقوله تعالى: «#ولا يظَلَمُونَ نَقِيرَا» قال ابن السكيت: النقير النكتة 

التي في ظهر النواة”'". 
ْ وقال أبو الهيثئم: النقير نقرة في ظهر النواة» منها تنبت النخلة”". 

ونحو هذا قال المفسرون,ء قال ابن عباس : يريد لا ينقصون قدر منبت 
و 

قالوا: وهذا مبالغة في نفي الظلم» ووعد تبوءٍ فيه جزاء أعمالهم من 
غير نقصان7). 

06- قوله تعالى: ون أحْسَنُ دنا مِمَّنْ أَسْلَم وَجَهَمْ لَه ذكرنا 
معنى «لأَسْلَمَ وَمْهَمُ ِل في سورة البقرة [: .]١١7‏ 

وقال ابن كيسان في هذه الآية: يعني من توجه بعبادته إلى الله خاضتحًا 
و 

وقال عطاء عن ابن عباس: يريد أبا بكر الصديق ذه" '. وقوله تعالى : 
زكر عُحْيِنٌ»4. أي: موحد" 

قال ابن عباس: يريد وهو يوحدُ الله لا يُشْرِكُ به شيئًا0". 


.5414/84 انظر: «تهذيب اللغة؛‎ )١( 

(5) المرجع السابق. 

(7؟) لم أجده عن ابن عباس في تفسيره هذه الآية إلا ما جاء بنحوه في "تنوير المقباس» 
بهامش المصحف ص 48. لكن ثبت عنه تفسير النقير عند قوله تعالى: «آمْ لَك 
َصِيبٌ ين ألْمزْكِ فَإذا ل يُؤْونَ لئاس نَقِيَا4 [النساء: «0] قال: «نقيرًا»: «النقطة الغي 
في ظهر النواة» «تفسيره؛ ص .١15١‏ وأخرجه الطبري 1757/0. 

() انظر: الطبري 191//6. ١‏ 

(6) لم أقف عليه. (0) لم أقف عليه. 

(90) «الكشف والبيان» ١١6/8‏ أ. 

(8) انظر: «زاد المسير» 7»: واتنوير المقباس» بهامش المصحف ص 48. 


وعذااكها ريا في سووة لقو 11 ورتم اشرط قن إل الوخهانه 
أن يكون محسنّاء لأن اليهود والنصارى يقرُون بالانقياد لأمر الله وهم غير 
محسنين» فلا يستحقون الأجر. 

قال العلماء: وإِنّما صارٌ الإسلامٌ أحسنّ الأديانٍء لأنَّ طاعةً الله 
أحسن الأعمالٍ التي تكونُ من العباد. لما فيها من عبادة من لا يضيع عنده 
ايل الدّدٌّء .ومن لا يضيق ملكه عق شىءء: فلهذا كان لا أحد أحسن دينا 
ممَنْ أسلَّمَ وجهّه لله بطاعته والانقيادٍ لأمره. 

وقوله تعالى : «وَأتَبَعَ مله هيم حَنِينًا». 

يجوز أن يكون لحَنِيمًا» حالا لإبراهيم؛ ويجوز أن يكون حالا 
للمتّع”" كما تقول: رأيته راكبّاء جاز أن يكون الراكب حالا للمرئي 
والرائي. 

وملة إبراهيم داخلة في ملتناء وفي ملتنا زيادة على ملة إبراهيم. 
فمن ملة إبراهيم الكلمات العشر في قوله: «9وإز أَتَكَ إرمم ننه يكلكت» 
[البقرة: 0]175". 


() انظر: «البسيط» (النسخة الأزهرية) ١/ل .8١‏ 

(0)انظر: «مشكل إعراب القرآن» »7١8/١‏ و«الكشاف» 230١/١‏ و«الدر المصون» 
8/5. 

قال المؤلف فى «الوسيط» :7١١/١‏ «وأكثر المفسرين قالوا فى تفسير الكلمات: إنها 
عشر خصال عن السنةء خمس في الرأس وخمس في الجسدء فالتي في الرأس: 
الفرق» والمضمضة, والاستنشاق». وقص الشاربء والسواك. والتي في الجسد: 
تقليم الأظافرء وحلق العانة» والختان» والاستنجاء. ونتف الرفغين» أره. والفرق 
لشعر الرأس» والرفغين : الأبطين. وانظر: «معاني القرآن» للفراء ١/5لاء‏ و«أحكام 
القرآن» لابن العربى 25/١‏ وابن كثير 7/1١‏ 5157. 
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قال ابن عباس : «ومن دين إبراهيم : 000 ة إلى الكعبة» والطواف 
بهاء والسّعيء والرَّميء والوقوف. والحلق)”'". فمن أقرَّ بهذا مع الزيادة 
التي أتى بها نبينا صلوات الله عليه فقد اتبع دينَ د 

وقوله تعالى: 9وَآتَحَدَ أنَهُ إنهِيمٌَ ليلا قال أبو بكر بن الأنباري : 
الخليل معناه في اللغة المُحب الكامل المحبَّء والمحبوب الموفي حقيقة 
المحبة» اللذان ليس في حبّهما نقصٌ ولا خللٌء فتأويل قوله : «إوَائَحَدَ أ 
ِزهِيمَ عَليلًا# واتخذ الله إبراهيم محيّا له خالص الحب ومحبوبًا له" 
وشرّفه بلزوم هذا الاسم له الذي لا يستحق مثله إلا أنبياؤه ومن يشرف الله 
ويرفع قدره . 

قال '': وقال بعض أهل العلم: وَتحَدَ أَمَهُ إِرهِيمَ خَلِيَا» أي فقيرًا 

ليه لا يجعل فقره وفاقته إلى غيرهء ولا ينزل حوائجه بسواه”*“. 
فالخليل على هذا القولٍ فعيلٌ من الخلّة بمعنى الفقرء قال [زهي ]2*0 : 
فإن ااام سيل نوع «تحيالة 
اه لا غائبٌ مالي ولا ره 

راد اريدم 0 

)١(‏ لم أقف عليه. 


إفرة من «الزاهر) لابن الأنباري -/١‏ بتصرف-. 

”أي ابن لمارف 

(5) من «الزاهر) /١‏ 1497, 14 بتصرفء وانظر: «زاد المسير» ؟7/5١5.‏ 

(ه) ما بين المعقرفين في المخطوط: «اين نمير» والتصويب من «الزاهر» 2597/١‏ 
والبيت لزهير بن أبي سلمى كما سيأتي تخريجه. 

(1) شعر وى قلس ين محل و«الزاهر» ١‏ و«معاني الزجاج» ؟/ 117. 

.455/١ «الزاهر؛‎ )0( 
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ونحو هذا قال الزجاج. (...''' والمحب الذي ليس في محبته 
خلل فجائز أن يكون إبراهيم سمي خليل الله؛ لأنه الذي أحبه محبة تامة, 
وأحب الله هو محبة تامة"''. قال: وقيل: الخليل الفقيرء فجائز أن يكون 
سمى فقير الله» أي الذي يجعل فقره وفاقته إلى الله جل وعز مخلصًا في 
ذلك”". 

والخلة: الحاجة» من الإخلال الذي يلحق الإنسانء والخْلة 
الصداقة؛ لأن كل واحد من الخليلين يسد خلل صاحبه في المودة والحاجة 
إليه. 


فهذان القولان ذكرهما جميع أهل المعاني”؟'» والاختيار هو 
الأول”*2. لأن الله جل وعز خليل إبراهيم» وإبراهيم خليل الله» ولا يجوز 
أن يقال: الله خليل إبراهيم من الخلة التي هي الحاجةء ولأن ابن عباس 
قال في قوله: وَاتحَدَ أسَّهُ ِررْحِيمَ خَليلًا»# صفيًا بالرسالة والنبوة''؟؛ ولأن 
جميع أهل المعاني ذكروا في سبب تسمية إبراهيم خليل الله: أنه لما صار 
الرمل الذي أتى به غلماثه دقيقّاء قالت له امرأته: هذا من عند خليلك 
المصري؛ قال إبراهيم: هذا من عند خليلي الله والقصضة عي 0 


010 ما بين القوسين غير واضحء ويبدو أنه: «الخليل الولي» والمحب... 
وفي «معاني الزجاج) ؟/1137: «الخليل المحب...1. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/7١١ء‏ وانظر: «الكشف والبيان» 9/4؟١‏ ب. 

0 «معاني القرآن وإعرابه» 7/ »1١7‏ وانظر: «الكشف والبيان» 5/ ١55‏ أ. 

ع انظر: «الكشف والبيان» ١757/5‏ أ. 

() انظر: البغوي 7/ 797. 

)03 في «الكشف والبيان» ١١6/85‏ ب من رواية الكلبيىء وانظر: «تنوير المقباس" 
عاب شيك من 14 ْ 

0 حاصل هذه القصة: أن إبراهيم :* أصابته حاجة فذهب يطلب الطعام عند خليل - 


وقال شهر بن حوشب: إن الله قال للملائكة : إن لي في الأرض عبدًا 
يقال له * إبراهيم » إني أو أن تكله شال (فقالت الملائكة : نحن نسبح 
سوك تقد للك فلو تعد اا )07 وتتخذ من ١‏ بن آدم خليلا. فال 
الله: اختاروا منكم. فاختارواء وأهبطه الله إلى الأرض» وقال “اذكرنى بن 
يدي عبدي إبراهيم. وذكر اسم الله بصوت رخيم شجيء فقال إبراهيم: 
اذكره مرة أخرىء. قال: لا أذكره مجانًا. قال: لك مالي كله فاذكره. فقال 
الملك بصوت أشجى من الأول: الله. فقال إبراهيم: اذكره مرة ثالثة ولك 
أولادي. فقال الملك: أبشر فإنى ملك ا أحتاج إلى مالك وولدك. وقص 
عليه القصة. وعرج إلى السماءء وأخبر الملائكةء فقال الملائكة: حق له 
أن يتخذه الله خليكة0", 

وقال طاوس عن ابن عباس : إن جبريل والملائكة لما دخلوا على 
إبراهيم في صورة غلمان وضاء الوجوه. فظن الخليل أنهم أضياف. وحنذ 
لهم عجلًا سميئّاء وقربه إليهم وقال: كلوا على شرط أن تسموا الله فى أوله 

- له في مصر فلم يجد عنده شيئًاء فرجع إلى أهله فمر بأرض ذات رمل فملاً أوعيته 

من هذا الرمل لكي لا يغتم أهله برجوعه وليس معه شيء؛ فتحول هذا الرمل دقيقّاء 

فلما صار إلى أهله فتحوا الأوعية فعجنوا وخبزوا من ذلك الدقيق. فلما استيقظ 

سألهم عن ذلك» فقالت له امرأته: هذا من عند خليلك المصري. 

ذكرها الطبري 8//ا598-79., و«الزجاج» 0١١7/7”‏ والسمرقندي فى «بحر 

العلوم» 279١/١‏ والثعلبي في «الكشف والبيان» ١767/4‏ ب. 

وهذه القصة من رواية الكلبي عن ابن عباس وهو متروك. انظر: البغوي /00, 

قال ابن كثير 17/١‏ 5: (وفي صحة هذا ووقوعه نظرء وغايته أن يكون خيرًا 

إسرائيليًا لا يُصدَّق ولا يُكذب». 


(0) تكرر ما بين القوسين في المخطوط. 
(؟) لم أقف عليه. 


وتحمذوه في آخرهء فقال جبريل : حق لك أن تتخذ خليلة”". 


وقال أهل المعاني : قوله : «وَاحَدَ أ ار اعفان ابيع يلنب 
لذلك ذكر عقيب قوله: 007 28 هيم نيف . 

5- قوله تعالى : «#إوَنّهِ مَا فى أَلسَموتٍ وَمَا فى الْذَرْضٍ» قال أصحاب 
المعاني : لما دعا الله الخلق إلى . طاعته والانقياد لأمره»ء بيّن سعة قدرته 

را يغب ! إليه بالطاعة 0 


در سه 


هو 06 الطاعة,» لا لحاجة إلى الطاعة الا ولكد ا 
: . 1 : 5 إفة 
وإنما قال: «آما فى السَموَتٍ ما في الأرض» ولم يقل : (من)» لأنه ذهب 
به مذهب الجنس» والذي يعقل إذا ذكرء وأريد به الجنس ذكر ب (ما). 
كقول الشاعر: 
وما جرم وما ذاك ا ان 
وقوله تعالى: وكات أَنَهُ بَكُلِ سَىْءٍ مِيطا4 أي عالمًا علم إحاطة. 
وهو العلم بالشيء من كل وجه حتى لا يشذ عنه نوع من علمه. 
00( انظر: «بحر العلوم» 791١/١‏ والقرطبي .50١/0‏ 
(0) انظر: الطبري 7/8 798. و«البحر المحيط» #/ لاه8. 
انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .١١54‏ 


0 عجز بيت لزياد بن الأعجم. وصدره: 
تكلفني سويق الكرم جرم 
والبيت من شواهد سيبويه فى الكتاب ١ /١‏ “دون نسبة» ونسبه لزياد بن قتيبة فى /الشعر 
والشعراء» ص 2.358١‏ كما استشهد به دون نسبة المبرد في «الكامل» "79/١‏ 
والزجاجي في «الجمل في النحو؛ ص .١١8‏ وجرم: قبيلة» والسويق: الخمر. 


ويجوز أن يكون محيطا بالقدرة عليه» كما قال جل وعز: «وأخرئ ل 
َدِرُوا علا قَدَ َال أنَّهُ يهأ» [الفتح: ١؟].‏ 

وقد ذكرنا معنى المحيط فيما تقدم”'". 

17- قوله تعالى : ©« وَسْتَمْنُونكَ فى 4 الآية . 

الاستفتاء طلب الفتوى. يقال: أفتى الرجل في المسألة. واستفتيته 
فأفتاني» إفتاء» وفتيا وفتوى اسمان من: أفتى» يوضعان موضع الإفتاءء 
ويقال: أفتيت فلانًا في رؤياها""» إذا عبرتها لهء وأفتيته في مسألته. إذا 
أجبته عنها”". ومعنى الإفتاء والفتيا: تبيين المشكل من الأحكاء”*'؛ وأصله 
من الفتي» وهو الشاب الحدث الذي شب وقويء فكأنه يقوي ببيانه ما 
أشكل» فيشب ويصير فتيا قويا. 

وذكر عن المفسرين في سبب نزول هذه الآية قولان: 

أحذهما :. أن العرت كانت لا تورث والصيبان”*'.: ؤهذا قزل ابن 
عباس في ما روي الكلبي عن أبي صالح عنه”"2. وقول مجاهد”" والضحاك 


.]١9:ةرقبلا[ انظر:‎ )١( 

(؟) هكذا في المخطوط؛. والصواب: رؤياه. 

فرق انظر: «الصحاح» 5/ 51607. و«مقاييس اللغة» 4/ 4١4‏ (فتى). 

(5) انظر: «زاد المسيره 7/ .7١6‏ 

(5) هكذا فِي المخطوط ولعل الصواب كما يدل عليه حرف العطف وبقية الكلام. أن 
هناك كلمة ساقطة وهي: (النساء). وذلك بعد قوله: لا تورث. 
انظر : «الكشف والبيان» ١6/+‏ سبء و«زاد المسير» .5١6/7‏ 

© 5 'الكشف والبيان» ١51/5‏ أ.ء والبغوي ”/ 787. و«زاد المسير؛ 25١6/7‏ 
وأخرجه بنحوه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: الطبري 344/0 . 

(0) في «تفسيره؛ 7/10 178. وأخرجه الطبري 0/ .”0٠‏ وذكره السمرقندي فى «بحر 
العلوم» .7597/١‏ وانظر: «زاد المسير» ”/ 518”ء و«الدر المنثور» .4١08/7‏ 


0١ 6.‏ 
وقتادة وإبراهيم وابن زيد . 


والثاني : إن الآية نزلت في توفية الصداق لهنء وكانت اليتيمة تكون 
عند الرجل» فإن هواها تزوجها وأكل مالهاء وإن كانت دميمة لم يتزوجها 
ومنعها الرجال حتى تموت. فيرثهاء فأنزل الله هذه الآية. وهذا معنى قول 
ابن عباس في رواية الوالبي 7 وقول سعيد بن جبير والسدي” ". 

وقوله تعالى: #إوما يتل عَيتَصكُمْ». 

قال الفراء: موضع (ما) رفع. كأنه قال: يفتيكم فيهن ما يتلى عليكم. 
قال: وإن شئت جعلت (ما) في موضع خفضء كأنه قيل: يفتيكم فيهن ما 
عر 

وقال الزجاج: الرفع أبين» لأن المعنى: الله يفتيكمء والكتاب 
يفتيكم» فالخفض بعيد جدّاء لأن الظاهر لا يُعطف على المضمرء ولأن 
المعنى: أن ما يتلى في الكتاب هو الذي مبين ما سألوا عنهء وليس 
المعنى: أنه يفتي فيهن وفي الكتاب7*) 

وقال غيره: ويجوز أن تكون (ما) رفعًا بالابتداء» والخير محذوف» 


)١(‏ أخرجه عن قتادة وإبراهيم الطبري #00-749/6. وانظر: «الكشف والبيان» 
4 سء وازاد المسير» 7/ .7١7‏ و«الدر المنثور؛ 45:4-498/7. 

000 في اتفسيره) ص 2١04‏ وأخرجه الطبري 54/0”» وانظر: «زاد المسير» 
د 

00 قولهما كالأول وأن القصد المنع من الميراث دون التعرض للنكاح» كما أخرجه 
عنه الطبري 2599/6 "١١ .”٠٠‏ وانظر: «النكت والعيون» .057/١‏ و«زاد 
المسير) .7١7/7‏ 

(4) «معانى القرآن» .19٠/١‏ 

00 اق القرآن وإعرابه» ١١5/7‏ بتصرف 


على تقدير: وما تتلئ فى الكناب: مين 7 

قال المفسرون: والذي يتلى في الكتاب قوله تعالى: «إوءانوا التمج 
أَبوَْيّ» [النساء: ؟7]» وآية الميراث في أول السورة» وعلى قول من يقول: 
ل الذي يُتلى في الكتاب قوله تعالى: «إوَإِن 

عن آلا تقيقارا في التى »ا [النشاءة. 1". 

والله تعالى إنما يحيل بالبيان على وحي سبق نزول» كقوله تعالى:- 
ا ا وكقوله: «وَقَدٌ 
َزَلَ عَََحكُمْ فى الكتب أنْ إِذَا صقم ءَينتٍ أله يَكْمَرٌ يبا [النساء: ]١4١‏ . 

وقوله تعالى: #فى يتنمى اليْسَء» . 

قال بعضهم: معناه في النساء اليتامى» فأضيفت الصفة إلى الاسمء 
كما تقول: كتاب الكامل» ويوم الجمعة؛ وحق اليقين. فتضيف الشيء إلى 
نفسه وإلى صفتهء كذلك تضيف اليتامى إلى النساءء وهن اليتامى» وهذا 
ان 

وعند البصريين لا يجوز إضافة الموصوف إلى صفته؛ لأن الصفة هي 
الموصوف عند النحويين في المعنى. وإضافة الشيء إلى نفسه غير جائزء 
ألا ترى أنك إذا قلت: ضربت أخاك الظريف. فالأخ هو الموصوف»ء 
والظريف هو الصفةء والأخ هو الظريف في المعنى. وإنما امتنع إضافة 
الشيء إلى نفسه؛ لأن الغرض في الإضافة إنما هو التخصيص والتعريف» 


010( انظر: (الكشاف» /١‏ ا و«البحر المحيط» / كلل و«الدر المصون» / وول 

هم انظر: الطبري 7/8 ,”:1١-598‏ وامعاني الزجاج» .١ 6/١‏ 

9) انظر: «الإنصاف» للأنباري ص 767 و«البحر المحيط) ”/ 517" و«الدر 
المصون» .٠١5/5‏ 


سورة النساء ١١‏ 


والشيء لا يُعرف نفسه؛ لأنه لو كان معرفة بنفسه لما احتيج إلى إضافتهء 
وإنما يضاف إلى غيره ليعرفه؛ ألا ترى أنك تضيف المصدر إلى الفاعل 
تارة» نحو: عجبت من قيام زيدء وإلى المفعول أخرى». نحو: عجبت من 
أكل الخبزء وإنما جازت إضافة المصدر إليهما لأنه في المعنى غيرهماء 
ولا يجيزود: سررت بطالعة الشمس » كما تقول : سررت بطلوع الشمسر 4 
لأنّ طلوعها غيرهاء فجازت إضافته إليهاء والطالعة هى الشمس فلا تضيفها 
9 1 
إلى نفسها. هدأ مذهبهم 3 
وعلى هذا النساء فى الآية غير اليتامى» والمراد بالنساء: أمهات 
اليتامىء أضيف البهن أولادهن التامن 59 
ا هذا أن الآية نزلت في قصة أم كحةء وكانت لها يتامى". 
وكذلك ما روى موسى بن مُحبيدة””' عن أخيه عبد الله بن عبيد 
قال: جاءت امرأة من الأنصارء يقال لها: خولة بنت حكيه”". إلى 
)١(‏ انظر: المراجع السابقة.. 
() انظر: «الوسيط» ؟7/ 16ال. 
(؟) هكذا في المخطوطء فيحتمل التصحيف, ولعل الصواب: يقوي هذا . 
(4) لم أقف عليه. 
(9) هو أبو عبد العزيز موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي» المدني» ضعفه العلماء 
وكان من العباد الفضلاءء توفى رحمه الله سنة 607اه. 
انظر: «ميزان الاعتدال» 5/ 2,71 و«التقريب» ص 067 رقم (1988). 
030( هو عبد الله بن عبيدة بن نشيط الربذي, ضعفه بعض العلماء وحكم عليه ابن حجر 
بأنه ثقةء قتلته الخوارج سنة ٠17ه.‏ 
انظر: «ميزان الاعتدال» 2469/7 و«التقريب») ص”١”7‏ رقم (مهغ ؟). 
0) هي أم شريك خولة بنت حكيم بن أمية السلمية؛ صحابية مشهورة» يقال إنها التي 
وهبت نفسها للنبى تَتقيةِ. انظر: «الاستيعاب» 279١/5‏ و«الاصابة» 8/٠59ء‏ 
و«التقريب» ص ةلا رقم (هلاع*م). 


060 
الك 


النبي كيد فقالت: أخي توفي وترك بنات ليس عندهن م السو ما رين 
فيهن الرجال. ولا يقسم لهن من ميراث أبيهن شيءء فنزلت فيها هذه 
وقوله تعالى: الت لا نَوْنونَهُنَ ما كُنِب لَهنَ). 

قال ابن عباس : «يريد ما فُرض لهن من الميراث"' 

وهذا على قول من يقول: نزلت الآية في ميراث اليتامى والصغارء 
وعلى قول الباقين المراد بقوله: «إمًا كُيِبَ لَهِنَّ» الصداق. 

وقوله تعالى: «إوَرَبونَ أن تَكحوهن». 

قال أبو عبيد يحتمل هذا الرغبة والزهد. فإن حملته على الرغبة كان 
المعنى : وترغبون في أن تنكحوهن» وإن حملته على الزهد كان المعنى : 
ا 50 إفر4 
وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن . 

والمفسرون أيضًا مختلفون على هذين الوجهين اللذين ذكرهما أبو 


وو ا دز عن الحسن وابن سيرين : 9 ورِعَبونَ 1 أن تَكحوشن 4 : 
قال: أحدهما: ترغبون فيهن» وقال الآخر: ترغبون عنهن ا 


)١(‏ «الكشف والبيان» ١757/4‏ ب. 

(؟) أخرجه بمعناه من طرق: الطبري 799/80» وانظر: «الكشف والبيان»؛ 4//ا؟١‏ أ. 

(5) لم أقف عليه. 

(4) هو أبو عون عبد الله بن عون بن أرطبان» المزني» البصري., إمام قدوة حافظ من 
الفضلاء؛. ويعد من التابعين. توفى رحمه الله سنة 65١هه.‏ 
انظر: «مشاهير علماء الأمضان من ٠وء‏ واسير أعلام النبلاء» 5/ 23514 
و«التقريب»؛ ص/!١” .)70١19(‏ 

(0) أخرجه ابن المنذر. انظر: «الدر المنثورة 7/ .4٠١‏ 


سورة النساء الفدل 


ولم يبين ابن عون من الذي قال هذا والذي قال ذاكء وبيّنه غيره» قال 
ابن سيرين: ترغبون فيهن لما لهن. وقال الحسن: وترغبون عن أن 
تتكحوهن لدمامتهن"''. 

وقال ابن عباس وعبيدة: «وترغبون في أن تنكحوهن رغبة في مالهن 
أو دالو 

وروي عن عائشة رضي الله عنها الوجهان جميعًاء رُوي عنها أنها 
قالت: «في اليتيمة تكون في حجر وليها يرغب في مالها وجمالهاء ولا 
5 سبّه نسائها»0©. 

وروي عنها أنها قالت: «نزلت في اليتيمة يرغب وليها عن نكاحهاء 
ولا يتكحهاء فيعضلها طمعًا في ميراثهاء فنهي عن ذلك». رواه مسلم في 
«الجامع» عن عائشة. في هذه القصةء فقالت: «ترغبون عنه 00 . 

ففي أحد الوجهين أنكر على الأولياء عضل اليتيمة» وفي الثاني أنكر 
0 
٠.‏ هده ]لآية تملوييها: اسدانب يتوهق الاسسياج على ناد 
نكاح اليتيمة الصغيرة"'. 


1 

)١(‏ أخرج الطبري 0/ **” هذا الأثر عن الحسن من رواية ابن عون حيث قال الحسن: 

«ترغبون عنهن» فيتبين بذلك أن القول الآخر لابن سيرين. وانظر: «زاد المسير» 
فلسف 

(؟) أخرجه بمعناه من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس وعن عبيدة: الطبري 707/0 
0 

ف أخرجه مسلم بنحوه (014) كتاب: التفسير. 

(5) أخرجه بنحوه البخاري (4100) كتاب: التفسير سورة النساءء باب: ويستفتونك في 
النساءء ومسلم )30١8(‏ كتاب: التفسير. 

(9) الوجه الأول اختيار الطبري 4/5 :5. 

0030 انظر: «بحر العلوم» /١‏ 097 و«بداية المجتهد» 5/7. 


عند الحافني : لين لخي الاب :والجن تزويع الضغيرة””'. 
وعنده''' يجوز للعم وابن العم وسائر الأولياء تزويجهاء ثم يتوقف 
التكاح على اختيارها إذا بلغت”". 


و ديو 


واحتجوا بقوله : «#وَرَعَبُونَ أن تَكِحُوَهَنَ» ولا حجة لهم في الآية؛ لأنَّ 
يحتمل أن يكون المراد: وترغبون أن تنكحوهن إذا بلغن وجاز نكاحهن, 
بدليل ما رُوي أن قدامة بن مظعون (تزوج)”*' بنت أخيه عثمان بن مظعون”* 
من عبد الله بن عمرء فخطبها المغيرة بن شعبة'"'»: ورغب أمها في المالء 
فجاءوا إلى رسول الله يِه فقال قدامة: أنا عمها ووصي أبيهاء فقال رسول 
الله كْهِ: «إنها صغيرة. وإنها لا تزوج إلا بإذنها» وفرق بينها وبين ابن 
0 


23٠١/8 وقد اعتبر الشافعي رحمه الله الجد أيّا إذا لم يكن ثم أب. انظر: «الأم»‎ )١( 
."5/7 و«بداية المجتهده‎ 

إفرة أي أفي حنيفة. 

() انظر: «بداية المجتهد» 7/". و«الاختيار» "/ 45. 

(5) هكذا في المخطوطء والظاهر أن الصواب: «زوج). 

(0) هو أبو السائب عثمان بن مظعون بن حبيب بن حذافة الجّمحي صحابي فاضل من 
السابقين إلى الإسلام؛ وقد توفي رضي الله عنه في حياة الرسول مَل فذرفت عيناه كَكل. 
انظر: «الاستيعاب» "/ »١514‏ و«أسد الغاية» ##/ 5944, و«الإصابة» ؟/454. 

() هو أبو عيسى أو أبو محمد المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» أسلم 
قبل الحديبية وشهدها وبيعة الرضوانء وقد ولي فيما بعد إمرة البصرة والكوفة؛ 
توفي رضي الله عنه سنة ١5ه.‏ انظر: والاستغات» */ 7”58, و«الإصابة) 
*/ 17هة. و«التقريب») ص 0147 رقم (5845). 

37323ع( أخرجه بمعتاه أحمد في «مسنده' ا وابن ماجه في كتاب : التكاح. باب: 
)١54(‏ نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء .)١817/8(‏ قال في «الزوائد»: إسناده 
موقوف» وفيه عبد الله بن نافع مولى ابن عمر متفق على تضعيفه. 


ولأنه ليس في الآية أكثر من ذكر رغبة الأولياء في نكاح اليتيمة» 
وذلك لا يدل على الجواز. 

وقوله تعالى : مو رَلْسْتسْعَفِنَ مه ألْولْدنِ». يعني : الصغار من الصبيان. 

قال ابن عباس : يريد أنهم لم يكونوا يورثون صغيرًا من الغلمان ولا 
ال 1 

وهو عطف على يتامى النساءء والمعنى : يفتيكم الله في المستضعفين 
أن تعطوهم حقوقهم؛ لأن ما يتلى عليهم في باب اليتامى من قوله: «إوَمَانوأ 
تج بوك4 [النساء: ”] يدل على الفتيا في إعطاء حقوق الصغار من 
العيراك: 

وقوله تعالى: إوآات تَنُومُوا لبت يِالْقِسَظِ ». 

قال الفراء: (أنْ) في موضع خفض على: ويفتيكم في أن تقوموا 
لليتامى ال 

ونحو ذلك قال الزجاجء قال: المعنى: وما يتلى عليكم في يتامى 
النساءء وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط”". 

قال ابن عباس: يريد العدل في أمورهن وفي مواريثهن”*". 
«ومَا تَمْعَلُواْ من حَيْرٍ» يريد من حسن فيما أمرتكم به. 
«فَإنَ أنه كن به عَلِيمَا» يجازيكم عليهء ولا يضيع لكم شيء 7 


بنحوه في «تفسيره» ص 2.١904‏ وأخرجه الطيرى من طريق ابن أبى طلحة أيضًا 
11 نلكرة ٠ ١‏ 

.59٠0 /١ «معانى القرآن»‎ )( 

(6) «معانى القرآن وإعرابه؟ ؟/ 1154. 

0ع الفلواه” «الوسيط» 7/7 75لا. و«زاد المسير' ؟5/75١5.‏ 


0 ضوزة الماك 


قال الكسائي: هذا على تأويل الجزاءء كقوله تعالى: «وَإِنْ أَحد مَنَ 
لْمَتْركِينَ أسْتَجَارَكَه [التوبة: 011 «إوإن طيفَئانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ* [الحجرات: 
] .وَإن ا حَافَتَ». كل هذا جزاءء غير أنه على وجه : فَعَللء ولو كان 
على: يفعل. لكان - ا 

وقال أبو إسحاق: (إن) أمٌّ حروف الجزاءء ولا يجوز الفصل بينها 
وبين ما يجزم إلا في ضرورة الشعرء نحو: إن زيد يأتك أكرمهء هذا لا 
يجوز إلا في الشعرء وكذلك الحكم في جميع حروف الجزاءء وذلك نحو 
قول الشاعر: ظ 
فمتى واغل يُنبِهم يُحَيُِوهُ ويُعظف عليه كأسُ السّاقي'"ا 

ففصل بين متى وبين ما عمل فيه. 

فأما الماضي فإن غيرٌ عامله في لفظهء فجاز الفصل بينه وبين إن. 

وارتفعت امرأة بفعل مضمرء يدل عليه ما بعدهاء والمعنى: وإن 
خافت امرأة خافت297) 

4- وقوله تعالى: حَافتٌ مِنْ بَمِلهَا» قال ابن عباس ومقاتل: أ 
008 

وقال الزجاج: خافت”'' الإقامة من بعلها على الإعراض والنشوزء 


() انظر: «الدر المصون» .٠١9//8‏ 

() تسبه الزجاج في المعائيه) 2١١5/17‏ لعدي بن زيدء وكذا فى الكتاب 2١١7/7”‏ 
و«المقتضب» 57/7لا., و«الإنصاف؛ ص »59١‏ و«الدر الفشرمة 7/5و . 
والواغل: الداخل على الشرب من غير أن يدعوه؛ وينبهم: ينزل بهم. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ١١9 .1١7/7‏ بتصرف. 

(5) "تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 44.» و«تفسير مقاتل» .51١7/١‏ 

0( في «معاني الزجاج؟ : «إن خافت». 


سورة النساء ١١١‏ 


وليست تخاف ذلك إلا وقد بدا منه شيء”"“. وقد ذكرنا مثل هذين الوجهين 
فى قوله: لوأل خافن حتُوتشرك» [النساء: 84]. 
> توما اليس شقان لبك :الجن + الرووه قال سن يعن يعولة نهر 
باعل ”) مستعلج” ". 

قال الأزهري: وهذا من أغاليط الليث. إنما سّمي زوج المرأة بعلا 
لأنه سيدها ومالكهاء وليس من باب الاستعلاج في شيء”. 

وروى عطاء عن ابن عباس في هذه الآية*': والبعل السيد في كلام 
ل 

ويقال للرجل: هو بعل المرأة. وللمرأة: بعله» ويعلته. ويجمع 
البعل: بعولة”". وقد مر في سورة البقرة. 

وقولة تعالى + طوكورًا أو إغراماهه يقال نقرت العراة» تدز وصير 
تشؤراء إذا استعصت على زوجهاء وأصله من قولهم: نشز الشيءء إذا 


| - © 
رتمع . وقد مر 5 


.١١7/7؟ في «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) في «العين» :١44/7‏ «فهو بعل» وهذا اللفظ عند المؤلف من «تهذيب اللغة» 
7/1١‏ (بعل). 

فيه «العين» 7/ 54١؛‏ وفيه: (مستبعل» بدل «١مستعلج»‏ وما ذكره المؤلف من «التهذيب»» 
و(مستعلج» غير واضح المعنى؛ فقد يكون ما في العين هو الصواب؛ لا غير. 

4 «تهذيب اللغة» 757/١‏ (بعل). 
ولم يرد في (العين! الاستعلاج كما تقدم. وإنما ورد الاستبعال» فليتئبه. 

() يحتمل أن هذا الكلام من ابن عباس أو من المصنف والثاني أقرب. 

0 لم أققك. عليه غن ابن عنامن+ وانظر : :«تهذيت اللخةه /١‏ + (بغل) . 

020( انظر: «الصحاحا 8/ 76 (بعل). 

80 انظر قيما سيق عد سين الآية: 4 


١‏ سورة النساء 


قال أبو إسحاق: النشوز يكون من الزوجين»؛ وهو كراهة كل واحد 
منهما صاحبهء واشتقاقه من النشز وهو ما ارتفع من الأرض”". 

قال المفسرون: لمُتُورَ» ترفعًا لبغضها اأَرْ إعَرَاضًا) عنها لموجدة 
و 

قال الكلبي: يعني ترك مجامعتهاء وإِغْرَاضًا بوجهه عنها'". 

وقال مقاتل: دْنُور»4 عصيانًا -يعني: الأثرة» وهو قول ابن عباس 
وا ك4 عنهاة' لعا من العيل. إلى ابر 

وقال الزجاج: النشوز من بعل المرأة أن يسيء عشرتهاء وأن يمنعها 
م 00 

وقوله تعالى : طقلا لجتاحَ عَلَئِمَآ أن يُصَلِحَا بَيدَيْمَا صُلَحًاً» . جعل الله 
د الصلح (جائرًا)"'' بين الرجل والمرأة؛ إذا رضيت منه بإيثار غيرها 
عليها. 

قال جميع المفسرين: هذا الصلح في القسمة والنفقة» وهو أن يقول 
الرجل لامرأته: إنك دميمة» أو قد دخلت في السن وأريد أن أتزوج عليك 
شابة جميلة» وأوثرها عليك في القسمة بالليل والنهارء فإن رضيت بهذا 


: «معاني القرآن وإعرابه» 47/1. وقد ذكر الزجاج ذلك في تفسير قوله تعالى‎ )١( 
.]84 ولق عَاوْنَ حتورشرى» [النساء:‎ 

(5) انظر: الطبري 5/ 505. و«بحر العلوم» ,787/١‏ و«الكشف والبيان» 7//4١١ابِء‏ 
و«التكت والعيون» .0777/١‏ 

(©) «الكشف والبيان» ١77/84‏ بء وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 44. 

0 انظر: «تفسير مقاتل» 2417/١‏ ولم أقف عليه عن ابن عباس. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ .١1١6‏ 

(1) في المخطوط: جائز (بدون نصب). 


سورة النساء ١|"‏ 


: زفة 0 (9) الى 5 
في المقام والنفقة» 0000 وهو أن تترك 
له من مهرهاء أو ب 0 
0 01 2 .2 2-2 مو رمآ 
روى خالد بن عرعرة””'» قال: سأل رجل عليًّا عن قوله: #إوَإن آمَآة 
حَافَتْ من بَمَلِهَا» الآية. قال: «تكون المرأة عند الرجل» فتنبو عينه عنها من 
دمامة أو كبرء فتفتدي منه بكره فرقته» فإن أعطته من مالها فهو له حل» وإن 
أعطته من أيامها فهو له حل)”2. 
واختلف القراء فى قوله: (يَضصَالَحَا) فقرئ: (يُضصْلِحَا)”" أيضّاء فمن 
)١(‏ هكذا فى المخطوطء ولعل الصواب: «كان الواجب»ء انظر: «الكشف والبيان» 
1/5 ب 
(0) ما بين المعقوفين فى المخطوط: «الخسف»ء والتصويب من «الكشف والبيان» 
77/5 ب. 
(9) هكذا في المخطوطء والأولى : «ولا يجبر»» انظر: «الكشف والبيان» 5//ا١١‏ ب. 
)0 من «(الكشف والبيان» 7/5 27> - بتصرف يسير » وانظر: ااتفسير ابن عباس» 
ص 7 والطبري 00, و«معاني الزجاج" 225/7 وابحر العلوم» 
5/١‏ : و«النكت والعيون» .6577/١‏ 
هو خالد بن عرعرة التيمي. سمع عليًا وروى عنه سماك بن حرب والقاسم بن 
عرف الشيباني. 
انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري 177/7» و«الجرح والتعديل؟ 7/ 47 7. 
(1) أخرجه بنحوه من طرق الطبري 7/8 07”: وانظر: «الدر المنثور» 4١١/7‏ . 
00 قراءة: «يضصّالحا» بتشديد الصاد المفتوحة بعدها مد لابن كثير ونافم وأبي عمرو 


(0) 


وابن عامر ا يعقوب )» وقرأ الباقون «يُضلحا» بضم الياء وسكون الصاد. انظر : 
(السبعة؛ ص 734., و«الحجة» 9/ "21837 و«المبسوط» ص .١1688‏ 


0 سورة النساء 


قرأء (يَصّالحا) أراد: يتصالحاء فأدغم التاء في الصادء وحجته أن الأشهر 
في الاستعمال في هذا النحو: تصالحا"". 
وفي حرف عبد الله: (فلا جناح عليهما أن أصّالَحا)”". 
وانتصب (صلحًا) في هذه القراءة على المصدرء ولكنه بحذف 
الزوائد كما قال: 
وإن: تعطلكف: تدك كيان قزري 
أ تقديري. وقد يوضع الاسم موضع المصدرء كقول القطامي: 
وبعة عبطايك الجافة ]ا ع 
قال أبو حاته 27 : كأن«المصور على التياين .صالخا اضبالسا 
وتصالحًاء ولكن هذا كقوله: ظأَنْسَرٌ من الْأَيضٍ بَانَا» [نوح: 17]» مويل 
له تيِيلًا» [المزمل: 8] مما يخالف المصدر المصدر”". 
«ومن قرأ: «يُضصَيِحَا» فإن الإصلاح عند التنازع والتشاجر أيضًا قد 
استعمل؛ كما استعمل: تصالحاء قال الله تعالى: 8هَمَنَ حَافَ من مُوصٍ 


.187 /9 و«الحجة»‎ 29١ /8 انظر: الطبري‎ )١( 
(؟) «الحجة» ”/ 187ء وانظر: «البحر المحيط»؛ / 57م‎ 
عجز بيت ليزيد بن سنان. وصدره:‎ )9( 
.1844 /" ؛هتيشاح١و‎ .١79 /” «الحجة»‎ 
عجز بيت للقطامي. وصدره:‎ 0 
أكفرًا بعدردالموت عني‎ 
.,71/١ و«الخصائص»‎ 2384/7 2147/١ والمئة الرتاع من الإبل. «الحجة؛»‎ 
هو سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم النحوي السجستاني. تقدمت ترجمته.‎ )5( 
889/١ لم أقف على قول أبي حاتم. وقد أشار إليه مكي في «الكشف»‎ )1( 


سورة النساء حون 


ا أو إِْما دَأَصَلَحَ ببهم» [البقرة: 147], وقال: #أو إصلاح بين الناس »# 
[النساء: .]١١5‏ 

والصلح على هذه القراءة اسم تعدى الفعل إليه كتعدّيه إلى الأسماء. 
فقوله: (يُصلحا صلحًا) كقولك: «أصلحت ثوبًا»”'". 

وقوله تعالى : «ووالصلح حير 2 

قال ابن عباس : "يريد أعظم لثوابه وثوابها»”'"'. 

وقال الكلبي: والصلح خير من النشوز والإعراض و«الإقامة 
ا 

وقال الزجاج: الصلح خير من الفرقة”“". 

قال أهل المعاني: يقول: إن يصالحا على شيء خير من أن يتفرقاء 
أو يُقيما على النشوز والإعراض 

وقوله تعالى: وَأُحَصْرَتِ 1[ 5 ألشّحَ4. 

الشح : البخل» والشحيح: البخيل» يس ا 

قال الفراء: يقال: شح يِشِحٌ» بكسر الشين. قال: وكذلك كل فعيل من 
النعوت إذا كان مضاعفاء مثل: خفيف وذفيف”"'. فهو على فَعَل يَمْعِلء 
ومثله: ضنين» وقد قالوا: ضنّ يضنٌء واللغة العالية: بَضَهُ 00 


)00( «الحجة؛ "/ .١87*‏ 185ء وانظر: «الكشف» .59494/١‏ 

(1) لم أقف عليه. 

(9) لم أقف عليه 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .١1١5/7‏ 

(©) انظر: «النكت والعيون؛ /١‏ 5#» والزاد المسير» 718/7. 
)03( انظر: «تهذيب اللغة» ”/ ١878‏ (شح). 

إف4 ذفيف بمعنى: خفيف سريع. انظر: «اللسان» #/ ١6١6‏ (ذفف). 
() في «تهذيب اللغة؛ 1857/7 (شح). 


قال ابن عباس : "يريد والغالب على نفس المرأة الشح على نصيبها 
: لف . إففق 
من زوجها ومالها» '. وهو قول سعيد بن جبير . 
وقال الفراء: ضن الرجل بنصيبه من الشابة» وضنت الكبيرة بنصيبها 
اه 
منة 3 
وهو قول جماعة من المفسرين» قالوا: شحت المرأة بنصيبها من 
٠ .‏ . 5 فك 
زوجهاء وشح الرجل بنصيبه من الاخرى '. 
وقال الحسن وابن سيرين: أحضرت نفس كل واحد من الرجل 
والمرأة والشح”*”' بحقه قبل صاحبهء فالمرأة ت؛ تشحٌ على مكانها من زوجهاء 
والرجل يشحّ على المرأة بنفسه؛ إذا كان غيرها ١‏ أح إليه متيال وهذا قول 
4 
الزجاج '". 
وه سسا يده 
وقوله تعالى : : #وإن ا وَتَمَقوأ)4. 
قال ابن عباس: يريد حسن المعاشرة والصحبةء وتتقوا الله فإنها 
؟ ١.-(6م)‏ 
أمانة . 


.41١7/7 وابن المنذرء انظر: «الدر المنثور»‎ .7١١ /6 أخرجه بنحو الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه عنه من طرق الطبري :"١١/8‏ وانظر: «النكت والعيون» /١‏ 08# , 

(©) «معاني القرآن» .19١/١‏ 

4 من «الكشف والبيان؛ ١١8/4‏ بء وانظر: الطبري .7317-71١/5‏ وابحر 
العلوم» 91/١‏ و«النكت والعيون» /١‏ *87. و«زاد المسير» 7١9/7”‏ . 

(0) هكذا في المخطوط. ولعل الواو زائدة من الناسخ. 

(0) ذكره عن الحسن الماوردي في «التكت ت والعيون» /١‏ 677. ولم أقف عليه عن ابن 
سردن 

(0) في «معاني القرآن وإعرابه» 1١١5/7‏ 

(8) لم أقف لز 


سورة النساء يفيل 


َ : زرعت 2 0 200 
وقال الكلبي: «يعني تصلحوا وتتقوا الجوز والميل '. 
48- وقوله تعالى: «وّلن تَْتَطِيم أن صَدِلُوا بن النْسَك ولو 


روء 
م ميا هه 


يض . 

قال المفسرون: يقول: لن تقدروا على التسوية بينهن في المحبة التي 
هي ميل الطباع ؛ أن ذلك مما لا تقدرون عليه ولو اجتهدته”". 

قال الضحاك: «وَّلن تَسْتَطِيعْوا» يعني : في الحب والجماع””". 

وقوله تعالى: ملا يمينا كل الْمَيْلٍِ»4. 

إلى التي تحبون في النفقة والقسمة”*'. يقول: لا تقدرون على العدل 
فى الحب». ولكن قربوا حالهن من العدل في القسم. وما تملكون من 
الأمر. 

قال أبو عبيد: لا يقدر أحد على العدل بين الضرائر بقلبه» وليس 
يَوَاخَذْ به؛ لأنه لا يستطيعه ولا يملكه. ولكن عليه أن لا يميل بنفسه. وهو 

وقال مجاهد: ولن تستطيعوا العدل بينهن فلا تتعمدوا الإساءة9©. 


)0010 انظر: «تنوير المقياس» بهامش المصحف ص 88. 

(5) انظر: الطبري 17-7917/0لاء و«بحر العلوم؛ /١‏ 87*. و«الكشف والبيان» 
8/5 - 

9 أخرجه الطبري 8/ ١4-717‏ ولفظه: «في الشهوة والجماع"» وفي لفظ آخر: 'في 
الجماع». 

)0 «الكشف والبيان» ١78/84‏ ب. 

(©) لم أقف عليه. 

00 (تفسيير 0 الال وأخرجه الطبري كي واين المنذر والبيهقي. انظر: «الدر 


المنثور») ”7/5 2477. 


قال الشافعي #ه: بلغنا أن رسول الله يَِيةِ كان يقسم فيقول: «اللهم 
هذا قسمي فيما أملك. وأنت أعلم بما لا أملك)7". 

ع والله أعلم- قلبه وفرط محبته لعائشة رضي الله عنها. 

وكان عمر #ك يقول: اللهم أما قلبي فلا أملك. وأما ما سوى ذلك 
فأوجو أن أعدل : 

واقزالة قال عر الور “للد 4 اتال ابن تساس ف بروتدلة انه 
لاا ع 

وهو قول جميع أهل التفسير”*'» يقول: لا تميلوا إلى الثانية كل 
الميل» فتدعوا الأخرى كالمنوطة مثلاء لا في الأرض ولا في السماء. 
كذلك هذه. لا تكون مخلية فتتزوج» ولا ذات بعل يُحسن عشرتها ونفقتها. 

«إوَإن تُضَبِحَأ» بالعدل في القسم «٠‏ وَتَتَّفَا4 الجور. 

#إقإت أله كنَ عَفُورًا رّحِيمًا» لما ملت إلى التي تحبها بقلبك» بعد 
العدل في القسمة””. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5١75(‏ كتاب: النكاح باب: القسمة بين النساء» وقال أبو داود 
يعني القلب؛ والنسائي )١١45(‏ كتاب عشرة النساءء باب: (5) ميل الرجل إلى 
بعض نسائه 7/ 037. والترمذي في كتاب: النكاح» باب: ما جاء في التسوية بين 
الضرائر ؟//477. وحكم عليه النسائي والترمذي بالإرسال» لكن آخره: افلا 
تلمني فيما تملك ولا أملك». 

(؟) من «الكشف والبيان» ١594/54‏ أ. وانظر: «البحر المحيط» "/ 756 . 

(9) «تفسيره!ا ص .١7١‏ وأخرجه الطبري 77/6١"ء‏ وانظر: «الدر المنثور» 7/ 411. 

لدع انظر: الطبري 157/08-/711, و«بحر العلوم» .*”97”/١‏ و«الكشف والبيان) 
4 أء و«النكت والعيون» .6١١/١‏ 

(5) «الكشف والبيان» ١598/8‏ أ. 


سورة النساء مم١‏ 


-٠‏ قوله تعالى: ##وَإن يتَمَرّهَا»أ ذكر الله جواز الصلح بين الزوجين 
إن أحبا أن يجتمعا ويتآلفاء فإن أبت الكبيرة الصلحء وأبت إلا التسوية بينها 
وبين الشابة» فتفرقا بالطلاق» فقد وعد الله تعالى لهما أن يغني كل واحد 
منهما عن صاحبه -بعد الطلاق- من فضله الواسع» كما أغنى كل واحد 

بصاحبه قبل الطلاق. وهذا تسلية لكل واحد منهماء وهذا معنى قول الكلبي 
ْ 1 

وقال ابن عباس في قوله: ظيِمْن أََّهُ كلا ين سَعَيَد»: يريد 
يُعوض للرجل ما يحب» ويعوض المرأة ما تُحبء ويوسع عليهما”'". 

وقال الكلبي: (يُغني الله من رزقه) المرأة بزوجء والزوج بامرأة””". 

ركان أله واسِعًا4 [النساء: .]١7١‏ 

قال ابن عباس : (يريد لجميع ا 

وقال الكلبي: واسعًا لهما في النكاح”' يعني: حيث أباح لهما 
الاستبدال. 

وقال أصحاب المعاني: إنما جاز وصف الله بأنه واسع لما فيه من 
المبالغة في الصفةء وذكر أنه واسع الرزق» واسع الفضل» واسع الرحمة» 
وواسع القدرة. ولو ذكر على الأصل لاقتصر على واحد منهاء وإذا أطلق 
ذهب الوهم إلى جميعهاء فكان أبلغ في الضفة من هذه اليه" . 

.44 و”تنوير المقباس؟ بهامش المصحف ص‎ 077١/7 انظر: «زاد المسير»‎ )١( 
.44 انظر: «تنوير المقياس» بهامش المصحف ص‎ 020 

000 انظر: «زاد المسير» 271١/7‏ و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 44. 
(5) لم أقف عليه. 


6 «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 494. 
)03 انظر: «البحر المحيط» ”7/7 755. 


وقوله تعالى: #حَكيِمًا» [النساء: .]١7١‏ قال ابن عباس : يريد فيما 
حكم ووعظ”"". 

وقال الكلبي: حكم على الزوج إمساكها بمعروف أو تسريحها 
0 ظ 

-١‏ قوله تعالى : ِ#وَنهِ ما فى اموت وَمَا فى الْأَرض» الآية. 

قال أصحاب المعاني : لما ذكر الله أنه يُغنى من سعته. أشار إلى ما 
يوجب الرغبة إليه في طلب الخير منهء لأنه الذي يملك السموات 
والأرقى اول فى عر 

ثم ذكر الوصية بتقوى الله مُجملة فقال: «اوَلَمَد وَصَيَْا أَلَذِنَ ووأ الْكتبَ 
ين قَنْنِكُمَ» قال ابن عباس : يريد اليهود والنصارى”*". 
<ِوَإِيَاحٌْ» أوصى .طن أتَعُوا أل4. 
قال الأخفش: أي : بأن اتقوا الله'”"2» كقوله: 

النز تلت “السقيينية المع 

قال الكسائي: يقال أوصيتك أن أفعل كذاء وأن تفعل كذاء كل 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 44. 

(9) انظر: الطبري .7١8/8‏ و«زاد المسير» 7/ .77١‏ و«البحر المحيط» /355". 

(5) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 44. 

(9) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .404/١‏ و«مشكل إعراب القرآن» 0309/١‏ 
و«الدر المصون» .١١7/8‏ 

() لعل البيت كما أشار إلى ذلك فضيلة المشرف كما يلي: 
أمرتك الخير لكن"ها أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم 

ولم أقف عليه. 


سورة النساء وض 


عربي» ؤيقال: ألم آمرك أن ائنت ازيتَاء 50 نك قال الله تعالى: 
ف مرت أن أكوب أوَل من سك * ثم قال «إولا تَكُونت من المشركين» 
[الأنعام: ]١4‏ على النهي بعد قوله : أن أكرَ» وهي قراءة أبي : (ولا أكون 
من المشركين)» وقال: #«إنََّآ مرت أن أَعَبْدَ ريت كلذو الْلدَوَ ألَِى» 
[النمل: ]94١‏ ولو كان على الأمر: أن أعبد -جزمًا-ء لكان صواي2"0. 

ثم بِيّن أن نفع التقوى عائد إلى العبادء بأنه جل وعز غني عنهم وعن 
جميع الأشياء فقال: 

«وإن تَكَمْرُوا» أي: بما أوصيكم به . 

قال المفسرون: يعني: أن له ملائكة في السموات والأرض هم 
أطوع 1 1 

كان أله عِنا4. معنى الغني : الذي لا حاجة له”". والله تعالى غني 
بذاته» لا بشيءء ولهذا قال أصحابنا: الغنى هو القادر على ما يريد؛ لأنه 
نم مستكتى بقدرتة على :ا م 

واللعية المع ع ا 

-١*‏ قوله تعالى: #إن يِمَأُ 0 ما آلتاش» . قال أهل 
المعاني: في الآية محذوف. على تقدير: إن يشأ يذهبكم يُذهبكو”''؛ لأنه 
(1) لم أقف على كلام الكسائي. 

(0) «الكشف والبيان» ١0/4‏ ب. (9) انظر: الطبري .5١8/8‏ 
00 من «الكشف والبيان» ١77١/8‏ ب. 

وهذا من تأويل الأشاعرة للصفاتء حيث أول الغنى بالقدرة. 

)انين المؤلفت ف لي ل لجان وان عدجا دي لق ار فنا 


0 انظر: الطبري ه/ .8١96‏ 


ليس على معنى إن كانت له مشيئة ما أذهبكمء ولكن مشيئته الإذهاب. 

قال اب عناضس ريف اللتشركين الي 37 

لوَيَأتِ َاغيتَ» قال: يريد قومًا من قريش ءلم يكونوا هاجروا ثم 
ألما بعد الفتح”". 

وقال مقاتل: يخلق غيركم» أمثل وأطوع لله منكه”". 

وروى عن النبي ككل أنه لما نزلت هذه الآية ضرب بيده على ظهر 
سلمان”*'» فقال: «قوم هذا» يعني: عجم الفرس””. 

وقوله تعالى: «#وَكانَ أنَهُ عَلَ دَلِكَ هَدِبرا؛ عند أهل المعاني. أن 
المعنى: ولم يزل الله على ذلك قديرّاء ولا يزال كذلك» لأن كل صفة 
استحقها القديم فهي لازمة. لا يحدث ما يوجب تغيّرهاء فبهذا عرفنا أنَّ 
المعنى: كان ويكون قديرّاء إلا أنه وكل إلى الاستدلال لرياضة الأفهام. 
فذكر بلفظ : كان2"0. 

5- قوله تعالى: «إمّن كن برِدُ تَوَابَ ألْدَّنْيَا» قال ابن عباس : يريد 
متاع الدنيا””". 


() انظر: «زاد المسير» .77١7/7‏ و«البحر المحيط» 7#/ /751. 

(؟) لم أقف عليه. (*) «تفسيره» .4١/١‏ 

(4) هو أبو عبد الله سلمان الفارسي» ويعرف بسلمان الخيرء صحابي جليل» مولى رسول 
الله مَكِيةّ وقصة إسلامه مشهورة» وكان من المعمرين» توفى رضى الله عنه سنة 4 'اه. 
انظر: «الاستيعاب؛9 7/7 .١95‏ و«أسد الغابة» 0 و«الإصابة» ك2 
و«التقريب» ص745 رقم (//141). 

(0) أخرجه الطبري 7١5/6‏ وبين أحمد شاكر أن فى إستاذه ضعمًاء وانظر : الكت 
والعيون» /١‏ *"الاهة-ع78ت. 1 

(5) لم أقف عليه. 

(0) انظر : تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 494. 


سورة النساء ١4‏ 


م ره 


فعِندَ ألم وات لديا وَالْأحرْو»ك قال: يريد المهاجرين والانصضاز 
والتابعين بإحسانء 98وَكَانَ أَلّهُ سَهِيعا4 لدعائكمء #ابَصِيًا» بكم. حيث 
جعل فيكم دينه؛ واستودعكم فزائضة”. 

وقال مجاهد: «إئّن كَانَ يريد نَوَابَ ألدَّْيَا فإن الله تعالى يُعطي على 
نية الآخرة ما شاء من الدنياء ولا يعطي على نية الدنيا شيئًا من الآخرة”". 

وقال أبو إسحاق: كان مشركوا العرب لا يؤمئون بالبعث» وكانوا 
مقرين بأن الله خالقهم» فكان تقربهم إلى الله كَبْكَ إنما هو ليعطيهم من خير 
الدنياء ويصرف عنهم شرهاء فأعلم الله جل وعز أن خير الدنيا والآخرة 
عدو 7 وهذا هن القوك. 

وقال غيره: ثواب الدنيا: الغنيمة والمنفعة التي ينالها المجاهدء 
وثواب الأخرة: النعيم الذي و الله في الآخرة””. 

وقوله تعالى: 9هَعِندَ أََهِ تهَابٌ أَلدّيَْا وَالْآحْرَةِ» أي : فليطلب المجاهد 
الثوابين»: فإنهما عند الله. لا يضيق ولا يمتنع بأحدهما إعطاء الآخر. 

وتأويل قوله «#فيند أله توَابٌ أ 
عنده ثواب الدنيا والآخرة. 

عند: جواب الشرط» لأن عنده ثواب الدنيا والآخرة» وقعت هذه 
الإرادة أو لم تقع. 
)١(‏ لم أقف عليه. 
0( لم أقف عليه. 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» 0111//7 وانظر: «زاد المسير» 55١/79‏ . 


6 هكذا فى المخطوط. والصواب: (يعطيها. 
2( انظر: لم والنبان 137575 أ و«النكت والعيون» 55/١‏ . 


0- قوله تعالى: ليما النَ “اموا كرو مين بالْقِسْطِ» . 

القسط : العدل7)؛ ومضى الكلام فيه9؟) 

وقوّام مبالغة من قائم؛ كأنه قيل: كونوا قائمين بالقسط”". 

والقائم بالشيء معناه الكفيل به الذي يأتي به على وجهه. 

قال ابن عباس : معناه: كونوا قَوَالين بالعدل في الشهادة» على من 
25 لوعن الت 

وانتصب قوله: طسْبَدَآء يلو على الحال من 8فَرَيمِينَ4؛ ويجوز أن 
يكون خبر #كُوبُوا. على أن لها خبرين بمنزلة خبر واحدء ونحو هذا: 
حلو حامضء» وجائز أن يكون صفة لقوامين 

وقوله تعالى: ظوَلَوْ عل أَنفيك4. قال عطاء: يريد وقولوا الحق» 
ولو على أنفسكم» وإن كان فيه مضرة عليكم”". 

وشهادة الإنسان على نفسه: هو إقراره بما عليه من الحق””'2. وذلك 
الإقرار شهادة منه على نفسهء فكأنه قيل: ولو كان لأحد عليكم حق فأقروا 
به على أنفسكم. 
)١(‏ انظر: الطبري 7١/0‏ و«معانى والرعاج) 77 .» وه«زاد المسير؛ 7/؟71؟. 
() انظر تفسير قوله تعالى: وَإن حِفتمَ ألا نُقَيظوأ في الْتَىَ» [النساء: *] . 


() انظر: الطبري 8/١7ء‏ وازاد المسير» 7/7 777. 

(؛) من «الكشف والبيان» 011/4 والأثر بمعناه في تفسير ابن عباس ص ١15ء‏ 
وأخرجه الطبري 777/5. من طريق علي بن أبي طلحة أيضًا. 

(5) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 55٠/١‏ و«الدر المصون» 0117/4 وقد رجح 
كل منهما القول الأول. 

(0) لم أقف عليه. 

(0) «التكت والعيون» 4/١‏ 957, وانظر: «زاد المسيرة 7717/7. 


سورة النساء ١5١‏ 


وقال أبو إسحاق: المعنى: قوموا بالعدل واشهدوا الله بالحق» 
وإن كان الحق على نفس الشاهدء أو على والديهء أو أقربيه”'". 

وقوله تعالى: «إإن يَكْنَ عَنِيا آز مَقِيرْ4 اسم كان مضمرء على 
تقدير: إن يكن المشهود عليه ومن يخاصم غنيًا أو فقيرًا”". 

قال ابن عباس * يقول: لا تحابوا غيًا لكناء ولا ترحموا فقيرًا .2 

قال عطاء: يريد يكونون عندكم سواءء لا تحيفوا على الفقير»ء ولا 
يُعظُموا الغنى» وتمسكوا عن القول فيه" . 

يريد: يكون شأنكم العدل والصدق في القريب والبعيد» والغني 
والفقير. ٠‏ 

وقوله تعالى: لأقَأنَهُ أَوَْ م4 ولم يقل به وكان الغنى والفقر صفة 
مشهود عليه واحدء لأن المعنى : فالله أولى بكل واحد منهما. 

قال الزجاج : أي : إن يكن المشهود عليه غنيًّا فالله أولى بهء وكذلك إن 
يكن المشهود عليه فقيرًا فالله أولى به'"2. فجمعهما في الكناية لهذا المعنى. 

ومعنى : لدَََهُ أوَْ ببمًا» أي: أعلم بهما منكم؛ لأنه يتولى علم 
أحوالهما من الغنى والفقر. 

وهذا معنى قول الحسن: الله أعلم بغناهم وفقرهم””". 
)١(‏ في «معاني الزجاج؛: لله. وهو الأظهر. 
() «معاني القرآن وإعرابه» »١١18/7‏ وانظر: «زاد المسير؛ 7777/7 . 
فيه انظر: الطبري 371/9 و(معاني الزجاج» 118/7» و«إعراب القرآن» للنحاس 

0١‏ »؛ و«زاد المسير» ؟/777. 
() «الكشف والبيان» ١١/5‏ ب. (5) انظ لزاق المسيره 1/7 


() «معانى القرآن وإعرابه» 48/7١١ء‏ وانظر: «زاد المسير» 7/ 7717. 
0 انظر: «تفسير كتاب الله العزيز» /١‏ *"4» و«معالم التنزيل» ”؟/ 598. 


وفولم تغارق :زنك تتبثا المرفة أن مو هاه عدر المسصرين على أن 
امن العذول الذى كن المبن والحورء على معت #“ اتقو أن تعدا 
فحذف؛ لأن في النهي عن اتباع الهوى دليلًا على الأمر بالتقوى 

وهذا معنى قول مقاتل. لأنه قال: 9قلا بد تسَبِعُوأ أطوعة # في الشهادة. 
واتقوا الله أن تَمَدِلْوَا»4 عن الحق إلى الهوى”. 

ول ا 0 

وعند الفراء والزجاج: يجوز أن يكون مالْمَرؤ4 من العدل على معنى 
ولا تتبعوا الهوى لتعدلواء كما تقول: لا تتبعن هواك لترضي ربك. أي: 
أنهاك عن هذا كيما9©) ترضي ربك. قاله الفراء0". 

00 تعالى : «إوَإن تَلوْدأ أَوْ تُمُرِضُوا» يجوز أن يكون من لوي بمعنى 
النداففة 1 وسعو د ان يكون من لوى الشيء إذا فتله”"". وكلاهما قريب. 

قال مجاهد: «وإن تَلوّأ» تبدلوا الشهادة مأو تُعْرضُوا» تكتموها فلا 
006 


2 


)١(‏ دعوى أن أكثر المفسرين على هذا القول فيها نظرء فلم أجد من ذهب إلى ذلك غير 
الطبري مع أنه أشار إليه إشارة في «تفسير الطبري» 071/8 وقد عزاه في «زاد 
المسير»' 7/؟57؟. إلى مقاتلء وانظر: «الدر المصون» .١١9/4‏ 

فم «تفسيره» 2.4١5 /١‏ وانظر: و«زاد المسير؛ 7/7 777. 

(6) لم أقف عليهما. 

(4) في المخطوط «كما"ء وهو تصحيف ظاهرء انظر: «معانى الفراء» .781١/1١‏ 

0( «معاني القرآن» ,59١ /١‏ وانظر: «معاني القرآن فاه للزجاج */ اا 

(1) انظر: الطبري 8/ 06لا, و«معاني الزجاج» .١١18/7‏ 

(0) انظر: «اللسان» 4٠١7/97‏ (لوى). 

(48) "تفسيره» 0118/١‏ وأخرجه الطبري 75/5 من طرقء. وعزاه السيوطي فى «الدر ٠‏ 


المنثور»؛ 5١4/7‏ إلى البيهقى. 


سورة النساء ١‏ 


وهذا من لي اللسانء كأنه لواها من الحق إلى الباطل. ونحو ذلك 
قال السدي: اللي : الدفع والإعراض: الع 5500-07 


زلور" حفه )2 إذا مطله 77 


وقال مقاتل : «#وإن تلو تلوأ يعني التحريف للشهادة؛ يلجلج بها لسانه 
فلا يقيمهاء ليبطل شهادته؛ طأوْ تُعْرِضُوا» عنها فلا تشهدوا بها"*“. 

وقال عطية العوفي: «#وإن تَلوأ» تلجلجوا ذ في الشهادة فتفسدوهاء 
«نَعْرِضُوأ» بتركها»””". 

وفي قوله: «وإن تَلَّأ» قراءتان: إحداهما- بواوين. 

والأخرى تلُوا اللاه”". 

فمن قرأ بواوين فحجته: ما رُوي عن ابن عباس أنه فسر هذا بأنه 
القاضيء ليّهُ وإعراضه لأحد الخصمين على الآخر*" 


)١(‏ أخرجه بمعناه الطبري 2474/5 وانظر: «زاد المسير» ؟177/7؟. 

(؟) ما بين المعقوفين في المخطوط : «لوا» وهو خطأ في «الإملاء». 

6 انظر: الطبري 2858/6 و«معاني الزجاج"» "/8 »؛ ««الكشف والبيان» 
74اسء و«النكت والعيون» .075/١‏ 

.4١5/١ «تفسيره»‎ )5( 

(5) أخرجه الطبري 574/6. 

(1) هكذا في المخطوط؛ ولعل في الكلام سقطّاء فإن استقامة الكلام: «بواو واحدة 
وضم اللام» انظر: «الحجة» / 2185 وهذه القراءة لحمزة وابن عامرء والقراءة 
الأولى للباقين. انظر : «السبعة؛ ص 779: و«الحجة» ”/ 2186 و«المبسوط» ص 
26 واتحبير ل ا العشرة؛ ص .1٠5١5‏ 

(30) «الحجة» 5 والأثر عن ابن عباس أخرجه الطبرئ 7:57/5. وانظر: 
«الكشف والبيان» ١7/8‏ أء وازاد المسير» 77/7. ١‏ 


قال الزجاج : وجاء في التفسير أن لوى الحاكم في قضيته : أو أعرض”"". 

«قات للَهَ كات يمَا تَمَمَلُوتِ حَيرا» [النساء: ]١8‏ قال(" : 
ويقان” لريف طلا سق ذا وافته نه ومطتة: 

وكذلك جميع ما حكينا عن المفسرين في هذا الحرف يدل على صحة 
هذه القراءة. 

قال الزجاج: وهذا هو الأشبه على ما جاء في التفسير””". 

وحجة من قرأ: #تلوا بواو واحدة أن يقول: إن «إتلوا» في هذا 
الموضع حسن, لأن ولاية الشيء إقبال عليه وخلاف الإعراض عنه. 
فالمعنى: إن تقبلوا أو تعرضواء فلا تلواء فإن الله كان بما تعملون خبيراء 
فيجازي المحسن المقبل بإحسانه» والمسيء المعرض بإعراضه2». 

وقال المبرد: إن للولاية ههنا وجهًا حسئاء يقول: إن تلوا إقامتها أو 
تعرضوا عن إقامتها””". 

وقال قطرب: (إن تلوا) من الولاية؛ يريد: إن تلوا القيام بالحق 
وتتولوهء أو تعرضوا عنه فلا تقوموا به9'. 

وذكر أبو إسحاق والفراء جميعًا لهذه القراءة وجهًا آخر: وهو أنه 
يجوز أن يكون (تلُوا) أصله: تَلْوُواء فأبدل من الواو المضمومة همزة؛ ثم 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ١١8/7‏ لكن فيه: «أنَ» لوى الحاكم في قضيته : «أعرض». 

فلعل الصواب. أي أعرض. 
إفة 5 الزجاج. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/8١١.‏ 
(5) «الحجة» 8/ 2١86‏ وانظر: «إعراب القراءات السبع» لابن خالويه .178/١‏ 
(0) لم أقف عليه. 
(5) لم أقف عليه. 


سورة النساء هع ١‏ 


طرحت الهمزة» ونقلت حركتها إلى اللام؛ فصار تلواء كما قيل في أَدؤٌر : 
أدُورء ثم طرحت الهمزة فصار آدرُ”'2. والوجه الأول أجمعا عليه أيضًا. 

- قوله تعالى: ييا لذن اموا ءَامِنُوأ يه وَرَسُولِو» قال ابن 
عباس : فيما روى الكلبي عن أبي صالح عنه : نزلت هذه الآية في مؤمني 
أهل الكتاب» قالوا: يا رسول الله إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة» 
ونكفر بما سواه من الكتب والرسل”". 

قال الضحاك : الخطاب لليهود والنصارى» يقول: يا أيها الذين آمنوا 
بموسى والتوراة» وعيسى والإنجيل» آمنوا بمحمد والقرآن”". 

وقال أبو العالية وجماعة من المفسرين: الآية خطاب للمؤمنين» 
وتأويل: طادَامَئَُأ بأل أي : أقيموا واثبتوا ودوموا عليه”*. 

قال الزجاج: وهذا كما قال الله كَبْكَ: «وَعَدَ أَنَهُ أَلدنَ امَو وَعَِلُوا 
َلصَلِحَتِ متهم مَغْفْرَة» [الفتح: 19] المعنى: وعد الله من أقام على الإيمان 
من أضحات محمد كلها" . 

وقال مجاهد: الآية خطاب للمنافقين» وذلك أنهم أهيوا في الظاهر 


بألسنتهم» وكفروا في السر بقلوبهم» فقال الله تعالى: ظيكآيُهَا اليرت 


.141 /١ من «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 118/7» وانظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
أ. وانظر: «أسباب النزول» للمؤلف ص 2185 و"تنوير‎ ١7/4 أخرجه الثعلبي‎ )1( 
. 1١9-8415 /7 و«الدر المنثور»‎ .٠١١ المقباس» بهامش المصحف ص‎ 
أخرجه ابن المنذر بمعناه مطولا كما فى «الدر المنثور» 7/ 4198-414» وانظر:‎ )( 

#زاد المسير» 71784/7. ْ . 
() «الكشف والبيان» ١7/5‏ بء وقد قال بهذا القول الحسنء انظر: «النتكت 
والعيون» /١‏ هثاه. و«زاد المسير» 7/ 575. 


(©) «معانى القرآن وإعرابه .١١9/7‏ 


َامَنُوأ» يعني : بالألسنة في العلانية «اءَامَتُواُ» بقلوبكم في السر”''. ويدلك 
على هذا أن الله تعالى أخبر عنهم فقال: 8مِنَ الي كَلْوَا امنا يأذوههم 
وَل تدم 4 [الجاتة 7 41].: 

وهذان القولان ذكرهما الزجاج؛ ثم قال: والأول أشبهء والله أعله”". 

وال الوراق اختار أيضًا أن الآية في المؤمنين» وأن معنى 
الأمر بالإيمان: الثبات عليهء واحتج بأن العرب تقول للقائم: قمء 
وللقارئ: اقرأء يريدون الثبات على ذلك العمل. وقال الله تعالى لرسوله 
يله: تاعكر أنه آلآ إِلَدَ إِلَّا أنَهُ4 [محمد: ]١9‏ أي: اثبت على عملك؟ . 

رف شان :لو والكني لدي رول عق قز اي 4 ان سبق با لبرود 
القرآن وما فيه من الأحكام»”* 

#وَالكيّبٍ أَلَدَى أل من مَل 4 قال: «يريد كل كتاب أنزله على 
ال وذلك أنه اسم الجنس. فصلح للعموم. 

واختلفوا في قوله: (نزل) و(أنزل»: فقرئ بالضم والفتح””'. فمن 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» 14/7؟57. 

00 اامعاني القرآن وإعرابه» 7/75 ,.١١9‏ 

() لم يتبين لي من هوء حيث إني وجدت اثنين يطلق عليهما (أبو بكر الوراق). 
انظر: سير أعلام البلاء) 11/9/17 /1١5‏ مخ 

(5) لم أقف عليه. 

(4) انظر: «الكشف والبيان؛» ١17/5‏ بء و«تنوير المقباس» بهامش المصحف 
ص .٠١١‏ 

د 5 النون والألف وكسر الزاي فيهماء وبفتحهما مع فتح الزايء وقرأ بالأولى 
ابن كثير ونه و عمرو وان عامر. وبالثانية الباقون. انظر : «السبعة» ص اجرف 
ولالحجة' 7/7 .١85‏ ا18. و«المبسوط؛ ص 159ء و«النشر؟ 67/5 71, 


0 فحجته قوله: «# لبن ِلتّاس ما نَل ِلِْمْ» [النحل: 45]» وقوله: 
تَزِيلُ ألْكتّبٍ مِنّ أسَّهِ» [الزمر: ]١‏ فأضيف المصدر إلى المفعول به 
فالكتاب على هذا منزل. وحجته في قوله : (أَنْرّل) قوله: وَالَدِنَ َاتَيْتَهُمٌ 
الْكنْبّ يَتَلَمُونَ أَنَهُ مزل مّن ريك [الأنعام: .]1١4‏ 

ومن قرأ بالفتح: فحجته قوله: 9 إنًا َحْنٌ نَزَلنَا ألذِكْرَ) [الحجر: 14 
وقوله : ظوَآَرْلَا إِلكَ ألِحَرّ» [النحل: 044" 

/ا١-‏ قوله تعالى: #8 إنَّ الَّذِنَ ءامَنُوا ثُمَ كَفروأ» الآية. 

اختلفوا في هذه الآية؛ فذهب الأكثرون إلى أن المراد به اليهود. 

وهو قول ابن عباس في رواية عطاءء قال: «هم قريظة والنضير»"'". 

ونحو ذلك قال الكلبي وقتادة: آمنت اليهود بالتوراة» ثم كفرت 
بمخالفتهاء ثم آمنت بالإنجيل» ثم كفرت بمخالفته ". 

وقال بعضهم : إن اليهود آمنوا بالتوراة وموسى. ثم كفروا بعزير» ثم 
آمنوا بداودء ثم كفروا بعيسى”*'. 

وكيف ما كان الأمر فقد أخبر الله عنهم بترددهم في الكفر. 

وقال مجاهد وابن زيد: نزلت في المنافقين» آمنواء ثم ارتدواء ثم 
آمنواء ثم ارتدوا. 


)١(‏ «الحجة» */ ١41‏ بتصرف يسيرء وانظر: «معانى القراءات» -776/١‏ وقد قال 
الأزهري: «والمعنى واحد»» و«الكشف» 1 

زف لم فك عليه. 

(1) المأثور عن قتادة كما في الطبري 51/0" أن المراد اليهود والنصارى. 
وانظر: «الكشف والبيان» 5/ ١7”‏ أ و«النكت والعيون» .070/١‏ 

0 السب هذا القول لابن عباسن: انظر: #زاد المشيرة» *7787/7..نو 9تنوير المقناسنة 
بهامش المصحف ص .٠1١١‏ 

(4) أخرج القول عنهما الطبري 3717/8» وانظر: «التكت والعيون» ١/11ه-/الاة,‏ 
و«زاد المسير» 7786/7: و«الدر المنثور»ه ؟/ 416. 


بم ١‏ سورة النساء 


واختيار أبي علي أن هذا يُعني به المنافقون» قال: فالإيمان الأول 
دخولهم في الإسلام؛ و حقئهم الدماء والأموال بهدء وكفرهم بعد نفاقهم, 
ع2 2 : 3 0 )١(‏ سس 1 2 
وأن باطنهم على غير ظاهرهم. (وإيمانهم بعد نفيهم نفاقهم) بقوله : إنا 
مُؤْمِنُونَ4 [الدخان: 0]١١‏ في قوله: 9وَإدًا لَقُوا أَلَذِنَ َامَُوأْ مَالوَاْ امنا 
[البقرة: »١5‏ "لا]ء فهذا بعد الإظهار منهم للإيمان ثانية» يدخلون به فى 
حكم الإسلام بعد الكفرء كما أن من جاء من المؤمنات مظهرات للإسلام 
داخللات في حكمه 2 لقوله : إن توش مؤماتٍ 46 [الممتحنة : ]٠١‏ فعلِمن 
مؤمنات بما أظهرنه من ذلك» فكذلك هؤلاء. يكونون مؤمنين بإظهارهم 
الإيمان. بعدما علم منهم النفاق» وكفرهم بعد هذا الإيمان الثاني ١‏ قولهم 
إذا خلوا إن شياطينهم ٠‏ أي أصحابهم : نا 5-2 إِنَّمَا حي 2 مسسَهزء ون # 
اعرف ل 

وقوله تعالى : شر أزدادوأ | كُمرَاي كال الكلبي وقتادة : بمحمد عبد 
وَالقرآن9. 

ع «4) 

وقال مجاهد والسدي والحسن: ماتوا على كفرهم 
)١(‏ في «الحجة» لأبي علي :775/١‏ «وإيمانهم بعد يقيهم نفاقهم». 
(؟) «الحجة» لأبي على .774/١‏ 
(5) عن الكلبي انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠٠١‏ أما عن قتادة 

فأخرجه الطبري .8١6/4‏ 
(5) أخرجه عن مجاهد: الطبري 1//0ا". 

وانظر: «الكشف والبيان» 0 أ وذكره عن الحسن الهواري في «تفسير كتاب 

الله العزيز' .411/١‏ ولم أقف عليه عن السدي. وقد أخرج ابن أبي حاتم مثله عن 

ابن عباس. انظر : «تفسير ابن كثير» .2574/١‏ و«الدر المنثور» 7/ .1١86‏ 


سورة النساء ١54‏ 


وقال أبو العالية: ثم ازدادوا كفرًا بذنوب أصابوها في كفرهه”"'. 

قال أبو عبيد: جعل أبو العالية إصابة الذنوب زيادة في الكفرء كما 
أن أعمال البر زيادة في الإيمان”". 

وقال أبو علي: ما ازدادوه من الكفر إنما هو بقولهم: #8إإِنّمَا حنُ 
مَكَبزِمُونَ» [البقرة: ]١4‏ فهذا زيادة في الكفر. ويدل على أنَّ المستهزى» 
باستهزائه كافرء فيزداد به كفرًا إلى كفره قوله تعالى: لوَمَدَ َزّلَ عَلَِكَْ في 
ألْكتَب أَنْ إدَا صِمَ» إلى قوله: <إِني إِذًا دمر [النساء: »]١4٠‏ فإذا كان 
المجالس مثلهم وإن لم يظهر ذلك ولم يعتقده. فالقاتل لذلك أشد ذهابًا في 
الم 

وقوله تعالى: ٍألَرَ يك أله إيَمِْرَ لم4 إن قيل: إن الله كنكَ لا يغفر 
الكفر وقد أخبر به فلم قال ههنا فيمن آمن ثم كفرء ثم آمن ثم كفر: 8لَرْ 

فالجواب: أن الله تعالى يغفر للكافرين”' كفره إذا آمن» فإن كفر بعد 
إيمانه لن يغفر له الكفر الأولء. لأنه إذا كفر بعد إيمانٍ قبله كفرء كان مطالبًا 
بجميع كفره. 

وهذا جواب ذكره الزجاج"''. وبه قال بعض الأصوليين”". 


)١(‏ لم أقف عليه. 

فق لم أقف عليه. 

إفرة في المخطوط: «المستهزئين»» والتصويب من «الحجة) .575/١‏ 
() «الحجة)» لأبى على /١‏ 575. 786. 

6 هكذا في ال 1 والإفراد أظهر. 

09) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ ١؟١.‏ 

لل" أن عليه. 


ها سورة النساء 


وكذلك قالوا في الذنوب: أن من تاب من ذنب ثم عاد في مثله: 
فقال القاضي أبو بكر من أصحابنا”'': إن توبته الأولى انتقصت”"' حتى 
يلقى الله مؤاخدًا بحكم الزلة الأول الت اتات عندها””. 

وقال الاخروق رهن ارده : ا تاب عنه بات على 
الصحة؛ وإن عاد إلى مثل ما تاب عنه©؟) 

وعلى هذا فالجواب أن يقال: إن هذا إخبار عن قوم انتقلوا عن الكفر 
إلى الإيمان» وعن الإيمان إلى الكفر (...و....”*') لحالهم» وأفردوا بذكر 

الوةهم؛ وإ ان له تع ل ب كا مر وادة خصيت 
بالوعيدء كتخصيص جبريل وميكائيل من جملة الملائكة بالذكر تشر 
وتعظيمًاء كذلك جاء هذا في نقيضهء ولا م ا ا 
يغفر الله لهم وبين أن يقول: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا لا 
يغفر الله لهم. لأنهم هم المعينون”' بهذا الوصف. 


)١(‏ لعله شيخ الواحدي: أبو بكر الحيري. 

8 مكدافى«المتارط: «العناد المهملة ولعلا الفا المج 

إفرة لم أقف.علية: 

(:) الراجح- حسب ما ورد به الدليل- هو القول الأول كما قال ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: قال رجل: يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية؟ قال: « 
أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ووس أساء في الاسلام أخذ 
بالأول والآخر». أخرجه البخاري )147١1(‏ كتاب: استتابة المرتدين» باب: إثم من 
شرك بالله؛ ومسلم )١١١(‏ كتاب: الإيمان» باب: هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية» 
وانظر: «زاد المسير» 7/ 5158., والقرطبي .4١5/8‏ 

(5) هنا كلمة غير واضحةء ولعلها: «وتفحيش' أو "تقبيح". 

)١(‏ هكذا في المخطوط. ولعل الصواب: «المعنيون» بتقديم النون. 


سورة النساء أه١‏ 


وأما من قال إنه إذا كفر كانت أهذ بالآول: فقن غ20 لأنه 
صار بالإيمان كمن لم يكفرء كما أن التائب من الذنب صار كمن لا ذنب 
لهء فلا يؤاخذ به بعد أن ارتفع حكمه. كما لا يؤاخذ بما لم يعمله وإن 
وقال الكلبي: «لم يكن الله ليغفر لهم ما أقاموا على ذلك)”" . 
وذلك أن الله تعالى أخبر أنه يغفر كفر الكافر إذا انتهى» فإذا أطلق 
القول بأنه لا يغفر لهم على”" أن المراد به ما أقاموا عليه. 
8 1 1 بوه د ره عه 8 8 
وقوله تعالى : مولا زعا بر سيبلا # قال الكلبي وعيرة : سبيل 
( . م رو افرع ضَِ 2 8 
7 وقال الزجاج : معنى هوولا يم سبلا 46 اي: لا يجعلهم 
5 4 
بكفرهم مهتدين '. 
وفي هذا دليل على أن الله تعالى لم يهد الكافر إلى الإيمان» خلاقًا 
لقؤل القدويةة. 
- قوله تعالى: بَشمر الْمَتَفْقِينَ بأنَّ مم عَذَابَا أَلِيما4. 
قال المفسرون: إن المنافقين كانوا يتولون اليهود فألحقوا بهم في 
العشيئن العذاف7 7 
)١(‏ هذا الحكم فيه نظر؛ لأنه تقدم الحديث الصحيح الذي يدل على أن من كفر بعد. 
إسلامه . أخذ بالأول والآخ. 
زف انظر: «زاد المسير؛ ؟/ ١775‏ وتنئوير المقباس» بهامش المصحف ص ٠٠١١‏ . 
إف4 هكذا في المخطوطء ولعلها: عُلم. 
040 انظر : «الكشف والبيان» ١7/54‏ أ و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص ٠٠١‏ . 
000 (معانى القرآن وإعرابه» 370 


00 انظر: «الكشف والبيان» ١7/4‏ بء والقرطبى .4١5/8‏ 
(6©9 انظر: «تفسير الهواري" ١/١‏ "4 . و«الكشف والبيان؛ 4/ ١77”‏ ب. 


ءَامَنُوأُ» [البقرة: 19]. 
وقال أبو حاتم والزجاج: معناه: اجعل وضع إخبارهم بالعذاب 
الأليم موضع البشارة لهمء كقول عمرو: 
١‏ , : )0 
نحيه بينهم صرب وجيع : 
تالثه زالعرت تقول "تحعك اعون وكتالك” السنك. 
وقال بعضهم في وجه اتصال هذه الآية: أنَّ الذين ترددوا في الكفر 
006 ا ف 
هم كالمنافقين في التحير في الدين 
84- قوله تعالى > « دن : 3 دو الْكفرين » هذا من صفة المنافقين 
الذين تَقدم ذكرهم. 
قال الكلبي: المراد بالكافرين ههنا: اليهود”". 
وقول عطاء عن ابن عباس في قوله: ا أيَبْنَفُوت عِندَه الِْرَّة4: يريد 
بني قيئقاع””2. 
)١(‏ البيت في الكتاب 17/7, وا«معاني الزجاج» 211١/7‏ و«الكشف والبيان» 
1/5 ب والخيل : الفرسانء ودلفت: زحفت» ورجيع! موجع. ووجيع. 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .١٠١١‏ وانظر: «الكشف والبيان» 7/54 ابء وازاد 
المسير» 7/7 775. 
() لم أقف على هذا القول. وقد قال ابن عطية : «في هذه الآية دليل على أن التي قبلها 
إنما هي في المنافقين» «المحرر الوجيز» 537/45,. وانظر: «البحر المحيط) 
نذكرفكن 
62 (تنوير المقباس») بهامش ١‏ صعدة ص وول 
(5) لم أقف عليه. 


سورة النساء 98 م١‏ 


وأصل العزة في اللغة: الشدةء ومنه قيل للأرض الصلبة الشديدة: 
عزازء ويقال: استعز علىَّ المرض. إذا اشتد مرضه وكاد أن يهلكء وتعزز 
اللحم» إذا اشتد» ومنه: عز على أن يكون كذاء بمعنى: اشتدء وعز 
الشيء» إذا قل حتى لا يكاد يوجدء لأنه اشتد مطلبه» واعتز فلان بفلان» 
إذا اشتد ظهره بهء وشاة عزوزء تحلب بشدة لضيق أحاليلها. والعزة: 
القوة» منقولة عن الشدة لتقارب معنييهما. والعزيز القوي المنيع»ء خلاف 
م 

والكلبي فسر العزة في قوله: «إأَيَبتَفُوت عِنْدَهُمْ الِْرّه» بالظهور على 
محمد وأصحابه”''. وهو راجع إلى معنى القوة» يعني: أيطلبون أن يتقووا 
بهم فيظهرون على المسلمين. 

وقوله تعالى: ©فَإِنَ الْعرّدَ يله جمِيمَا4 أي الغلبة والقوة» والمعنى أنه 
لا تطلق صفة العزة إلا لله -5ق-”". لأنه لا يُعتد بعزة أحد مع عزتهء 
لصغرها واحتقارها في صفة عزته؛ ولأنه المقرّي لجميع من له القوة من 
خلقه؛ فجميع العزة له؛ لأنه عزيز بعزة» ومعز من عز من عباده بما خلق له 
من العزة. فله العزة جميعًا من كل وجه . 

-4١‏ قوله تعالى: «إوَقَد نَزَّلَ عَليكُمْ فى الكتب أن إِدَا ممم ايت أله 
يَكْفَرٌ يبا الآية. 


)١(‏ انظر؛ الطبري 5/0”ء و«معاني الزجاج» ؟/ 21١٠١‏ ١15ء‏ و«تهذيب اللغة) 
3747١ /*'‏ 517537 (عز)ء و«زاد المسير» ”'/ /7717. 

(0) انظر: «الكشف والبيان» ١5/4‏ أء وازاد المسير» ؟3/7؟5. 

0) لعل المراد أن العزة على وجه الإطلاق لا تكون إلا الله . 


قال المفسرون: الذي نزّل في النهي عن مجالستهم ما نزل بمكة من 
قوله تعالى : #وَإدًا رََيْتَ ألَدِنَ مَخُوصُونٌ في: َايئنَا فعض عَنَبُمَ 6 الآية [الأنعام: 18] 
وكان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهودء فيسخرون من القرآن ويكذبون 
بداقتهى :الله كك اسلف 7 . 

وقوله تعالى : أن إِدَا مََعَمّ يات أله ُكْفرُ يها وَمسْتهَْا يبا أي إذا سمعتم 
الكفر بآيات الله والاستهزاء بها » ولكن أوقع فعل السماع على الآيات والمراد 
بالسماع الاستهزاء”") 

قال الكسائي : وهو كمال تقول العرب: سمعت عبد الله يلام» وأتيت 
عبد الله يُلام: إنما سمع اللوم فأوقع على الملوم” ". 

وقولة عاك انل نتددوا: تمه حو كوضُوا ى زيف عرو 4 

أي يأخذوا في حديث غير الكفر والاستهزاءء فكنى عنه لأن الفعل 
يدل على المصدر. 

وقوله تعالى: «إِنّمٌ ذا م قال ابن عباس : "يريد إنكم كافرون 
'سئ 

وهذا دليل على الوعيد لمن رضي بحالهم وما هم عليه من الكفر 
والاستهزاء””. أو من رضي بالكفر فهو كافرء ويدل على أن من رضي 
بمنكر وخالط أهله وإن لم يباشر ذلك كان في الإثم والمعصية بمنزلة 


)١(‏ من «الكشف والبيان» 4/ ١74‏ أ بتصرف. وانظر: «بحر العلوم» 0794/١‏ والبغوي 
١/7‏ *"؛ و«الكشاف» /١‏ 7506؛ و«زاد المسير» 8/7 » و«الدر المنثور» 7/ 416. 

() انظر: القرطبي 8/ .5١7‏ 418. 

() لم أقف عليه عن الكسائيء وانظر: القرطبي 418/6. 

() لم أقف عليه. 

(5) انظر: الطبري 880/0. 


سورة النساء هه ١‏ 


الفناشر» آلا ل الي واه الموضع”") 


ا 0 : اقلا لقعدواً معو مَعَه 4 : «يريد وأنتم تسمعون وتجالسونهم 
لير ' فدل هذا أن النهي عن القعود معهم على الرضا بما هم عليه. 
فأما إذا قعد ساخطا منكرًا لفعلهم فإنه لا يكون مثلهه”". 

وقال ابن عباس في قوله في سورة الأنعام : «ؤوإذا ريت الَدبنَ يحوصُونَ ف 
َي الآية [الأنعام: 14]: «دخل فيها كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى 
يوم القناهة27. يريد أن نر أحدث في الدين فقد خاض في آيات- الله 
بالباطل. 

وقد ورد النهي في هذه الآية التي نحن فيه©) عن القعود مع الذين 
يخوضون في آيات الله بالباطل. فلا يجوز القعود عند كل صاحب بدعة 
وإحداث في الدين» سيما في القرآن وتفسيره”". 

وقال أهل العلم : إنما ورد النهي عن القعود مطلقًاء لأن (المجالسة)”") 
مع قوم يقتضي المؤانسة والمشاركة فيما يجرى من المحادثة. هذا هو 
الغالب في العادة؛ وقل من يُجالس قومًا منكرًا عليهم بأخطاء لما يجري 


م6 وقد قال 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 2»457/١‏ وهبحر العلوم» 2948/١‏ والبغوي 
7 **” والقرطبى 418/8. 

0) لم أقف عليه 0 

(7) لم أجد مثل هذا القول عند المفسرينء وهو خلاف ظاهر الآية . 

(5) «الكشف والبيان» ١5/5‏ أء وانظر: البغوي 501/7. 

(5) هكذا فى المخطوطء ولعل الصواب: «فيها». 

(0) انظر: لبر بارس 

(0) هذه الكلمة غير واضحة في المخطوط. وما أثبته قريب. 


وكل من تمكن من إزالة منكر يرى قومًًا عليه كان واجبًا عليه الإزالة 
وإذا لم يتمكن فالأولى أن يتباعد عنهم''"» فإن لم يتباعد مع سخطه لما 
يرى لم يضره إن شاء الله" 
وقوله تعالى: #إإنَّ أله جيم الْمَتَفقِينَ وَالْكفرِنَ في جَهَممَ جيعَا» يريد 
أنهم كما اجتمعوا على الاستهزاء بالآيات يجتمعون في جهنم على 
الغدات: 
وأراد (جامع) بالتنوين» لأنه لم يجمعهم قبل» ولكن حذف التنوين 
استخفافًا من اللفظ: وهو مراد في المعنى”"'» وقد تقدمت نظائره. 
-١‏ قوله تعالى: ##الَدِنَ يَرريَصونَ يك الآية. 
وهذا أيضًا من صفة المنافقين. 
والتربص بالشيء أن ينتظر به يومًا”*' » قال الشاعر: 
ترئض ينها ريست المحون لعلهها 
تلظلو يرن ا بجوف ري ةا 
قال الكلبي: ينتظرون بكم الدوائر 
لمن كن لكمم نّم ين ألو أي: ظهور على اليهود. 
مَالوَا» للمؤمنين. 


ا 


)01( انظر: «بحر العلوم» 2”44/١‏ والقرطبي 518/0. 

(؟) هذا مخالف لظاهر هذه الآية من قوله تعالى: ملا نَفَعْدُوا مَعَهّم». 

(9) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .8577/١‏ 

(5) «العين» 1/ 0٠١١١‏ و«تهذيب اللغةا ١44/7‏ (ربص)» وفي الأخير: «يومًا ما». 

(4) في المخطوطة: «أخليلها». والظاهر أنه تصحيفء انظر: «لسان العرب» 
8/7 (ربص). ولم أقف على قائل هذا البيت. 


سورة النساء : /اه ١‏ 


لأَلَرْ تكن مَعَكُّ» أي أعطونا من الغنيمة. قاله المفسرون7) 

«إوإن كن لِلْكَغرَِ4 يعني اليهود. قاله الكلبي”". 

000 قال ابن عباس: يريد ظفر على المسلمين”". 

ظثَالوا أَلْرَ تَْتَحوِدْ عَلتَكم» قال الفراء: استحوذ عليهمء أي: غلب 
عليهه”* 

وقال الليث: استحوذ عليه الشيطانء» إذا غلب عليه 

وقال أبو طالب : يقال أحوذ الشيء» إذا جمعه وضمهء ومنه يقال: 
الوذ علين: كذ إذا: حواو”*" ع قال ليد 

إذا' اجتعوتفث واحيرد عا سينا 

ركفن عسلين وج ادن 

هذا هو الأصل» ثم جعلوا الاستحواذ بمعنى الاستيلاء ء على الشيء: 
لأن المستولي على الشيء بمنزلة المحيط بهء وكذلك يقال: حاز الحمار 
أتنه إذ استولى عليها وجمعها”*» ومنه قول العجاج: 

عاضر مين وله م 


.٠١١ «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص‎ )١( 

ف الطبري ,””١/0‏ و«بحر العلوم» ,798/١‏ و«الكشف والبيان» ١5/4‏ ب. 
فر (تنوير المقباس» بها مش المصحف ص ١‏ ل 

)0 «تهذيب اللغة» 595/١‏ (حوذ)ء وانظر: «الكشف والبيان» ١5/54‏ ب. 
(4) «العين» ”/ 784ء و«تهذيب اللغة» 594/١‏ (حوذ). 

(1) «تهذيب اللغة»؛ 544/١‏ (حوذ) ولم يتبين من هو أبو طالب القائل . 

(0') شعره ص 85» و«تهذيب اللغة»؛ 594/١‏ (حوذ). 

)0( «تهذيب اللغة؛ .5954/١‏ 

)0( «ديوانه»؛ ص 5 والطبري 86/ 5""؛ و«تهذيب اللغة» 594/1١‏ (حوذ). 


قال النحويون: هذا الحرف خرج على الأصل من بين نظائره إشعارًا 
بالأصل إذا استمر بالإعلال في نظائره» نحو استعارواء واستطارواء 
واستقامء وما أشبه ذلك. ويجوز: استحاذ يستحيذ على قياس: أطابء 
م لغة""2. 

فأما معنى قوله: ألم َسْتَحودْ عَلتَكم4 فقال فيه كثير من أهل المعاني 
والتفسيرء الزجاج وغيره: ألم نغلب عليكم بالموالاة لكم والإخبار بعورة 
محمد » ونطلعكم على بسر العدلو 1 

وهذا لا يظهر في تفسير هذا الحرف. إلا أن يقال: إن المنافقين غلبوا 
عليهم بهذاء حيث لم يقدروا هم على الاطلاع على عورة المسلمين ومعرفة 
أسرارهم إلا من جهة المنافقين». فهذا وجه لا يبعد. 

وأظهر من هذا ما قاله المبردء وهو أنه قال: معناه ألم تغلبكم على 
رأيكم ونصرفكم عن الدخول في جملة لوكين ان 

وقوله تعالى : وَتََتمَكُم ين الْمُؤْمِنينَ». 

أئ: (بتخذيلهم) عنكم. ومراسلتنا إياكم بأخبارهم. 

قال أهل المعاني: ومراد المنافقين بهذا الكلام إظهار المنّة على 
الكافرين» أي: فاعرفوا لنا الحق في هذا عليكه”/. 
)١(‏ انظر: الطبري 5/ “الال و«معاني الزجاج؛ 7/ 177. و«إعراب القرآن» للنحاس 

65/١‏ و«تهذيب اللغة؛ /١‏ 59414 (حوذ)., و«الكشف والبيان» ١75/4‏ ب 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ .١17/7‏ وانظر: الطبري 0/ 7ك و«بحر العلوم» 

١0:؛‏ ول«النكت والعيون» ١//ا67.‏ 


إضرة انظر : البغوري 0/١‏ دل'ء و«زاد المسير» 597/7؟5. 
(4) انظر: «زاد المسير؛ ؟”'/ 559. 


د 3 


سورة النساء ١8‏ 


وقوله تعالى: ممه يكم يبحص يرم الْتِيمَة4 يريد المؤمنين 
والمنافقين. قال ابن عباس : يريد أنه أخر عقاب المنافقين إلى الموت 
ووضع عنهم السيف في الدنيا"''. 

وقوله تعالى: ##ولن َمل أنه لِلْكفْرنَ عَلَّ أَلْؤْمِنينَ سَبيلا» [النساء : 
1]. 

أي حجة يوم القيامة. قاله ابن عباس والسدي» وهو قول علي #ه. أن 
المراد بهذا في القيامة''2؛ لأنه عطف على قوله: كآنه يكم يكم بوم 


قال أهل المعاني: وذلك أن الله تعالى يُظهر ثمرة إيمان المؤمنين 
ويصدّق موعودهم؛ ولم يشركهم الكفار في شيء من اللذات كما شاركوهم 
اليوم» حتى يعلموا أنَّ الحق معهم دونهه”" 

7- قوله تعالى: #إنَّ الْمَكَفِتِينَ محتَرِعُونَ ألّه»# قال ابن عباس : 
يريد في الدنيا»”*2. والمعنى: أنهم 17 عمل المُخادع بما يظهرونه 
ويبطئون خلافه من النفاق . 

وقال الزجاج: أي: يخادعون (النبي""' بإظهارهم الإيمان وإيطانهم 


() انظر: «زاد المسير؛ ؟7/ .7٠‏ 

(؟) أخرج الآثار عن الثلاثة: الطبري 6/ “ا #4" وانظر : «زاد المسير» 770/7. 

ل جاء عن علي وابن ن عباس رضي الله عنهما وغيرهماء أن ذلك كائن يوم القيامة وفي 
الآخرة. انظر: الطبري 6/ ”7 5”. و«بحر العلوم» 5 و«النكت 
والعيون» ١/لااه-م09,‏ والبغوي 7007/7. 

00 لم أقف عليه. 

زه( في المخطوط : «الشيء:'؛ وهو تصحيف ظاهر كما يدل عليه باقي الكلام؛ وانظر: 
امعائى الجاج» 1177 . 


١‏ سورة النساء 


الكفرء فجعل الله كن مخادعة النبي مخادعة (الله"''. كما قال: إن 
ليت يويك إِنَمَا بيشت أنه [الفتح: "01١‏ 

وقوله تعالى: «وَهُوٌ خَدِعْهُم*# أي مجازيهم بالعقاب على 
خداعهو”". 

وقال ابن عباس والمفسرون: وهو خادعهم في الآخرةء وذلك أنهم 
يُعطون نورًا كما يُعطى المؤمنون» فإذا مضوا على الصراط طفى نورهم 
وبقوا في الظلمة'. 

وقوله تعالى : وكا كَامُا إل الصلوة». 

قال ابن عباس : اايريد مع المؤمنين206. 

قَامُوأ كُسَالَ» أي : متثاقلين متباطئين”'2. وهو معنى الكسل في اللغة. 

قال ابن عباس: «أي لا يرجون لها ثوابّاء ولا يخافون على تركها 
ابا . 

«برَآءُونَ الئاس » معنى الرياء: إظهار الجميل ليراه الناس» لا لاتباع 


أمر الله. 


)١(‏ هكذا في المخطوطء والصواب: لهء أو لله. انظر: «معاني الزجاج» ؟/177. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/77١1.‏ 177. 

9) انظر: «الكشف والبيان» 5/ ١6‏ أء والبغوي 7/ 8:07,. 

() عن ابن عباس بمعناه في «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠١١‏ وهذا قول 
الحسن ومجاهد والسدي وعامة المفسرين. 
انظر: الطبري 5/ 5””. و«الكشف والبيان» 5/ ١76‏ أء والبغوي 07/7"*. و«زاد 
المسيرا 771١/7”‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠١١‏ 

(0) لم أقف عليهء انظر: «زاد المسير» 5731/7 


سورة النساء ش 5١‏ 


قال المفسرون: يراؤون الناس بصلاتهم لكي يراهم الناس مصلين»؛ 
لا يريدون بها وجه الله”". 

وقوله تعالى: 9ل و2 أَّهَ ِل كيلا قال ابن عباس : «يقول إذا 
ع الذاكر لله ومن يخافه ذكره معهء وأما وحده فلا يذكر الله)”". 

وقال الحسن : «إنما قل ذلك؟ لأنهم يعملونه رياءً وسمعةء ولو أرادوا 
يه وبعه الله لكان كر . 

وقال قتادة: إنما قل لأن الله لم يقبلهء وما رد الله فهو قليل» وما قبله 
و 

وقال بعض أهل المعاني: أي: إلا يسيرًا من نحو التكبير وما يظهرء 
دون القراءة والتسبيح. لأنهم يعملونه للناس”. 

١47‏ - قوله تعالى : مإمُدَبْرَبِينَ بيْنَ ذَلِكَ» الآية. 

يقال: ذبذبه فتذبذب» أي: حركه فتحركء وهو كتحريك شيء معلق 
بين السماء والأرضء ولهذا تسمى معاليق الهودج ذباذب'''» ويسمى 
الفرج ذبذبًا (لتحرك لا يتذبذب)”". يقال: ذبذبه» أي: جعله يضطرب» 


010( انظر: الطبري 0/ ه"ا”ا. و«الكشف والبيان» 4/ ١15‏ بء و«الدر المنثور؛ 511//7. 

() لم أقف عليه. 

أخرجه بمعناه الطبري 0/ ه"ا”, وانظر: «الكشف والبيان» ١76/4‏ بء وازاد 
المسير» ”7/7؟77. و«الدر المنثور» .4١17//7‏ 

(4) أخرجه الطبري ه/ ه””. وانظر: «الكشف والبيان» 5/ ١18‏ بء و«زاد المسيرا 
737/"7؟, و«الدر المتغور» 477/7. 

(4) «النكت والعيون» 4578/١‏ وانظر: «زاد المسير» 3737/17 

(5) انظر: «العين» 2101/8/4 و«تهذيب اللغة» 7/ ,»١1776‏ و«اللسان» "/ ١446‏ (ذبب). 

0) هكذا فى المخطوطء ولعله تصحيف» وقد جاء فى «العين» ١178 /١8‏ (ذب): 
«الذياذب ذكر الرجلء لأنه يتذبذب أي يتردداء وال «تهذيب اللغةه 7/1 »1١7753‏ 
و«اللسان» ”/ ١586‏ (ذيب). 


0 سورة النساء 


فتدبلذت أى: اضظراب7 قال التابعة: 
ات تر أن الله أعيحطالك تسورة.. .تزع كل تلك ذونها ير 
وقوله تعالى: بيس ذَلِكَ». 
أي: بين الكفر والإيمان» أو بين الكافرين والمؤمنين”". 
وذلك يشار به إلى الجماعة. وقد ذكرنا الكلام فيه عند قوله: «وعوانٌ 
5 ب ب سعط ك2 0 
ب ذَلِكَ »© بأبلغ شرح .. 
وذكر الكافرين والمؤمنين قد جرى في هذه القصة عند قوله: 9 الَدِنَ 
يَتَخِدُونَ الْكَفْرِتَ» [النساء: ]١179‏ الآية» وإذا جرى ذكر الفريقين فقد جرى 
ذكر الكفر والإيمان. 
قال ابن عباس : «يريد لا كافر ولا مؤمن)”". 
وإنما أراد ابن عباس لا كافر ظاهر الكفرء بدليل قول السدي: ليسوا 
0 قور سنن خا 601 )3ع( 
بمشركين مصرحين الشرك" . وليسوا بمؤمنين '. 
وقول قتادة: ليسوا بمؤمنين مخلصين». ولا مشركين مصرحين 
القوالة ”3 
)١(‏ انظر: الطبري 8/8" و«زاد المسير» 7/ 777 
زفة «ديوانه» ص 6.108 والطبري 6/ 6 
زفرة انظر: الطبري الورفرة 
(5) انظر: البقرة: 18]. 
0( انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠١١‏ 
(0) هكذاء وقد تكون: «بالشرك». 
(0) أخرجه بنحوه الطبري 785/6" 
(8) أخرجه الطبري 5/5”#. وابن المنذر. انظر: «الدر المنثور» 4١8/7‏ وفيه: 
(مصرحين بالشرك'». 


سورة النساء ش ١‏ 


قال أهل المعاني: معنى 8مُدَبرَيينَ بين دَلِكَ4 مترددين بين الكفر 
والإيمان» لا إلى المؤمنين بإخلاص الإيمان» ولا إلى المشركين فيخلصوا 
القرك على الإظهار والإبطان”". 

والمذيذب المتردد المتحرك. ويكون ذلك بتحريك الغيرء ولا أحد 
فعل ذلك إلا الله تعالى فهو قل ذبذيهم». وضبرهع مترددين يتدذيذبون. 

وقوله تعالى : «لآ إِلّ مول ]5 ل .»4 إشارة إلى الفريقين الذين 
تقدم ذكرهماء وهما الكافرين والمؤمنين”" 

وقد ذكرنا أن المراد بالكافرين في هذه القصة اليهود. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يُذموا بأنهم لا إلى الكافرين» وهم لا يستحقون 
المدحء وإن صاروا إليهم بإظهار الكفر. 

والجواب: أنهم تركوا ذلك الكفر بكفر أشر منه وأوضع لصاحبهء 
وذلك أن المنافق أشرّ من المجاهر بالكفرء والمجاهر أحسن حالًا منى 
لأن المجاهر يُرجى” '' فلاحه بالاستدعاء إلى الحق. والمنافق ميئوس منهء 
فجاز أن يُذموا بترك كفر إلى كفر أوضع منه. 

وقوله تعالى: «إوَمَن يضَللٍ أله قن جك لم سَيلا» قال ابن عباس : 
(يريد من أضله الله فلن تجد له ديئًا) '. 


() انظر: الطبري 57/0””, و«الكشف والبيان» 10/4 أ. 

إفهة انظر: «الكشف والبيان» ١86/4‏ ب. 

وهكذا جاء التعبير بالنصب «الكافرين والمؤمنين» والظاهر الرفع: «وهما الكافرون 
والمؤمنون» على أنه مبتدأ وخبر. ش 

() في المخطوط (يرجا) بالمحدودة. 

)5( (تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .1٠١١‏ 


١4‏ سورة النساء 


4- قوله تعالى: ييا أَلَينَ امَو لا تَتَيِدُوأ الْكَرى أؤلياء» 


الآية. قال المفسرون: لما ذم الله المنافقين بأنهم مرة إلى الكفار ومرة إلى 
المسلمين من غير أن يقرًوا مع أحد الفريقين»؛ نهى المسلمين في هذه الآية 
أن يصنعوا كصنيع المنافقين فقال: «لا تَنَّنِدُوأ الْكَفرِنَ أزليآة» 00 
التقوة كز قر يقلةة نعي "وذ للك تان الأنصار بالمدينة كان لهم رضاع 
وحلف ومودةء فقالوا لرسول الله يله من نتولى”''؟ فقال : «المهاجرين». 
ونزلت هذه الآية. 


وهذا معنى قول أن عباس في رواية ري 
وقال مقاتل: «كانوا يظهرون المودة للمشركين الذين بمكةء فنهاهم 


ال 


فعلى هذا المراد بالكافرين المشركون» والقول الأول أظهر. 
عن الولين الذق كران ساعية بالتصرة: 
وقوله تعالى : لأَدُونَ أن ينوا به عَيِحكْمَ مُنْطنًا مين 


قال ابن عباس : بويت حة 7 


حصر 
7 


وقال قتادة: «عذرًا مبيثًا)20. 


000 
إههة 
إفرة 
لد 
030 
)0327( 


لت 


في المخطوط معنى». بالميم بدل الياء. 

انظر: (بحر العلوم» 1/ووىثت, و(زاد المسير؛) 777*/7. 

في المخطوط: يتولى. 62 لم أقف عليه. 

هكذا في المخطوطء ولعل الصواب: عن ذلك. 

هذا الأثر عن مقاتل لم أقف عليه. 

عزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه في «الدر المنثور» 
28/7 . 

أخرجه الطبري 6/ /اثلا؟. 


والمعنى : أَرِيدُونَ هرا لله عَلَيْكُمْ في عقابكم حجة بموالاة 
الكفار» أى: أنكم إذا واليتموهم صارت الحجة عليكم في العقاب. 

6- قوله تعالى: «إنَّ أَلْكنِقِينَ فى أَلدَّرَاٍ الْأَسْكلٍ مِنّ ألتَّار». 

اختلفوا في معنى الدرك؛ فقال شمر: الدّرك أسفل كل شيء ذي 
عمقء كالرّكيّة ونحوها"''. 

١‏ وقال أبو عدنان”'': درك الرّكيّة: قعرها الذي أدرك فيه الماء". 

وقال الليث: الدّرك: أقصى قعر الشيءء كالبحر ونحوء. 

فعلى هذا المراد بالدرك الأسفل أقصى قعر جهنم. 

وبهذا قال ابن عباس» فقال: معناه في أسفل النار”*». وكذلك قال 
ا 

وقال آخرون: الدّرك: الطبق من أطباق جهنم. رواه ثعلب عن ابن 
الأعرابي”". وقال الليث: الدَّرك: واحد من أدراك جهنم من السبع*". 

وأصل هذا من الإدراكء بمعنى اللحوق» ففيه إدراك الطعام وإدراك 
الغلام. فالدرك ما يلحق من الطبقة0©. 


)١(‏ «تهذيب اللغة» ١١95/15‏ (درك). 

(0) لم أقف له على ترجمة. 

(9) «تهذيب اللغةه ١١١/٠١‏ (درك). 

ع «العين» 7177/06 ”؟. و«تهذيب اللغة؛ ١١١/٠١‏ (درك). 

(6) «تفسيرهة ص 0)١77(‏ وأخرجه من طريق علي : الطبري 888//4. 
(10) لم أقف عليه. 

49 «تهذيب اللغة» ١١١/٠١‏ (درك). 

0( (العين» 6/ لاا" و١«تهذيب‏ اللغة؛ ١١١/٠١‏ (درك). 

8( انظر: «العي-؛ 58/6ث"اء و«تهذيب اللغة» ١١١/٠١‏ (درك). 


55 سورة النساء 
والظاهر أن جهنم طبقات» السفلى أشدها. 
قال الأخحفش وأنو عريدة : جهنم أدراك» أي منازل» وكل منزلة منها 
درك”". وقال الضحاك: (الدَّرج) إذا كان بعضها فوق بعضء و(الدَّرك) إذا 
ا )١‏ 
كان بعضها اسفل من بعضض" ٠‏ 
وقال ابن ججريج: «سمعنا أن جهنم أدراك)”". 
وقال الفراء: «إفى ألدَّرَدٍ الأسَكلٍ» أي: في أسفل درج النار”. 
واختلف القراء في (الدَّرك)» فقرئ بفتح الراء وجزمه””. 
قال الفراء : هما لغتان» وجمعهما أدر اك © , 
وقال الزجاج: اللغتان جميعًا حكاهما أهل اللغة» إلا أن الاختيار 
7 + 27 
فتح الراءء لانه | كثر في الاستعمال ‏ . 
: َه و. ؟5ثاو 50 1 ّ رم 
مع جمل وفر س ٠.‏ وجمع الدرك : أذرك. مثل : افلس واكلب . 
)١(‏ «مجاز القرآن» /١‏ 47ك, ولم أجده عن الأخفش. 
)١(‏ لم أقف عليه. 
() أخرجه الطبري بسنده 7”87/6. ولكن بالسياق واللفظ التالى: 
«... عن ابن جريج قال: قال لي عبد الله بن كثير: قوله: إن أَلْمفِقِينَ في ألدّرْكِ 
لْأَسْمَلٍ بِنّ ألنَار» [النساء: .]١56‏ قال: سمعنا أن جهنم أدراك؛ منازل». 
(4) «معاني القرآن» /١‏ 5947, وانظر : «الزاهر» /١‏ 514» و«تهذيب اللغة» ١١١/١٠١‏ درك. 
(9) قرأ بسكون الراء عاصم وحمزة والكسائى وخلفء. وقرأ الباقون بفتحها. انظر: 
«(الحجة» .١88/”‏ و«المبسوط) ص .١1094‏ 
(0) انظر: «معاني القرآن» .5947/١‏ و«تهذيب اللغة؛ ؟/ل/ا/ا١١‏ (درك). 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» ١74/7‏ بتصرف. وانظر: «الكشف عن وجوه القراءات 


.501١/١ السبع»‎ 


(4) لم أقف عليه. 


قال أبو علي: هما لغتان في الكلمة» مثل: الشَّمّع والسَّمَع -في 
الصحيح-» والقصٌ والقصصٌ -في المضاعف-. والعيب والعاب. والذيم 
والذافة 0 ال 

قال أبو بكر ابن الأنباري: قد قال الله تعالى في المنافقين: إنهم في 
الدرك الأسفل من النارء وقال في آل فرعون: أأَدْجِلُوَا َال فرعو أسَّدّ 
لْمَدَابِ [غافر: 55] فأيهما أشد عذابًاء المنافقون أم آل فرعون؟ قيل: 
الدرك الأسفل يجوز أن يكون هو أشد العذاب». فسمي باسمين مختلفين» 
كما يقول القائل: أدخل فلانًا المطبق» ثم يقول بعد ذلك: أدخله أضيق 
المتعالتن افده فكون عدا عرافقا الأول عر مهال 00 

وقوله تعالى: #إوان حَجَدَ لَهُمْ تَصِيرَا» أي مانعًا يمنعهم من عذاب الله 
من جهة شفاعة أو غير ذلك من وجوه النصر المتوهم أنه ينفعهم. قاله 
الزجاج ع 

7- قوله تعالى: #إِلّا الَدِنَ تَابو# قال المفسرون: من النفاق» 
«وأضلخوا» الع 

«وَأعْتَصَمُوأ َه وثقوا به والتجأوا إليه”. 


يرو 0 


307 بعرم 2 2 230 
:9 وأخلصوأ ديهم يِنَِّ»# من شائب رياء الناس”"'. 


.18 7/9 (الحجة»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

فر انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ 4؟١.‏ 

6 [الككلف واليا 115/22 بء وانظر: الطبري 7797/8. 

)0( «الكشف والبيان» ١7١5/5‏ بء وقال بعض المفسرين أن معنى 5 وأعتصموأ يسم 4 
أي : كوا بدينه ووفوا بعهده. انظر: الطبري 275١/4‏ و«بحر العلوم» 0 4. 

0) انظر: «زاد المسير» 7/ 598. 


قال على #ه: «إن المنافقين أشر من كفر باللهء وأولاهم بمقته. 
وأبعدهم من الإنابة إليهء لأنه شرط عليهم في التوبة الإصلاح والاعتصام, 
ولم يشرط ذلك على غيرهم. ثم شرط الإخلاصء لأنَّ النفاق ذنب القلب, 
والإخلاص توبة القلب»"''. 

ثم قال: «كأؤلتهلك مَمَ الْمؤْتْ» قال ابن قتيبة: حاد عن كلامهم 
غيظًا("» ولم يُقل: فأولئك المؤمنونء أو من المؤمنين” 

قال ابن عباس في قوله: طتأؤلتهلك مم المؤينتَ»: «يريد أدنى 


ألنَهُ ل ييا كاك + 


11 1 0 «مًا يَفَكلٌ أنه بمَدَابِحُمْ إن سَكَشْرٌ وَءَامَنث» 


ههنا استفهامء معناها التقرير على معنى أنه لا يُعَذّبِ الشاكر 
0( 
المؤمن . 
قال قتادة: «لا يعذب الله شاكرًا ولا مؤمئًا0'". 


)١(‏ لم أقف عليه عن علي» وجاء نحوه في «تأويل مشكل القرآن» ص "2 و«بحر 
العلوم» ١‏ 6ة. 

(؟) في «الكشف والبيان»؛ ١5/5‏ ب: «غيظًا عليهم». 

() «تأويل مشكل القرآن؛ ص لاء 4. و«الكشف والبيان» ١75/4‏ ب. 

(84) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تأويل مشكل القرآن» .7١١/١‏ و«زاد المسير» 7/ 7780: و«الدر المصون» 
. 

(5) أخرجه الطبري .84٠/0‏ 


قال الكلبي: «إمًا يَفَكلٌ أنه بِعَدَابكُةْ» يعنى المنافقين”"". 


2 


وقال ابن عباس في رواية عطاء: ما يريد الله بعذاب خلقه”'". 


وقوله تعالى إن سَكَرَشْرٌ» أي: إن عرفتهم”" بإحسانه وإنعامه. 
2 و (60/)4) 


وَءَامَنَتم# قال ابن عباس : "يريد يثيبه 


لأنَّ الإيمان يُقدَّم على سائر الطاعات» ولا تنفع طاعة دون الإيمان”"". 


وقوله تعالى : «وَكانَ أنَهُ سَاكرًا» معناه أنه يزكو عند”" القليل من 
أعمال العباد» فيضاعف لهم الجزاء. من قول العرب: دابة شكورء إذا كان 


يكفيه 2 ١| ١‏ 5 القليل7. 


وقوله تعالى: ©عَلِيمَا# قال ابن عباس : «أي : ا 


وقال الكلبي: وكان الله شاكرًا للقليل من أعمالكم»؛ عليمًا بأضعافها 
لكم''''. وقال أبو روق: لوَكَنَ أَنَهُ سّاكِرًَا4 مجازيّاء يجازي على القليل 


الجزيل”5". 

)١(‏ لم أقف عليه. 
(0) لم أقف عليه. 
ف 


4 
0) 
© 
4# 
(0 
0) 


() لم أقف عليه: وانظر: «بحر العلوم" 046٠/١‏ و«الكشف والبيان» 4//ا١‏ أ. 


هكذا هذه الكلمة في المخطوطء والظاهر : «اعترفتم». 

هكذا في المخطوط ولا معنى لهء والظاهر أنها: "ينبيه». 

لم أقف عليه. 

«الكشف والبيان» ١75/4‏ ب. 

هكذا فى المخطوطء والظاهر: «عنده)». 

انظر: «تهذيب اللغة» 7/١141ء‏ و«الكشف والبيان» 179//4. 
لم أقف عليه. وانظر: «بحر العلوم» .40٠/١‏ 


)١١(‏ لم أقف عليه. 


وح سه 


4- قوله تعالى: ظالَّا ِب أمَدُ الْجَهْرَ السو ين الْقَوَلِ» قال أهل 
المعاني: ولا غير الجهر أيضّاء ولكن يشبه أن تكون الحال أوجبت هذه 
القضيةء كقوله: «إإدًا صَرَبسْمٌ في سَبِلٍ أله َيسّئاْ» [النساء: 144 والتبيّن 
واجب في الظعن والإقامة» ولكن الخال أوحيت > ذلك 

وقوله تعالى : «اإلَّا من ظير». 

اختلفوا فى وجه هذا الاستثناء: فأبو عبيدة ذهب إلى أن هذا من باب 
حذف المضافء على تقدير: إلا جهر من ظلمء ثم حذف المضاف وأقيم 
المفاق اله عقاف . 

وذهب الزجاج إلى أن المصدر ههنا بمعنى الفعل» على معنى : 
لا يحب الله أن يُجهر بالسوء من القول إلا من ظلمء فيكون (من) رفعًا 
نولا مزه معت أسنة ليت الأامفيه الله أن بخهر أخلة السوء فق القول 
إلا المظلوم . 

ويجوز: إلا المظلوم أيضًا بالنصبء كقولك: ما جاءني أحد إلا زيد 
رَفعَاه وهو ا لحف زه إلا ويا جاه 7" 

والذي ذكره ارخ أن أن المراد بالمصدر الفعل» هو قول القراء 
ال" وذكرا جميعًا وجهًا آخرء وهو أن يكون: (إلا من) استثناء منقطعا 
من الأول» 5 موضعه نصبًا؛ لأنه استثناء ليس من الأول» والمعنى : 
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول» لكن المظلوم يجهر بظلامته تشكيًا””". 
(0) انظر: «مجاز القرآن» .١57/١‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه»؛ 7/15 0؟١.‏ 
0 انظر: المعاني القرآن» .197*/١‏ 
)0 انظر: «معاني الفراء»؛ 2597/١‏ و«معاني الزجاج' 0 


وقرأ جماعة من الكبار -الضحاك وزيد بن أسلم وسعيد بن جبير- : 
إلا من ظلمء بفتح الظاء”''. ويكون الاستثناء منقطعًاء ويكون قوله: دلا 
يِب أمَّهُ الْجَهرَ بألسُوءِ مِنّ الْقَوَلِ)4 [النساء: ]١58‏ كلامًا تامّاء ثم قال: إلا 
من ظُِرّ على معنى: لكن من ظلم فدعوه وخلوه. قاله الفراء”". 

وقال الزجاج: لكن من ظلم فإنه يجهر بالسوء من القول ظلمًا 
واعتداءً. 

قال: ويجوز أن يكون المعنى: لكن من ظلم اجهروا له بالسوء من 
نا 

قال الفراء: ومثله مما يجوز أن يُستثنى الأسماء وليس قبلها شيء 
ظاهر قولك: إني لأكره الخصومة والمراءء اللهم إلا رجلاء يريد بذلك 
اللهء فجاز استثناء الرجل ولم يذكر قبله شيء من الأسماءء لأن الخصومة 
والجزاة لكتركوان الان ا لد 7 ٠‏ 

فأما التفسير فقال ابن عباس في رواية عطاء: «يريد الضيافةء ينزل 
الرجل بالرجل عنده سعةٌ فلا يضيفهء فإن تناوله بلسانه فقد عذره الله)". 

وهذا قول ا مد 000 58 أهل الععار 8 


)00( انظر: الطبري /١‏ ”0 والقرطبي ”/7. 

زفة امعاني القرآن» .797/١‏ () «معانى القرآن وإعرايه» 1777/7. 

(4) «معاني القرآن» /١‏ 144. (5) لم أقف عليه. 

(5) انظر: الطبري 5/”ء» و«الكشف والبيان؛ 1١7/4‏ بء و«النكت والعيون» 
١01"؛‏ والقرطبي 7/5. 

(0) لم أقف على قوله. 

(4) أهل المعاني يقولون بعموم الآية في الظلم دون خصوصها بنقص حق الضيف. 
انظر: الطبري 5" وامعاني الزجاج» »0 1715ء و«الكشف والبيان»" 
1 ب. 


وزعم مجاهد أن ضيفًا تضيف قومًا فأساءوا قراهء فاشتكاهم» فنزلت 


: 2-5 حقم )001( 
هذه الآاية رخصة فى أن يشكو : 


وذهب جماعة من المفسرين إلى أن هذه الآية عامة في كل مظلوم, 


وله أن ينتصر من ظالمه بالدعاء عليه. يرو ذلك عن ابن د وقتادة 


زفرف يادي 95 
والحسن والسدي وابن زيد ويمان بن رئاب 


20 


قال العلماء: للمظلوم أن يشكو من ظالمه إذا صدق في شكايته؛ وله 


أن يدعو عليه بما لا يعتدي فيه؛ مثل أن يقول: اللهم استخرج حقي منه. 
م : 0 ىت (5) 
اللهم حِل بينه وبين ما يريد من الظلمء اللهم اكفني شره"'. 


فإن قذف إنسانٌ غيره» فليس للمقذوفء أن يقابله بمثل ذلك" 


وإنما يحل له الانتصار منه بالتعزير ورفع الصوت عليه بالتظلم منه» وقد قال 


000( 
إفة 
فر 


00 
(0 
000 


(3720 
0 
4 


ممَيَراَ م 
رسول الله َو : «المستبان” ١‏ شيطانان)7"'. 


أخر جه الطبري 7/7. 

«تفسيره؛ ص 2171 وأخرجه من طريق ابن أبي طلحة أيضًا: الطبري .١/5‏ 
أخرج الآثار عنهم: الطبري 0١/75‏ وانظر: «التكت والعيون» .4"١/١‏ و«زاد 
المسير؟ 778/7. 

لم أقف عليه. 

لم أقف عليه. 

أخرج الطبري ١/7‏ عن الحسن أنه قال في هذه الآية: «هو الرجل يظلم الرجل فلا 
يدع عليه؛ ولكن ليقل : «اللهم أعني عليه اللهم استخرج لي حقي» اللهم حل بينه 
وبين ما يريدا. 

انظر: القرطبى 7/5. 

في المخطوط ؛ (المستبان»). 

أخر جه الإمام أحمد ف (مسنده») 0١7/85‏ وصححه الالبايئ. انظر: (اصحيح 
الجامع» 1١6/5‏ (05935)), 


سورة النساء رفن 


وقوله تعالى: «وَكانَ أسَهُ سمِيعًا عَلِيمًا# قال ابن عباس: «سميعًا لقول 
المظلوم الضيافة» عليمًا بما 28 قلبه70"). 

قال أهل المعاني: معنى قوله: طوكنَ ألَهُ يميمًا ليما التحذير من 
التعدي في الجهر الذي أذن فيه بما يظهر أو يضمرء فليتق الله ولا يقل إلا 
الحق» ولا يقذفه مستورًا فإنه عاص بذلكء, والله سميع لما يقوله. عليم يما 
0 

48- قوله تعالى : #إن تدوأ حَيرا» قال ابن عباس : «يريد من أعمال 
البرء مثل: الصدقة والضيافة والصلة»”". 

أو تَعَُواْ عن سُوَء» قال: «يريد يأتيك من أخيك المسلم. أو من 
قرييك» أو من ولدكء أو من زوجتك»2”©©. قن ألَّهَ كنَّ عَفُوًا» لمن عفاء 
متجاورًا لذنوبه. #قَدِيرًا» على ثوابه””. 

وقال الحسن: «إِنَّ أَنَّهَ كن عَمُرَا»# عن ذنوب العبادء إذ لم يُعجل 
عليهم بالعقوبة» #قَدِيرًَا» على العفو»"'". 

وقال الكلبي: معناه: أن الله أقدر على عفو ذنوبك منك على عفو 
ا 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: الطبري 4/5» و«زاد المسير» 2774/7 والقرطبي 5/ 5» و«البحر 
المحيط» "9/ 846", ١‏ 

() انظر: «زاد المسيرة 2774/5 و«البحر المحيط» 8/ 46". 

(5) لم أقف عليهء وانظر: «الوسيط» ؟5/ 784. 

(0) انظر: «الكشف والبيان» ١"8/4‏ أ. 

(50) لم أقف عليه. 

0 لم أقف عليه. 


- قوله تعالى: #إإنَّ الت يَكْمُرُنَ باه وَرُسلِو» قال ابن 
عباس وغيره: يعني اليهودء آمنوا بموسى وعزير والتوراة» وكفروا بعيسى 
والإنجيل ومحمد يَلِةِ والقرآن7"©. 

وقوله تعالى : «رَيِيدُوت أن يَُرّهُوا بَيْنَ الله وَرْسْلِو» معناه: يريدون 
أن يفرقوا بين الإيمان بالله ورسله؛ وذلك لا يصح لهم؛ لأن الإيمان برسله 
إيمان به من حيث دعوا إلى طاعته (..0'..) وحاولوا من ذلك ما لا 
يمكنهم, لأنه”" لا يصح الإيمان بالله والتكذيب برسله» أو ببعض منهم. 
وإنما لم يصح التصديق ببعض الأنبياء دون بعض؛ لأن كل نبي قد دعا إلى 


تصديق من بعذه من الأنبياءء فإذا كذبوهم فقد كذبوا من تقدم 0 


وقوله تعالى : مإ وَيُرِبِدُونَ أن يَتَخِدُوأ بين دِكَ سَِلًا» أي بين إيمان بعض 
الرسل وكفر بعض ديئًا يدينون الله به. 

وقال أهل المعاني: يريدون أن يتخذوا مذهبًا يذهبون إليه» ويحملون 
الناس عليه تآمرًا وتراميًا عليهه©. 

-١‏ قوله تعالى: لأوْلَيِكَ هُمْ الْكَْونَ حَنًا» معنى ذكر حق ههنا 
التأكيد لكفرهم. إزالة لتوهم أنَّ إيمائهم ببعض الرسل يزيل عليهم”"2 إطلاق 


() انظر: «زاد المسير» 7/ 2751٠‏ و”تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠١7‏ 
وهو نحو كول قتادة والسدي. انظر: الطبري 35/7. 

00 ما بين القوسين كلمة غير واضحةء وقد تكون: «ودينه». 

(؟) هكذا في المخطوطء ولعلها: «ولأنه؛. 

(4) انظر: الطبري 8/ 8. و«الوسيط» 7/ 4هل. 

(5) انظر: (الوسيط) 5/7 هلا. و«زاد المسير» 7/ 759. 

(1) هكذا في المخطوط. والظاهر أنها: «عنهم'. 


اسم الكفر على الحقيقة'''. 

وانتصب (حمًا) على مثل قولك: زيد أخوك حمّاء وهو تأكيد للخبرء 
لأنك إذا قلت: زيد أخوكء فقّد أخبرت بأخوة زيدء فإذا كلق عنان 
كوف ذا !عرقت تكانلك تك اع نلف بأ عخورة وين انعا راتحا . 

ايفو أن عضب عاق ممق 1 عفرو كنا حاتة الأو الكين اا 
يكون حقًا على وج من الوجوه'" 

ع ع : #وَالْدنَ امنوا باه وَرُسْلِي وَلَز 
يرأ بَْنَ ألو يَتمُم4 إلى آخر الآية. 

*16- قوله تعالى : طبَنكلك أَمْلُ الككب آن مُلَ عَم كِكبَا من 
لصَمَلِ 4 قال المفسرون: إِنَّ اليهود قالوا للنبي كل : إن كنت صادقًا أنك 
ل لاوا انز ل اده ا ل 

وقولة الى نقد مالا مر يها اكب ون ذلك 4 نيعتي السبعين الديوه 
ذكرنا قصتهم عند قوله: واد نكر تومن ل تومن آ أكَ حَقٍّ رَى الله جهِرة» 
[البقرة: 08]. 

وقوله تعالى: ثم أَتََدُوأ ألْيِجَلَ» يعني الذين خلفهم موسى مع 


١: :‏ , , 
هارون حين حل لميقات ربه 5 


.5886 /" و«البحر المحيط»‎ 255٠/١ انظر: «زاد المسير»؛‎ )١( 

(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »555/١‏ و«البحر المحيط» "/ 86". 

0 قال أبو حيان على هذا القول للمؤلف : «ولا يلزم ما قال أنه لا يراد ب(حقا) الحق الذي 
هو مقابل الباطل؛ وإنما المعنى أنه كفر ثابت متيقن». «البحر المحيط» "/ 5886. 

(4) انظر: الطبري /١‏ لاء و«بحر العلوم» /١‏ 4015: و«الكشف والبيان» ١8/7‏ أء 
و«لأسباب النزول» للمؤلف ص89 »١‏ و«لباب التقرل» ص 46. 

(5) انظر: الطبري 5/. 


ل شورة النساغ 


وقوله تعالى: من بِمَدٍ ما جَآءَنْهُمٌ الَْيَتُ» يريد: العصاء واليد. 
وفلق البحر”'". 

مَعَمَوًا عَن ذلك »4 أي : لم يستأصل عبدة العجل”". 

وَءَائَيْنَا مومئ سُلْطَلنًا مُبِينًا» أي : حجة بينة» قوي بها على من ناوأه7. 

4- قوله تعالى: «إوَرضَا هَرَقَهُمُ الطورٌ بيهم معناه: بأخذ 
ميثاقهم» وذلك أنهم امتنعوا عن قبول شريعة ا فرفع الله جبلا فوقهم 
حتى قبلواء وأخذ ميثاقهم» والجبل فوقهم. 

وقد بينا هذا في سورة 2 يان نا 

وتأويل قوله: ظوَرَفْعنا هَرَتَهُمْ الطورٌ متهم أي: بأخذ ميثاقهم. 
فالمعنى: بسبب أخذ ميثاقهم 9 10 | 

وقوله تعالى: 8وَْلنَا لحم دَحأ لباب يعدا مضى بيانه في سورة 
الو 

وقوله تعالى: وَوُلنا لحم لا تَنَدُواْ في ألسَّبْتِ» أي : لا تعتدوا باقتناص 
السمك فيه. قاله المفسرون". 

يقال: عدا عليه أشدّ 0 والعَذْو والعَدَاء والعُدْرَانَء أي: ظلمه 
وجاوز الحد. ومنه قوله: «مِسَيُوا أنه عَدْوا» [الأنعام: .401١8‏ 


)00( انظر: «الوسيط» 57/7ه/. 

(0) انظر: «بحر العلوم» 4٠ ٠7/١‏ و«الوسيط' ”297/7. وفيه: «لم نستأصل...؟ بالنون. 
(9) ناوأه أي عاداه. (5) انظر: [البقرة: 57]. 

(6) انظر: «الكشاف» “١‏ و«الدر المصون» 5/ .١7٠١‏ 

(5) انظر: [البقرة: 0/8]. 

(0) انظر: الطبري 9/1. و«الكشف والبيان» ١78/85‏ سء و«البحر المحيط» .507/١‏ 
(6) انظر: «تهذيب اللغة» 77410//7 (عدو). 


سورة النساء ١‏ 


واختلف القراء في هذا الحرف» فقرأ (ابن كثير)”'' ١تَعْدُوا)‏ ساكنة 
لقي 00 5 وحجتهم قوله في هذه القصة : وإ عدوت قي َلسَبَتِ »# 
[الأعراف: ]١*‏ وقال: مفَمنٍ أبن را لِك ويك هم لْعَادونَ 4 
دا 
[المؤمنون: 7 
وقرأ نافع (لا تعُُْوا) ساكنة العين» مشددة الدال”*': أراد: لا تعتدواء 
وحجته قوله : وَلَمَد عَلنيهُ لذن تدوأ مِنَكُم في أَلسَبِتٍ» [البقرة: 10] فجاء في 
هله 0 : افتعلواء ثم أدغم التاء فى الدالء لتقاربهماء ولأن الدال 
00005 كان الثانى منهما 
مدغماء ولم يكن الأول حرف ل نحو : دابةء وشابةء» و العوت6 
وقيل لهم. ويقولون: إن المد يصير عوضًا عن الحركة» وقد قالوا: ثوب 
بكرء وجيبٌ بكرء والمد الذي فيهما أقل من المد الذي يكون فيهما إذا كان 
حركة ما قبلهما منهما”'"': وساغ فيه" ومعنى قولنا: إذا كان حركة ما 
قبلهما منهما هو أن دابة حركة ما قبل حرف اللين الفتح» والفتحة من الألف 
وليس كذلك فى ثوب بكرء لأن حرف اللين الواو والفتحة ليست من الواوء 
)١(‏ هكذا في المخطوط . والصواب: «الكثير) أن هذه القراءة لجميع السبعة غير نافع. 
انظر: «السبعة» ص 2.75٠‏ و«الحجة؛ “/ .31١9٠‏ 
(؟) «السبعة» ص 275٠‏ و«الحجة» #/ .»19٠‏ و«الكشف والبيان» /١‏ ؟0١5.‏ 
() «الحجة» "/ ٠19ء‏ واتظر: «الكشف والبيان» .5١ 7 /١‏ 
(5) برواية قالون. «السبعة! ص ٠75ء‏ و«الحجة» #/ »194٠‏ و«الكشف والبيان» ١/١‏ 40. 
(0) «الحجة» 7/7 191. 
030 في المخطوط أفراد الضميرء وما أثبته هو الموافق لما في «الحجة» ل/191. 
)3200ع( في «الحجة»: وساغ فيه وفي نحو : «أصيم ومديق ودويبة». 


وجاز: ثوب بكرء بإلإدغام؛ كما جاز: دابة» وشابة» وإن لم يكن في: 
ثوب بكرء من المد ما في: دابة» وشابة. وكذلك قولهم في تصغير صم: 
أَصَيْم ومذَيقٌ» ودويية”"'". 

فإذا جاز ما ذكرنا مع نقصان المد الذي فيه. لم يمتنع أن يجمع بين 
اكتين قن انحو (تعدوا): و(تُظف) لأن الساكن الثاني لما كان يرتفع 
اللسان عنه وعن المدغم فيه ارتفاعة واحدة» صار بمنزلة حرف متحرك”". 

وروى ورش”" عن نافع: (لا تعَدُوا) بفتح العين”2» وذلك أنه لما 
أدغم التاء في الدال نقل حركتها إلى العيت”©. 

وذهب بعض المتأولين إلى أن قوله طول حَدُوأ فى ألسَّبْتِ»ه من العدو 

بمعنى الحضر""'. والمراد به النهي عن العمل والكسب يوم السبتء كأنه 
قيل لهم: اسكنوا عن العمل في هذا اليوم» وقد قال عطاء عن ابن عباس 
في قوله: «لا تدوأ فى ألسَبْتِ» : : «يريد لا تعملوا شيئًا من الأعمال يوم 
اللية تي ولا كبيرٌاء اقعدوا في منازلكم فأنا الرزاق أرزقكم رغدًا". 


.غ:7/١ و«الكشف»‎ "77 /١ بتصرف. وانظر : «معانى القراءات»‎ ١4٠ /7 «الحجة»‎ )١( 

(5) «الحجة» 7/9 1941. ْ 

5 هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمر | القبطي القرشي. مولى آل الزبير» 
أحد الرواة عن نافعء وقد لقبه نافع بورش لشدة بياضه. كان شيخ الإقراء بالديار 
المصرية. ولد سنة ١١١هء‏ ومات رحمه الله سنة /81اه . 
انظر: (معرفة القراء الكبار» 2.5/١‏ و اسير ير أعلام النبلاء» 4/ 796 و«البداية 
والنهاية»؟ »55٠ /٠١‏ واغاية النهاية» .607/١‏ 

(4) ا(السبعة) ص ن 785ء و(الحجة» #/ ,.١8٠‏ 

(4) انظر: 5 5 ٠5/1١‏ و«البحر المحيط» 7848/7. 

(5) هكذا بالضاد. ولعل الصواب: «الحظر» بالظاء. 

0) لم أقف عليه. 


سورة النساء ١/4‏ 


| سه ير 


وقوله تعالى: موَأَحَُة هم يتما ليطا قال ابن عباس : «يريد عهدا 
مؤكدًا في النبي 5قه”". 

0- قوله تعالى: «يِمَا تَنْضِهِم يَِتَمَهْرَ4 (ما) ههنا صلة مؤكدة» 
ومعنى التأكيد بها: تفخيم شأن ما دخلت عليه بتكثير اللفظ بها. 

قال الزجاج: ومعنى (ما) التوكيد» أي: فبنقضهم ميثاقهم قا ال 
الجالب للباء والعامل فيها قوله تعالى: طحَرّمنا عَلحَ طِيَبّتٍ أعِلتْ م» 
[النساء: ]١1١‏ المعنى : بنقضهم ميثاقهم والأشياء التي ذكرت بعده حرمنا 
علروه لجا 

وهذا القول حسن؛ لأنَّ هذه القصة امتدت إلى قوله: 9قيظا من 
يت عَادَُأ» وقوله تعالى : طفِظلْوِ4 بدل وتفسير لما ذكر من قوله: لاوما 
نيهم » وطوَكُفهِم» وطدَكنتهُم الألبية» وطدَولهمْ إن كا اليييع» 
وهذا كله ظلم من اليهود ". 

وقال بعضهم: الجالب للباء محذوف.». على تقدير: فبما نقضهم 
وكفرهم وقتلهم لعناهم وسخطنا عليهم. وهذا يُروى عن قتادة”©. ويكون 
الدليل على هذا المحذوف قوله: بل طَبَمَ ألّهُ علا يَكْْرِهِمْ4؛ لأن الطبع 
على قلوبهم قد دل على معنى اللعن لهم والسخط عليهم. والقول هو الأول. 

وباقي الآية إلى قوله: «بْل طم أنه قد سبق تفسيره فيما مضى من 
الكتات”. 


)010( «تنوير المقياس» يهامش المصحف ص ٠٠6‏ 
(0) «معانى القرآن وإعرابه» ؟717/1١.‏ 
9 انظر: «معانى القرآن وإعرابه» .١177/7‏ 


(6) تقدم في مواضع من سورة البقرة. 


9 سورة النساء 


وقوله تعالى: #بل طَبمَ الله عَلَيَِا يَكْفْرِهِمْ 4 قال ابن عباس : 5 
الله عليها»"''. قال أبو إسحاق: معنى طبع في اللغة وختم واحد”) 

ومضى الكلام في ختم”"» ويقال: طبع الله على قلب الكافرء أي : 
ختم عليه فلا يعي وعظا ولا يوفق لخير”". 

قال الحسن: إن بين الله وبين العبد حذاء إذا بلغه طبع على قلبه. فلم 
يوفق لخيرا”". 

وقوله تعالى: طيِكُْْرِهِمَ» قال الزجاج: جعل الله مجازاتهم على 
كفرهم أن طبع على قلوبهه”"". 

وهذا كقوله: طبل لَمَتَجْمْ أنَهُ يَكُْرِهِمْ» [البقرة: 88] وقد مر 

لقره لكايو : فلا يَوْصِبُونَ ِلَّا يلا قال ابن عباس : «يريد الذين آمنوا 
منهم)” “ع وقد اشم هذا عند قوله: بل لَمَتمْ أ لَه بِكُتْرِه» [البقرة : 
«فلا يُؤْمِنُونَ إلا يلا . 

17- قوله تعالى: «إوَيكثْرِيَ » يعني : بالمسيح» جحدوا أنه نبي. 
قاله ابن 0 وله 4 عل مَرَيم ِتنا عَظِيما حر حين «رموها ا 


.٠١"” «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص‎ )١( 

(9) «تهذيب اللغة» 1 0١‏ (طبع). 

6 انظر: [البقرة: ٠‏ 

() «تهذيب اللغة» 5 و«مقاييس اللغة»؛ 558/75 (طبع). 

زر( لم أقف علية. 

() «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟//77١.‏ 

0 انظر: «زاد المسير» 0547/7 واتنوير المقباس» بهامش المصحف ص ,1١#‏ 

(4) انظر: (تنوير المقباس») ص .٠١”‏ 

(9) «تفسير ابن عباس» ص .)١77(‏ وأخرجه الطبري 5/5٠ء.‏ وانظر: «الكشف 
والبيان» 78/8 أ. 


سورة النساء 14١‏ 


وزعموا أن عيسى لغير رشده(". 

وذكرنا معنى البهتان في قوله : ظإوَمن يكيب خَطِيكَة» [النساء: 117]. 

-١ 61‏ قوله تعالى: وَقُوَلِهمٌ إِنَا كَتلنا الْسيح» الآية. ' 

اليهود تدعى أنهم قتلوا عيسى بن مريم» وقد كذبوا في ادعائهم ذلك» 
واستحقوا على هذه الدعوى ما يستحقه قاتل عيسى» لأنهم أتوا ذلك الأمر 
على أنه قتل نبي. قاله الزجاج وغيره”". 

قال المفسرون: إِنَّ عيسى اقيثة لما أراد الله كك رفعه إليه قال 
لأصحابه: «أيكم يرضى أن يُلقى عليه شبهي» فيقتل ويصلب» ويدخل 
الجنة؟. فقال رجل منهم: أنا. فألقي عليه شبهه» فقتل وصُلبء وهم يظنون 
أنهم قتلوا عيسىء فقال الله تعالى تكذييبًا لليهود: 9«َإوَمَا قَنْلُوَهُ وما 
صلبوه 2704 . 

قال ابن السكيت: يقال: صَلَبَه يَصلَبه صَلبّاء وأصله من الصليب وهو 
الودك. وأنشد: 


توف ا ئإ ام أ ٍ 5 - سد |20 


)١(‏ من قوله: «وزعموا» ليس من الأثر عن ابن عباس». ويحتمل أن المراد به أنه لما 
تكلم عيسى اكنة وهو في المهد زعموا أنه لم يرشد ولم يعقل بعدء والله أعلم. 
(0 انظر: «معانى القرآن وإعرابه؛ 7”/ .»١78‏ و«زاد المسير؛ 754/7 . 
(9) انظر: الطبري 0215-1 وابحر العلوم' ١‏ «و«الكشفف والبِيان» 
2*5 و«زاد المسير» 7/ 7585ء وهابن كثير؛ /١‏ ”7577. 
(0) «تهذيب اللغة» ؟/ 00 (صلب).؛ والصيب: ودك العظام. 
وما أنشده عجز بيت لأبي خراش الهذلي» وصدره: 
جريمة ناهض في رأس نيق 
انظر -إضافة إلى «التهذيب»- «ديوان الهذليين» ؟7/#*١.‏ و«الحجة»؛ ١94757/#‏ 
وسيأتي. 


وقوله تعالى: طإوَلككن سيد كم» أي : ألقي شبهه على غيره حتى ظنوا 
لما رأوه أنه المسيح. وهذا قول الحسن وقتادة ووهب'' ومجاهد”". 

وقال غير هؤلاء: إِنَّ الله جل وعز لما رفعه إليه خاف رؤساؤهم فتنة 
عامتهم بأن الله منعهم منهن» فعمدوا إلى إنسان فصلبوه ولبسوا على 
الناس» وذلك أنهم رأوا قتيلا مصلويًا من بعيد قد أرجف بأنه المسيح. 
فراطووا تعلق :زللف وسكا 

وقوله تعالى: 9إوَإِنَّ أَلنَ الما رنِو» أي: في قتله'» وكان 
اختلافهم فيه أنهم لما قتلوا الشخص المشبّه به كان الشبه قد ألقي على 
وجهه ولم يلق عليه شبه جسد عيسىء فلما قتلوه ونظروا إليه قالوا: الوجه 


وحه عيسى ١‏ والجسد حسدل 0 


وقال السدي: إن اليهود حبسوا عيسى مع عشرة من الحواريين في 
ببيت» فدخل عليهم رجل منهم, فألقى الله وَبَْ شبه عيسى عليه» ورفع عيسى 
إلى السماء من كوة في البيت» فدخلوا البيت وقتلوا ذلك الرجل على أنه 
عيسى. ثم إنهم قالوا: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا 
صاحبنا فأين عيسى؟ فذلك اختلافهم فيه©. 


)1١(‏ تقدمت ترجمته. 

(0) انظر: الطبري .117-١7/5‏ و«تفسير الهواري؛ .480/١‏ و«الكشف والبيان» 
/ 9" أل وابن كثير ”/ .47٠‏ و«الدر المنثور» 7/ 477. 

(9) لم أقف عليه. 

0 انظر: الطبري 7/؟1١.‏ و«ابحر العلوم» .5015/١‏ 

(6) انظر: «الكشف والبيان») ١4٠/4‏ ). 

(1) أخرجه بمعناه الطبري 1/ .١15‏ وانظر: «الكشف والبيان؛ 1١4٠/4‏ . 


سورة النساء م١‏ 


وقال أبو إسحاق: الذين اختلفوا في قتله شاكُون؛ لأن بعضهم زعم 
أنه إله ما قُتلء وبعضهم زعم أنه قُتل» وهم في ذلك شاكون7". 

وقال الكلبي: اختلافهم فيه هو أن اليهود قالت: نحن قتلناه 
وصلبناه» وقال بعضهم: ما قتلناه ولكن رأيناه يُرفع إلى السماء ونحن ننظر 
ا 

قال الله ككَ: طإمَا لم يد بن عل إِلَا ليام أن منصوب على أنه 
استثناء ليس من الأول» المعنى : ما لهم به من علم لكنهم يتبعون الظن”". 

والكناية في قوله : ظلَتِى كك يندم تعود إلى القتل» والمعنى: وإن 
الذين اختلفوا في قتل عيسى لفي شك من قتله» ما لهم بعيسى من علم قتل 
واي 

وقوله تعالى: ##ومًا قَتَلُوهُ يَقِيئًا» يجوز أن تكون الهاء راجعة إلى 
المسيح» كما قال: «إومًا فَتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوَه. والمعنى: ما قتلوا المسيح 
على يقين من أنه المسيح”". 

وأقال الحين” معتى (يقا) ينا سكا" تتجعله من ”تاكبد ايفين 
وعلى هذا يتم الكلام عند قوله: وما لوه قينا أي يقينًا ما قتلوهء على : 
حقًا ما قتلوه. 


() «معانى القرآن وإعرابه» ؟58/1؟١.‏ 

(5) «الكشف والبيان» ١4٠/4‏ أ. 

انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .»478/١‏ و«مشكل إعراب القرآن؛ .1١7/١‏ 

(5) انظر: الطيري »١7/5‏ و«ابحر العلوم» .507/١‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .١79/7‏ وهذا الوجه رجحه السمين الحلبي» وذكر 
أن عليه 1 المفسرين. انظر: «الدر المصون» 5//ا8١‏ . 

90) انظر: «زاد المسير» 51537/7. 


وقال ابن الأنباري: ويجوز أن يعود معنى اليقين إلى رفع الله تعالى 
إياه؛ أي: رفعه الله إليه يقينًا بغير شك. والنصب ليقين جواب مضمرء كأنه 
قيل: يقينا لقد رفعه الله إليه باليقين» ومذهب القسم ينتصب بجوابه 
المضمرء فحذف الجواب واكتفى يما دل عليه من قوله: #بل رَكْعَهُ أنه 
لَه »4 [النساء: .]١168‏ 

ولا يجوز أن تنصب يقيئًا بالفعل الذي بعد (بل)» لأن بل أداة مانعة 
ل دل 0 

ويجوز أن تكون الهاء عائدة إلى الظن”"'» يريد: ما قتلوا ذلك الظن 
يقيًاء أي لم يزل ظنهم ولم يرتفع ما وقع لهم من الشبهة في قتله: وهذا قول 
اب عبان بو السلا 

ويزيد هذا بيانًا ما قاله الفراء والزجاج: إِنَّ الهاء ههنا للعلم» كما 
تقول: قتلته علمّاء وقتلته يقيئّاء أي علمته علمًا تامَّا). 

قال ابن قتيبة: ظإومًا لوه قينا يعني العلمء لم يتحققوه ويستيقنوه. 
وأصل ذلك أنَّ القتل للشيء يكون عن قهر واستعلاء وغلية» يقول: فلم 
يكن علمهم بقتل المسيح علمًا أحيط به. وإنما كان ظءًا©. 

- وقوله تعالى: بل رَمَمَهُ ألَُ َوه أكثر القراء على إدغام اللام 
في الراءء لقرب مخرج اللام من الراء والراء متمكنة فيهاء كالتكريرء ولهذا 
(0) انظر: «زاد المسير) 45/7 ». و«الدر المصون» .١158/4‏ 
(0) هذا هو الوجه الثاني. 


فرق «تمسير ابن عباس»؟ ص .١55‏ وأخرج قولهما الطبري 0١7/5‏ وانظر: «البحر 
المحيط) "/ 791 

05 امعاني الفراء /١‏ 544. و«معاني الزجاج» .١158/7‏ 

60 «تأويل مشكل القرآن» من 19# وانظر - اغريب: القران» له بح 187 


لم بجر إدغام الراء في اللام؛ لأن الأنقص يدغم في الأفضل. 

ويجوز الإظهار في: «إبل رَقَمَهُ»ه. لأن اللام والراء من كلمتين. 

ومعنى «إرَهَمَهُ أله ليه أي إلى الموضع الذي لا يجري لأحد سوى 
الله فيه حكمء وكان رفعه إلى ذلك الموضع رفعًا إليه» لأن رفع عن أن 
يجري عليه حكم أحد من العبادء كقوله : وَلِلَ لَه جم الْأمُورٌ4 [البقرة: 
١‏ ولم تخرج الأمور اليوم من حكمه فترجع إليهء ولكن المعنى أن 
الأمور تصير بحيث لا يجري لأحد حكم فيها حقيقة ولا مجارًا سوى الله 
تعالى يوم القيامة. 

يؤكدهما قلنا أل الحسن قال يل رََدَ آم وله إلى السيارة؟؟. كما 
تنه طريق لل ني قو ان إن لاز ارول الفلا حون كانت 
الهجرة يومئذٍ إلى المدينة» وكذلك ما أخبر به عن (إبراهيم)”" في قوله: 
ِف دَاهِبٌ إِلَ بَقَ» [الصافات: 44] وكان ذاهبًا إلى الشامء فجعل ذهابه 
إلى الموضع الذي أمره ربه ذهابًا إلى ربه. 

وان أَّهُ عَريرة» في اقتداره على نجاة من يشاء من عباده. 

«حَكيما» في تدبير في النجاة. 

9- قوله تعالى: ««وَإن يِنْ أمْلٍ الكت إِلَّا لون بو مبْلَ موتد» 
الآية. (وَإِن) بمعنى : ما النافية. ْ 

قال الزجاج: والمعنى: وما فيهم أحد إلا ليؤمنن به» وكذلك قوله: 
)١(‏ وقد وردت هذه الجملة في أكثر من آية. 

انظر: «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ ص "١١‏ (رجع). 


إفهة6 انظر: «تفسير الهواري» 5/١‏ و«التكت والعيون» .054/١‏ 
(9) طمست الكلمة في المخطوط» والآية في إبراهيم- عليه السلام-. 


«وإن و 31 وارذهاه [مريم : "١‏ المعنى: وما منكم أحد إلا واردها. 
وكذلك: «إوَمًا ينآ إِلَّا لم منَامٌ مَعلوه4”'؟ [الصافات: 21١74‏ وأنشد: 
2-0 0 2 (8) 

الا تر م 

أي: أحد يفضلها”*". 

وقد ذكرنا فيما تقدم جواز حذف الموصول أو الموصوف من الكلام 
والخلاف فيه عند قوله فى النساء: 9يَنَ أَلَدِنَ هَادُواأ» الآية [النساء: 5ع] . 

وقال الكسائى: تقول العرب: إن منهم ليقومّن- بفتح الميم-. 
وليقومّن- بضم الميم-». وفي قراءة أبيَ: (إلا ليُؤمئن) بضم النون الأولى. 

قال: وتقول العرب: إن منهم إلا يصلح. وإن منهم إلا ليصلح. 
المعنى : إلا من يصلح””". 

واختلفوا فى معنى الآية: فقال ابن عباس فى رواية عطاءء وعطية 
وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والربيع وابن زيد: ون من أَهْلٍ الْكتبٍ إلا 
ومن بعيسى لقبّلَ موت عيسى. وذلك عند نزوله من السماء في آخر 
الزمان» فلا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن بهء حتى تكون الملة واحدة 
0000 الإسلام””". 


"0 > - 5 0 


)١(‏ في المخطوطة زيادة كلمة (أحد) بعد (منا)؛ وهو خطأ. 

(0) أي: تأثم. وكذا هو في بعض روايات البيت. 

() البيت لحكيم بن معية كما في «خزانة الأدب» "١١‏ وفي «معاني القرآن» للفراء 
دوق نس 
والميسم يطلق على أثر الجمال. انظر : «اللسان» 1878/4 (وسم). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 5/ 2.١79‏ (0) لم أقف عليه. 

(1) كلمة غير واضحة في المخطوط. ويحتمل أن تكون: هي. 

(0 انظر: الطبري .١18/5‏ 


سورة النساء ل 


قال عطاء: إذا نزل إلى الأرض لا يبقى يهودي ولا نصراني ولا أحد 
ممن يعبد غير الله إلا آمن بهء وصدقهء وشهد'' أنه روح الله وكلمته 
وعم وي واستبعد هذا القول قومء وقالوا: الآية عامة في جميع 
أهل الكتاب والذين يبقون منهم إلى وقت نزول عيسى حتى يؤمنوا به 
شرذمة قليلة. 

والأمر على ما قالواء ولكن لا ينكر أن يحمل هذا على العموم 
والمراد به الذين يشاهدون ذلك الوقت ويدركون نزوله يؤمنون به ##وإن مَّنْ 
هل الكت إلا لوم بوه»”". 

وقال ابن عباس في رواية الوالبي وعكرمة ومجاهد والضحاك 
والسدي: المعنى : وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن بعيسى قبل موته إذا 
عاين الملك. ولا ينفعه حينئذ إيمانه؛ لأن كل من نزل به الموت لم تخرج 
نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه©». 

فالهاء في ممَوْتدِ» تعود إلى الكتاب”*'. قالوا: لا يموت يهودي 


.158 /'7 غير واضحة تمامًا فى المخطوط. وانظر: «زاد المسير؛‎ )١( 

(0) انظر: «زاد المسير» 558/7 

(9) رجح ابن جرير -رحمه الله- القول الأول وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد 
نزول عيسى اكنة إلا آمن به قبل موت عيسى اقتلة. انظر: الطبري 7/7 .17-17١‏ قال 
ابن يوني «تفسيره» 4780/7: «ولا شك أن هذا الذي قال ابن جرير هو 
الصحيحء لأن المقصود من سياق الأي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل 
عيسى وصلبهء وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك...؛. 

(4) انظر: «تفسير ابن عباس»؟ ص 2.155 والطبري 9/5١-"الاء‏ و«النكت والعيون» 
/١‏ غ62 . 

(4) هكذا فى المخطوط. ولعل الصواب : «أهل الكتاب». 
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ولا صاحب كتاب حتى يؤمن بعيسى وإن احترق أو غرق أو تردى أو سقط 
عليه جدار 0 أكله السبع”"". 

قال عكرمة: امتحنت ابن عباس فقلت: أرأيت إن خرّ من فوق بيت؟ 
قال: يتكلم في الهواء» فقلت: أرأيت إن ضرب عنق أحدهم؟ قال: يلجلج 
وه لجنا : 

ويدل على صحة هذا التأويل قراءة أبيّ: (قبل موتهم)”". 

5 5 78 ممه م ف سم 2 مسا جه كي 5 ا 

وقوله تعالى: «ويُوم القِيمَةٍ يكون عَلهِمْ سَيِيدَا» قال قتادة وابن جريج : 
شهيدًا على أن قد بلغ رسالة ربه» وأقر بالعبودية على نفسه”". 

- قوله تعالى: «إقَبِظٍ يِنَ لدت كَادُوأ» إلى آخر الآيتين. 

قال مقاتل: كان الله حرم على أهل التوراة أن يأكلوا الربا ونهاهم أن 
يأكلوا أموال الناس بالباطل» وصدوا عن دين الله وعن الإيمان بمحمد 
كد فحرم الله عليهم عقوبة لهم ما ذكر في قوله: ظوَعَلَ الَدِيت هَادُوأ 
حَرَّمنَا كل زى ظثرٌ» الآية”” .[الأنعام: 145]. 

وقال قتادة * «عوقفيوا على ظلمهم وبغيهم بتحريم أشياء يل 
)١(‏ «الكشف والبيان» ١5١/5‏ أ. وقد ورد نحو هذا القول عن مجاهد كما أخرجه 

الطبري 5 
(؟) أخرج معناه من طريق عكرمة عن ابن عباس الطبري 7١/1‏ وانظر: ابن كثير 

0١‏ وبنحو هذا اللفظ جاء عن ابن عباس لكن من طريق سعيد بن جبيرء في 
فيه #معاني الفراء؛ /١‏ 546؟» والطبري 7٠١/8‏ في الأثر عن ابن عباس من طريق سعيد 

أبن جبير. 
)2 أخر جه الطبري ى, وهذا لفظ كقتادة ومعنى كلام ابن جريج. 
للد انظر: «تفسيره» .57١/١‏ 2.577 و«زاد المسير» ؟/ .50٠‏ 
(1) أخرجه الطبري 75/ 7. وعبد بن حميد وابن المنذر. انظر : «الدر المنثور» 7/ 5 48. 
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وقوله تعالى : لإوَبِصَدِهِمْ عن سيل مه كير قال مجاهد: وبصدهم 
أنفسهم وغيرهم عن الحق”". 

0- وقوله تعالى : وَآطِهجَ أََوَلَ ادس بِالتَطلٍ» يعني : ما أخذوه من 
الرّشى في الحكم» وغير ذلك مما يؤخذ على جهة الخيانة» وكل وجه يؤخذ 
به المال مما هو محظور في الدين”". 

وقوله تعالى: وَْعََدَنَا لِلْكَفِنَ مِنَيَْ» ولم يقل: أعتدنا لهم. لأنه 
علم أن منهم من يؤمن؛ فيأمن العذاب”". 

وأما وجه تحريم الطيبات عليهم؛ كيف كان؟ ومتى كان؟ وعلى لسان 
من حرم عليهم؟ فلم أجد فيه شيئًا أنتهي إليه فتركته»ء وذكرت اختلاف 
المفسرين في كيفية تحريم الإبل وألبانها عليهم عند قوله: #كُل الطَمَامِ 
كان اي سي إِسَرِيلَ» الآية [آل عمران: 97]. 

- قوله: «#لكن أَلرسِحُونَ في الْهلرِ يتَبْنْ» قال قتادة ومقاتل: (لكن) 
ههنا بمعنى : استدراك» والاستثناء لمؤمني أهل الكتاب””". 

قال ابن عباس: يعني: المبالغين”* في علم الكتاب منهم. يريد عبد 


الله ابن سلام”" وعدة نفر”", 


)١(‏ «تفسيرهة :181/١‏ وأخرجه الطبري 14 7ء وعبد بن حميد وابن المنذر. انظر: 
«الدر المنثور» ؟7/ 5 47. 

() انظر: الطبري 15/ ؟؛ وهبحر العلوم» »40/١‏ و«الكشف والبيان» ١47/4‏ ب. 

0( انظر: «الكشف والبيان؟ ١47/84‏ ب. 

(4) أخرجه عن قتادة عبد بن حميد وابن المنذرء انظر: «الدر المنثوره ؟7/ 474» 
و«تفسير مقاتل» .4717/١‏ 

(0) هكذا فى المخطوط» وقد يكون الصواب: «البالغين؟. 

(5) تقدمت ترجمته. 

0) انظر: «زاد المسير» 7/ ٠59ء‏ 501ء وابن كثير 0.54/١‏ و«تنوير المقباس» - - 


قال 0 يعني : أنهم لعلمهم وثبوتهم وبصيرتهم في علمهم آمنوا 


محمد اليي” "2 . 


وقوله تعالى : «# وَالمْقبمِينَ الصَلزة»4 اختلفوا في وجه نصب المقيمين: 
فقال أبو زيد: هو نسق على الهاء والميم في (منهم)؛ المعنى : لكن الراسخون 
ذن القع متو ردت المي 

قال الزجاج: وهذا عند النحويين رديء؛ لأنه لا يُنسق الظاهر 
المجرور على المضمر المجرور إلا في اضطرار”». 

وذهب بعضهم إلى أن هذا وهم من من الكتاب. 

روي ذلك عن عائشة”' رضي الله عنهاء وأبان' بن عثمان". 


بهامش المصحف ص .٠١”‏ و«الدر المنثور»؛ 575/7. 

.١70 «معاني القرآن وإعرابه» ؟/‎ )١( 

(0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠١‏ 

(©) انظر: «معاني الزجاج» ؟/170. و«إعراب القرآن» للنحاس .417١0/١‏ ١لا4»‏ 
و«الكشف والبيان» 85/ ١5"‏ أ. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .١71‏ 

ره( أخرج الأثر عنها: الطبري 5/ 76. وانظر: «الكشف والبيان» ١57/5‏ أ. 

(1) هو أبو سعيد أو أبو عبد الله أبان بن عثمان بن عفان الأموي. من كبار الثقات 
التابعين. مات رحمه الله سنة 6١٠هم.‏ انظر: "تاريخ الثقات؟ ١/194»؛‏ و«سير أعلام 
النبلاء؛ 7/4 ١ه"‏ و«التقريب» ص/الم رقم .)١151(‏ 

(0) أخرجه الطبري 5/ 786. وانظر: «الكشف والبيان» 4/ .1/١47‏ 
ومثل هذا القول لا يثبت عن الصحابة. وقد رده المحققون من العلماء كما سيأتي 
قريبًا. 


ورُوي أيضًا أنَّ عثمان قال: أرى في المصحف لحنّاء وستقيمه 
لقي بالسديا”” .: 

وقال أبو حاتم والزجاج وغيرهما: وهذا القول بعيدء لأن الذين 
جمعوا القرآن من الصحابة كانوا أهل اللغة والقدوةء فكيف يتركون في 
كتاب الله شيئًا يصلحه غيرهمء وهم الذين أخذوه عن رسول الله َل 
وجمعوهء ولم يكونوا ليُعلّموه الناس على الغلط» فهذا مما لا ينبغي أن 
يُنسب إليهم» والقرآن محكم لا لحن فيه» ولا فيه شيء تتكلم العرب بأجود 
منه في الإعراب”) 

ولسيبويه والخليل وجميع النحويين في هذا باب يسمونه: باب 
المدح». وقد بينوا فيه صحة هذا وجودته. قالوا: إذا قلت: مررت بزيد 
الكريم» فإن أردت أن تُخْلّص زيدًا من غيره» فالخفض وجه الكلام حتى 
يعرف زيد الكريمُ من غير الكريم» وإن أردت المدح والثناء نصبت» فقلت: 
الكريمء كأنك قلت: أذكْرٌ الكريمء وإن شئت على : هو الكريم. وجاءني 
قومك المطعمين في المَحُل والمغيثرن في العدائل» على معن أذكر 
المطعمينَ وهم المغيثون» وكذلك هذه الآية» معناها: أذكر المقيمين وهم 
المويوة للركاء رو ا و ا ا 


)١(‏ لا يصح هذا الخبر عن عثمانء بل قال ابن تيمية: إنه باطل. انظر: «زاد المسير» 
587/7 و«امجموع الفتاوى» /١5‏ 161. واشرح شذور الذهب) ص 00. 

() «معانى القرآن وإعرابه» 7/7 .١1‏ 

2 ا#بغانى الزجاج» 3171/5 97٠1ء‏ وانظر: «الكتاب» ,501/١‏ 33/78- 231 
و«إعراب القرآن» للنحاس ,417/1-41١ /١‏ 

(5) هى الخرنق بنت بدر بن هفان البكرية القيسية.» من الشعراء في الجافلية: وهي 
للا ا ل ا الى 


ا حعيه ترين لد هه د التقيناة وافة الجزْرٍ 
الفا امع .يكيل مُعْبَرل والطييونَ معاقِدًالأزر7) 

علو امفيك أذكر تناز رده ره "الطيوة #«رفتة سافان "امد 
وبعضهم برفع النازلين وينصب 5 وهذا قول جميع البصريين'", 
وعلى هذا القول المؤرّج والفراء”" وأبو العباس”؟ . 


وقد ذكرنا شرح هذا 0 وَالصَدِر لصَّيرِنَ فى البأسَآو» [البقرة : 


]0 
وقال أبو علي : نص سيبويه على أن قوله : اوَاْيِيِنَ الصّلزة» نصب 
على المدح”". 


وكان الكسائي يذهب إلى أن (المقيمين) في محل الخفض بالعطف 
على ما في قوله: «بما نز لِك [النساء: ؟77١1١]‏ والمعنى عنه: ويؤمنون 
بالمقيمين الصلاة؛ وتفاؤل في المقيمين الصلاة أنهم الأنبياء» وينكر أن 


- ديوان مطبوع. انظر: «الشعر والشعراء» ص .)٠١”(‏ و«الكامل» .»4٠/‏ 
و«الأعلام؛ ؟/ 7٠7‏ ومقدمة ديوانها. 

ء١47/١ 55/75ء وهمجاز القرآن»‎ ,.”٠7”7/١ «ديوانهاهء ص "47. و«الكتاب»‎ )١( 
وهمعاني الزجاج؛ ؟/1777. و«إعراب القرآن» للنحاس‎ :4٠ /* و«الكامل؛‎ 
/لاغ.‎ 
ومعنى الا يبعدن»: لا يهلكن. والعداة: جمع عادء و«آفة الجزر»: الآفة العلة؛‎ 
والجزر جمع جزورء أي المكثرين لنحر الإبل. والمعترك: موضع القتال.‎ 

(6) «معاني الزجاج» ؟5/ 177. 

(©) لم أقف عليه. 

(5) لعله المبرد. انظر: «الكامل» "/ .5٠‏ 

(6) انظر: الكتاب 5/ 57- 55. 

(1) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس :591-87١/١‏ و«الدر المصون» .١54/5‏ 
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يكون منصوبًا على المدحء قال: لأنه لا ينصب الممدوح إلا عند تمام 
الكلامء ولم يتم الكلام ههناء ألا ترى أنك حين قلت #9الدَكن اسمن في 
الولر ينيد كأنك تنتظر الخبرء وخبره في قوله : «أؤليك سَنْوِْيمَ برا عظها» . 

وقول البصريين في هذا هو الصحيح الظاهر"'". وقوله: إن الكلام لم 

يتمء إذ الخبر قوله : «أولكَ» لا يصح. لأن الخبر إنما هو : م#بِؤْمُونَ» 

مع أنه قد يجوز الاعتراض بالمدح بين الاسم والخبرء كما يجوز 
الاعتراض بالقسمء لأنه في تقدير جملة تامة. 

قال الفراء: والعرب إذا تطاولت الصفة جعلوا الكلام في الناقص 
والتام واحد”". 

وذهب قطرب إلى أن المعنى: وما أنزل من قبلك ومن قبل 
المقيمين”"". وهذا القول في الفساد كقول أبي زيد. 

- قوله تعالى: # إن أَوَحَيْمَآ إِلْكَ كا أَوْحَيئآ ِل نوج الآية. 

قال ابن عباس : إن جماعة من اليهود قالوا للنبي كك ما أوحى الله 
إليك ولا إلى أحد بعد موسى» فكذيهم الله تعالى وأنزل: 8 إنًاً أَوَحَيِمَآ 
لكي . 

قال أبو عبيد عن الكسائي: وحي إليه الكلام يحي به وحيّاء وأوحى 
إليه»ء وهو أن يكلمه بكلام يُخفيه من غيره'*) 


. 811-41٠ /١ وهذا ما رجحه أيضًا النحاس في «إعراب القرآن»‎ )١( 

(0 لم أقف عليه. 

() انظر: «البحر المحيط» 877/7". و«الدر المصون» 5/ 168. 

(5) أخرجه بمعناه الطبري 5/ 78» وانظر: ابن كثير »7417//١‏ و«الدر المنثور» 7/ 476. 
(0) «تهذيب اللغة»ه 867/5" (وحى). 
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قال أبو إسحاق: أصل الوحي في اللغة كلها إعلام في خفاء.ء ولذلك 
صار الإلهام يسمى وحيًا”'". 

قال غيرء'""؟+؟ .وكذلك الإشارة والإيماء والكتابة يسفى: و0 
فالإشارة قوله: «اتأوحح إِلهِمْ أن سَيَحُوأ مَكْرَه وَعيِيًاك [مريم: ]١١‏ أي أشار 
إليهم. والإلهام قوله: 9وَإِد أَيْحَيْتٌ إِلَ الْسَوَاربَنَ4 [المائدة: ]١١١‏ «إرأنى 
رَيّكَ إِلَّ القعَلِ) [النحل: 14]. 

وذكر في تقديم نوح على غيره من النبيين أنه أول نبي شرع الله تعالى 
على لسانه الأحكام والحلال والحراه”'. 

وسمى بعض النبيين بعد أن ذكرهم جملةً في قوله: «وَالييَنَ بأ 
بَعدِوء# تخصيصًا وتفضيلاء كقوله: «اإتَلبِحَيد وَرُسيِو وَحِزِيلَ وَمِيكدل» 
[البقرة: 98]. 

وقوله تعالى: «#وءآتَينا دَاوود رَبُورًا» الزبور كتاب داود. 

قال ابن عباس : .وكان «(ناتبي )!ورين سورة» لبس اكنها دولا 
حكم ولا فريضة ولا حلال ولا حرام'"". 

قالو اهل اللقة :الويون الكقاوكل عفاي ريون :وهو فعول ينعن 
مفعول؛ كالرسول والركوب والحلوب. وأصله من: زبرت» بمعنى 
كي . 


. هو الأزهري‎ )١( «تهذيب اللغة؛ 5887/4 (وحى).‎ )١( 

إفرة انظر: «تهذيب اللغة» 7867/4 (وحى). 

دع «الكشف والبيان» ١57/5‏ ب. 

)ه) طمس باقي الكلمة في المخطوط. وقد تكون: المائتين2؟. 

(7) لم أقف عليه. 

60 «العين» /٠‏ 5 (زبر)ء و«غريب القرآن» لابن قتيبة ص (707). و«تهذيب اللغة» 
0/7 (زير). 


وذكر ما فيه عند قوله : جلو بِاِيَدَتِ وَأَلرّبرٍ والكتب» [آل عمران: 

. 
وقرأ حمزة: (رزُبُورَا) بضم الزاي”''' على أنه جمع رَبْرهِ أوقع على 
المزبور الزبر'”*» كقولهم: ضصَرْبُ الأميرء ونسج اليمن» كما يسمى 
المكتوب كتاباء ثم جمع الزُبر على زبورء وجمعه -وإن كان مصدرًا- 
لوقوعه موقع الأسماءء كما جمع الكتاب على كتبء لما استعمل استعمال 

الأسماء”". 
4- قوله تعالى: 9ورسلا قد فَصَصنَهم» الآية. 
قال ابن عباس : قالت اليهود: ذكر محمد الأنبياء ولم يذكر موسى 
فتزلت هذه الآية متضمنة ذكر موسى 7" 
قال الزجاج: (ورسلا) منصوب من جهتين: أجودهما: أن يكون 
منصوبًا بفعل مضمرء يفسره الذي ظهرء المعنى: وقد قصصناهمء كما 
تقول :رابك زيذا وعم | كلس*”: علن فين > وكلمت عي كلمت 
الثاني : أن يحمل على معنى الفعل الأول؛ لمقاربة معنى : أرحينا » 
لمعتى : أرسلناء فكأنه قيل: أرسلتاك والنبيين ورسكد0) 
)١(‏ «السبعة» ص 2755٠١٠‏ و«الحجة؛ #/ .١97‏ 
() «الحجة: «اسم الزبر». 
(©) «الحجةه / 144ء وانظر: «معاني القرآن» 277/١‏ و«الكشف عن وجوه 
القراءات السبع» 0غ . 
() لم أقف عليه. 
)6( عند الزجاج: أكرمته 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» ١135/7‏ بتصرف. 


قال ابن عباس : مد صَصَصَتَهُمَ عَلنِكَ ين قَبَلُ» يريد في القرآن في غير 
0006 ْ 
قال بعض المفسرين: يعني في سورة الأنعام» فإنها نزلت من قبل”". 
قال الكلبي في هذه الآية: يقول: من الرسل من قد سميناهم لك في 
القرآنء وعرفناكهم إلى من بعثواء وما رد عليهم قومهم» ومنهم من لم نسمه 
لك ولع العروكي©. 

قال أهل المعاني: الذين نوه بذكرهم ههنا من الأنبياء يدل على 
تفضيلهم على من لم يذكر بأسمائهم» وقد قال الله تعالى: «إوَلْقَد مَضّلنَا بعص 


مر 


ألتيعنَ عل بين » [الإسراء: 08]. 

وقد ذكرنا معنى القص والقصص في قوله: ##إنَّ هذا لهو الْقَصْصٌ 
لحن » [آل عمران: 57]. 

وقوله تعالى : «وَكلُمَ الَهُ مُومئ تَحَكلِيمًا4ه أي مخاطبة من غير وسيطةء 
وتأكيد اكلم بالمصدر يدل على تحقيق الكلامء وأنه سمع كلام الله 
تعالى؟ لأن أفعال المجاز لا تؤكد بذكر المصادرء لا يقال: أراد الحائط 
أن يسقط إرادة. . وهذا رد على من يقول: إن الله خلق كلامًا في محل فسمع 
موسى ذلك الكلام؛ لأنه حينئذ لا يكون كلام الله . 

قال أحمد بن يحيى: لو جاءت «وَكلّمَ لَه مجردة لاحتمل ما قلنا 
وما قالواء فلمًا جاءت #أتَحَلِيمًا4 خرج الشك الذي كان يدخل في 


() انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص ؛١٠.‏ 

(0) لم أقف عليه. 

(9) «تنوير المقباس» بهامش النصحف ص .٠١5‏ 

() انظر: «معاني الزجاج» 1/7. و«إعراب القرآن» للنحاس /١‏ #/ا8. و«زاد 
المسير» ؟7505/7. 
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الكلام وبطل الاحتمال للشيئين”". 

والتكليم في اللغة معناه: المخاطبةء وهو متعد يقتضي مفعولاء 
والتكليم'"' لا يقتضيه. ومعنى تكلم: نطق وأوجد الكلامء وقال أهل 
اللغة: أصل هذه اللفظة التأثير في الشيء» ألا ترى أنك إذا كلمت غيرك 
أسمعته كلامك يؤثر فيه ما قلته» ولهذا استعملوا هذه اللفظة في الجراحة 
فقالوا: كلمته أكلمهء إذا جرحته وأثرت فيه”". 

6- قوله تعالى: رسلا مُبَيَرِنَ وَمنَذِرِيَ4 انتصب رسلا على 
البدل من قوله : (ورّسّلّا”*'» وإن شئت قلت: أوحينا إليهم رسلًا » فيكون 
منصويًا على الحال والقطء””. 

وفي قوله: طمُبَيْرِي وَمُنذِرِنَه دليل على أنهم بُعثوا ببيان الطاعة 
والمعصية؛ لأنهم إنما يبشرون بالثواب على الطاعة؛ وينذرون بالعقاب 
على المعصية؛ ولا يصح ذلك إلا بعد الكشف عنهما. 

وفي قوله: طلتَلّا يون لِلَايس عَلَ لَه حَبَة بمْدَ ألرُسُلّْ» دليل على أنه 
لو لم يبعث الرسل لكان للناس حجة في ترك الطاعة والتوحيد والمعرفة» 
وقد قال في آية أخرى: وَل أَنَآ هلهم ِعدّابٍ من قله لَمَالُوا ريا لول 


00( «تهذيب اللغة؟ 4/ 5١8٠١‏ (كلم). 

(0) هكذا في المخطوط؛ ولعل الصواب: التكلم. 

0 انظر: «تهذيب اللغة» 4/ 7١8٠١‏ و«مقاييس اللغة» ه/ 0.17١‏ و«اللسان» 7977/7 
(كلم). 

(5) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 4154. و«مشكل إعراب القرآن» .11/١‏ 

(6) انظر: الطبري 7١/5‏ و«إعراب القرآن» للنحاس ١/1/4ا4»:‏ و«مشكل إعراب 
القرآن» .75١7" /١‏ 


سح لله 


أَرُْسَلتٌ ما رَسُولا 6 [طه : | فبين أنهم كانوا يحتجون يعدم الرسول 
ووه عن الود 

وقوله تعالى : «إوَكانَ أله عر بي عَكيكا» أي عزيرًا في اقتداره على إنجاز 
موعوده على ألسنة رسلهء حكيمًا في إرساله وجميع تدبيره. 

كاخ اقول عالي: عولي انه كنيد بيك أل تو ال 

قال ابن عباس وغيره من المفسرين: إن رؤساء مكة قالوا: يا محمد 
سألنا اليهود عنك وعن صفتكء فزعموا أنهم لا يعرفونك في كتابهم. فقال 
رسول الله يَكييهِ لليهود: (إني والله أعلم أنكم لتعلمون أني رسول اللها, 
فقالوا: ما نعلم ذلك. فأنزل الله هذه الآية”'". 

قال أهل المعاني : «لكن» لا يبتدأ به لأنه لاستدراك ما سبق ومضىء 
وإنما يجيء بعد نفي لشيء فيثبت ذلك الشيء بهء وهذه الآية من باب 
الحذف والاختصارء وذلك أن اليهود لما جحدوا نبوته وأنكروا ما أنزل الله 
ل ل ل 
(لَكِنٍ اللَهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنرّلَ إليك)0”". 

قال الزجاج: ومعنى لك ) لَه يشْهْدُ» أن الشاهن هر السين لما 
يشهد بهء فالله كك يبين ما أنزل إليهء ويعلم مع إبانته أنه حق .- 


0) انظر: الطبري كدل, 

() انظر: الطبري 5/١"اء‏ و«الكشف والبيان» 5/ ١58‏ أء وابن كثير 501١/١‏ . 

() أخرجه الطبري 27١/7‏ وذكره الثعلبى فى «الكشف والبيان» 4/ ١40‏ ب»ء والمؤلف في 
الأسباب النزول» ص 189». واج كقير /١‏ ١107-0:؛‏ والسيوطي في «الدر المنثورا 
7 .؛ وعزاه إضافة إلى الطبرى إلى كل من ابن إسحاق وابن المنذر والبيهقى. 

جع ١تأويل‏ مشكل القرآن» ص 1ل وانظر: «بحر العلوم» 24١5/١‏ و«الكشاف' 
١‏ : و«رصف المبانى»؛ ص 417*. و«الدر المصون» 1577/4. 
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ومعنى إبانة الله تعالى ذلك نصب المعجزة له. 

ووجه الاحتجاج بشهادة الله على اليهود أنهم أبوا أن يشهدوا بما شهد 
الله بهء وكفى بهذا خزيًا بهمء وأيضًا فإن الله تعالى شهادته تبين صدق نبيه 
بما يغني عن بيان أهل الكتاب. 

وقوله تعالى: أأنرَلمُ ِعِلْمِةَ-» فيه قولان: 

أحدهما : أنزله وهو يعلم أنك أهل لإنزاله عليك» لقيامك به وعملك 
بالحق فيه. وفي هذا إثبات العلم لله لأن المعنى: أنزله بعلمه الذي هو 
عالم 2 

الثاني: ما ذكره الزجاجء وهو أنه قال: معنى لأأنْرَلمٌ يِعِنْيهء» أي 
أنزل القرآن الذي فيه علمه”". 

قال أبو علي: (أنزْلَهُ بِعِلْمِهِ) أنزله وفيه علمه. والجار في موضع 
الحال» كما أن: خرج بعدته» معناه: خرج وعليه عدته. والعلم المعلوم 
أي أنزله وفيه معلومه» كما أن الصيد يراد به المصاد في قوله: «سَيْء ين 
ألصَيْدِ نمال يديك وَرِمَاحَكم» [المائدة: 44]. والأيدي”" والرماح إنما تلحق 
الأعيان. ولا تلحق الأحداث. هذا كد20 

قوله تعالى: 9 وَالْملتيكة يمد ون 4 إنما تعرف شهادة الملائكة بقيام 
المعجزة ووضوحهاء ومن قامت له المعجزة شهدت الملائكة بصدقهء ولا 
نحتاج مع شهادة الله تعالى في تصحيح المشهود به إلى شهادة غيره» لكن 
ذكرت شهادة الملائكة الذين هم عباد الله في مقابلة جحود اليهود الذين هم 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 174. وانظر: «زاد المسير» 781/7 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/1"4. 
(9) في «الحجة»: «فالايدي". 
(4) «الحجة» لأبي علي ؟/ .١1١‏ 
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عباد الله» على جهة الاعتياض بهذه من ذاك. ذكره بعض أهل المعاني'') 

وقوله تعالى : لوق به داه دخلت الباء مؤكدة» المعنى: وكفى 
الله شهيدّاء ويجوز أن يكون المعنى : اكتفوا بالله في شهادته' '". وقد سبق 
الكلام في مثل هذا" ". 

وهذه الآية تسلية للنبي يِه عن شهادة أهل الكتاب» فشهادة الله 
كَ والملائكة (مع ما)"' فيه من الحجة على جهل من قعد عن هذه 
لفيا 

117- قوله تعالى: إن أَلَذِت كَمَرُوا» قال عطاء والكلبي: يريد 
اليهود'''. وقوله تعالى: لوَصَدُواً عن سَبِيلٍ أَنَّو4 أي عن دين الله الإسلام . 
بقولهم: ما نعرف صفة محمد في كتابناء وإنما النبوة والمبشر بها في ولد 
هارون؛ وما أشبه ذلك مما يصرفون به الناس عن اتباع النبي 0 

وقوله تعالى : مد صَلُوا صَكَلَةُ يَضِيدًا» قال غطاء عن :اين عبان : 
يريد: أبعدهم الله امن 0 فلا يهتدونء مثل قوله: :9 أَتْرِيدُونَ أن 
تَهدوا من أل َك 1 "ينا 


.١11١/؟ «الحجة» لأبي علي‎ )١( 

(0) انظر: «بحر العلوم» 7/7 5949. 

() «معاني الزجاج» ؟7/ 2١5‏ وانظر: «زاد المسير» ”/ /7101. 

() في المخطوط جاءت هكذا: «معما». 

(4) يكون في الكلام سقطء ولعل الصواب: «دليل على جهل من قعد عن هذه الشهادة». 
050 انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠١5‏ 

(0) الطبري 7-71/5اء وانظر: «زاد المسير؛ 2508/7 والقرطبي ١9/5‏ . 

() لم أقف عليه. 
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4- قوله تعالى: 8«إنَّ ألَذِيت كَمَرُوا4 يعني: اليهود”"". 

«وَظَلَمُواً» قال ابن عباس: يريد ا كاين 

وقال مقاتل: أشركوا بالله'” . 

والأول أجودء لأن الكفر ينبئ عن الشرك. 

وقوله تعالى: طلَر يك أنه لمر ك4 هذا فيمن علم أنه يموت على 
التعف 480 

وقوله تعالى: إلا ليَبْدِيَهُمٌ طرِيتًا» يدل على أنَّ الهداية إلى الله لا 
إلى قدرة البشرء وعلى أنه يحسن منه أن يخص قومًا بالهدى دون قوم. 

48- وفسر الطريق ههنا: بدين الإسلام””'» فاستئنى ما يديهم 
فقال: إلا طربيّ جَهَئَّمَ» قالوا: يعنى اليهودية» وهو طريق جهن'') 

وقوله تعالى : خَللِدِنَ ذ » 0 والعامل فيه 
معنى : (ولا ليهديهم). لأنه بمنزلة : يعاقبهم خالدين. 

وانتصب (أَبَدَا) على الظرف». وهو في المستقبل نظير قط في 
الماضيء نحو: لا أراه أبدّاء وما رأيته قط. 


)١(‏ انظر: الطبري 5/ 7"ء و«بحر العلوم» »4٠5/١‏ و«الكشف والبيان» 4/ ١58‏ بء 
والبغوي "١7/7‏ و«زاد المسير» 5908/7. 

إفرة انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠١54‏ 

(©) «تفسيره» /١‏ 0.4785 وانظر: «زاد المسير»؟ 7/7 5908. 

)0( انظر: «بحر العلوم» .»٠*”/١‏ والبغوري ؟/#الاء و«زاد المسير» 2508/7 
والقرطبي 5/ .٠١‏ 

(( الطبري 4٠/5‏ . و«بحر العلوم؛ .»5٠5/١‏ و«الكشف والبيان» ١48/85‏ ب. 

(0) «الكشف والبيان» 5/ 2١56‏ وانظر: البغوي 17/7". 

0 إنظر: «الدر المصون» 5/؟11. 


وقوله تعالى: «إوَكانَ ذَلِلك عَلَ أَسّمِ يَبِيرَا4 لأنه لا يتعذر عليه ولا 
يضرهء ولأنه قادر على أن يخلق لهم العذاب والألم شيئًا بعد شيء إلى ما 
لا يتناهى. وذلك أنه لما وصف أنه لا نهاية لخلودهم في جهنم بين أنه لا 
يتعذر ذلك عليه. 

- قوله تعالى: ليتايَا ألَاسُ) قال ابن عباس: يريد 
لزي 0 يؤل 102 اقول والح بون 5ه قال يزيد لاد 
والصدق”". وقال الكلبي: بشهادة أن لا إله إلا الله"". 

والباء في ا ِآلْسَقَ» معناه التعدية» وهو في موضع الحال على معنى : 
جات و ل 0 

وقوله تعالى: قَاميُوأ حَيَا لَكْمْ4 قال الفراء: خيرًا» منصوب 
باتصاله بالأمرء لأنه من صفة الأمرء ويستدل على ذلك بجواز الكناية عن 
الأمر قبل الخبرء كقولك: اتق الله هو خير لك. أي الاتقاء خير لكء فإذا 
سقطت (هو) اتصل (خير) بما قبله وهو الأمرء والأمر معرفة فنصب. هذا 
مغل كا ”7 

مفهوم هذا أنه انتصب على القطع لأنه كان يجب أن يكون مرفوتًا 
بهوء فلما حذفت نصب باتصاله بالمعرفة» كقوله: وله لين وَاصيًا» 


(0) انظر: «بحر العلوم» 0/1 وازاد المسيرا 7/7 7509؛ و«تنوير المقباس» بهامش 
المصحف ص .٠١54‏ 

(9) انظر: «زاد المسير» 7/7 709. 

(9) انظر: «بحر العلوم» 507/١‏ والقرطبي .5١/3‏ 

(4) انظر: القرطبي 6/ .7١‏ و«الدر المصون» 175/5. 

(5) «معاني الفراء» /١‏ 796. 1947 بتصرف. 
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[النحل : ؟6] كان يجب أن يكون الواصب»ء فلما منع الألف واللام وهو 
م انقرف الي 11 
وقال أبو عبيدة: هو نصب على ضمير جواب. تقديره: يكن خيرًا 
0 
ونحو ذلك قال قطربء فإنه قال: فآمنوا يكن الإيمان خيرًا لكه”". 
قال الفراء: ليس نصبه بإضمار (يكن)» ألا ترى أنك تقول: اتق الله 
تكن محسنّاء ولا يجوز أن تقول: اتق الله محسئًا فأنت تضمر (تكن)» ولا 
يصلح أن تقول انطيرنا: اخاناروانت قرية كن أ . 
قال الزجاج: قال الخليل وجميع البصريين: إن هذا محمول على 
المعنى» لأنه إذا قلت: آمن خيرًا لك. وانته خيرًا لك فأنت تدفعه عن أمر 
وتدخله في غيره؛ (كأنك)0* : انته وائت خيراء وادخل فيما هو خير لك. 
فكأن معنى قوله: (آمنوا خيرًا لكم): اثتوا خيرًا لكمء وأنشد جميع 
البصريين قول عمر بن أبي ربيعة”'" : 
مواطني: شعت الك . آى نايا سيشينفا اخ" 


)١(‏ ذكر السمين فى «الدر المصون» ١54/4‏ رأي الفراء ضمن أربعة أوجه في إعراب 
«خيرًا» فقال؛ «الثاني- وهو مذهب الفراء- أنه نعت لمصدر محذوفء أي: فآمنوا 
إيمانًا خيرًا لكم». ثم قال مضععمًا لهذا الوجه: «وفيه نظرء من حيث إنه يفهم أن 
الإيمان منقسم إلى خير وغيره..2. 

() «مبجاز القرآن» .١47/١‏ (9) لم أقف عليه. 

6 «معانى القرآن» .595/1١‏ 

6( 00-6 أن هنا سقطّاء وتمامه: «كأنك قلت». 

(7) هو أبو الخطاب عمر بن عبد الله بن أبى ربيعة المخزومى». تقدمت ترجمته. 

(0) «ديوانهه ص ١4؛‏ والكتاب /١‏ 41ء والطبري 84/5. 


لكم 


كأنه قال: اثتى مكانًا سهكد30©. 
قال ابن عباس : يريد إن تكذبوا محمدًا مَك وتكفروا نعمة الله 


علي" 
1 
غني عنكم بأن له ما في السموات والأرض ملكا له واقتدارًا عليه فذكر ما 
يدل على غناه بنفسه. لأنَّ هذا مما يدل على استحقاق صفات التعظيم. 

«إوكات أَشَّهُ عَلِيمًا» بما تصيرون إليه من إيمان أو كفر. 

«حَكيمًا» [النساء: ]17١‏ في تكليفكم مع علمه ما يكون منكه””". 

-١‏ قوله تعالى: #يأهلٌ الْحكِتّب لا مَنْلُوا فى دينِحكُّ » قال ابن 
عباس وغيره من المفسرين: يريد النصارى”*'. 

ومعنى «لَا تَنْلُواُ» لا تتجاوزوا حد الحق في دينكم» يقال: غلا يغلو 
غلوّاء إذا جاوز الحقء ومنه يقال: غلا السعرء إذا جاوز الحد في الزيادة””". 
والنصارى غلت في المسيح فجاوزوا به منزلة الأنبياء حتى جعلوه إلهًا. 


-_ه 
000 


قال ابن عباس: لآ سَنْنُواُ» لا تشددوا فتفتروا0"©. 


.84-777 /1 «معاني القرآن وإعرابه» 2175/7 21768 وانظر: الطبري‎ )١( 

ف أنظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠١5‏ 

(©) انظر: «زاد المسير؛ ”7/ 71069. 

(5) انظر: الطبري 25/5 و«بحر العلوم» ,.4١05/١‏ و«الكشف والبيان» ١55/4‏ أ 
و«زاد المسير؛ ؟/ 2755٠١‏ واتنوير المقياس»؛ بهامش المصحف ص .١1١9©‏ 

(5) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص”17. والطبري 075/5 و«تهذيب اللغة) 
*/ 7587 (غلا)ء و«المفردات»؛ ص 55. 

() انظر: «زاد المسير 7/ .57١‏ «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠١5‏ 


سورة النساء م" 


00 لس ع ام رم ود د مءهمهة 1 3 1 - 
«ولا سَفولوا عَلَ اللَهِ إِلَّا ألْحَنَّ » فليس لله ولد ولا زوجة ولا شريك. 


وهذا هو الحق. 
وقوله تعالى: «وَحَلِمنَهُء أَلْصَنهَآ إِلّ عَرمَ» ذكرنا تفسير الكلمة في 


وقوله تعالى: «#وروح 4 اختلفوا فيه: فقال أبي بن كعب: خلق 
الله تعالى أرواح بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق» وكان روح فيهم؛ ثم ردها 
إلى صلب آدمء وأمسك عنده روح عيسى» فكان روح عيسى عنده إلى أن 
أراد خلقهء ثم أرسل ذلك الروح إلى مريمء فدخل في فيها فكان منه 
عيسى”". ومعنى قوله: ظينَهُ» أي من عنده . 

ويدل على هذا التأويل قول السدي: «وَرُوحٌ مَنَةُ» أي مخلوق منه 
أى امو علنو 7 

ويجوز أن يكون معنى #هِنَهُ» على هذا القول: من خلقه وإحداثه 
وإنشائهء كما قال: ميد لكر يان اتوت وما في اليّضٍ ييا دنذ» [الجاثية : 
]١‏ أي من خلقه وإيجاده. 

وقال جماعة من أهل المعاني: معنى الروح ههنا النفخ» ويسمى 
النفخ في كلام العرب روحًا؛ لأنه ريح تخرج من الروح”*'» ومنه قول ذي 


مر مد رار 


)١(‏ ذكر ذلك عند قوله تعالى: #إدٌ ملت الملتهكة يمرم إِنَّ أله يُبضْردِ يَكلِمَةَ ينه أسمه 
لِْيحٌ عِيسى أن مَرِيمَ وَحِهًا في لديا وَالأِرَةَ وَمِنَ الْمقرينَ» [آل عمران: 149 . 

(6) أخرجه بنحوه الطبري 531/1. 

(6) لم أقف عليه. 

(0) انظر: الطبري 5 * و««الكشف والبيان؛ ١537/4‏ بء و«النكت والعيون» 
70- 0ؤهء و«زاد المسير» .51١/5‏ 


الرمة في نار اقتدحها وأمر صاحبه بالنفخ فيها فقال: 
فقلتٌ له ارفَعها إليك وأخيها بروجِكٌ واجعله لها قيتةٌ قدْدًا0) 
أحيها بروحك 1 7 
وروي أن جبريل افلا نفخ في درع مريم فحملت بإذن الله" 
ومعنى قوله: «#إينهة» على هذا التأويل: بأمره؛ لأن نفخ جبريل كان 
بأمر الله تعالى وإذنه» فهو منه. وهذا كقوله: قنتخا فيهكا من رُوحتكا» 
[الأنبياء: 24١‏ والتحريم: 20]17), 
وقيل : الروح الرحمةء وعيسى كان رحمة من الله لمن اتبعه وأطاعه””. 
وقبل في تفسير قوله: وَأَيَدَهُم بروج يَنَهُ» [المجادلة: ؟1] أي : 
برحمة كذلك قال المفسرون2", 
وكذلك قراءة من قرأ: لفَرُوْحٌ وَرَتْعَانُ4”" [الواقعة: 44] أي: 
فرحمةء وهذا كما قال تَككِيِدِ: «إنما أنا رحمة مهداة)0". 
وقيل: الروح ههنا جبريل» وهو عطف على الضمير في لاأَلْمَلهَآ»». 
وتأويله ألقاها الله إلى مريم وجبريل. 


ا 11 

0010( (ديوانه) ص 56/ا21 والطبري لطر و«(الكشف والبيان») ١55/5‏ ناء ومعنلى 
١اجعله‏ لها قيئة قدرًا' أي اجعل فوقها من الحطب قليلًا قليلاء فالشاعر يتحدث عن 
نار موقدة. 

إفة الطبري 25/5 و«ديوان ذي الرمة» ص .١1/5‏ 

() انظر: الطبري 5/ هلا و«الكشف والبيان» ١457/4‏ بء و«النكت والعيون» .045/١‏ 

0 المرجع السابق. 

(5) الطبري 5/5"ا, و«الكشف والبيان» ١537/54‏ ب. 

(9) انظر: «زاد المسير» .80١/8‏ 

0© القراءة بضم الراء من (روح) وهي ليعقوب من العشرة. انظر: «المبسوط) 
ص 27351١‏ و«النشر؛ ؟/ 587. 

(4) صححه الألباني» وعزاه إلى ابن سعد والحكيم الترمذي عن أبي صالح مرسلاء 
كما عزاه إلى الحاكمء ولم أجده عنده. انظر : «صحيح الجامع» رقم (5860). 


سورة النساء /ا. ”* 


معنى #ورمنة 46 أ بإذنه وأمرى كقولك : قلت لفلان منك قولاء أى 
بإذنك في نا 
وهذه أوجه صحيحه في تأويل قوله : «#وروح 2 
عر كت فر 00 كت 


وقوله تعالى: «#ولا تَفولُوا تَلمَهَ #4 قال ابن عباس : يريد قولهم: الله 


ع 
وضاحتة :وأبيي". 


قال الفراء: مناه (ولا تقولوا) : هم ثلاثة. كقوله : :9 سَيَفُولُونَ :1 


[الكهف : 4077. 
وقال الزجاج : (ولا تقولوا) آلهتنا ثلاثة «إََِا أمَهُ له وحدٌ [النساء : 
)2 

. ]١ا/١‎ 


وقوله تعالى: «أنتهوا حَيا لَك 4. 

قن كنا وه انتضابة عند قولة: كابترا 2 لكيه [الساءة 11/5 

وقول جه 2 لاستهمة ل ترك لك ولد هد كنال أن عافن نزه 
نمه أن ركون له ول : 

وقال القراءة يفطلة ش :زآن) من ورهن » فإذا: ألمينا كانت '<أن) "في 
موضع نصب. وكان الكسائي يقول: هو" في موضع خفضء في كثير من 
أشباهها0©. 


.551١ 7/7 انظر: الطبري 257/5 وانظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) قال الطبري 5/7: «ولكل هذه الأقوال وجه ومذهب غير بعيد من الصواب». 
(9) هكذا في المخطوطء والصواب: وابنه. انظر: «تنوير المقياس» ص .٠١9©‏ 
(4) «معاني القرآن» .5931/١‏ (6) «معانى القرآن وإعرابه» 7/ 178. 
() «تنوير المقياس» بهامش المصحف ص .٠١5١‏ 

(90) هكذا فى المخطرطء وعند القراء: «هى». 

(4) «معانى القران» ة 


وذكرنا هذه المسألة قديمًا. 

وقوله تعالى: لَه مَا فى ألسَسْوَتِ وا ف الأَرضٍ». 

فيه حجة على بطلان قول النصارىء لأن تأويله: أن ذلك له مك 
وخلقًا من غير شريك في ذلك. إذ لو كان له شريك لم يبعد وجود التمانع 
بينهماء فيفسد ملك السموات والأرضء وإذا استحال الشريك في وصفه 
استحال الولد. 

وقوله تعالى: #وَكق لله وكيلا» أي: مفوضًا إليه القيام بتدبير ملكه 
الذي لا ملك أوسع منه. 

7- قوله تعالى: أن يَسْتَتَكِنٌ الْمَيِيعٌ أن يكور عَبْدا4 الآية. 

قال أبو إسحاق: معنى (لن يستنكف): لن يأنف» وأصله في اللغة من 
نكفت الدمعء إذا نحيته بأصبعك عن خدكء وأنشد: 

فبانوا فلولا ما تذكر منهم 

من الخُلفٍ لم يُنكف لعينيك مدمة() 

فتأويل : (لن يستنكف): لن ينقبض» ولم يمتنع”") 

قال الأزهري: سمعت المنذري يقول: سمعت أيا العباس» وسئل 
عن الاستنكاف فقال: هو أن يقول: لا. وهو من النتكف والوكف. يقال: ما 
عليه في ذلك الأمر نكف ولا وكف, والنكف أن يقال له سوءء واستنكف». 
إذا دفع ذلك السوء وقال: لا. والمفسرون يقولون: الاستنكاف والاستكبار 


وأعورة, 


ع م ا 1 ا 
00 البيت في «تهذيب اللغة؛ 5314/4 و«اللسان» 4/ 545 (تكف) دون نسبة ولم 
أقف على قائله. 


زفة ا(معاني الزجاج» ؟157/75١.,‏ وانظر: «تهذيب اللغة» 5335/4 (نكف). 
(9) «تهذيب اللغة» 4/ 55514 (زكف). 


سورة النساء 84 


وقال الكلبي : من يستتكف) : لق يتعظو” , 
وقال الا حفكن ويقاتا ان يانف 7 
وقال الرجاج: أئ اليش :يتشتكت الدئ تزعمون أنه إله أن رن عيدًا 
لله ولا الملائكة المقربون وهم أكثر من البشر". 
ومعنى قوله: #الْفرَوْنَ» أي من كرامة الله وثوابه والمواطن التي 
شرفها لإكرام عباده'*) 
8- قوله تعالى : يما الاش هد جَاءَم برهن ين ري5ه””. 
قال ابن عباس: «يريد يا أهل مكة وجميع 00 ويريد بالبرهان 
النبي يَئِ وما جاء به من البيان والبرهان”") 
هذا كلامهء وإنما قيل للنبى كه برهان؛ لما معه من المعجزة التي 
تشهد بصدقهء والبرهان شاهد حق فى نفسهء وذلك يوجب أن يكون 
المشهود به حمّاء فالنبي يَلهِ حق في نفسه بدلالة المعجزة عليه. 
وقوله تعالى: وَأَرَلْنَا إِلَيَكمْ ورا مُبيتَا» [النساء: 174]. 
يريك القرآن» عق :أنن عباية "1 والبحمن وقتادة وابن جريجج 0 
() انظر: «بحر العلوم» »4٠08/١‏ ولم أقف عليه عن الكلبي. 
(0) هذا كقول الزجاج المتقدمء ولم أجده في «معاني القرآن» للأخفش وعن مقاتل في 
اتفسيره4 6 . 
() «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 1178. وانظر: «تهذيب اللغة» 4/ 7575 (تكف). 
() انظر: الطبري 58/”7. 
(0) لم يتعرض صاحب الكتاب للآية )١077(‏ بشيء. 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١٠١9©‏ 
(0) انظر: «تنوير المقباس؛ بهامش المصحف ص .١١9©‏ 
(0) انظر: الطبري 5 و«زاد المسير» ؟7/ 7385. 


اك سورة النساع 
وشبه القرآن بالنور؛ لأنه يُتبين به الأمور كما يتين بالنور. 
006- قوله تعالى : 2306 1 


م 


لذبت اموا لله وَاعْتَصمُوأ يو الظاهر أن 
الكناية في (به) تعود على اسم الله. 
23 وقال ابن جريج: الكناية تعود على النور الذي هو القرآن". 

وهذا قريب من الأول في المعنى» لأن الاعتصام بالقرآن اعتصام 
بالله تعالى. 

قال ابن عباس : لإوََعْتصَمُوا بو يريد امتنعوا به'"". 

قال أهل المعاني: الاعتصام بالقرآن: الامتناع به من معاصي الله 
والاعتصام يالله : الامتناع به من زيغ الشيطان وهوى الإنسان بطاعته وطلب 
ويا 

وقول تعالى : طمْسيْده فى رح يله4. 

قال ابن عباس: يريد الجنة”*' .طوَتصّلَ» قال: يريد يتفضل عليهم بما 
لاتعين تراه ولا ادن سفت وا ار ا 

ود إِلَهِ صِرَطا مُسَتَقِيمًا4 [النساء: ]١15‏ قال: يريد ديئ 
ان 

-١7‏ قوله تعالى: لإيَسْتَفبُوئكَ هل أنه ينيك فى الكلاز» الآ 

قد بينا معنى الكلالة واشتقاقها في اللغة في أول السورة. 
10 أخرت الطيري 16/0 وانطر «التككن والعرن 10/1 فنا جزلا اله 


6 


/1. 
68 لم نك عليه. (9) انظر: «الككت والعيون» ,659//١‏ 
(5) انظر: "زاد المسير؟ 114/7؛ واتنوير المقياس» بهامش المصحف ص ,.1١6©‏ 
(5) لم أقف عليه. 


(1) انظر: #تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠1١56‏ 


سورة النساء 5" 


قال العلماء : إن الله تعالى أنزل فى الكلالة آيتين» إحداهما في الشتاء 
وهي التي في أول هذه السورة, والأخرى في الصيف». وهي هذه الآية. 
ولهذا تسمى هذه الآية آية الصيف”"". 

ونزلت هذه الآية والنبي يَكلِِ مُتجهز للحج» فهي من أواخر ما نزل من 
القرآن”". فقد نزلت في الكلالة آيتان. 

والمراد بالكلالة في الآية الأولى : الموروث» والمراد في هذه الآية 
بالكلالة الوارث. وكل وارث سوى الوالد والولد كلالة» وكذلك كل 
موروث سواهما. 

وعند ابن عباس وأكثر المفسرين نزلت هذه الآية في جابر بن عبد الله 
مرض بالمدينة فأتاه النبي كَكِْةٍ عائداء فقال: «يا رسول الله: إني كلالة؛ 
ولا أب لي ولا ولدء فكيف أصنع في مالي؟). . فأنزل الله هذه الآية”" . 

وفي رواية أخرى: «فقلت: إني رجل ليس يرثني إلا كلالة» وكان له 
تسع أخوات”*). قال ابن عباس في قوله: قل أنه يحت فى الكدلة» 
يريد من ليس له ولد ولا والد. 

كررد ]لاسا اكور االعرر ريا رع الاير 0 
إن ادد؟ أ هلك وهذا ابتداء الفتوى في الكلالة» وقد بدأ بذكر الموروث. 


.55-147 /5 تسمية هذه الآية بآية الصيف جاء فى أكثر من أثر. انظر: الطبري‎ )١( 

(0) انظر: الطبري 47-41/5» و«الدر المنثور» 7/ 440. 

(9') أخرجه بمعناه البخاري (5506) كتاب: اللشسق وورة الصا اق يوطفكة الله 
ى أولادكم هااا ومسلم )١1١1(‏ كتاب: الفرائضء باب: ميراث الكلالة 
والمؤلف فى «أسياب النزول» ص٠:9١.‏ 


(5) سبق تخريجه. 


ويجوز أن يكون المراد بالكلالة: الوارث» ثم بين من هُّم بذكر 
الأخت والأختين والأخوة. 

وقوله تعالى : طإِنٍ را هلّكَ». قد ذكرنا ما في هذا عند قوله : #وَإنِ 
ميآد حَافّتَ) [النساء: 178]. 

وقوله تعالى : ملس لَمُ ولد قال أهل المعاني: أراد ليس له ولد ولا 
والدء فاكتفى بذكر أحدهما من الآخرء ودل على المحذوف أنَّ الفتيا في 
الكلالة. وقد بينا أن الكلالة من ليس له والد ولا ولد. فإن كان له أحدهما 
لم يضم كلالةة". 

وزعم أبو علي الجرجاني أنَّ الوالد يجوز أن يكون داخلًا في لفظ 
الولد» قال: وكل من اتصل به ذكر الولادة احتمل أن يقال له: ولدء فالوالد 
يسمى والداء لأنه ولد. والمولود يسمى ولدَّاء لأنه ولد وهذا مثل قولهم : 
الذرية» وهي اسم من (ذرا) ثم الولد يسمى ذرية» والأب أيضًا يسمى ذرية» 
لأن الولد ذريء منهء ومن هذا قوله تعالى : وَل لَه أن حَلنَا درِيتهُم #*" 
ريس: ]4١‏ أي وآية لقريش أنا حملنا آباءهم مع نوح. قال: ووجدنا أيضًا 
الأسماء التي اشتقت من الأفعال جاء فعل منها بمعنى الفاعل أكثر مما 
جاءت بمعنى المفعول؛ كقولهم: حرض» من حارض» ودنف» من دائف» 
وضرع؛ من ضارعء وطلبء. بمعنى طالب. 

وقولة تعالق : رةه لفك 4 آزاد امن أأبيه وأمه واي الكلة سى قر 
أولاده الأم في أول السورة. 

وقوله تعالى: «قَلَهَا يَصْفٌ ما ررَكُّ»4 هذا بيان فرضها عند اتفرادهاء 
ولها نصف المال بالتسمية. ثم لمن باقي المال؟ ١‏ 
)١(‏ انظر: «زاد المسير» 553/7. ؟) انظر: القرطبي 18/7. 


عند زبد بن ثابت يكون لبيت المال إذا لم يكن هناك عصبة؛ وهو 
"روصتن اع العراق يرد عليه الباق 
فإن قيل: الله تعالى سمى لها النصف إذا لم يكن هناك ولدء فلم 
أعطيت النصف مع البنت الواحدة وهي ولد؟ 

قيل: هذا إجماع سنة”" رسول الله َو وهي مع البنت كالذكر من 
العصبة يأخذ ما أبقت الفرائض. فهي في هذه المسألة لا بالتسمية» ولكن 
انو يا 1 

تراه كان طقف رو د 1 ع 1 1 4 يعني أن الأخ يستغرق 
ميراث الأخت إذا لم يكن للأخت ولدء وهذا أصل في العصبيات 


مذهب الشافعي 


وهذا الأخ من الأب والأم» أو من الأبء وقد بينا هذا لأن الأخ من 
الام. 

وقوله تعالى: لقن كنا أنْتَتَْنِ» إلى قوله يبت أنّهُ» ظاهر. 

وروي أن أبا بكر الصديق #ه قال فى خطبته : ألا إن الآية التي أنزل 
الله فى أول سورة النساء من شأن الفرائض أنزلها فى الولد والوالد» والآية 
الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والأخوة من الأم. والآية التي ختم بها 
سورة النساء أنزها فى الأخوة والأخوات من الأب والأم» والآية التي ختم 
بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 
)١(‏ وبه قال مالكء انظر: «الأم؟ 4/ آلاء و«المغني» 44/89. 
(؟) وهو مذهب أحمدء انظر: «المغني» 54/4. 


() هكذا في المخطوط»ء ولعل الصواب: بسنة: 
(5) انظر: «بحر العلوم؛ 4504/١‏ والقرطبي 14/5. 


مما جرت به الرحم من العصبة”'". ْ 
وقوله تعالى: «بِبَيّنُ أَسَّهُ لَحكُمْ أن تَضِلُوأ» اختلفوا في هذاء فعند 
الكوفيين (لا) مضمرة ههناء على تقدير: لئلا تضلواء أو ألا تضلوا. قالوا: 


+ عو م 


رمك عد اقول إن انه تيلف السكوات: والارض أن ا 4 لفاطر: ]4١‏ 
أي: لثلا تزولاء ومثله: « كجهرٍ َضِككْم لَعْضٍ أن خبط أعملم» 
[الحجرات: ؟7] . 

وهذا قول الفراء والكسائي”". 

وقال البصريون: المحذوف ههنا مضاف» على تقدير: يبين الله لكم 
كراهة أن تضلواء فحذف المضاف كقوله: وَسَْلٍ الْمَرِيَة» [يوسف: 47] 
وبابه» قالوا: و(لا) حرف جاء لمعنى النفي فلا يجوز حذفهء ولكن قد تزاد 
في الكلام مؤكدة. كقوله: «لآ أَقِيمٌ يوْرِ الْبكمَة [القيامة: ]١‏ ونحوه””". 

وهذا القول يبعدء لأنه لم يدل على الاجتناب شيء. 


والله أعله”". 
دحت 


)١(‏ أخرجه الطبري 24١/5‏ وانظر: «الكشف والبيان» ١59/85‏ أء و«الدر المنثورا 
5/1 5. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء 2917/١‏ و«إعراب القرآن؛ للنحاس ١//اا4»‏ 
وامشكل إعراب القرآن» »7١7/١‏ و«الدر المصون» .١757/5‏ 

انظر: «معاني الزجاج» 1/7. و«إعراب القرآن» للنحاس ١//ا/ا.‏ و«الدر 
المصون» 1775/5. 

(5) انتهئ تفسير ستورة الماع كييك أتله: 


سورة المائدة 


سورة المائدة 1ا؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رت اعصمني من الؤلل 39 
0 الماقحمق 


0 بايا الت عامثر ا | امود أي 0 ا‎ -١ 
يتل عَليَكُمْ عير مل ألصَيِدٍ ا إِنَّ أنه يحَكه مَا‎ 

العقد في اللغة معناه الجمع ب فو الدستوة بما يعسر انفصال أحدهما 
عن الآخرء كعقدة الحبل بالحبل ؛ ثم يسمى العهد وما يؤكده الناس بينهم 
من الأمانات والموائيق عقدًا لإحكامه”") 

قال أبو إسحاق: والعقود أوكد العهودء يقال: عقد فلان اليمين» إذا 
وله 

واختلفوا في معنى العقود ههنا : فقال ابن عباس في رواية عطاء”*'» 


)١(‏ الظاهر أن البسملة والدعاء هنا لابتداء هذا الجزء (نسخة ج) وقد صدر ب: «الجزء 
الثالث من البسيط في التفسير -تأليف أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد 
الواحدي -رحمه الله- فيه: سورة المائدة والأنعام والأعراف سبعة أحزاب» في 
جامعة الإمام تحت رقم 8١١801/ف‏ له صورة ميكروفيلم. 

(0) انظر: الطبري في «تفسيره» 477/7-/41» و«تهذيب اللغة» ١/١١9581ء‏ و«الصحاح» 
؟/ 2٠١‏ (عقد)ء و«التعريفات» ص”67١.‏ 

(”) «معانى القرآن وإعرابه»؛ .١79/75‏ 

010 ثبت ذلك من طريق. علي بن أني 'طلحة كما في #تفسير ابن عباس# ص26 
وأخرجه الطبري في "تفسيره» 7/ /ا4. 


ة المائذة 
1 نت 


ومجاهد والربيع والضحاك والسدي: هي العهود”'". 

قال ابن عباس : العقود: ما أحل الله؛ وما حرم الله وما فرض الله 
وما حدّ في القرآن كله”". 

فعلى هذا العقود جمع العقد بمعنى المَعْقُودء وهو الذي أحكم. وما 
فرضه الله علينا فقد أحكم ذلك ولا سبيل إلى نَقْضِهِ بحال. وهذا رواية أبي 
افو ماده ا 

وقال الكلبي: يقول: أتموا الفراقض ما افترض الله على العباد مما 
أحل لهم وحرم عليهم؛ والعهود التي بينكم وبين الناس0. 

والعهود تسمى عقودًا؛ لأنك تقول: عهدت إلى فلان كذا وكذاء 
تأويله ألزمته؛ كذا”"'' باستيئاق كما يعقد الشيء”". 

والعقود التي بين الناس على ضربين: لازمة» وجائزة. 

واللازمة كالنكاح والبيع والإجارة””. فهذه يجب الوفاء بها على 


60 أخرج الآثار عنهم الطبري في «تفسيره» 5//ا5. 

68 #تفسير أبن عباس» ص .١59‏ وأخرجه الطبري فى #تفسيره» 48/5. 

(؟) هو أؤْس بن عبد الله الربعي البصريء تابعي ثقة. يرسل كثيرٌاء وحديثه عند 
الجماعة؛ مات -رحمه عي ره ْ 
انظر: «ميزان الاعتدال» 7798/١‏ و«سير أعلام النبلاء» 371١/4‏ و«التقريب» 
ص١ ١١‏ رقم (لالاه). 

(5) ذكره المؤلف في «الوسيط» 87/7 دون نسبة ولم أقف عليه. 

م( «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص>©١٠.‏ 

() في (ش): (ذلك). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» //55901 (عهد). 

000 انظر: الطبري في «تفسيره» 54-48/5. 


سورة المائدة 4-؟ 


معنى القيام بمقتضاها. 

وما كان جائرًا: فالعاقد مندوب إلى الوفاء به» ولا يجبء لقوله 
يئةِ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خيرء 
وليكفر عن يمينه»”'". 

فأباح له ترك ما حلف عليه بشرط التكفير إذا رأى غير ما حلف عليه 
خيرّاء ففي الذي له يحلف عليه أولى أن يجوز" له تركه.. 


ل مء هوس 


وقوله تعالى : أجلت لك يبِيمَدٌ الأتغثر 4. 

الأكثرون على أن ها ابتداء كلام آخر”". 

وقال بعضهم: هذا متصل بالكلام الأول. على معنى: أوفوا بعقود 
من عاهدتم وتعففوا عن أموالهم بما أحل لكم من بهيمة الأنعاه”. 

والبهيمة اسم لكل ذي أربع من ذوات البَرَ والبحر”*. 

قال ابن الأنباري: البهيمة معناها في اللغة: المُبِهَمّة عن العقل 
والتمية 2 


وقال أبو إسحاق نحو هذاء فقال: كل حى لا يُمَيّر فهو بهيمة» وإنما 


() أخرجه البخاري بنحوه (؟5571) كتاب: الأيمان والنذورء باب: قول الله تعالى: 
طلا بادك نَهُ ْو فيد س4 ومسلم بلفظه )١1500(‏ كتاب الأيمان» باب: ندب 
من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها. 

(؟) في (ش): (يكون). والمعنى واحد. 

©) انظر: «بحر العلوم» »5١7/١‏ و«الكشاف» "5١/١‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(4) «تهذيب اللغة» 5٠9/١‏ (بهم)؛ وانظر: «الدر المصون» 5/ لا/ا١.‏ والقرطبي في 
(تفسيره؟ 5/ 5 7. 


(5) لم أقف عليه. 


المائدة 
9؟ فى 1 


قبل أله بهيمة لأنه أبهم عن أن يَميد 20 


والأنعام جمع النَعَمء وهي الإبل والبقر والغنم وأجناسهاء في قول 
جميع أهل اللغة والتأويل”'"': ولا يدخل فيها الحافر7"؛ لأنه (أخذ”؟ من 
(تععة الونطو ا . 

واختلفوا في المَعْنِي ب (بهيمة الأنعام)» فقال ابن عباس في رواية 
عطاء: يريد الضأن والمعز والإبل والبقر”"". 

وهذا قول الحسن وقتادة والربيع والضحاك والسدي» قالوا: هي 
الأنعام كلها”". 

وعلى هذا القول قال ابن الأنباري: إنما أضاف البهيمة إلى الأنعام 
على جهة التوكيد والإطناب في المعنى» ولو قال: أحلت لكم الأنعام لم 
يسقط بسقوط البهيمة إلا زيادة التوكيدء وهذا كما يقال: نفس الإنسان©. 


.١4١ 7/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(1) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 0175 والطبري في «تفسيره» :0١/7‏ وامعاني 
القرآن» للنحاس ؟558/7؟.2 «تهذيب اللغةه 77١1/-751/5‏ (نعم)» وابحر 
العلوم» ١/؟ ١‏ 4. 
وابن قتيبة والسمرقندي زادا (الوحوش)» وهو غريب. 

(9) انظر: الطبري فى «تفسيره» .6١/5‏ 

0 رياد فلن" 

(9): تعمة الوط بفتح النون. ولعل المراد تشبيه غير ذات الحافر بمن يمشى حافيا من 
قولهم: تنعم الرجل : إذا مشى حافيًا. ١‏ 
انظر : «اللسان») 5585/5 (نعم). 

(0) لم أقف عليه. 

0 انظر: «معاني القرآن؛ للنحاس 158/7. و«زاد المسير» 774/7». والقرطبى فى 
ااتفسيره) 5/ 5 7. 

() لم أقف عليه. 


سورة المائدة 51١‏ 


وقال الكلبي: بهيمة الأنعام (وحشيها”'' كالظباء وبقر الوحش وحمر 


وهو اختيار الفراء" '. والزجاج”». 
وعلى هذا القول قال أبو بكر: أضاف البهيمة إلى الأنعام؛ لأنه”*" لو 
أفردها فقال: البهيمة» أو البهائم وقعت على الأنعام وعلى غيرها مما حظر 
وحرمء فأضافها إلى الأنعام ليعرف جنس البهيمة. 
وقوله تعالى: 8إإِلَا مَا بل عَليَكُم». 
أي : إلا ما يقرأ عليكم في القرآن مما 0 وهو قوله تعالى: 
حُرْمَتَ عَلَيكُْ الْمَْتَهُ» إلى قوله تعالى: «إومًا دُيِحَ عَلَ آلنْصّبٍِ» [المائدة : 
“]. قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة 00 
وقوله تعالى : ظطعَرَ يل القَْدِ وَأَثْْ حرم 4. 
انتتصب (غيرً) على الحال من قوله تعالى: «أْجِلّتْ ل4”" كما 
تقول : أحل لكم الطعام غير مفسدين فيه. 
010( في (ج): (وحشها) بدون ياء. 
() «تثوير المقباس» بهامش المصحف ص"8١٠١.‏ 
(9) «معاني القرآن» .198/١‏ 
)5( «معاني القرآن وإعرابه» 9!/ ',١595‏ 
(5) في (ج): (لأنها). 
() «تفسير ابن عباس» ص556١2‏ وأخرج الآثار عن نيلك إلا الحسن والطبري في 
التفسيره؟ 5608/9. 
وانظر: «تفسير الهواري» 4/١‏ 4ن «زاد المسير» 7/7 759. 


0 انظر: «مشكل إعراب القرآن» ١//1١7”ء‏ و«الكشاف» .#”7٠/١‏ و«الدر المصون» 
/.. 


55 سورة المائدة 


وقال الفراء: هو مثل قولك: أحل لك هذا الشيء لا مفرطًا فيه ولا 
متعديًا» فإذا جعلت (غير) مكان (لا). صار النصب الذي بعد (لا) في 
ا 

والمعنى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا أن تحلوا الصيد في حال 
الإحرامء فإنه لا يحل لكم إذا كنتم محرمين. 

ويقال: رجل حرام؛ وقوم خُرّم. أي: محرمون'". 

والإضافة في قوله تعالى: #مَلٌ ألصَّيْدِ» على تقدير الانفصال؛ لأن 
ما كان من هذا الباب للاستقبال وللحال أثبتت فيه النون والتنوين» نحو: 
ضارب زيدّاء وضاربون زيدًا"". وقد أحكمنا هذا الفصل عند قوله: 
«ظاليئَ أَنفَسِي» (النساء: 917]. 

وقوله تعالى: 9إإنَّ أنه يحَكُمْ ما يُرِدُ» قال أبو إسحاق: أي الخلق له 
جل وعز يُحل منه ما يشاء لمن يشاءء ويُحرم ما يريد”*. 

-١‏ قوله تعالى: يكام ادن امنأ لا ينُوا تر أو الآية. 

الشعائر واحدتها: شعيرةء وهي فعيلة بمعنى مُفْعَلّةه والمُشْعرة: 
المُعْلَمِةَ والإشعار: الإعلام من طريق الإحساسء والشعر: العلم من 
طريق الحس. ذكرنا ذلك في أول البقرة. 

زكل خية أعك فقد أشعرء ومنه السنّة في إشعار الهدي. هذا معنى 


.148/١ «معاني القرآن»‎ )١( 

إفة اامعاني الزجاج» 2١4١/7‏ وانظر: «تهذيب اللغة» /١‏ 5/! (حرم)ء و«زاد المسير» 
00/1 

(5) انظر: «معاني الفراء» 2748/١‏ و«معاني الزجاج» .١141/7‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 157. 


سورة المائدة 4 


د 00 م ُ و - 03 ٌ 0 1 
الشعائر في اللغة '؛ ثم كل شيء جُعل علمًا على شيء؛ أو أعلم بعلامة 
جاز أن سمي شعيرة. 

5 ئً. بو 2 00 
والهدي التي تهدى إلى مكة تسمى شعائر؛ لانها مشعرة بالدم 3 
ومنه قول الكميت: 
0 1 1 ا 2 هو( 
نقتلهم جيلا فجيلا تراهم ‏ شعائر قربانٍ بهم يتقرب 
فأما التفسير فقال ابن عباس في رواية عطاء: أن (الحطيم بن ضبيعة 
- 5 هع (8) 5 5 صََااننَ 
-واسمه شريح””؟؟': والحطيم لقبء. ويقال الحُظم'“'- أتى النبي له من 
اليمامة”"2 إلى المدينة» فعرض عليه رسول الله َلِِ الإسلام؛ فلم يسلمء 
فلما خرج مر بسح المدينة فاستاق الإبل. فطلبوه فعجزوا عنه» فلما خرج 
رسول الله كك عام القضية سمع تلبية حجاج اليمامة»فقال لأصحابه: «هذا 
الحطيم وأصحابه. فدونكم) وكان قد كلنيها نهب من سرح النبي كد وأهداه 
5 6 ل 2 عامبره ب 
إلى الكعبة» فلما توججهوا في طلبه أنزل الله تعالى: يكام أَلَدِينَ مُأ لا 
لُوأ سَمَتيِرَ سو يريد (ما)”" أَشْعِرَ (لله)» وإن كانوا على غير دين 
و4 
الإسلام . 
)١(‏ انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص77١.‏ والطبري في «تفسيره» 8/ 56, و«معاني 
الزجاج» 7/ 147. و«تهذيب اللغة» 7/ ١844‏ (شعر). 
() انظر: «تهذيب اللغة»؛ 7/ ١84845‏ (شعر). 
0) استشهد به فى «مجاز القرآن» .١155/١‏ 

(5) ما بين القوسين سقط من (ش). (5) لم أقف له على ترجمة. | 
(9) اليمامة: مدينة من اليمن تقع على بعد مرحلتين من الطائف وأربع مراحل من مكة. 
انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» الجزء الثالث» القسم الثاني ص .5١١‏ 

(0) ساقطة من (ش). (8) في (ج): (الله). 
(9) جاء ذلك مقطوتًا عن السدي وعكرمة كما في الطبري في «تفسيره» 908/5. 
و«أسباب النزول» للمؤلف ص١159١.‏ وابن كثير في (اتفسير ها *'/ره «لياب - 


57 سورة المائدة 


وهذا قول جماعة من أهل المعانى. 
قال أبو عبيدة: الشعائر في كلام العرب: الهدايا المُشعرة7©. 
93 5 2 04 ءّ 5 9 2 
وقال الزجاج: هي ما أشعرء أي أعلم ليهدى إلى بيت الله الحراء”". 
قال جماعة: هى جميع متعبدات «(الله)”" الى أشعرها الى أع : 
و ع جميع مد يسدر يٍِ 
جعلها أعلامًا لنا” ). 
قال ابن عباس ومجاهد: هي مناسك الح”*. 
َ 5 5 1 4 1 050 
فالشعائر: العللامات والمعالم للحج نحو الصفا والمروة والمواقيت 
وعرفة وما أشبهها. فإن قلنا: المراد بالشعائر فى هذه الآية الهدايا كان 
المعنى : لا تحلوها بإباحة نهبها والإغارة» وإن قلنا: إنها معالم الحج كان 
المعنى : لا تحلوها بتجاوز حدودها والتقصير فيها والتضييع لها. 
وقال الفراء : كانت عامة العرب ا يرون الصفا والمروة من شعائر 
الحج: ولا يطوفون بينهما فأنزل الله: لا تستحلوا ترك ذلك0". 
النقول» ص86. ولم أقف على رواية عطاء. 
وانظر: «الناسخ والمنسوخ في القرآن» لهبة الله بن سلامة ص57. 
)١(‏ «مجاز القرآن» .١55 7/١‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .١57‏ 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (ش). 
00 انظر: الطبري في التفسيره! 200/5 وابحر العلوم؛ .4١7/١‏ 


(6) «تفسير ابن عباس» ص168١.؛‏ والطبري في «تفسيره» 5/ 05. و«”تفسير مجاهدا 
8 


(0) «غريب القرآن» ص/ا7١.‏ 
(0) «معانى القرآن» .598/١‏ 


سورة المائدة م 


وروى أبو صالح عن ابن عباس : يقول: لا تستحلوا شيئًا من ترك 
المناسك كلها التي أمر الله بالطواف بالبيت والسعي بين . الصما والمروة. 


ومسح الركن» والإفاضتين» من عرفات ومن جَمْع ورمي الجمار؛ لأن 


عاكة اعرف كا تن :لذ وروت الضفاة و ادرو سس شها تن :الله والكمين “وها 


2 
ابن صعصعة ونفيفا 


لذ ووو عر نات عن عات اي 


وقال في رواية أخرى: كان المشركون يحجون البيت الحرامء 
ويهدون الهداياء ويعظمون حرمة المشاعرء ويتّجرون في حجهمء فأراد 
المسلمون أن يغيروا عليهم فأنزل الله: «إلا ُو سَمَيرَ أّو”*. 

وقال الكلبي: أي لا تستحلوا ترك شيء من 00 


وزعم بعضهم أن هذا ورد في النهي عن مجاوزة الميقات بغير 

ا 

حرام 5 

)١(‏ الحمس بضم الحاء وسكون الميم: قبائل من العرب تشددوا في دينهم. «الاشتقاق» 
ص .180١‏ 

فق قبيلة من العرب وتعد من الحخمس وتضم بطونًا كثيرة . نسسبة إلى جدهم الجاهلي 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكرء من قيس علان من العدنانية. انظر: 
«الاشتقاق» ص 0747 و«اجمهرة أنساب العرب؛ / الالاء و«الأعلام» 501/7. 

(9) عبارة عن قبائل من العرب منهم : بنو الحطيط وبنو غاضره وغيرهم» وينتسبون إلى 
قسى بن منبه. انظر : «الاشتقاق») ص١70-/1٠‏ "ا واجمهرة أنساب العرب» /1715. 

() لم أقف عليه. 

)0( اتفسير ابن عياس») ص15 2١1‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره؟ 6/5 من طريق ابن 
أبى طلحة أيضًا. 

(5) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص5١٠.‏ 

0) انظر: «النكت والعيون» 31/7» و«زاد المسير» 7/7 71/7. 


ة المائدة 
”7 2 


وهذا معنى يحتمله اللفظ ؟؛ أن تقدير الآية على القول الذي يقول : 
إن الشعائر المعالم: لا تحلوا شعائر الله بتركها على ما بيناء والمواقيت من 


وقوله تعالى: «إولا ألتَّبَرَ اخرَام». 

بالقتال فيه. عن ابن عباس" وقتادة0". 

وقوله تعالى: ولا الَدَىٌ». 

الفدونها اهدق لنت ال الك مو نا ف ويكية أو لك التو 
هَذْيَةء ويقال أيضًا: هَدِيّْة وجمعها هَدْيٌ': قال: 
خلك برت فكة واللتسيلى. .:واضماق الوصييئ 0 

وقد مضى الكلام فيه0. 

وقوله تعالى: «إولا الْمَليدَ)4. 

هي جمع قلادة) وهي: ما جعل في العنق» سواء جعل في عنق 
الإنسان أو البدنة أو الكلب", 

واختلفوا في تفسير القلائد ههناء فقال أكثر المفسرين: هي الهدايا 
00 


)20 في ١تفسيره4‏ ص55١2‏ وأخرجه الطبري فى «تفسيره) 5/ 08. 
(؟) أخرجه الطبري فى (تفسيره» 5”/ 686. 1 

زفة الطبري ش التفسيره) 5ه وه 

(5) انظر: «الصحاح» ل و«اللسان» 5557/48 (هدى). 
(©) البيت للفرزدق فى «ديوانه» .1١8/١‏ و«اللسان» 4547/8. 
(5) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ١/ل١17.‏ 

(0) «تهذيب اللغة»؛ #/ ١78‏ (قلد). 

)م2 انظر: الطبري في «تفسيره» 05/5. 


سورة المائدة /ابا؟ 


وعلى هذا المراد: ولا ذوات القلائد» ثم حذف المضافء. وذكر 
ذوات القلائد بعد ذكر الهدي؛ لأنهم نهوا عنها مقلدة وغير مقلدة. 
أو أراد المقلدة مما لا يكون هديّاء ولكنها قلدت ليأمنوا بها'''» على 
ما نذكر بعيد هذا. 

وقال ابن عباس : يقول لا تعترضوا الهدي ولا تُخيفوا من قلّد بعيره'". 

وهذا يدل على أن المراد بالقلائد أصحابهاء وهو أيضًا من باب 
حذف المضاف. 

قال المفسرون: كانت الحرب في الجاهلية قائمة بين العرب طول 
الدهرء يتغاورون ويتناهبون إلا في الأشهر الحرمء فمن وجد في غير هذه 
الأشهر أصيب مه إلا أن يكون مشعرًا بدنة أو سائقًا هديا أو مقلدًا نفسه 
وبعيره من لحاء شجر الحرمء أو مُحرِمًا بعمرة إلى البيت» فلا يُتعرض 
لهؤلاء» فأمر الله المسلمين بإقرار هذه الْأمَنَهَ على ما كانت في الجاهلية 
لضرب من المصلحة إلى أن نسخها ". 

وقال ابن الأنباري: إن الرجل من العرب كان إذا خاف على نفسه 
عدواء أو مُطالبا بثأرء وأراد سفرًا تقلد بشيء من لحاء شجر الحرمء فلا 
يلقاه أحد فيعرض له»ء وكان إذا خاف على بعيره قلده أيضًا فلا يتعرض له 


؛178-1١7ا/ص انظر: «معاني الفراء» ١/944؟» وهغريب القرآن» لابن قتيبة‎ )١( 
.١57/5؟ والطبري في اتفسيره» 5/ لاهء وامعاني الزجاج»‎ 

(؟) أخرج الطبري في «تفسيره» 01/5 من طريق العوفي عن ابن عباس قال: (القلائد 
مقلدات الهديء وإذا قلد الرجل هديه فقد أحرم. فإن فعل ذلك وعليه قميصه 
فليخاعه). هذا ما وجدته عن ابن عباس. 

(8) هذا معنى قول عطاء وقتادة ومجاهد. انظر: الطبري في «تفسيره» 05/1. لاهع 
وازاد المسير» 22/١‏ . 


ة المائدة 
3-7 التلقة 


من يراه من أعدائه» وإن تعرض له عُيِّر بذلك وسّبَ ولم يزل مأثورًا عليه 
قال الشاعر يعيب رجلين [قتلا رجلين”'' معهما شيء من لحاء شجر 
الحرم: 

ألم تَفْمُلا الحرجينٍ إذ أعوّرًا لكم 

ى افوالا ند ال ا 

ون باللكداء م را 0 

وقال مُطَرّف , 000 عطاء : أراد بالقلائد نفس القلاتدء وذلك 
أن المشركين يأخذون من لحاء سَّمْر مكة وشجرها فيقلدونها ويتقلدونها 
فيأمنون بها في الناس» فنهى الله قب أن ينزع شجرها فيقلدوه كفعل أهل 
الجا 


)00( ساقط من (ج). 

() البيت لحذيفة بن أ: نس الهذلي كما في «ديوان الهذليين» */ .١9‏ و«المعاني الكبير» 
؟/ ١7١1ء‏ و«اللسان» ؟/ م (حرج). وعند الطبري في «تفسيره» 8/ /ا6. وابن 
كثير في «تفسيره» 7//ا دون نسبة. 
والحرجان: رجلان أبيضان. وقد 7 ذلك لقبًا لهما. ومعنى و لكم : 
أمكناكم من عورتهماء ويمران من أمر الحبل إذا فتله واللحاء: قشر الشجرء 
والمضفر: المجدول ضفائر. 
والشاهد منه عيب من قتل المتقلدين بلحاء ث شجر الحرم. 

هرف لم أقف عليه عن ابن الأنباري. وانظر: الطبري في «تفسيره» 81//7. وابن كثير في 
ااتفسيره»؟ 7/ ل/9. 

(54) هو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري البصريء ثقة عابد فاضل» 
مات سنة 18ه. انظر: «مشاهير علماء الأمصار» ص288. و(اسير أعلام النبلاء» 
4 41ء و«التقريب» 514 رقم (3703). 

(6 أخرج نحوه عن عطاء: الطبري في «تفسيره» كلام وذكره عن مطرف وعطاء ابن 
كثير في «تفسيره» 5/7. 


والظاهر القول الأول. وهو اختيار الفراء والزجاج"". 


قال الفراء: كانت العرب إذا أرادت أن تسافر في غير الأشهر الحرم 
قلد أحدهم بعيره فيأمن بذلكن فقال لا تخيفوا من قلدء وكان أهل مكة 
يقلدون بلحاء الشجرء وسائر العرب تقلد بالوبر ره 

وقوله تعالى: «#ولاً عَِآيِينَ أَلَيَتَ لََرَام». قال الفراء: يقول 
ولا تمنعوا من أمّ البيت الحرام أو أراده من المشركين”". 

وقوله تعالى: يَِتَعُونَ فَصْلا من ذ 4 

قال ابن عباس : يريد ال 

وقال ابن عمر: الربح في التجارة*» 

وقزلة لفاك ور ا 

قال ابن عباس: يعني : أنهم يترضون الله بحجهم'''". وقال في رواية 
عطاء في قوله: لوَرسَنا4 : يريد وإن كانوا مشركين”". 

قال أهل العلم : إن المشركين كانوا يقصدون بحجهم ابتغاء رضوان 
الله وإن كانوا لا ينالون ذلك فغير بعيد أن يثبت لهم بذلك القصد نوع من 
الحرمة0©, 


() انظر: «معاني الفراء؛ ١/599ء‏ و«معاني الزجاج» ؟7/ .١47‏ 

(؟) «معاني القرآن» .598/١‏ (*) «معانى القرآن» .599/١‏ 

(5) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص5٠‏ 0( 

(0) أخرجه بمعناه الطبري في «تفسيره» 057/7 وذكره الماوردي في «النتكت 55 
17 /ا. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 717/5. 

(0) لم أقف عليه. 

() انظر: الطبري في "تفسيره» 5/ 11. 


55 سورة المائدة 


وقال أهل المعاني : معنى قوله : وَرضونا # أي: على زعمهم وفيما 
يظنون؛ لأن الكافر لا ينال الرضوان”'“. وهذا كقوله تعالى: «وَأظرٌ إِكَ 
ِلَهِكَ)ّ [طه: 97]: وقوله تعالى: «ادُقْ إِنَلك أت الْمَرِيرُ الكرغ»4 
[الدخان: 149 وذلك على حكاية قولهم: نطلب الرضوان”". 
وقد جاءت هذه الحكاية عن العرب مجيئًا متبعّاء قال زهرة اليمه”) 
يهجو جريرًا : 
أبلغ كُلَيبا وأبلغ عنكَ شاعَرها 
أننى الأغعر رافق زهدرة البعة 
وقال جرير: 
ألم يَكنْ في وُسوم قد وُسِمتٌ بها 
مَن ححان موعظةً يا زُهرةً اليّمن) 
قال أكثر”"2 أهل العلم: هذه الآية من أولها لمعا رف يقولة 


ممح زر م مجو 
8 2 


٠. 3 -‏ > مس 004 ء وو 
تعالى : «إفافئلوأ الْمشرِكِينَ حَيْتُ وََدُوهُرٌ» [التوبة: 0]. 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» 74/7ا7. 

( انظر: «الخصائص» 047١/7‏ و«سر صناعة الإعراب» .408/١‏ 

9 لم أقف على ترجمة له. 

(4) البيت في «الحجة» ”/ 147. و«المسائل الحلبيات» ص87. .17١‏ و«الخصائص» 
1/1 

)0( الديوان جرير؛ ص17 ١5‏ وفيه: (يا حارث اليمن)» و«الحجة» ”/ 741اء و«المسائل 
الحلبيات» ص 875: و«الخصائص» 7/7 .435١‏ 
والشاهد من البيتين أن جريرًا دعا هذا الرجل بزهرة اليمن بناء على زعمه وقوله؛ 
الوسوم: جمع وسمء وهو أثر الكي» والمراد: أذى الهجاء. وحان: هلك. 

(7) لعل الصواب: بعض؛ لأن المؤلف ذكر رأي الأكثرية عقب هذا. 

0 في (ش): (هنا). 


سورة المائدة ش .5 


وهو قول ابن عياس والحسن ومجاهد كا 

وأكثر أهل العلم قالوا: نسخت هذه الآية قوله تعالى: فَفَئْلُوا 
لبُْرِكينَ حَيْثُ وَسَدتموهرْ 4 [التوبة: ه]ء وقوله تعالى: طقلا يَقْرَوأ لْمَدْدَ 
ألْكَرَامَ بَنْدَ عَامِهمَ هسندَا4 [التوبة: 18]: فلا يجوز أن يحج مشركء ولا 
يأمن الكافر بالأشهر الحرم والهدي والقلائد والحج'". 

وقال الشعبي: لم ينسخ من المائدة إلا آية واحدة: © يكأمًا ألَدينَ اموأ 
لا يلُوا سَمَثيرَ سه" . 

وذهب جماعة إلى أنه لا منسوخ في هذه السورةء وأن هذه الآية 

20 


قال أبو بكر ابن الأنباري: فمن ذهب إلى أن هذه الآية محكمة قال: 
ما ندبنا الله تعالى إلى أن نخيف من يقصد بيته من أهل شريعتنا في الشهر 
الحرام ولا في غيره» وفصل الشهر الحرام من. غيره بالذكر تعظيمًا له 
وتفضيلاء وحرم علينا أخذ الهدي من المهدين وصرفه عن بلوغ محلهء 
وحرم علينا القلائدء أي إخافة المستجيرين بالبلد الحرام. 


)١(‏ هذا هو المشهور عن ابن عباس وقتادة؛ كما في «تفسير ابن عباس» ص2157 
و«الناسخ والمنسوخ» لقتادة ص 24٠‏ وانظر: «الناسخ والمنسوخ» لني عبيد 
ص184١.‏ والطبري في «تفسيره» 5/ 50. 2.5١‏ و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس 
6/7" ؟, و«النكت والعيون» 94/7.» و«زاد المسير» 778/7. 

(؟) انظر: الطبري في "تفسيره» 25١ 05٠١/5‏ و«معاني الرجاج» 2155/75 و«زاد 
المسير» ؟178/7. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» 25١/5‏ وانظر: «النكت والعيون»؛ 24/7 وازاد 
المسير»؟ ”7/7 7/8؟. 

(4) قال الطبري في "تفسيره' 5 اختلف أهل العلم فيما نسخ من هذه الآية؛ بعد 
إجماعهم على أن منها منسوخاء ونحو ذلك في «النكت والعيون» 25/7 وقد - 


33 سورة المائدة 


هذا كلد( والظاهر ما عليه الجمهور. 


وقوله تعالى: #29 وإذًا حلم قأصطاد وا . 
قال أبو إسحاق: هذا لفظ أمرء معناه الإباحة؛ لأن الله كيد حرم 


الصيد على المحرم وأباحه له إذا حل من إحرامهء ليس أنه واجب عليه إذا 


2 


حلّ أن يصطادء ومثله قوله تعالى: ظقَإِدا عضِيَتِ الصَلَة مانتشروأ» 
[الجمعة: ]٠١‏ تأويله: أنه قد أبيح لك ذلك بعد الفراغ من الصلاة» ومثل 
ذلك في الكلام: لا تدخلن هذه الدار حتى تؤدي ثمنهاء فإذا أديت ثمنها 
فادخلهاء تأويله: فإذا أديت فقد أبيح لك دخولها"'". 


وقوله تعالى : «وَلا يجرِمَتَك». 
قال ابن الأعرابي : الِجَرّم مصدر الجارم الذي يجرم نفسه وقومه شرًا”". 
1 5 2 5 5 . (8) 
والمفسرون يقولون في هذا: لا يحملنكم بغض قوم : 
3 


2 (ه6) : 5 2 
وهو قول ابن عباس وقتادة '. وقول الكسائي ويونس ‏ . 
قال أبنو العياس يقال سق "ريد سان يفك أى "حمل علن””. 


وأكثر أهل اللغة والمعاني يقولون: لا يُكسبتكم””". 


000( 
قرف 
00 


> نسب ما ذكره المؤلف من أنها محكمة إلى الحسن. 

انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ؟/ 23778 و«زاد المسير» 7//ا/37. 

لم أقف عليه. (؟) «معاني الزجاج» 7/ .١157‏ 

«تهذيب اللغة»؛ 081//١‏ (جرم). 

الطبري في «تفسيره؛ 05/1 و«معاني الزجاج» 7/ 47١ء‏ و«تهذيب اللغة' 
/١‏ امه (جرم). 

«تفسير ابن عباس» ص758١.‏ وأخرجه عنهما الطبري في ”تفسيره» 517/1. 
انظر: «تهذيب اللغة» 588/١‏ (جرم). 

انظر: «معاني الفراء» .59447/١‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة ص8؟1١.‏ قال القراء : 


والمعنى متقارس. 


قال الفر'ء: سمعت العرب 0 فلان جريمة أهله؛ وخرج يجرم 
أهله أي: يكسبهم. قال: فالمعنى: لا يكسبنكم بغض قوم ينا 

وقال في قول الشاعر: 

حَرَمَت هَرَارَةٌ بغدها أن 9 

(فزارة) منصوبة في البيت» المعنى: جرمتهم الطعنة الغضبء. أي: 
أ 0 

ومثل ذلك قال ابن الأنباري في: © تَجْرِمَتكُم. وأنشد: 
تضبنا راسة في :راس جدذع” يما جومت يذاه وما اعتَرَين0ة) 


وقال أبو علي : تأويل: «الا يَرِمَتَكْة» يكسبتكم » وهو فعل متعدٌ إلى 
مفعولين» كما أن (يكسبنكم) كذلك؛ وأما قول الشاعر في صفة عقاب: 
تمرتنية: ادا عفان تمع 


07 


يحتمل تأويلين: 


)١(‏ في (ش): (يقولون). وما أثبته موافق لما في «معاني الفراء». 

(1) من «معانى القرآن» /١‏ 2.5994 و«تهذيب اللغة» 0١‏ بتصرف. 

() عجز بيت لأبي أسماء بن الضريبة الفزاري» وصدره: ولقد طعنت أبا عيينة طعنة 
«الكتاب» لاك و«مجاز القرآن» »١41//١‏ و«المقتضب» 7/١0"اء‏ و«اللسان» 
01١‏ (جرم). 

(4) من «تهذيب اللغة» 088/١‏ (جرم). 

(4) لم أقف عليه. 

() جزء من شطر بيت ع خراش الهذلي كما في «ديوان الهذليين؟ ؟7/ ا 
و«الحجة» 7/7 .1١45‏ و«تهذيب اللغة» 6494/١‏ (جرم)ء وتمام : 


حريقية تناهمن 'فئى. راس بسق ترى لعظام ما جمعت صليبا 
وجريمة: أي كاسبة. والناهض: فرخ العقاب. والنيق: أرفع موضع في الجبل. 
والصليب: ودك العظام. 
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أحدهما: جريمة قوت ناهض » أ كاسك قوتهء وجريم وجارم. 
كما قالوا: ضاربٌ قداحء وضريب قداحء وعريفٌ وعارفٌ. 

والعر لا عرق علق انض ممه تويك ويمة لباقتن 
والمعنى : كاسب ناهضء كما تقول: بديعٌ كاسبٌ مولاة؛ أي يسعى له ويرد 
عليه. فَجَرمَ يستعمل في الكسب وما يرد سعيٌ الإنسان عليه» وأما أجرم 
فيقال في اكتساب الإثم”". 

ومعنى 9وَلَا يجْرِمَتَكُمَ سَنََانُ مور » لا تكتسبوا لبغض قوم عدوانًا ولا 
تقترفوه. 

ولفظ النهي واقع على الشنآنء والمعنى بالنهي المخاطبون؛ كما 
قالوا: لا أرينك ههناء «ؤولا مون إِلّا وس مُمَيِسْنَ» [آل عمران: ,]٠١7‏ 
وكذلك: لا جََرِمَتَكُمَ شِقَاقِة أن يُصِببَكْم» [هود: 84] (أن يصيبكم) 
المفعول الثاني»: وأسماء المخاطبين المفعول الأول» ولفظ النهي واقع 
على الشقاق» والمعنيّ بالنهي المخاطبون. كذلك في هذه "الأية) 
المفعول الأول: المخاطبونء والثاني قوله: «أن تَمْتَدُوا»: والمعني 
بالنهي المخاطبون. وإن كان لفظ النهى واقعًا على الشقاق» أي: 
لا اتكتسيوا أنني”. ْ 

وقوله تعالى : مِوسَنَمَانٌ فور #». 


14 ع : 3 >> و ةٌ م اع 2 5 
قال أبو زيد: شنثت الرجل أَشَّنؤُه شئأء وشنانا» وشناء ومشناأة» إذا 
أ 20 


للك «الحجة" "7/7 2.197 وانظر: "تهذيب اللغة» /١‏ ل088-0581 (جرم). 
(؟) انظر: «الحجة» "/ 896١-/9ا9١.‏ 
(؟) «الحجة» #//ا9١.‏ 


وزاد الفراء وأبو عمرو: شَِأء بالكسر'"؟» وأبو عبيدة: شتانا 
ال ل وال الهيثم : ا 1 
ؤقال أبن يد وخل كدان :.وامراء شاه مصروفان, :قال وقد يقال 
رجل عتنان بقن ضرقك لأنك "تقول : :اعراة شتا 17" :وفغلاق قل حاء وضقا 
وقد جاء مصدراء وهما جميعًا قليلان» فمما جاء مصدرًا قولهم : لويته حقه 
اناه وشنآن في قول أبي عبيدة”*2» وأنشد للأحوص”""' : 
وإن عات “فيه ذو الشتان 7 
قوله: (ذو الشنئان) على التخفيف القياسي. كقولك في تخفيف 
ظمآنء وملآن: ظمانء وملان. تحذف الهمزة وتلقي حركتها على ما قبلها. 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة؛ ١4417/7‏ (شتأ). 

(؟) «مجاز القرآن» ,.١58/١‏ وانظر: «معانى القرآن» للفراء /١‏ ه٠٠27‏ و«تهذيب اللغة» 
0 (شتاأ). ْ 

(6) «تهذيب اللغة»؛ ١45١/7‏ (شنأ). 

.١1994 7/9 «الحجة»‎ )8( 

(0) انظر: «مجاز القرآن» ١//41١.؛‏ و«الحجة» "7/7 .١1949‏ 

(1) هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري. شاعر هجاء لقب 
بالأحوص لضيق في مؤخر عينيه؛ كان معاصرًا لجرير والفرزدق. وقد نفي إلى 
اليمن من قبل بني أمية لمبالغته في النسيب. توفي سنة 8 ١٠١ه‏ 
انظر: «الشعر والشعراءة ص ة غ ل و(سير أعلام النبلاء»؛ 697"/5, و«الأعلام» 
1/4 . 

0) عجز بيت للأحوص في «ديوانه؛ ص58 وصدره: وما العيش إلا ما تلذ وتشتهي 
والبيت فى «مجاز القرآن» ٠١47/١‏ و«الشعر والشعراء»؛ ص54”#. و«الحجة) 
ا 
والشاهد أن شنان جاء مخففًاء ومعناه: البغض والكره. وفندا: من التفنيد وهو 
البكد مي 


المائذة 
خرف حور 


وأما فعلان في الوصف فليس بالكثير إذا لم يكن له فعلى» ومن ذلك : 
ير 

وفعلان قد جاء أيضًا مصدرًا ووصمًاء فالمصدر كالئَمَرَانء والتَغَّرانَ 
وَالغَلَيَانَء والتَّقَيّانَء والعَتَيّانَ. والشنآن جاءت على ما جاءت .عليه هذه 
المصادر. 

والوصف نحو: الرَّقَيانَء والصَّمَّيانَء والقّطوان من (قولك”"): 
قطايقطوء إذا قارب بين خطوهء وكبش أَليّانِء ونعجة أليانة'”". وأنشد أبو 
3 
وقبلك ما هاب الرجالٌ ظلامّعي وففقّأت عَينَ الأشوس (الأبيان') 

وقد يجيء الاسم الذي لا يكون صفة على فَعَلان نحو: الوَرَشَانَء 
وَالعَلَجَانَء وهو شجر يستاك به. 

واختلف القراء في هذا الحرف. فالأكثرون قرءوا على: فَعْلدّن"''. 
وحجتهم أنه مصدرء والمصدر يكثر على فعلان. 

ومن أسكن النون فإن المصدر قد جاء أيضًا على : فعلان» كما ذكرنا. 

وإذا كان كذلك فالمعنى في القراءتين واحد وإن اختلف اللفظان» 


.5١١/# «الحجة»‎ )1١( 

7 في (ج): (ذلك). (*) انظر: «الحجة» #/ 001 .,79١‏ 

010 في «النوادر» لأبي زيد ص588١ء‏ ونسبه لأبي المجشر الضبى شاعر جاهلي» 
و«الحجة» 7/ ,1١9‏ واللأشوس هو الرافع 9 كثيرًا. انظر : «اللسان» 7/5 
(البوين): 

(9©) انظر: «الحجة» "/ 7 .7١‏ 

030 هذه قراءة السبعة غير أبي عمروا وابن عامر ورواية عن عاصم ونافع. انظر: 
«الحجة» "/ 21١86‏ و«التيسيرا ص98. 
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والمعنى : لا يجرمنكم بغض قوم -أي بغضكم قوما بصدهم إياكم ومن أجل 
صدهم أياكم- أن تعتدواء فأضيف المصدر إلى المفعول وحذف الفاعل» 
كقوله تعالى: #ين دُعك الْخَيْرِ» [فصلت: 54]» وه سُوَالٍ نمَيكَ» [ص : 
4*] ونحو ذلك”". 

واختلفوا في قوله: «إآن صَدُّوِكُمْ» فقرأ أبو عمرو وابن كثير بكسر 
الهمزة» والباقون بفتحها"'". 

وحجة من كسر الهمزة أنه جعل (أنْ) للجزاء وإن كان الصد ماضيًا ؛ 
لأن المراد: بالصد ههنا: ما كان من المشركين من صدهم المسلمين عن 
لبت افو الحديبية» والماضي لا يكون فيه الجزاءء غير أنه قد يقع في 
الجزاء لا على أن المراد بالماضي الجزاء»ء ولكن المراد بالماضي ما كان 
مثل هذا الفعل؛ كأنه يقول: إن وقع مثل هذا الفعل لا يقع منكم كذل. 
وعلى ذلك قول الشاعر: 

إذا'ها اتسينا الى كلدي لفيمة 

ولم تجيي مِن 

فانتفاء الولادة أمر ماض وقد جعله جزاءء فكأن المعنى: إن 

أنتسب”*) لا تجدني (مولود لعيه”*): وجواب (إن) قد أعنى عنه ما تقدم 


(أنتتسب 


.7١١/" «الحجة»‎ )1١( 

() لالحجة» 25١7/7‏ و(التيسيرة ص68. 

(5) البيت لزائدة بن صعصعة يعرّض فيه بزوجته وكانت أمها سرية. انظر: «شرح أبيات 
المغنى» ١/6؟١.‏ 

(5) في (ش): (تنسب) وهو الموافق لما في «الحجة؛ 515//8. 

(0) فى (ش): (مولودًا لثيمًا)ء وفي «الحجة» / :7١7‏ (مولود لثيمة)» ولعله هو 


الأرجح. 


5 المائدة 
ا 8 


من قوله: إلا يَرِمتَك4 المعنى: إن صدوكم”" قوم عن المسجد الحراء 
فلا تكسيوا عدوانا. 

وأما قول من فتح فبين لا مؤونة فيه وهو أنه مفعول لهء التقدير : 
لا يجرمنكم شنآن قوم؛ لأن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. 
فأن الثانية في موضع نصب لأنه المفعول الثاني» والأولى منصوبة لأن 
01 220 

قال مقاتل في قوله تعالى: «إولا يجْرمتَكْمَ سَنَتَانٌ» الآية: يقول لا 
يحملنكم بغض كفار مكة أن صدوكم يوم الحديبية عن المسجد الحرام أن 
تعتدوا على حجاج اليمامة فتستحلوا منهم محرمّاء وتمنعوهم عن المسجد 
الحرام كما منعكم كفار مكة. أو تعرضوا للهدي”". 

وقوله تعالى : طوَسَوْوأ عل ألْرْ واللقوئ». 

قال الفراء: لِيعن بعضكم بعضًا. 

(قال): وهو في موضع جزم؛ لأنه أمر وليس بمعطوف على 
00000 

وقال الزجاج: ما مضى من هذه الآية: كله منسوخ إلا تعاون 
(المسلمين”*') على البر والتقدى. 
00 هكذا في (ش). (ج)؛ وفي «الحجة؛ 191/5: (صدكم)ء وهو الأولى. 
(5) انتهى من «الحجة؛ .51١14-17117/‏ 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» 415/١‏ 4600 
(4) «معاني القرآن» "0٠/١‏ 
(9) تكررت في (ج). 
(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ .١554/"‏ وانظر: «النكت والعيون» .5447/١‏ و«زاد 


المسير» 77/8/7. 
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6 . دما ررم يض محنى رم 2مس عة ءِ 
قال ابن عباس : 3 وتعاونواً عل البر والتقوئ » وهو ما أمرت بهد 


(والتقوق) ترك :نا نهيت ك2 ويد ذلك قال أب الغالية”'". 


وقال عطاء في البر والتقوى: يريد كل ما كان لله فيه رضى”". 
وقولة تخا + عؤولا تاوذ عل الاثر والمذون»: 

قال عطاء: يريد معاصي الله والتعدي في 0 

قال مقاتل ثم حذرهم فقال: 


<وتَّكُوا آللّه» فلا تستحلوا مُحَرّمًا .<إإنّ أله سَدِيدٌ الْهِمَانِ» إذا 


عا 


*- قوله تعالى: لخُرّمَتَ عَلَتك5ْ الْمَبِئَةُ# الآية. 
قد شرحنا هذه الآية إلى قوله تعالى : «إوَالَْنْحَيْتَه# في سورة ال 
فأنا المتففة بقانة عه فافقى: (وانسو :"') والاشداق: العصار 


الحلة 4 


قال ابن عباس: المنخنقة التى تنخنق فتموت”"". 


«تفسيره؛ ص58١»‏ وأخرجه الطبري فى «تفسيره؛ من طريق ابن أبي طلحة أيضًا 
0 ْ ْ 

أخرجه الطبري في (تفسيره» . 

في (ج): (رضا) بالألف» ولم أقف عليه عن عطاء. 

انظر: «زاد المسير» 7/ /الا؟. 

انظر: «بحر العلوم» .4١5/١‏ 

انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية .1١5 61١8ل /١‏ 

في (ش): (والخنق). 

«تهذيب اللغة؛ ١/57١١1٠ء‏ وانظر: «اللسان» 9/ ١18٠١‏ (خنق). 

«تفسيره» صر 2١784‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» 548/7 من طريق علي أيضًا. 


ا سورة المائدة 


وروي عنه قتادة أنه قال: كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة» حتى إذا 
انهه كلو 

وقال في رواية عطاء: يريد التي تخنئق حتى تموت 

وقال الحسن وقتادة والضحاك: هي التي تخنق بحبل الصائد أو غيره 


هق 


داك دارم 
حى تموت 5 

وقال السدي : هي التي تدخل انها بين عودين في ع 
فتموت”؟1'. 


وقال الزجاج : هى التى تختنق برقبتهاء أي بالحبل الذي د 
0 اخنتك ١‏ 00 
وبأي وجه اختنقت فهي حرام 

فهذه ألفاظ المفسرين في تفسير المنخنقة» وقد أجملها الزجاج 
بقوله : وبأي وحجه اختنقت فهي حرام””" 

وقوله تعالى : 9 والْموفودة 6 . 

١ 7 5 5 1 َ 

قال الفراء : هي المضروبة حتى تموت ولم يا 


0010 أخر جه الطبري في «تفسيره1 58/57 مقطوعا على قتادة. 

فة لم أقف على هذه الرواية» وقد ثبت عن ابن عباس نحوها كما تقدم قريبًا. 

(6) أخرجه بمعناه عن قتادة والضحاك : الطبري في «تفسيره» 238/57 وانظر: «النتكت 
والعيون» ؟/١١»‏ و«زاد المسير؛ 7!/4/7. 

(14) أخرجه الطبري فى «تفسيره» 58/5. 

)ه( في المعاني الزجاج» ؟/ ه6١‏ تشك؛. ولعله تصحيف. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» .١48/7‏ 

0370 المرجع السابق. 

(4) «معاني القرآن» 2701/١‏ وانظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص18 . و«تهذيب 
اللغةه 4/ 58”٠‏ (وقذ). 


سورة المائدة ١4:؟»‏ 


وقال أبو إسحاق: هى التى تقتل ضربّاء يقال: وقذثّها أقِذها وقذا 
وقذةء وأوقذتّها إيقاذّاء إذا أثخنتها ضربا(". 
وذكر اللغتين أيضًا فى باب الوفاة من: (فعلت» وأفعلت) أبو عبيد 


عن الأحمر: الموقودة والوقيذة: الشاة 20 حتى تموت ثم ا 


وأنشد: 
إذاة وقنك المتحاب: ال 


أي صاروا كأنهم سكارى من النوم. ويقال: ضربه على موقذ من 


.. (2 
اكه 1 


أبو سعيد: الوَقُذ الضرب بالفأس””' على القفا فتصير هدتها إلى 
الدماغ فيذهب العقل» يقال: رجل موقوذ. وقد وقذه الحلمء أي 
30 

قال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدي: هي المضروية 


بالخشب ونحوه حتى ور 

.١50 /7 «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(0) «تهذيب اللغة» 5/ ."97*٠‏ وانظر: «اللسان» 5889/8 (وقذ). 

9 البيت للأعشى في «ديوانه»؛ ص5 26 وتمامه: 
يلوينني دّيني النهار واجتزي 2 ترى لعظام ما جمعت صليبا 

(4) من «تهذيب اللغة»ه 5/ ,7”97*٠‏ وانظر: «اللسان» 1489/48 (وقذ) . 

(5) فى (ش): (على فأس)» وانظر: «تهذيب اللغة؛ 7870/5, والسان العرب» 
100 (وقذ). وأبو سعيد هذا لعله اللأصمعى. 

)١(‏ «تهذيب اللغة» 5/ 0597٠‏ وانظر: «اللسان» 5 (وقذ). 

(0) أخرجه بنحوه الطبري في «تفسيره» 594/5. ,7١٠‏ 


ة المائدة 
1 ا 


م 


وقوله تعالى: 3 والمتردية #. 

معنى التردي في اللغة التهور في مهواة"'2. وقيل في معنى قوله تعالى : 
«إًا يتن عَنْهُ ماله ا ك4 [الليل: ]١١‏ أي سقط في النار”". 

أبو زيد: يقال: ردى فلان في القليب يردى» وتردّى من الجبل 
ا 

فالمتردية: هي التي تقع من جبل »؛ أو تطيح في بثرء أو تسقط من 
مُشّْرف فتموت. كذلك قال ابن عباس والحسن والضحاك والسدي©). 

وقوله تعالى : وَالئَطِيسَة4. قال ابن عباس: يريد التي تنطحها شاة 
أو ككن حووك ا ا 0 

وكذلك قال الحسن وقتادة والضحاك والسدي”". 

وأها دخول الهاء في هذه الحروف إلى : (النطيحة) فإنما دخلت لأنها 
صفات لموصوف مؤنث وهو الشاة» كأنه قيل حرمت عليكم الشاة المنخئقة 
والموقوذة والمتردية”''. وخصت لأنها من أعم ما يأكله الناس للحمهء 
والكلام يخرج على ما هو الأغلب والأعم ثم يلحق به غيره. 


)١(‏ «تهذيب اللغة؛ 7/ ١7417‏ (ردأ)ء وانظر: «معانى القرآن» للفراء .79١ /١‏ واغريب 
القرآن» لابن قتيبة ص178. والطبري فى اتفسيره» نا. 

(1) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص8؟١١2‏ واتهذيب اللغة؛ 5//ا41"١‏ (ردأ). 

(9) اتهذيب اللغة؛ ,.١41//5‏ وانظر: «اللسان» "/ .107٠‏ 

(4) أخرجه الطبري في ١تفسيره»‏ 5/ ٠لا.‏ وانظر: «بحر العلوم» 4غ وازاد 
المسير؟ ؟7/٠58.‏ 

)0( بنحوه في «تفسيره» ص 154, وأخرجه الطبري في "تفسيره» 8/ ٠لاء‏ الا. 

(0) انظر: الطبري فى «تفسيره» 5/ ٠لا .9١‏ 

(0 انظر: الطبري 78 التفسيره! 5/ هلا الا. 


سورة المائدة 5241 


وأما النطيحة فقال ابن السكيت: إذا كان فَعِيل نعنًا للمؤنث وهو في 
تأويل المفعول كان بغير هاءء نحو : لحية دهين» وكف خضيب؛ لأنها في 
تأويل : مخضوبة مدهونة'''. 

هذا كلامه وقد انتهىء وإنما كان كذلك لأن نقله عن لفظ المفعول 
العبتي على الفعل إلى: فعيل يأخذه عن حيّز الأفعال فيقربه من الأسماء 
وذلك يوجب حذف علامة التأنيثء. إذ التأنيث لتقدير الفعل وقد ارتفعء 
فعلى هذا كان يجب أن يقال: النطيح بغير هاء» وعلة دخول الهاء ما ذكره 
ابن السكيت» وهو أنه قال: وقد تأتي فعيلة بالهاء وهي في تأويل مفعول 
بهاء تخرج مخرج الأسماء ولا يذهب بها مذهب النعوت نحو: النطيحة» 
والذبيحة» والفريسة» وأكيلة السبعء ومررت بقبيلة بني فلان”'؟. انتهى 
كلامه. 

قال العلماء من النحويين : إنما تحذف الهاء من الفعيله إذا كانت صفة 
لموصوف يتقدمهاء فإذا لم تذكر الموصوف وذكرت الصفة موضع 
الموصوف فقلت: رأيت قبيلة بني فلان بالهاء؛ لأنك إن" لم تدخل الهاء 
لم يعرف أرجل هو أم امرأة فعلى هذا إنما أدخلت الهاء في النطيحة لأنها 
صفة لمؤنث غير مذكور وهي الشاة”". 

وقوله تعالى: «إرمآ أكل السَبِع». 

قال قتادة: كان أهل الجاهلية إذا جرح السبع شيئًا فقتله أو أكل منه 


أكلوا ما بقى منة .6 فحرمه الله ا 7 


(03 انظرة الطبرى فى "تفسيره» ك/رءلاء الا 
(0) في (ش): (اذ). 
09 ا الطبري 5 اتفسير ها 225 وانظر ابن ا فى ااتفسيره) ”3 . 


ده سورة المائدة 


و 


والسبع : اسم يقع على ما له ناب ويَعْدُو على الناس والدوان 
يفترسها + :هفل الأسد والذنت والثمر والفهده ونه يفان؛ 0 إذا 
عضه بسنهء وسبع الذئب الشاةء إذا فرسهاء وهذا فوالاسللام 
سبعهء إذا وقع فيه وعابه". 

ويجوز التخفيف في السبع فيقال: سَبْع”". 

وفي الآية تقديره: وما أكل منه السّبعْ؛ لأن ما أكله السبع قد مُقِد ولا 
حكم لهء وإنما الحكم للباقي منه. 

وكل هذه الأشياء المحرمة حكمها حكم الميتة» واسم الميتة يعمهاء 
إلا أنها ذُكِرّت بالتفصيل ؛ لآن لحرن كانت لا تند الميفة إلذ امات مد 
قرفن قاله'السنلق 7 . 

وقوله تعالى: إل ما دين ». 

الظاهر أن هذا الاستغناء من جميع هذه المحرمات التي ذكرت من 
قوله: اوَالمدْحَتَةُ4. وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن 
وقتادة”2. 

قال ابن عباس : يقول: ما أدركت من هذا كله وفيه روح» فاذيح. 
فهو حلال0. 


2378/7 (سبع) بتصرفء وانظر: «مقاييس اللغة»‎ ١١١8/7 من اتهذيت اللغة؛‎ )١( 
.١7 (سبع)ء وابن كثير في «تفسيره» ؟7/‎ ١976/5 و«اللسان»‎ 

(0) انظر: «اللسان» ١95/5‏ (سبع). 

زفرة أخر جه الطبري في ااتفسيره؟ 5/ 5/. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١‏ الا وانظر ابن كثير في «تفسيره» 7/17 

(6) اتفسيره» ص 1194 وأخرجه الطبري فى «تفسيره» 5/ 7ال. 


سورة المائدة هع؟ 


وقال الكلبي : لإِلّا ما دَيَِهٌ» استثنى من ذلك كلهء أي إلا ما 
دلق 


ذيحتم 
وحكى أبو العباس عن بعضهم أن الاستثناء مما أكل السبع خاصة”". 
والقول هر الأول””. 
وأما كيفية إدراكها فقال أكثر أهل العلم من المفسرين: إن أدركت 
ذكاته بأن يوجد له عين تطرف أو ذَنَب متحركء فأكله جائد». 
قال ابن عباس وعُبّيد بن عُمَير'”؟: إذا طرفت بعينهاء أو مصعت 
بذَنبها أو ركضت برجلهاء أو تحركتء فاذبح» فهو حلال". 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أخرج السبع الحشوة أو قطع 
الجوف قطعًا تؤس معه الحياة فلا ذكاة لذلك» وإن كان به حركة ورمق؛ 
لأنه صار إلى حالة لا يؤثر في حياته الذب”". 


.١٠١لص انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف‎ )١( 

(؟) انظر: «زاد المسير» 7/٠78ء‏ و«البحر المحيط؛ “/474. و«الدر المصون"» 
0/5 . 

(9) وهذا أيضًا اختيار الطبري في «تفسيره» 8/ ”لا وانظر: «زاد المسير؛ 7/ .58٠‏ 

04 انظر: الطبري شض اتفسيره» ؟/ الالالال و«معاني الزجاج» 6/١‏ 5. و«زاد 
المسير! ؟/ .78٠5‏ 

(5) لعله أبو عاصم عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» ولد على عهد النبي كَْةِ ويعد من 
كبار التابعين»: وكان قاص أهل مكة ومن العبادء وقد أجمع على توثيقه. مات 
رحمه الله قبل ابن عمر رضي الله عنه. انظر: «مشاهير علماء الأمصار»؛ ١١4‏ 
(0957). وه«سير أعلام النبلاء؛ 2١07/5‏ و«التقريب» ص/الالا (47"85). 

(7) أخرجه عنهما الطبري في "تفسيره؛ 1/ الا-لالا. 

0) انظر: الطبري في «تفسيره» ٠7/5‏ «معاني الزجاج» ؟/ 0.١55‏ و«تهذيب اللغة» 
1 (ذكا). 


ة المائدة 
11 لصن 


التذكية: أن يدركها وفيها بقية تشحُبُ معها الأوداج» وتضطرب اضطراب 


قال: وأصل الذكاء في اللغة: تمام الشيءء فمن ذلك الذكاء في 


السن والفهم» وهو تمام السنء (قال الخليل”*'): الذكاء في السن أن يأتي . 
على ان سنة» وذلك تمام استكمال القوةء وأنشك لرهير: 
فكت :نا متو عفنيه كاه اكد ل و 1 


وق غ1 التذكيات قلقي" أي جر السنان التى قد أستت: 


وتأويل تمام السن النهاية في الشباب» فإذا نقص عن ذلك أو زاد فلا يقال 
له الذّكاء. والذكاء في الفهم أن يكون تامًا سريع القبول» وذكّيت النار إنما 
هوه هلا “تاويله: ادف إقغالياة نكدلك قرله ععالن د لاا > 


010 
زف 
إفرة 
ع 
00( 


00 


69 


أخرج قوله الطبري في "تفسيره» ”/ “الا. 


«معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ .١480‏ 

لم أقف عليه. 

في (ش): (قال: وقال الخليل)؛ ولا يؤثر ذلك في المعنى. 

قال الجوهري: وقرح الحافر قروحاء إذا انتهت أسنانه» وإنما تنتهي في خمس 
سنين؛ لأنه في السنة الأولى حولي ثم جلعء ثم ثنىء ثم رباع» ثم قارح. 
«الصحاح» /١‏ 7896 (فرح). 

«ديوانه؛ ص59. و«الكامل» .”857/١‏ وفى الديوان: يفضله إذا اجتهدت» 
والتفصيل في السرعة لتمام السن» والذكاء حدة القلب» ويقال الذكاء في السن. 
أئ أت العذكو يتات مجارية' لفرت :مدال يضري لفق يوصيف :رالبريو على 
أقراته في حلية القضل. #«مجمع الأمثالة 141/1: ْ 


أدركتم ذبحه على التمام'". 

قال الأزهري : وقد جود أبو إسحاق فيما فسرء وشفى وبالغ في 
الشفاء» ولقد كان له حظ من البيان موفور”". 

وقال ابن الأنباري: «إِلَا مَا مم4 معناه: إلا ما أدركتموه وقد بقيت 

بقيّة من الحياة حسنة تشخب معها أوداجه عند الذبح وينهر دمهء 

فإذا قطع السبع بطنه وأخرج حشوته بطلت التذكية؛ لأنه بعد أن يقع به هذا 
لا يضطرب اضطراب المذبوح ولا ينهر ولا تشخب أوداجه. 

ومعنى التذكية : تتميم الشيء؛ فإذا قال القائل: قد ذكى فلان الشاةء 
فمعناه قد ذبحها الذبح التام الذي يجوز معه الأكل ولا يحرمء وإذا قيل : 
فلان ذكيّء فمعناه تام الفطنةء وذكت النار تذكوء إذا استحكم وقودهاء 
وأذكيتها أناء والتذكية بلوغ غاية الشباب وتمام القوةء يقال: جري 
المُذْمّيات غلات» أي جري المسان مغالبة؛ وذلك أن الفرس الذي يبلغ 
نهاية الشباب والقوة يُحمل” " على السهل والحزن للثقة به" *. 

وقوله تعالى: : #ووما ذبح عَلّ اسن لَنَصَب #ه. 

النصب: جمع 0 مثل: حمار وحمرء 0 أن يكون 0 
وجمعه: أنصاب» مثل: ظُنْبٍ وأطناب. قاله الزجاح'””) وأ بن الأنباري"") 


.1535-١48 /7 «معاني الزجاج»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

2 في النسختين (ج)؛: (ش) بدون إعجامء وكأنها: محمل -بالميم-. 
(5) لم أقف على كلام ابن الأنباري. 

(©) «معانى القرآن وإعرابه» .١55/17‏ 

000 الت ل 


5 سورة المائدة 


(قال أبو بكر)”'': ويجوز أن يكون النصب جمع نَصْب في الواحد 
مثل : سَقْف وسَقّفء ورَهُن ورهن”". 

وقال الليث: النصب جماعة النصيبة» وهي علامة تنصب للقوم'". 

الأزهري: وقد جعل الأعشى النصب واحدًا فقال: 

وذ القت اللمتفضيوت 20 

لغاقبة والله رك فاع س0 

هذا قول أهل اللغة. 

وأما التفسير: فقال ابن عباس: يريد الأصنام التي تنصب وتعبد من 
دون الله تال 200 

وقال الكلبي: النصب: حجارة كانوا يعبدونها””". 

وقال الفراء: النصب: الآلهة التي كانت تُعبد من أحجار. 

وقال الزجاج: النصب: حجارة كانت لهم يعبدونهاء وهي الأوثان!". 


)١(‏ ليس في (ج). 

(0) لم أقف عليه. 

(9) «العين؟» /1/ 175. و«تهذيب اللغة»؛ 708١/54‏ (نصب). 

() في (ج): (لا تعبدنه)» وما أثبته هو الموافق لما فى «الديوان»» و«تهذيب اللغة». 

(9) من «تهذيب اللغة) 5/ امهل نصبء والبيت فى اديوان الأعشى) صا ة؛ وعجزه 
في «الديوان»: ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا 7 

69 بمعناه في «تفسيره» ص 2١59‏ وأخرجه الطبري في (تفسيره» 5/ ؤلاء وانظر: (زاد 
المسير؟ 787/7. 

0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص7١1.‏ 

(6) من «تهذيب اللغة؛ 98١/4‏ (نصب).؛ وانظر: «معاني القرآن» 701/١‏ و«زاد 
المسير» ”/ 787. 

() «معاني القرآن وإعرابه» .١157/7‏ وانظر: «زاد المسير» ”/187. 


سورة المائدة 4" 


وقال مجاهد وقتادة وابن جريج: كانت حول البيت أحجار كان أهل 
الجاهلية يذبحون عليهاء ويُشَرَحُون اللحم عليه» وكانوا يعظمون هذه 
الحجارة ويعبدونها"". 

قالوا: وليست هي بأصنام؛ إنما الصنم ما يُصوّر ويُنقّض”". 

فإذا أخذنا بهذا وهو أنهم كانوا يذبحون على هذه الحجارة ف (على) 
في قوله تعالى: عَلَ أَلتْضّبِ» بمعناه» وإن قلنا: إن النُضُّب أوثان كانوا 
يتقربون إليها بالذائح عندها فمعنى قوله تعالى: ظعَلَ التُضٌّبٍ» أي على 
اسعها: 

وقال قطرب: معناه وما ديح عَلَ أَلنْصّبٍ» (على) بمعنى اللام: وهما 
يتعاقبان في الكلام. قال الله تعالى: «ضََلَمٌ لَكَيّه [الواقعة: ]4١‏ أي: 
عليك. وقال تعالى: ظوَإِنَ أَسَأَثمُ فَلَهَاأ» [الإسراء: 7] أي فعليها””. 

قال ابن زيد: (وما ذبح على النصب) (وما أهل لغير الله به)”*) 


معناه: وأن تطليوا على ما ينع لكم بالأزلام”"". 
قال المفسرون: وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا أراد أحدهم سفرًا 


.784 /7 أخرجه بمعناه الطبري في «تفسيره» 8/ هلاء وانظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) هذا ما ذهب إليه ابن جريج وقرره الطبري في «تفسيره» 5/ هلاء وانظر: «البحر 
المحيط؛) ”/ 5 57. 

(9) انظر: «زاد المسير» ؟/ 787. 

(5) في (ش): (أهل به لغير الله). 

(9) أخرجه الطبري في اتفسيرهة 5/ 6لإ. 

(0) انظر: الطبري في ااتفسيره؟ 57/ 6/!. 


30 سورة المائدة 
أو غزوًا أو تجارة أو غير ذلك من الحاجات أجال القداح» وهي سهام 
مكتوب على بعضها: أمرني ربي؛ وعلى بعضها: نهاني ربي» فإن خرج 
السهم الآمر مضى لحاجتهء وإن خرج الناهي لم يمض في أمره''". 

قال أبو عبيدة”": (الاستقسام طلب القسمةء وكانوا يسألون الأزلام 
أ انشع الي 3 

وقال المبرد)”؟©: الاستقسام: أخذ كل واحد قسمه. وقال: 
الاستقسام إلزام أنفسهم ما تأمرهم به القداح كمَّسَم اليمين”". 

وقال الأزهري: معنى قوله تعالى: مون تَسفسِمواً» أي : تطلبوا من 
جهة الأزلام ما قسم لكم من أحد الأمرين'"2. وهذا أشفى العبارات. 

وقال ابن السكيت: يقال قسم فلان أمره يقسمه قسمّاء أي يقدرهء 
ينظر كيف يعمل فيه" وأنشد للبيد: 

فقولا له إن كَانَ يَقُسِمُ أمره 
الثنا تعطثف اللدغر انلق كنا © 


3 


.١147/7 انظر: الطبري في «تفسيره» 5/ الاء ومعاني الزجاج‎ )١( 

(5) في (ج): (أبو عبيد). 

(*) انظر: «مجاز القرآن» ١/؟161.‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ش). 

(5) لم أقف عليه. 

() «تهذيب اللغة» / »5571١‏ وانظر: «اللسان» 7779/5 (قسم). 

(90) «تهذيب اللغة» “/ ١951‏ (قسم). 

(0) «ديوانه؛ ص 50505. و«تهذيب اللغة؛ 5977/8 (قسم). 
والسقاعد #طيقة 3 فيه الما نين المنذرء والمراد ب (أمك هابل): الدعاءء 
يقال: هبلته أمه. أى تكله 


وقالوا: فلان جيد القسم.أي جيد الرأي» ومعنى: قسم أمره إذا ميّل 
فيه الرائ: أيفعله أم اد ويقال: تركت فلانا يستقسم ١‏ أي يفكر ويروّي 
جهة الأزلام. ولذلك بني على الاستقسام. 

وأما الأزلام فهي أسماء هذه القداح التي كانت لقريش في الجاهلية» 
وقد زُلّمت أي سويت ووضعت في الكعبة يقوم بها سدنة البيت. فإذا أراد 
الرجل أمرًا أتى السادن فقال له: أخرج إلي رَلمَاء فيخرجه. فإن خرج قدح 
الأمر مضى على ما عزم عليه وإن خرج قدح النهي قعد عما أرادهء وربما 
كان مع الرجل رَلمان قد وضعهما في قرابهء فإذا أراد الاستقسام أخرج 
أحدهيا””". قال التظفة: 

.ندجي التطير إن مرك عه ننكا 

5 5 0ه 4 زضرفق 
ولا يفيض على سم بأزلام 

وقال طَرَقْه : 

اغول: «الأزلام. مشكمسييا. خافن اعبوافننا لكي 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة؛ 7945377 (قسم). 

زف4 من «تهذيب اللغة»؛ ١98/7‏ (زَلم)» وانظر: «مجاز القرآن» 21١677/١‏ واغريب 
القرآن» لابن قتيبة ص74١0‏ والطبري فى «تفسيرهة 5/ 8/ا-5لاء و«زاد المسير؟' 
084/1 ْ 

فرف «ديوانه؛ ص2777 و«تهذيب اللغة» 7/ 1987 (زلم). 
ومعنى لا يزجر: لا يتطيرء وسنحا جمع سانح وهو ما أتاك عن يمينك من ظبي أو 
طائر أو غير ذلك. 
انظر: «اللسان» 5/ 275١1١7‏ ويفيض من الإفاضة وهي الضرب بالقداح» وقوله: 
قسم من قولك: يقسم أمره إلي : : ينظر فيه ويحيله أيفعله أم لا. 

(5) «ديوانه»؛ ص "الا و«تهذيب اللغة" ؟/ 5 (زلم). 


ة المائدة 
؟ه؟ 9 


ويقال للرجل إذا كان مخففًا رجل مُرَلَّم. وامرأة مزلّمة. ويقال: قدح 


ا وزليمء إذا طرّ وأجيد قده وصنعته» وعصا 0007 وما أحسن ما زلم 
يي قال ذو الرمّة : 


010( 
إفرة 


قرف 
)0 
)2( 


)00 
69 
(م) 


كأرحاءٍ رقط رَلْمَمْها المَنَاقِر" 

ع سوّتها وأخذت 5 يي 

ويقال لقوائم البقر أزلامء شبهت بالقداح للطافتها2 ومنه قول لبيد: 
كرت تَزِل قنخ االشرئ ا 

وواحد الأزلام زَّلَم وَزُلَم. ذكره الأخفش”"''. 


0 1 00 : 
وكل ما ذكرنا في الأزلام هو قول أهل اللغة”"' وابن عباس”) 


«تهذيب اللغة؛ 7/ ١5867‏ (زلم). 
عجر بيت لذي الرمة في «ديوانه؛» ص 270١٠‏ وصدره: 
تفض الحصى عن مجمرات وقيعة 
واستشهد به في «الصحاح» ١/6‏ (زلم). وأرحاء جمع رحى» والمثاقر: 
المعادل. انظر: «اللسان» 5٠70/١7‏ (زلم). 
«تهذيب اللغة» ”7/ 6867٠١ء‏ وانظر: «اللسان» ”/ لاهم١‏ (زلم). 
«تهذيب اللغة؛ ؟/ .١1957‏ وانظر: «اللسان» 1868/7 (زلم). 
عجز بيت للبيد في معلقته وصدره: 
حتى إذا انحسر الظلام وأسفرت 
«ديوان لبيد؛ ص 2٠١‏ و«اشرح المعلقات السبع»؛ ص55. 
ومعنى بكرت: غدت بكرهء وأزلامها: قوائمهاء شبهها بالقداح أي لم تعد تثبت 
قوائمها على الثرى لأن الطين زلق. 
امعاني القرآن» 7/75 .471١‏ 
انظر: «تهذيب اللغة» 7/ 16817. و«اللسان» "/ 1808-١861/‏ (زلم) . 
انظر: #تفسيره: ص59١.‏ 


: )20 
والمفسرين . 
وقال الزجاج : أعلم الله كَبََ أن الاستقسام بالأزلام حرام» ولا فرق 
بين ذلك وبين قول المتَجَمين : لا تخرج من أجل نجم كذاء واخرج من 
أجل طلوع نجم كذا؛ لأن الله وَيْكَ يقول: «#ومًا مَدذْرِى نفس مَادَا تَحتكيبُ 
عدا [لقمان: 17"5» ولذلك دخول في علم الله كك الذي هو غيب؛» فهو 
حرام كالأزلام التي ذكرها الله"". 
وقد روى أبو الدرداء عن رسول الله عد أنه قال: «من تكهن أو 
استقسم أو تطير طيرة ترده عن سفره لم ينظر الدرجات العلى من الجنة يوم 
القيامة» 9 . 
وذهب المؤرج وكثير من أهل اللغة إلى أن الاستقسام ههنا هو في 
معنى الميسر المنهي عنهء وأن الأزلام قداح الميسر. 
وليس الأمر كذلك عند أهل العلم الموثوق بعلمهه”". 
أره ساسم ل كيه 
وقوله تعالى: ولك فِْسَقٌ #. 
قال الزجاج: أي الاستقسام هنا بالأزلام فِسق» وهو كل ما يخرج به 
20 
عن الحلال إلى الحرام : 
)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/197ء‏ واغريب القرآن» لابن قتيبة صة17, 
والطبري في «تفسيره» 5/ لاء و«زاد المسير؛ ؟184/7. 
فم (معاني القرآن وإعرابه» ؟:/557١1. .١87‏ 
م2 رواه أبو نعيم في «الحلية» ه/ اا وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ه/8 1غ 
وقال: رواه الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات. 
(5) «تهذيب اللغة» 7970777 (قسم). 
6 #معاني القرآن وإعرابه» 517/7١ء‏ وانظر: الطبري في (تفسيره) 9/8/57. 


ة المائدة 
6" سورة المائد 


وقوله تعالى : ظاأَ يس ادن كمرُوأ ين دييك». 

قال المفسرون: يئسوا أن ترتدوا راجعين إلى دينهه”"'. 

وقال الكلبي: نزلت لما دخل رسول الله يَكيِ مكة في حجة الوداع 
ييئس أهل مكة أن ترجعوا إلى دينهم”". 

وقال الزجاج: يئسوا من بطلان الإسلام» وجاءكم ما كنتم توعدون 
من قوله: ©« لِظهِرَمٌ عل ألدِينِ كز.» [التوبة 7]77". 

وقوله تعالى: «#قلا لَحَوَهُمَ وَلْحَسُون 4. 

قال ابن عباس : فلا تخشوهم في اتباع محمد واخشوني في عبادة 
الأويان”: 

وقال الزجاج: أي فليكن خوفكم لله بد فقد أمنتم في أن يظهر دين 
على الإسلام. 

وهو قول ابن جريجء قال: فلا تخشوهم أن يظهّروا عليكم'''. 

وقوله تعالى: لوم أَكَْلْتٌ لَك ويتكُم». 

أجمعوا على أن المراد باليوم ههنا: يوم غرفة» وأن هذه نزلت يوم 
الاو ادير رياو المصزر ل كيه ار ع ار والنبي كك 
واقف بعرفات على ناقته العضباء. قاله ابن عباس وغيره”''. 


)١(‏ انظر: الطبري في «تفسيره» 8/5لاء و«معاني الزجاج» ؟/158. 

(1) انظر: «زاد المسيرا 7/ 0186 و”تنوير المقياس» بهامش المصحف ص7١1١.‏ 

(0) هكذا بالياء ني النسختين » وفي رسم المصحف : (واخشون) بدوتها. 

() انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص7١٠.‏ 

(8) «معانى القرآن وإعرابه؛ .١1548/١7‏ 

02 أخر جه الطبري فى «تمسيره) /2»,»1>, وانظر: «زاد المسيرا يفيف ٠.‏ 

(0) انظر: الطبري فى «تفسيره! 4071/4/5, و(ابحر العلوم» »5١5/١‏ و«زاد المسيرا 
ام ؟., 


سورة المائدة مه؟ 


وأما معنى إكمال الدين فى ذلك: فقال عطاء عن ابن عباس: اليوم 
ولأوليائه”"' وهذا قول معي و مير وا 
وقال آخرون: أكملت لكم دينكم ببيان الفرائض والسئن والحدود 
والأحكام والحلال والحرام»؛ فلم ينزل بعد هذه الآية. حلال ولا حرام ولا 
١‏ كك ف 25 ٌ : 
وهذا معنى فول أبن عباس 6 والسدي ه؛ وهو الاختيار؛ أن 
كمال الدين يكون ببيان الأحكام. 
قال أرباب المعاني: والكمال على وجهين: كمال مشروح وهو بيان 
الرسول» وكمال مُبِهّم وهو اجتهاد أهل العلم إلى قيام الساعة. (فما عُدِم 
نصه)””' لم يُعدّم دليله من الكتاب والسنة""". 
وقال بعضهم: كمال دين هذه الأمة أن لا يزول ولا يُنسخء وأن 
وقيل: الكمال هو أن هذه الأمة آمنوا بالكل ولم يفرقواء ولم يكن 
هزا لغيرهوه”". 
)١(‏ لم أقف عليه. 
) أخرجه الطبري في «تفسيره» 5/ 28٠‏ وانظر: «زاد المسير» ؟741//7. 
فيه في (#تفسيره؛ ص ١7/١‏ »2 وأخرجه الطبري في اتفسيرها /3,. 
() أخرجه الطبري في «تفسيره» 14/7. 


(4) لم تظهر في (ش). 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) لم تظهر في (ش). 

(8) انظر: «زاد المسير» 188/7. 
(9) لم أقف عليه. 


5 سورة المائدة 


5-4 


وقال الزجاج: معنى قوله: «الَومَ أَتمَلكُ كك دِيتَكُ» أي الآن 
أكملت دينكم بأن كفيتكم خوف عدوكم. وأظهرتكم عليه كما تقول: الآن 
كمل لنا الملك (وكمل [ا”' )ما تريدء يآن كنينا من كنا تشافه. قال :يد 
قيل: (المعنى”'') أكملت لكم فرض ما تحتاجون إليه في دينكمء وذلك 
جائز 0 

وقد شرح ابن الأنباري هذين القولين شرحًا حسئا فقال في القول 
الأول للزجاج: المعنى أكملت لكم (نصر دينكه)) بأن كفيتكم ما كنتم 
تخافونه عليه. وقال في القول الثاني: اليوم أكملت لكم شرائع دينكم من 
غير نقصان قبل (هذا””) الوقت. وذلك أن الله وكَ يتعبد خلقه بالشيء في 
وقت ثم يزيد عليه في وقت آخرء نكو لأسن لأرل ناكا فو :وقد كرات 
الثاني» كما يقول القائل: عندي عشرة كاملة» ومعلوم أن العشرين أكمل 
منهاء و(الشرائع'' ') التي تعبد الله بها عباده في الأوقات المختلفة مختلفة» 
وكل شريعة منها كاملة في وقت التعبد بهاء (فكمل”") الله الشرائع في اليوم 
الذي ذكره وهو يوم عرفة؛ ولم يوجب ذلك أن الدين كان ناقصًا في وقت 


من الأوقا 0 


)١(‏ غير ظاهر فى (ش). 

0 العا 

(©) «معاني القرآن وإعرابه؛ 7/ 2.154 وانظر: «زاد المسير» 7848/17 . 
ددع غير ظاهر في (ش). 

() غير واضح في (ش). 

(0) غير ظاهر في (ش). 

(0) غير ظاهر في (ش). 

(0) لم أقف علد 


سورة المائدة بزه ؟ 


وقوله تعالى: «وَأمَمَتٌ عَليَك يَمْمى». 
قال عطاء عن ابن عباس: يريد أنه حكم لهم بدخول الجنة"'". 
وقال (المفسرون”"): يريد أنه أنجز لهم ما وعدهم في قوله 
تعالى: دَلِأَتِمَ نمت عَلََوْ» [البقرة: »]١6١‏ وكان من تمام (نعمته أن 
دخلوا مكة”") آمنينء وحجوا (مطمئنين”*'): لم يخلطهم أحد من 
يح (ه4) 
المشركين ٠.‏ 
وقال السدي: يعني أظهرتكم على ال 
وقوله تعالى: هْمَن أَضْطرٌ في عخْبِصَةَ)». 
قال ابن عباس : (فمن اضطر) إلى ما حرم مما سمي في صدر هذه 
السورة في مجاعة”". 
ومعنى 9 أَصْطلرٌ* أصيب بالضر الذي لا يمكنه الامتناع معه من الميتة. 
وقال الزجاج: فمن دعته الضرورة في مجاعة”". 
والمخمصة: المجاعة في قول ابن عباس وجميع اممو 1 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) غير ظاهر في (ش). 
() طمس في (ج). 
(4) غير ظاهرة في (ش). 
(4) هذا قول الحكم وقتادة وسعيد بن جبير واختيار الطبري في «تفسيره؟ 24١/5‏ 
وانظر: «زاد المسير» ؟/588. 
0) انظر: «زاد المسير» ؟/588. 
(0) بنحوه فى «تفسيره4ة ص 0217١‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» 86/15 . 
(4) «معانى القرآن وإعرابه» .١58/7‏ 


(9) انظر : «مجاز القرآن» ١/157ء‏ و«غريب القرآن؛ لابن قتيبة ص .١74‏ والطبري في 


ااتفُسيره1 6/1 


ة المائدة 
4" ا لست 


وقال أهل اللغة: الحَمئص والمَخْمّصّة: خلاء البطن من الطعام 
ا 0 
يرى الحُمص تعذيبًا وإن يلق شِعبةَ يَبِثْ قلبّه من قلة الهمّ مُبْهَمَا!"' 
وأصله من الخُمص الذي هو ضمور البطن» يقال: رجل خَميص 
وحُمصانء وامرأة حَميصة وخحُمصانة؛ والجمع”" خمائص وحُمصانات7), 
قال الأعشى : 
تبيكون في المشتى مِلاءً بُطونكم وجاراتكم 6 يَبنّن حَمَائْصا”*) 
وقوله تعالى: عير مُتَجَانِِ». 
يجوز أن ينتصب (غير لمحذوف مقدر على معنى: فتناول غير 
متجانف و''') يجوز أن ينتصب بقوله (اضطرٌ) ويكون المقدر عا على 
معنى : فمن اضطر غير متجانف لإثم ( فتناول ين لَه عَمُودٌ تم ”". 
ومعنى غير متجانف لإثم)”*' غير متعمد. في قول 0 عباس وقتادة 


ومجاهد والسديى وابن ا 


.١8ه «تهذيب اللغة؛ لا/‎ )١( 
.١١١ص البيت لحاتم الطائي في «ديوانه» 87» و«النوادر» لأبي زيد‎ (0 
في (ش): (الجميع).‎ )9( 
(خمص).‎ ١717/7 انظر؛ «الصحاح» ا و«اللسان»‎ )5( 
.١67 /١ «ديوانه»؛ ص١١٠» و«مجاز القرآن»‎ )60( 
وفي الديوان: جوعى بدل غرثى والمعنى واحد.‎ 
ما بين القوسين ساقط من (ج).‎ 050 
. 3٠١/5 و«الدر المصون»‎ .70١/١ انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )0( 
ما بين القوسين ليس فى (ش).‎ )6( 
والطبري في ”تفسيره» 2457/5 و«التكت‎ 2١7١ انظر: «تفسير ابن عاسنة ص‎ )9( 
.١7 /7” والعيون»‎ 


سورة المائدة 4" 


وروى عن قتادة : غير متعرّض او 


وأصله في اللغة: من الحيف الذي هو: الميل”". 

قال الزجاج: غير مائل”". 

وقال أبو عبيدة: غير مُنحرف 

ومعنى الإثم ههنا في قول أهل العراق: أن يأكل فوق الشبع تلذدًا. 

وفي قول أهل الحجاز أن يكون عاصيًا بسفره”'' على ما بيئا في سورة 
البقرة. 

وقوله تعالى: مهن أله عَفُورٌ يَّحِمُ» [المائدة: 7]. 

قال ابن عباس : يريد غفر له ما أكل مما حرم عليه حين اضطر إليه» 
رحيم (بأوليائه”") حيث أحل لهم ما حرم عليهم في المخمصة إذا اضطروا 
إلى أكلها©». 

5- قوله تعالى: « يسسَلُوتَكَ مَادَ1 أُحِلَّ »4 الآية. 


0) 


.87/7 أخرجه الطبري في #تفسيره»‎ )١( 

(0) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص179١.‏ 

(7) «معاني القرآن وإعرابه؛ 144/7. والطبري في «تفسيره» 87/7. و«الصحاح» 
(جنف). 

.١167 /١ «مجاز القرآن»‎ )5( 

(©) انظر: «معاني الزجاج» 7/7 144ء ولابحر العلوم؛ .411/1١‏ 

() هذا معنى قول مجاهد كما في الطبري في «تفسيرهة 4487/7 ورجحه أبو يعلى 
انظر: «زاد المسير» 789/7. 

0) غير ظاهر في (ش). 

(4) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص7١٠.‏ 


0 سورة المائدة 


4 الة 5 7 جه (5) 
رسول الله نَِبِِ فقالا : يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة. وقد 
حرم الله كك الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت هذه الآية0". 

وقوله تعالى: ظمادَآ*# إن جعلته اسمًا فهو رفع بالابتداء وخبره 
(أَجِلَ)؛ وإن شئت جعلت (ما) وحدها اسمًا (ويكون خبرها؟») (ذا) أحل 
من صلة ذا؛ لأنه بمعنى: أي شيء (الذي") أحل له 

ومضى الكلام مستقصى في 0 

وقوله تعالى: لقُلْ أل لَكُمْ لطبت 


)١(‏ هو أبو طريف عدي بن حاتم بن سعد بن الحشرج الطائي ولد الجواد المشهورء 
أسلم سنة تسع أو عشر وكان نصرانيًا وحسن إسلامه وثبت على إسلامه في الردة؛ 
وقد شهد بعض الفتوحات وتوفي رضي الله عنه سنة 1ه وقيل بعدها. 
انظر: «أسد الغابة» 8/4. واسير أعلام النبلاءه 7/ 177ء و«الإصابة» 438/7. 

(؟) هو أبو مكنف زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي» وفد على النبي كَكِلةِ وكان 
يسمى زيد الخيل» ٠‏ فسماه يلخ زيد الخير كان شاعرًا خطيبًا شجاعًا من أجمل 
الناس؛ ومات رضي الله عنه بعد وفاة النبى جَللِ. 
انظر: «الاستيعاب» .١177//7‏ والأسد الغابة» 01/57 و«الإصابة؛ /١‏ ؟لاه . 

(©) أخرجه ابن أبي حاتم» انظر ابن كثير في «تفسيرهة 018/7 وإسناده ضعيف. 
انظر: «تهذيب التهذيب» 1448/19., وله شاهد عن عدي عند الطبري في «تفسيره» 
كرافى وذكر الأثر المؤلف في «أسباب النزول» ص94١.‏ 

(5) ساقط من (ش) بسبب طمس. 

() غير ظاهر في (ش). 

)03 انظر: «معاني الزجاج» .١54/7‏ و«مشكل إعراب القرآن» 7١9/١‏ . 

(0) انظر: [البقرة: .)5١8‏ 


سورة المائدة -؟" 

قال ابن عباس : يريد من -جميع الحلال0©. ظ 

قال أهل العلم: كانت العرب تستقذر أشياء كثيرة فلا تأكلهاء 
وتستطيب أشياء فتأكلهاء فأحل الله لهم ما استطابوا مما لم ينزل بتحريمه 
(تلاوة)”'": مثل لحوم الأنعام كلها وألبانهاء ومثل الدواب التي كانوا 
يأكلونها من الضباب” " واليرابيع”'' والأرانب وغيرها. 

وهذا أصل كبير في التحليل والتحريم» فكل حيوان استطابته العرب 
فهو حلال» وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام''. وهو في قوله 
تعالى: وَخِلٌ لَهُمُ لطبت وَتْحَرْمٌ عَلَتِهِمٌ الْحَبَيَتَ» [الأعراف: 
/ 1 . 

والطيب في اللغة: المُستَلذُء والحلال المأذون فيه؛ يسمى أيضًا طيبًا 
تشبيها بما هو مُستَلدْ؛ لأنهما اجتمعا بانتفاء المضرة. 

وقال مقاتل والكلبي: المراد بالطيبات الذبائه”) 


.١٠١1ص "تنوير المقباس» بهامش المصحف‎ )١( 

إفة غير ظاهر في (ش). 

(؟) جمع ضبء وهو دويبة معروفة يشبه الوَرّلء والأنثى: ضبة. انظر: «اللسان؛ 
14 (ضبب). 

0 جمع يربوع: دويبة فوق الجرّذ. انظر: «اللسان» 7/ 19757 (ربع) . 

(4) «تهذيب اللغة» 8517//7١7ء‏ وانظر: «اللسان» 7773/6 (طيب). 

(5) هذا إذا وافق التشريع عند نزول القرآن وجاء على لسان الرسول ييه الحلال 
والحرام في هذا الشأنء وليس المراد أن استطابة العرب مصدر للتشريع في 
التحليل والتحريم في هذا المضمارء والله أعلم. 

0 انظر: «زاد المسير» 7/75 .59١‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» .404/١‏ و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص١٠١.‏ 


235 سورة المائدة 
والقول الأول أولى؛ لأنه أعم في التحليل» وعليه أكثر العلماء. 
وقوله تغالئ : وما عَلَنكّم من للوارع 4. 
قال الزجاج وغيره: يريد: وصيد ما علمتم من الجوارح. فحذف 

الصيد وهو مراد في الكلام؛ لدلالة الباقي عليه وهو قوله تعالى: «كَمُُوأ 

بآ أتَسَكّ عَيَمّ» ولأنهم سألوا عن الصيد''". 
هذا قول جميع أهل المعاني”". 
ويجوز أن يقال: قوله تعالى: 9#وما عَلَمْيّر» ابتداء كلام وخبره: 

«ككُلوأ مآ أمَسَكَ عَشَمَ»> فيصبح الكلام من غير حذف وإضمارء وهو قول 

حسن. 
وأما الجوارح: فهي الكواسب من الطير والسباع ذوات الصيدء 

والواحدة جارحةء. والكلب الضاري جارحة. سميت جوارح؛ لأنها 

كواسب أنفسهاء من: جرح واجترح» إذا اكتسب"". 
قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد الطير تصيدء والكلاب» 

والفهودء وعناق الأرض”*'» وسباع الطيرء مثل: الشاهين والباشق”*/ 


.١49/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) انظر: الطبري في «تفسيره» 2488/5 وهبحر العلوم» .41١9/١‏ والبغوي في 
(تفسيره) 7/ .١5‏ 

(9) من «تهذيب اللغة» /١‏ ؟لاه (جرح)ء وانظر: «مجاز القرآن» ١/654١غ‏ و«معاني 
القرآن» للأخفش ”4754/7» و«غريب القرآن» لابن قتيبة ص 0١79‏ والطبري في 
لتفسيره) 488/5. 

(5) عناق الأرض: دابة من السباع أصغر من الفهد تصيد الطيور. انظر: «اللسان' 
0 (عنق). 

(5) الباشق: بفتح الشين اسم طائر جارح. انظر : «اللسان» .584/١‏ 


سورة المائدة 9 


والعقاب والرّمّح"''؛ فما اصطادت هذه الجوارح فقتلته فهو حلال”"©. 
وقال ليت""25: سيل مشاه عن الصفز والبازئ والفهد :وما تصطاد 
من السباع؟ فقَال: هذه كلها جوارح 3 


وهذا قول جميع المفسرين”"' إلا ما روي عن ابن عمر”'' والضحاك 
انيما قالة: الجرار- الكلاب دون غيرهاء وما صاد غير الكلاب فلم يدرك 


ومثل هذا يروي عن السدى أيضا"”" "وو قول غير عبرل 00 


)١(‏ الزَّمّح: -بضم الزاي وتشديد الميم المفتوحة طائر جارح دون العقاب يصاد به 
وقيل: هو ذكر العقبان. انظر: «اللسان» "/ 1855 (زمج). 

(؟) لم أقف عليه. () في (ج): الليث. 

(4) هو أبو بكر ليث بن أبي سليم أيمن أو أنس بن زنيم الكوفي الليثي» من أوعية العلم 
وكان صاحب سنة.» صدوق في الرواية لكنه اختلط وحديثه عند مسلم والأربعة. 
توفي رحمه الله سنة 5/8١ه.‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء؛ 0011/4/5 و«ميزان الاعتدال» #/ 247١‏ و«التقريب» 
"6 رقم (86ك5ة). 

(0) أخرجه بنحوه من عدة طرق عن مجاهد: الطبري فى «تفسيره» 244/5 وانظر: 
(تفسير مجاهد» .185/١‏ | 

(6) انظر: الطبري فى «تفسيره» 5/ 40-48 و«النكت والعيون» 7/ 018 والبغوي في 
ااتفسيره» 0 

370( في (ج): ابن عمرو. 

(4) أخرجه بنحوه الطبري في «تفسيره» 5/ 440 وانظر: «النكت والعيون» .١18/7‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» 7/ 44٠‏ وانظر البغوي فى «تفسيره» 7/7 17. 

)1١(‏ قال الطبري في «تفسيره»: وأولى القولين بتأويل الآية قول من قال: كل ما صاد 
من الطير والسباع فمن الجوارح» وأن صيد جميع ذلك حلال إذا صاد بعد التعليم؛ 
لأن الله جل ثناؤه عم بقوله: «إوما عَلَنْشُمِ ين اجوَارج» كل جارحة؛ ولم يخصص 
منها شيئًا. «جامع الييان» 5/ »51-9٠0‏ وانظر البغوي في «تفسيره؛ 7/7 17. 


0 سورة المائدة 
وقوله تعالى : مو مَكلِينَ». 
المُكلّب: الذي يعلم الكلاب أخذ الصيدء ويقال للصائد مكلب؛ 

لأنه يعلم الكلب الصيد"'"» قال الشاعر : 

فبائرّه عند الصّبَاح مُكَلَبٍّ أزلَ كَسِرخان الهّزيمة أَغْبِرد0") 
قال أهل المعاني: وليس في قوله: (مكلبين) دليل على أنه إنما أبيح 

صيد الكلاب خاصة؛ لأنه بمنزلة قوله: مؤدبين”". 
وقوله تعالى : تيون ما عَمَك ألنذ». 
قال الكلبي : تؤدبونهن”*' لطلب الصيد أن لا يأكلن الصيد كما أدبكم 

اله 
قال العلماء: وصفة الكلب المعلم الذي يحل صيده هو أن يكون إذا 

أرسله صاحبه وأشلاه استشلى""". وإذا أخذ الصيد أمسك ولم يأكل» وإذا 


دعاه أجابهء وإذا أراده لم يفرٌ منه. فإذا فعل ذلك مرات فهو معله”". 


)١(‏ انظر: اامعاني الزجاج» 2.١1/1‏ و«بحر العلوم) 7١‏ وا«التكت والعيون») 
؟/ 5» والبغوي في «تفسيره» »١7/7‏ و«اللسان» "431١/19‏ (كلب). 

(؟) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «النكت والعيون» ؟/ »١6‏ و«زاد المسير» 7/7 71917. 

(4) في (حج): (تؤدبوهن). 

(0) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص7١٠.‏ وانظر: «بحر العلوم» »4١//١‏ 
والبغوي في «تفسيره» 7/7 .١15‏ 

(5) أشلاه: أي أغراه. انظر: «اللسان» 7194/1١54‏ (شلا). 

(0) انظر: الطبري في «تفسيره» 97/7. و«النكت والعيون» ؟6/7٠ء‏ والبغوى في 
«(تفُسيره» 0 ش 


سورة المائدة م-؟ 


وقوله تعالى : «ككوا 1 نس َك . 

(قال النحويو 27+ دخلت (من) فى قوله (مما) للتبعيض؛ لأنه إنما 
أحل أكل بعضه وهو اللحم دون الفرث والده”'". 

وقال الأخفش: من ههنا زائدة» (والمعنى: فكلوا”") ما أمسكن 
.> )20 


وقال غيره: هذا خطأ؛ لأن مِنْ لا تزاد فى الواجبء وإنما تزاد فى 
النفي والا ستقهام. ومعنى (مِن) في : وَمَكفْر ِ عَنبحكم من سانكم 4 
كن ابتداء الغاية» أي: يكفر (عنكم أعمالكه”) الت تيون 
2 َس 2697 
أن تستر عنكم من سيئاتكم ”. 

قال العلماء: إذا كان الضاري وهو الكلب معلمًا كما وصفناء ثم 
صاد صيدًا (فجرحه”*) وقتله وأدركه الصياد ميئًا: فهو حلال وجرح 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 

() انظر: الطبري في «تفسيره» 44-948/1» و«الدر المصون» 7١5/4‏ . 
وقد رجح الطبري في «تفسيره» والسمين هذا القول. 

فرة ما بين القوسين ساقط من (ش). 

(4) انظر: «معانى القرآن» ؟415/:5. و«زاد المسير» 545/7. و«الدر المصون» 
000 

(9) سياق هذه الآية في مقام الرد على الأخفش؛ لأنه قد اعتبر من في آية النساء هذه 
كما فى آية البقرة. 
القلر ا امعان القرآن» 6854/7. 

)ماني ارسيو ساف عر لق 

0 انظر: الطبري في «تفسيره» 2559/4 «لادن والقرطبي في «تفسيره» 5/ "لا 
و«البحر المحيط؟ ”؟/ .57١‏ 


(0) ساقط من (ش). 


المائدة 
55 بوره اماد 
5 : )2030 0 : 2 
والرمح؛ كن وما جر" تجدهء فإن أصابه المعراض بعر ضه 
(فقتله ولم تدرك”)) ذكاته فهو حرام””'» (وإن صاده الكلب فجثم عليه0) 
5000-6 4 7 2 0 1 
فغْمّه وقتله بالغم”” من غير جرح (لم يجز أكله عند كثير من العلماءء 
والقياس أنه حلال؛ لأنه مما أمسكه على صاحبه)”*. والكلب لا يتعلم 
الجرح»ء (والذي يتَصوّر عنده أن تليمة إل مرسله سليمًا”*') عن الجرح 
أحسن (في الا في 7 
هذا كله إذا لم يأكل» فإن أكل منه فقد اختلف فيه العلماء. 
فعئك ابن عباس وطاوس والشعبي وعطاء والسدي: أنه لا يحل 
)0001 
ولا 7 
قال ابن عباس : إذا أرسلت الكلب فأكل من صيده فهو (ميتة؛ لا يحل 


)١(‏ انظر: الطبري في «تفسيره! 2941/5 والقرطبي في «تفسيره» 5/ الا ؟الا. 

() المعراض: السهم الذي لا ريش عليه «الصحاح» ”/ ٠١87‏ (عرض). 

(0) غير واضح في (ش). 

040 غير واضح في (ش). 

(0) انظر: الطبري في التفسيره» 5/ /ا4. والقرطبي في "تفسيره» 5-86 

030 غير واضح في (ش). 

0) الظاهر أن المراد بغمه أن يضيق عليه أنفاسه بثقله فيموت الصيد بالغم. 

000 غير واضح في (ش). 

040 غير واضح في (ش). 

() غير واضح في (ش). 

)١١(‏ انظر: الطبري في «تفسيره» 5/ 44-917., و«النكت والعيون» 17/7» والبغوي في 
«تفسيرة) 7/ 13. 


أكله)”''؟ لأنه أمسكه (على نفسه”©) ولم يمسك عليك ٠»‏ ولم يتعلم ما 
علمتهء فاضربه ولا تأكل من صيده”". 

وهذا (هو الأشهر”*) والأظهر من مذهب الشافعي””'» ويدل عليه ما 
روي أن النبي يِه قال لعدي بن حاتم: (إذا أرسلت كلبك (فاذكر اسم 
اله”") فإن أدركته لم يقتل (فاذبح”"') واذكر اسم اللهء وإن أدركته قد قتل ولم 
يأكل فكل». فقد أمسك عليك. وإن وجدته (وقد أكل") منه فلا تطعم منه 
(شينًا فإنما!*») أمسك على 2000 


0 0 ا ع اتنا 


)١(‏ غير ظاهر في (ش). (5) غير ظاهر فى (ش). 

(؟) أخرجه بمعناه من طريق العوفي: الطبري في "تفسيره» 244/7 وقد ثبت نحو هذا 
القول لابنه في #صحيح البخاري» (5481) كتاب الذبائح والصيدء باب (07: إذا 
أكل الكلب 5/ .17١‏ 

(4) غير واضح في (ش). 

(4) انظر: «الأم» 555/7. وابن كثير في «تفسيره» 0١94/7‏ وذكره ابن كثير في 
#تفسيره» أنه رأي الجمهور واختار هذا القول الطبري في «تفسيرءة 45/5. 

)١‏ غير واضح في (ش). (0) طمس في (ش). 

(4) غير واضح في (ش). (9) طمس في (ش). 

)١(‏ أخرجه البخاري (2584) كتاب الذبائح والصيدء باب (8): الصيد إذا غاب عنه 
يومين أو ثلاثة ٠١/5‏ وملم )١95394(‏ كتاب الصيد والذبائحء باب :)١(‏ 
الصيد بالكلاب المعلمة ١979/7‏ (ح١).‏ 

(0) وهذا رأي الإمام مالك أيضًا. انظر: الطبري فى «تفسيره» 5/ 45-96» و«#النكت 
والعيون» ؟/ »١8‏ والبغوي في «تفسيره» 1١‏ 

(15)ها شي القوشية ناض فى (فن): 

١7/١ انظر البغوي في اتفسيره»‎ )١7( 
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ولا فرق فيما ذكرنا بين الطيور المعلمة والسباع المعلمة. 

وقال سعيد (بن جبير”''): إذا أكل الكلب (من صيده”") فلا تأكل 
منهء فإنما أمسك على نفسهء وأما البازي والصقر فكل وإن أكلا؛ فإنما 
انها إن دقر ينيادة. ولااستطع حيري سن ردن الا 4 

وقوله تعالى: ردروا نَم أنه عَلهِ4. 

يعني إذا أرسلتم الكلاب. قال الكلبي وغيره من المفسرين”". 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: «إوَأدووأ نم أله عَليَهِ» إذا أطلقتء 
فإن نسيت حين تطلق كلبك اسم الله فلا بأس أن تأكله» فإن المؤمن مؤمن 
واسم الله المؤمن؛ والمسلم مسلمء واسبم الله السلاه”. 

وقال الحسن: إذا أرسل المؤمن كلبه (ونسي'"') أن يسمي الله 


فإنه يأكل؛ لأن اسم الله من دينهء وهو بمنزلة شفرته إذا نسي أن يذكر 
0 يل 
2 ش 


(1) غير واضح في (ش). 

(') بياض في (ش). 

فرة أخرج صدره الخاص بالكلب: الطبري في «#تفسيره) 5" وذكره بطوله الهواري 
في (تفسيره! 5/1 4. 

(5) انظر: «بحر العلوم» »4١1//١‏ و”تنوير المقباس» بهامش المصحف ص/١٠.‏ 

(5) لم أقف عليهء وقد ثبت عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة أنه قال: 
إذا أرسلت جوارحك فقل: بسم اللهء وإن نسيت فلا حرجء واتفسيره؛ 
ص١7١.‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» 044/75 وانظر ابن كثير في اتفسيره) 
7 ْ ْ 

0 فى :(ش) 2 (فسى). 

0) لم أقف عليه وانظر: «تفسير الهواري» .568١٠/١‏ 


سورة المائدة ”> 


قال العلماء: الأولى الذبح على اسم الله؛ وإرسال الجوارح على 
اسم اللهء فمن ترك اسم الله فذبيحته؛ حلال لما قال رسول الله وَكه: 
«المؤمن يذبح على اسم الله. سمّى أو لم يُس)”"". 

وقالت عائشة لرسول الله ككِةِ: إن الأعراب يأتوننا بلحوم الصيدء 
ولا ندري سموا الله عليها أم لا. فقال رسول الله ككخ: «سموا أنتم 

00 
وكلوا»”'". 

قال أهل المعانى: الهاء فى قوله : (عليه) تعود إلى الإرسال” "» كتّى 
عنه وإن لم يجر له ذكر؛ لأن الكلام يدل عليهء ومثله كثير. 

0- قوله تعالى: #آلومَ أجل لك الطَيبلت». 

قال أهل المعاني: إنما ذكر إحلال الطيبات تأكيدّاء كأنه قيل: اليوم 
أحل لكم الطيبات التي سألتم عنها””". 

وقد فسرنا الطيبات في الآية الأولى. 

وقوله تعالى : #إوَطعامٌ لذن ادا ال ل حل ل 

الطعام عند العرب: (اسم لما يُؤكل””'): كما أن الشراب اسم لما 
)١(‏ لم أقف عليه. 
ف أخرجه بنحوه الببخاري )606٠57(‏ كتاب الذبائح والصيد» باب (1): ذبيحة 

الأعراب ونحوهم 777/5ء وابن ماجة (711/5) كتاب الذبائح» باب: التسمية 

عند الذبح. 
(6) هذا معنى قول ابن عباس والسدي. انظر: الطبري في «تفسيره» 244/7 و«زاد 

المسير) 7/ 1954. 


(5) انظر: «زاد المسير» ؟/ 5940. 
(5) غير واضح في (ش). 


المائدة 
3582 ف 


يشراسية ) والذبائح داخلة في أسم الطعام على مقتضى اللغة. 

قال ابن عباس: قال الله تعالى : ولا تكنو يِنَا ‏ يدو سر أ 
َلَنِوِ» [الأنعام: ١؟١]‏ ثم استئنى ذبائح أهل الكتاب فقال: «إوَطعامٌ الَذِنَ 
وأ الكتب حِلٌّ لم4 يعني : (ذبائح اليهود”"") والنصارى وإن لم يذكروا 
اسم الله وذكروا عيسى وعزير”". 

وقال الشعبي وعطاء في النصراني (يذبح فيقول: باسم”") المسيح. 
قالا: تحلء فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم (ما يقولون0)2©, 

ومثل هذا رُوي عن الزهري'' ومكحول””". 

وقوله تعالى: مَإوَطعَاَيم ِل طَب4. 

يريد أن ذبائحنا لهم حلالء فإذا اشتروها (منا كان0*) الثمن لنا 
حلا لاء (واللحم لهم حلالًا)”"'. وهذا يدل على أنهم مخاطبون بشريعتنا. 


)١(‏ غير واضح في (ش). 
(0) لم أقف عليهء وما وجدته عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: كلوا من ذبائح بني 
تغلب وتزوجوا من نسائهم. أخر جه الطبري فى ١ن‏ نفسير 9 ) كروءق ويريد نصارى 


فر غير واضح في (ش). 

ع غير واضح في (ش). 

(5) أخرجه عنهما بمعناه الطبري في «تفسيره» ,.٠١١/5‏ وانظر البغوي فى «تفسيره» 
م2 و«رَاد المسير» 0 ْ 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» ,.٠١١/1‏ وانظر: «زاد المسير» 5848/7 . 

(0) انظر الشزي ل البو ؟//8. 

69 غير واضح في (ش). 

() غير واضح في (ش)» وانظر: «زاد المسير' 1957/7. 


مورة العائده ف 


وقال الزجاج: «وّنةا35 ِل ك4 (تأويله حل لكم أن 
تُطعِمُوهه27)”. فجعل الزجاج الخطاب للمؤمنين على معنى أن 
التحليل يعود إلى إطعامنا إياهم. لا إليهم. ثم قال: لأن (الحلال 
والحرام والفرائض بعد”") عقد التوحيد”*'. إنما يعقد على أهل 
القوسة ‏ , 

وقوله تعالى : «وَالْحَصَكَتُ عن الْؤْصتتِ». 

قال مجاهد: يعني الحرائر”"". 

وقال اين عباس + .يريد العفائف من المؤمنات”"' .وهو قول الحسن 
والشعبي وسفيان وإبراهيم والسدي”*. 

فإن حملنا الإحصان على الحرية وهو قول ممجاهد لم تدخل الأمَة 


)١(‏ غير واضح في (ش). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ 2.16١‏ وانظر: «بحر العلوم؛ 2477/١‏ وازاد المسير' 
00/1 

(9) غير واضح في (ش). 

(4) علق محقق «معاني الزجاج؛ عند هذا الموضع ما يأتي: أي الإيمان والعقيدة أولا 
ثم التكليف بعد ذلك»؛ وهؤلاء لا إيمان عندهم فليأكلوا ما يأكلون ولا حرج علينا 
في تقديم ذلك لهم. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 216١/7‏ وانظر: «بحر العلوم؛ 4١9/١‏ . 

(7) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2٠١5/5‏ وانظر: «معاني القرآن» للنحاس ؟27551//7 
و«زاد المسير» 5957/7. 

(0) انظر : «معاني القرآن» للنحاس 2557/7 و«زاد المسير» 597/5 تنوير المقباس" 
بهامش المصحف صلا١٠١.‏ 

(4) انظر: الطبري في «تفسيره؛ 5/9 »٠١1-١١‏ والبغوي في «تفسيره» .١19/7‏ 


2 سورة المائدة 


المسلمة في هذا التحليل» وذلك ان هذا تحليل مطلق» والتحليل المطلق 
إنما يستمر في الحرائر المسلمات؛ فأما الأمة المسلمة فنكاحها إنما يجوز 
بشرطين» على ما بينا فى سورة النساءء فهي غير مطلقة النكاح. 

وإن حملنا الإحصان على العِقّة وهو قول ابن عباس والباقين قلنا فى 
هذه الآية إن المراد بها بيان الأولى من النكاح. كما قال رسول الله 5 
«عليك بذات الدين تريت يداك)”''2 فالأولى أن يتزوج عفيفة» فإن تزوج زانية 
2 وجازء وسنذكر المذاهب في تزوجٌ الزانية عند قوله تعالى: #ألرن لا 
يكم إِلّا رَبَة الآية [النور: "] إن شاء الله. 

وقوله تعالى: لامَأنْحْصتَتُ يِنَ الدبنَ ووأ الكتب ين كَبَلْي». 

قال ابن عباس: يريد الحرائرء وأما أهل الكتاب حرام نكاحهن”". 

هذا كلامه. وقد بينا هذا في سورة النساء. 

واختلفوا في قوله : لامْأنْحْصتَتُ يِنَ ألينَ أونوأ الكتبَ» هل هو عام أم لا؟ 

فقال ابن عباس : هذا خاص في الذميات منهن, فأما الحربيات منهن 
فلا. روى مِقسّم عنه أنه قال: من نساء أهل الكتاب من يحل لناء 
(ومنهم ") من لا يحل لنا. ثم قرأ: «قَديُوا اليك لا يبرج بآسَّه) إلى 
قوله: «حَقٌّ يمْطوأ ألْجرَية»4 [التوبة: 14] فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤ 
ومن لم ثعظ الع بخل 0 


ل أخر جه بنحوه من حديث أ هريرة البخاري (:0:94) كتاب التكاح. ياب : 
الأكفاء في الدين. 

(؟) انظر: (تنوير المقباس؟ بهامش المصحف ص,١٠1.‏ 

0 في (ش) : منهن وما أثبته هو الموافق لما عند الطبري في «تفسيره» كا 

لدع أخرجه الطبري في «تفسيره» ٠٠/5‏ و«زاد المسير» .١191//”‏ 

قال ابن الجوزي معلقًا على رأي ابن عباس هذا: والجمهور على خلافه. 


سورة المائدة يفف 


وقال الحسن وسعيد بن المسيب : هذا عام في جميع الكتابيات حربية 
005 ا 

وقوله تعالى: 8 إذآ َاتَنتموهن أُجَورَهٌنَ 

قال ابن عباس: يريد الصداق والمهور”". 

قال أهل المعاني : تقييد التحليل بإيتاء الأجور يدل على تأكد وجوبهء 
وأن من تزوج امرأة واعتقد أن لا يعطيها صداقها كان في صورة الزاني. وقد 
روي هذا المعنى عن النبي 2 

وتسمية المهر بالأجر يدل على أن أقل الصداق لا يتقدر؛ كما أن أقل 
الأجر في الإجارات لا يقدر. 

وقوله تعالى: «خْحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَفْحِنَ». 

قال ابن عباس: يريد حلالَا غير حرام”". 

وَلَا مُتََحِذِىَ أَحْدَانْ». قال: يريد التي يهواها فيضمها إليه من غير 

تزويج. هذا 0 وقال غيره: لتُحْصِدِينَ4 يعني تنكحوهن بالمهر 
والبينة» ظعَيرَ مُسَنِحِنَ» معالنين بالزناء ولا مُتَحِذِئَ أُحَدَانْ» يعني 
نا 

وقال الشعبي: الزنا ضربان خبيثان: السفاح وهو أخبثهماء 


.5957/7 أخرجه بمعناه الطبري في «تفسيره» 5ع وانظر: «زاد المسير»؛‎ )١( 
.1١8/7 وأخرجه الطبري في «تفسيره»‎ ١1/7 «تفسيرهة ص‎ )'( 

فيه لم أقف عليه. 

(4) بمعناه فى اتفسيره» ص77١؛‏ وأخرجه الطبري فى «تفسيره» ١٠١8/5‏ . 

(6) بمعناه ٍ (تفسيره» ص 7!ا1ان وأخرجه الطبري فى التفسيره») 3٠١8/5‏ . 

(5) انظرة الطرع ف اتفسيره)ا .2٠١١8/5‏ والبغوي في «تفسيره» ١9/7‏ . 


07 سورة المائدة 


المعالنة بالزناء والآخر: اتخاذ الخدن. وهو الزنا في السر”"". 

قال الزجاج حرم الله وبق الجماع على جهة السفاح. وعلى جهة اتخاذ 
الصديقة» وأحله على جهة الإحصان» وهو التزو ا 

وقوله تعالى: ومن يَكَفْرُ الاين كَقَدَ حيط عَمَاُم4. 

قال ابن عباس ومجاهد: «#ومن يُكَفْرٌ اله ال 

ووجه هذا القول: هو أن الله تعالى يجب الإيمان بهء ومن آمن به فهو 
مؤمن بهء والله تعالى مؤمن بهء والمؤمن به يجوز أن يسمى إيمانًا كما يسمى 
المضروب ضربًاء كقولهم: نسج اليمن» وصيد البر 

وحكى عن بعضهم أنه قال: معنى هذا القول: ومن يكفر برب 
الإيمان”*". فجعلة من بان حذق المشياف: 

والأول الوجه. 

قال العلماء: وليس هذا على الإطلاق؛ ل ااا أخرى فقال: 

وَمَن يَرْصَدَدْ مِنكُمَ عن دييوء فَيَمْتْ وَهْوَ حال َأَوْليكَ حَبِطتٌ أعْمظهز » 

[البقرة: 017١7‏ فأما من كفر ثم آمن ومات على الإيمان لا يقال حبطت 
أعماله. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

إفة في «معاني الزجاج»: التزويج. 

(9) في «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .١8617‏ 

0 هذا لفظ مجاهد كما عند الطبرى فى اتفسيره» 5 وانظر : «تفسير الهواري» 
0١‏ اأما لفظ ابن عباس فإنه قال : أخبر الله أن الإيمان هو العروة الوثقى وأنه 
لا يقبل عملا إلا به. ولا يحرم الجنة إلا على من تركه. «تفسيره» ص7لا1ء 
واخرجه الطبري فى «تفسيره» .1١١١-9:9/5‏ 

(0) لم أقف عليه. ْ 


وقال الكلبي : ومن يَكَفْرٌ بالاينن» بشهادة أن لا إله إلا الله" . 

فجعل كلمة التوحيد إيمانًا. 

وروى حبان”'' عنه: «وَمَن يَكُثْرَ الإيتن» يقول: بما أنزل على 
000 0 

وعلى هذا س سمي القرآن إيمانا؛ لأنه يجب الإيمان بهء وأنه من عند 


الله. 

قال مقاتل: المراد بقوله: «إومن يَكْفْرٌَ الاي ن» نساء أهل الكتاب» 
يقول: ليس إحصان المسلمين إياهن بالذي يخرجهن من الكفر أو يغني 
عنهن في دينهن شيئًاء وجعلهن ممن كفر بالإيمان وحبط عمله. وهي بعد 
للناس عامة» من كفر بالإيمان فقد حبط عمله”'. 

وقال أبو إسحاق: «إومن يَكَفْرٌ لاسن قَقَدٌ خبط عَمَلْم عَمَيْمُ» أي من بدّل 
شيئًا مما أحل الله فجعله حرامّاء أو أحل شيئًا مما حرم الله فهو كافر 
بالإجماع؛. وقد حبط جميع ما تقرب به إلى الله وك ”. 
وهذا دليل لمن جعل الطاعات إيمانًا؛ لأن تحليل ما أحل الله وتحريم 


.١1١8ص واتنوير المقباس» بهامش المصحف‎ »7١ /" انظر البغوي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) هو أبو عبي حبان -بكسر الحاء- بن علي العنزي الكوفي» له فقه وفضل» لكنه 
شعرفت: ترئن ينه لاهن ْ 
انظر: والجرخ والتعديل» ”/ ٠ل/ااء‏ و«ميزان الاعتدال» 2454/١‏ و«التقريب» 
ص44 ١‏ رقم )1١1/5(‏ رقم .)3١9/3(‏ 

(9) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» /١‏ 4928. 

(6) «معانى القرآن واعرابه» ؟7/ 181. 


557 سورة المائدة 


وقوله تعالى: «#وهو فى الجر يلصن لحَسِرِنَ» [المائدة: 8]. 

قال ابن عباس : يريد الثواب”") 

1- قوله تعالى: «يتآما اديت حَامَنُوَاْ إدَا كُنْثُمَ إل الصّكرة)>ك. 

قال الزجاج: المعنى: إذا أردتم ره إلى الصلاة» وإنما جاز ذلك 
لأن (في”") دن وا دللا على معنى الإرادة» ومثل ذلك قوله 
تعالى: «9فإذا فرت الْفرَانَ فََسْتَعِذْ يأسّ» [النحل : 48] المعنى : إذا أردت أن 
0 

قال ابن الأنباري : وهذا كما تقول: إذا اتجرت فاتجر في البرٌ 
وإذا آخيت فآخ أهل الحسب. تريد إذا أردت التجارة» وإذا أردت مؤاخاة 
الحاين: 

قال: ويجوز أن يكون المعنى: إذا قمتم إلى الطهورء فذكر الصلاة 
وهو يريد الطهور؛ لأن الصلاة لا تكون إلا بطهور وهو مقدمتها التي 
لا تكون صلاة مُجازَّةَ إلا بها. قال: والأول هو الممختار©). 

وقال أبو الفتح الموصلي”: معنى قوله: طإإوا نيم إل الكازة» : 
إذا عزمتم الصلدة0© وأردتموهاء وليس الغرض والله أعلم في (قمتم) 
النهوض والانتصاب؛ لأنهم قد أجمعوا على أنه لو غسل أعضاءه قبل 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص8١٠١.‏ 
(0) ليست في (ج). 
(*) «معاني القرآن وإعرابه» .١67/7‏ وانظر: «معاني القرآن» للنحاس 2.1358/7 

وابحر العلوم» 24١8/١‏ وارصف المباني؟ ص١‏ 44. 
(5) انظر: «زاد المسير» 198/7. 


(5) هو ابن جني كما في «سر صناعة الإعراب» 5778/7 
000 في «سر صناعة الإعراب»: (عزمتم على الصلاة). 


سورة المائدة دي ؟ 


الصلاة قاعدًا أو نائمًا"'' لكان قد أدى فرض هذه الآية”") 

ونظير قمتم في هذا الموضع قوله سبحانه: #الرَجَالٌُ قومُورت عَلَ 
ألنّسآء» [النساء: 5”] وليس يراد هنا -والله أعلم- القيام الذي هو 

المئولء وإنما هو من: قمت (بأمرك”")» وعلى القيام بهذا الأمرء فكأنه”؛» 

كان اسان كادوة لكر !| لعا وتسور شو و للك 11 
ممم (أي”*') إذا هممتم بأمر الصلاةء وتوجهتم إليها بالعناية» وكنتم غير 
متطهرين فافعلوا كذاء فقوله: «إدًا متم إِلَ الصّلَوةَ دَأَمِْلْوا» يريد: إذا 
قمتم إلى الصلاة ولستم على طهارة» فحذفٌ ذلك للدلالة عليه» وهذا أحد 
الاختصارات التي في القرآن» وهو كثير جدًا. 

ومثل ذلك قول طَرَقَة : 

فإن مُتٌ فانهيني بما أنااهله 

وشتى على الكيتبيابةة عنبواة 

تأويله: فإن مُث قبلك. لابد من أن يكون الكلام معقودًا على هذا؛ 

لأنه معلوم أنه لا يكلفها نعيه والبكاء عليه بعد موتها”"". 


)١(‏ في «سر صناعة الإعراب»: (قائمًا أو قاعدًا). وهو أولى. 

(؟) «سر صناعة الإعراب» 17/7 

() ما بين القوسين ساقط من (ش). 

() في (ج): (وكأثه). 

إلن4 ساقط من (ج). 

(5) «ديوانه؛ ص755؛ والبيت من معلقته كما في #شرح القصائد المشهورات» ص7؟17. 
و«شرح المعلقات السبع؛ ص18» ومعنى انعيني: أشيعي خبر موتي» ويقصد باب 
معبد ابنة أخيه معبد بن العبد. 

(90) «سر صناعة الإعراب» ؟/ 2375 3136. 


- المائدة 
1 ات يتن 


وقوله تعالى: «إفاعسِلُوا وجوه ». 

قال أبو الفتح: كان أبو سهل بن زياد القطان”'' يحتج بهذه الآية على 
وجوب الترتيب في الطهارة. قال: .لأن الفاء للترتيب» وقد قال: 
«مَعْسِنُوا» فوجب أن يُرتب العّسل على القيام يبدأ به دون غيره. 

فقال أبو الفتح: قد بينا أن المراد بالقيام ههنا: العزم والإرادة» فالفاء 
إذا إنما (رتب”") الغسل والمسح عَقِيب الإرادة والعزم؛ ولم يجعل للغسل 
مزية في التقدم على المسح؛ لأن المسح معطوف على الغسل بالواو”". 

والواو لا توجب الترتيب» وليس فيها دليل على (المبدوء به”*) في 
المعنى؛ لأنها ليست مرتبة» ألا ترى إلى قول لبيد: 
أغلي الحياة كل أدكنَ عاتق أو جَونةٍ قَدِحَتْ وقْضٌ خِتامها 

قوله قدحت (أي غرِقت''). وإنما يُمَضٌّ الحتم قبل الغرف» فقد 


)١(‏ هو أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان البغدادي» الإمام المحدث 
الثقة مسند العراق» وكان كثير التلاوة حسن الانتزاع لمعانيه. توفي رحمه الله سنة 
٠0“ه.‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» ,201١/١6‏ و«البداية والنهاية» 2578/1١‏ 
و«شذرات الذهب» "7/7. 

(؟) في «سر صناعة الإعراب»: (رتبت)» وهو أصوب. 

(*) «سر صناعة الإعراب» 57/7 بتصرف. 

() في (ش): (البدء به)ء وما أثبته هو الموافق ل «سر صناعة الإعراب». 

(9) «ديوانه»ة ص5١”.‏ والبيت من معلقته كما في «شرح القصائد المشهورات"» 
1/ 7» واشرح المعلقات السبع؛ ص4. 
ومعنى: أغلي: أشتري غاليّاء والسباء: اشتراء الخمرء والأدكن: الذي فيه دكنة 
كاله الادكنه -والعائقة #العالفةم #واتعرةة. الكاية الترداف» تدسف 
غرفت. والمض: الكسر. 


0) بياض في (ش). 


سورة المائدة ب 7 ؟ 


علمت أن تُدِحَت مقدم في اللفظ مؤخر في المعنى» وعلى هذا يتوجه قوله 
تعالى: «يََرْيَمُ من لِرَيِكِ» الآية [آل عمران: 47] فبدأ بالسجود قبل 
الركوع لفظا وهو مؤخر عنى0". 

وإذا كان كذلك جرى قوله: #إدًا كُمْثْمم إِلَ الصَلَرةَ ماعَسِلوا» 
«وأنسّحوأ» مجرى قولك: فاضرب زيدًا واشتم جعفرّاء فلو بدأ بالشتم 
قبل الضرب كان جائرّاء فالفاء لم ترتب العّسل قبل المّسحء ولا الضرب 
قبل الشتم» ولم ترتب أيضًا نفس المغسول؛ لأن المغسول معطوف بعضه 
على بعض بحرفي لا يوجب الترتيب وهو الواو. 

وقوله تعالى: ظوَأيرِيَكُمْ إل المرَافقِ4. 

المرفق مكسور من اليد والمتكأء ومن الأمر كقوله تعالى: «#ويهَيئْ 
لكر يْنْ أَتْرمٌ يَرْتَقَا)» [الكهف: .]١5‏ والارتقاء التوكؤ بيرفقك على 
ا 

(فأما قوله: #إلّ» فإن أبا العباسر0")”*؟' وجماعة من النحويين 
جعلوا (إلى) ههنا بمعنى: معء وأوجبوا غسل المزافق””؟.وهن مذهب 
الشافعي وأكثر العلماء”"". 


)١(‏ «سر صناعة الإعراب» 7/ 5*7, 777 بتضرف. 

() «العين» »١59/8‏ و«تهذيب اللغة» 7/ ١4584‏ (رفق). 

(9) لعله الميرد. 

(4) في (ج): (فأما قوله فإن العباس). 

4 انظر: «معاني الزجاج» 1/7 و«بحر العلوم» .4148/١‏ والبغوي في ١تفسيره»‏ 
.7١ /*‏ وابن كثير في اتفسيره) 77//7. و«الدر المصون» .5١8/5‏ 

0 انظر: «الأمك" 0١‏ . والطبري 2177/5 وامعاني الزجاج"» 9/ 167ء ولابحر 
العلوم! 09١‏ :؛. والبغوي في اتفسيره» ”9/ 27١‏ وازاد المسير؛ 7/٠6ثن‏ 5 


5 المائدةٌ 
3 ان 


وقال المبرد: وهو قول الزجاج: اليد من أطراف الأصابع إلى 
الكتفء والرجل من الأصابع إلى أصل الفخذين» فلما كانت المرافق 
والكعبان داخلة في تحديد اليد والرجل كانت داخلة فيما يغسل وخارجة 
مما لا يغسل» ولو كان: مع المرافق» لم يكن في ذكر المرافق فائدة, 
وكانت اليد كلها يجب أن تغسل» ولكن لما قيل: #8 إِلَ الْمَرَافْقَ» اقتطعت 
في الغسل من حد المرفق”'". 

قال الزجاج: والمرفق في الحقيقة في اللغة ما جاوز الإبرة'". وهو 
المكان الذي يرتفق بهء أي يتكّأ عليه. فالمرافق هي في الحقيقة حد ما 
ينتهي إليه في الغسل» وليس يحتاج إلى تأويل (مع). انتهى كلامه”". 

وقد حصل من قوليهما أن الحد إذا كان من جنس المحدود كان 
داخلًا في جملة المحدودء وهو قولهما: لما كانت المرافق والكعبان داخلة 
في تحديد اليد والرجل كانت داخلة فيما يغسل؛. ومثل هذا قولك: بعتك 
الثوب من هذا الطرف إلى ذاك الطرف» دخل الطرفان في البيع إذا كان من 
جنس المبيع. 

وحصل من قول الزجاج: أن المرفق ما جاوز الإبرة» وأنه حد ما 
ينتهي إليه الغسل. وما جاوز الإبرة لا يجب غسله بالإجماع. 


- و«المغني» لابن قدامة 2١17/١‏ والقرطبي في «تفسيره» 285/5 وابن كثير في 
(تفسيره» 717//7. 

() «معاني القرآن وإعرابه» .١6 /١‏ 

() الإبرة بالكسر: عظم وترة العرقب. وطرف الذراع من اليد. وما انحدّ من عرقوب 
الفرس. «مختار القاموس» ص١١.‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» .١6 /١‏ 


سورة المائدة ألم" 


وقوله تعالى: «وَامْسَحُوأ”"' يِرُؤُوسِكُمْ4. 
المسح مسحك شيئًا بيدك كمسحك الرشح عن جبينك» وكمسحك 
رأسك في وضوئك. قاله الليث”". 


07 كين 


من مقتضى الآية أن التعميم لا يجب في مسح الرأس»ء 
وأنه غير محدود أيضّاء وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه؛ لأنه إذا مسح 
البعض وإن قل» فقد حصل من طريق اللسان ماسحًحا'*'» ولا يلتفت إلى 
قول من قال: إن الباء توجب التعميم؛ لأن ذلك لا يعرفه أهل النحوء بل 
الباء للإلصاق» كما بينا في أول الكتاب عند قوله: #ينسم أنَر». 

وقوله تعالى : «ارَأنْملَحُمْ إلى الكعبين». 

في الأرجل قراءتان: النصب والخفض””. 

أما النصب فهو ظاهر؛ لأنه عطف على المغسول». لوجوب غسل 
الرجلين بإجماعء لا يقدح فيه قول من خالف. 

وأما الكسر فقد اختلفوا في وجهه: فقال أبو حاتم وابن الأنباري 


)000( في (ش): (فامسحوا). 

(؟) «تهذيب اللغة» 88/5"”"؛. وانظر: «اللسان» 4١95/8‏ (مسح). 

فر في (ش): (فالظاهر). 

(5) انظر: «الأم» »18/١‏ والبغوي في «تفسيره» /77: وقد قال بقول الشافعي 
الحسن والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وهو رواية عن الإمام أحمدء 
والرواية الأخرى عن أحمد أنه يجب مسح جميعه» وهو مذهب مالك. 
انظر: الطبري في «تفسيره4ه 5/ 2110-١755‏ والبغوي فى «تفسيره؛ 217/7 
و«المغنى» .١1/8/١‏ بن 

ره( قراءة النصب لتاقم وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص» وقرأ الباقون بالخفض» 
انظر: «الحجة' 9/ 2515 و«التشر» ”7/ 584. 


5 سورة المائدة 


وأبو علي: الكسر بالعطف على الممسوح. غير أن المراد بالمسح 
في الأرجل الغسل'''. روي ذلك عن أبي زيد أنه قال: المسح خفيف 
الغسل. قالوا: تمسّحت للصلاةء وهات ما أتمسّح به للصلاة في معنى : 
نا 

قال أبو حاتم : وذلك أن المتوضئ لا يرضى بصب الماء على أعضائه 
حتى يمسحها مع الغسل؛ فسمي الغسل مسححا”". 

فعلى هذا الرأس والرجل ممسوحان؛ لأن المسح في أحدهما وهو 
الرأس» دون المسح في الرجل. 

والذي يدل على أن المراد بالمسح في الرجل الغسل: ذكر التحديد 
وهو قوله تعالى: 8إِلَ الْكَمْبَْنِ»4 والتحديد إنما جاء في المغسول» 
ولم يجئ في الممسوحء فلما وقع التحديد مع المسح علم أنه في حكم 
الغسل لموافقته الغسل في التحديد. ذكره الزجاج””'' وابن الأنباري» 
لوه 0 

فإن قيل: إن كان المراد بالمسح العّسل فهلا عطفت على المغسول 
فيكون أظهر في إيجاب الغسل؟ 


(0) انظر: «الحجة» ”/ ,.73١16‏ و(معانى القراءات» .771//١‏ 

(؟) من «الحجة» #/ 6١؟‏ كد وات «معاني القراءات» 2517/١‏ وازاد 
المسير» "51١/7‏ 

6) لم أقف عليه. 

() في «امعاني القرآن وإعرابه» ؟”/ ١64‏ بنحوه. 

(6) لم أقف عليه. 

0 مااي الفوسين ساقط من (ج). 

(/ا) «الحجة» "/ 6١5؟.‏ 


سورة المائدة عب 


قيل: إن من قرأ بالكسر وجد في الكلام عاملين» أحدهما: الغسل 
والآخر الباء الجارة؛ ووجد العاملين إذا اجتمعا في التنزيل أن يحمل على 
الأقرب منهما دون الأبعد. وذلك نحو قوله تعالى : وتم ظَنوأ كما طَتَنث أن 
َن بَبْمَتَ أَنَهُ لَمَدَا» [الجن: 0]7 ونحو قوله تعالى: 8« يسَْفْبُوتَكَ هل أله 
شيك "ن الكلتلذ الات 42015 رتح قوله "نماك + وماق انرا 
كي [الحاقة: 14١]ء‏ وقوله تعالى: ظدَانْنِ أَقِْعْ عليه قِظَرَا [الكهف: 
فلما رأى العاملين إذا اجتمعا يل الكلام على أقربهما إلى المعمول 
حمل في هذه الآية أيضًا على أقربهما وهو الباء» ولم يَف الالتباس 
لشيوع الغسل في الآثارء وقيام الدلالة على أن المراد بالمسح في الرجل 
الغسل”''. وهو ما قدمنا ذكره. 

وقال الجماعة من أهل المعاني: إن الأرجل معطوفة على الرؤوس 
في الظاهرء والمراد فيها الغسل» وقد ينسق بالشيء على غيره والحكم 
فيهما مختلف. كما قال الشاعر: 

يعاة الفعةة عطاك ' تين:. غجذا 

اا 2 ا شمن 
المعنى: وحاملا رمحًاء وكذلك قول الآخر: 


)١(‏ لعل الشاهد في الآية الأولى أن يكون التقدير: وأنهم ظنوا أن لن يبعث الله أحدًا 
كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدًا وفي الآية الثانية: #يستفتونك في الكلالة قل الله 
يفتيكم في الكلالة#» وهكذا في بقية الآيات. 

.5١6 .؟١5‎ /" «الحجة»‎ )0( 

() البيت لعبد الله بن الزبعري كما في «الكامل» /١‏ 775. وبلا نسبة في «معاني الفراء' 
»:0١‏ و«معاني الأخفش» 3/5 وامعاني الزجاج» ؟/ 184 


56 سورة المائدة 
2ت 2ك ١‏ عه 20 الشاداد. 

المعنى: وسقيتُها مّاء باردًا. ذكره الزجاج”". 

قال أبو بكر: وكما قالوا: أكلت خبرًا وماء.ء وهم يريدون: وشربت 
ماءء فحذفوا شربت» كذلك المعنى في الآية: «9وامسحوا برءوسكة» 
واغسلوا مأَرْجْيِم4. فلما لم يذكر الغسل عطفت الأرجل على الرؤوس في 
الظاهرء واكتفى بقيام الدليل أن الأرجل تغسل من الآية والخبر”". 

وهذا الذي ذكرنا مذهب أبي عبيدة”*' والأخفش”' في هذه الآية. 

وقوله تعالى: إل الْكَعْبَيْن» قد مضى الكلام في كيفية التحديد. 

وأافسير الكسيق تقال الليك كع الأسانها اعرف قوق رشفه 
عند قدمه2"0. 

وقال أبو عبيد عن الأصمعي : الكعبان الناشزان من جانبي القدم. 
وأنكر قول الناس أنه في ظهر القده”". 


)١(‏ عجز هذا البيت: 
وفي رواية: غدت همالة» ومعنى شتت: أي أقامت في الشتاء والمراد: صارت. 
والبيت من شواهد «تأويل مشكل القرآن» لالت و«الخصائص» 9/١45؛‏ 
و«الإنصاف» ص488» و«شذور الذهب» ص١11.‏ 

(؟) في «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 104١غ»‏ وانظر: «معانى الأخفش» ؟477/7» و«تأويل 
مشكل القرآن» ص”7١5.‏ وازاد المسير» ا 

(9) لم أقف على قول ابن الأنباري. 

(4) انظر: «مجاز القرآن» .١66/١‏ 

(5) انظر: «معانى القرآن» ؟/ 6556 855. 

(0) «العين» الى و«اتهذيب اللغة؛ 54/؟897١”‏ (كعب). 

(0) «تهذيب اللغة» 5١67/84‏ (كعب). 


سورة المائدة هم8 


00 سَأل أحمد بن يحيى عن الكعب» فأومأ 


إلى الكحويد اوقا هذا قول أبي عمرو بن العلاء والأصضي””. 

ولا يعرج على قول من يقول: إن الكعب في ظهر القدم. فإنه خارج 
من اللغة والأخبار وإجماع الناسى”*) 

وقولة ماق : «وإن كُتُمَ جُنْبَا 1 أعلَروا». 

ان الع اسان وكورن : إرا أذ رخا مدقن اقلا لأنهما من 
مكان واحدء فإذا أدغمت التاء في الطاء (سكن”*) أول الكلمة؛ فتزيد فيها 
ألف الوصل فابتدأت فقلت: اطهرو"". 

قال متائل #يقول : فاع لو 

ومضى الكلام في هذا الحرف عند قوله تعالى: «إحقٌ 3 
[البقرة: 777] في الآية مشروح في سورة النساء إلى قوله تعالى: 


وروى ري أن وَاحِدأ 


)010( في «تهذيب اللغة» أنه : ابن جابر. 

(؟) في «تهذيب اللغة»؛ 7١07/4‏ (كعب): فأومأ ثعلب إلى رجله إلى المفصل منها 
بسبابته فوضع السبابة عليه ... قال: ثم أومأ إلى المنجمين. 
قال ابن منظور: والمَنْجِمَان والمِنْجَمَانَ: عظمان شاخصان في بواطن الكعبين يقبل 
أحدهما على الآخر إذا صفت القدمان. ومنجما الرجّل: كعباها. «اللسان» 
17 (نجم)؛ وانظر: الطبري في «تفسيره؛ 1175/5. 

(9) «تهذيب اللغة» 5/ 6078" (نجم). 

(4) أخرج الطبري في «تفسيره؛ عن الإمام مالك -رحمه الله- أنه قال: (الكعب) الذي 
يجب الوضوء إليه هو الكعب الملتصق بالساق المحاذي العقب؛ وليس بالظاهر في 
ظهر القدم. «جامع البيان» 1757/5. 

)0( في «معاني الزجاج"» ؟/ :١66‏ سقط. 

() انتهى من «معاني الزجاج» 7/ ١158‏ وانظر: «زاد المسير» "٠4/7‏ . 

.466 /١ (تفسيره؛‎ )0( 


المائذة 
6 ان 


«تانسحُوا بوجُروِحُمْ وَلْدِيَك يَنَذم7. 

ومعنى (منه) ههنا استعمال بعض تراب الصعيد في التيممء خلا قا 
لمن جوز في التيمم ضرب اليد على موضع لا يعلق بيده منه غبار؛ لأنه إذا 
فعل ذلك لم يمسح بوجهه من الصعيدء وإنما مسح بوجهه كما فارغة من 
الصعيد وترابهء وذلك عبث”". 

وقوله تعالى: اما يريد أَنَهُ يَجْمَلٌ عَلِحكُم مَنْ حَرَج4. 

يعني : من ضيق في الدين” "2 ولكن جعله واسعًا حين رخص في 
التيمم. 

وقوله تعالى : «طوَلكن يُرِيدُ هركم ». 

قال الزجاج: دخلت اللام لتبيين الإرادة» المعنى: إرادته 
ون 

قال المفسرون: يريد ليطهركم من الأحداث والجنابات والذنوب 
والخطيئات؛: لأن الوضو يكفر الفنون20, 


)١(‏ الظاهر أنه عند تفسير الآية (4) من سورة النساءء وهو ضمن القسم المفقود. 

() هذا على القول بأن الصعيد لا يقع إلا على التراب ذي غبارء وهو قول الشافعي 
وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك يجوز بكل ما كان من جنس الأرض. 
انظر: «الأم» 5١ ١‏ والطبري فى «تفسيره» 6/ 4 21١9-١١‏ و«المغنى» ١/1؟717:‏ 
والقرطبي في «تفسيره» 775/8. وازاد المسير؛ 44/7. ْ 

© انظر: اتفسير مجاهدا .١87/١‏ و«معاني النحاس» ”0175/7 والبغوي في 
ااتفسبيره) "”/ 70. 

4 في «معاني الزجاج"»: ليطهركم. 

6 «معاني الزجاج» 2١28/1‏ وانظر: «زاد المسير» ؟/14٠.‏ 

03 انظر البغوي في لتفسيره) #/ 6ا. و«زاد المسير"' ”/ 905 


سورة المائدة لا 


روى أبو أمامة أن النبي صن يِه قال : «الطهور يكفر ما قبله ويصير الصلاة 


نافلة»”"2. 


وقرله تعالى : تام : يْمَتَمُ د أي تان 00 , 


ما 2 هه 


١‏ كذ بد كلك ونا كلد وبي ينم تك [الفعم : ا 
00 


1) 


ف 


فيه 


00 


060 
030 


وفسر النبي يليه تمام النعمة بدخول الجنة والنجاة من النار'*". 
وقوله تعالى: «#لمَلَّحَكُمْ مَنْكرُوت* [المائدة: 5]. 

قال عطاء: يريد لكي تشكروا نعمتي» وتطيعوا أمري”" 

- قوله تعالى : «وَأذوُوأ يِْمَتَ الله عَليكُم4. 

قال: مجاهن : تعمة الله النعه” '. 


أخرجه أحمد فى «مسنده) 51١ .751١/8‏ بلفظ: الوضوء يكفر .. الحديث» 
جه الآلباتق: انظلن «ممشني الجافيع 3م01 

أنظر: «زاد المسير» 7/7 505. 

أخرجه بمعناه ابن المبارك في الزهد وابن المنذر والبيهقي في «شعب الإيمان». 
انظر البغوي في #تفسيرهة 7/ 0176 و«زاد المسير» *'/هةه*” ولد«الدر المنثور) 
0 

أخرج الترمذي عن معاذ بن جبل قال: سمع البي كَلِهِ رجلا يدعو يقول: اللهم إني 
أسألك تمام النعمة. فقال: «أي شيء تمام النعمة؟» قال: دعوة دعوت بها أرجو بها 
الخير. قال: «فإن من تمام النعمة دخول الجنةء والفوز من النارا الحديث. 
أخرجه الترمذي (78171) كتاب الدعوات» بياب (14): 241/8., وقال: هذا 
حديث حسن. وانظر: «الدر المنثور؟' 7/7 4758. 

لم أقف عليه. 

اتفسير مجاهدا 8/١‏ وانظر: «الدر المنثورا .6 


50 سورة المائدة 


قال أهل المعاني: إنما لم تجمع للإشعار بعظمها من غير جيهة 
تضاعفها'''. ولأن جملة النعم نعمة على طريقة الجنسء كما أن جملة الماء 
ماءء وجملة المنافع منفعة. 

وقال مقاتل: يعنى: بالإسلام”'". 

5 رز مض مو مم اس مسر 

وقوله تعالى : وميتلفه الزى وانفّكم بوه 6 . 

معنى المواثقة: المعاهدة التى قد أحكمت بالعقد على ثقة20". 

واختلفوا في هذا الميثاق» فقال ابن عباس : هو الميثاق الذي أخذ 
على بني إسرائيل حين قالوا: آمنا بالنبي» وأقررنا بما في التوراة» فذكرهم 
الله ميثاقه الذي أقروا به على أنفسهم. وأمرهم بالوفاء. 

فعنله الآية خطاب لليهود. 
ظهر آدم» وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى”". 

فإن قيل على هذا: إن بني آدم لا يذكرون ذلك الميثاق» فكيف 
يه بحفظه 

قيل: إن الله تعالى إذا" أخبر أنه أخذ ذلك الميثاق علينا لم يبق لنا 
شك فى أنه كان كذلفاء.ولبسن التذكن شرظا قن بر الضادق:: فحاز أن 
)١(‏ انظر: «زاد المسير» ؟5/1:”. 
(؟) «تفسيره» .485/١‏ 
90 انظر: «اللسان» 4954/8 (وئق). 
0 «تفسير ابن عباس» ص .١77”‏ وأخرجه الطبري في "تفسيره» ١1١/5‏ . 
(9) «تفسير مجاهد» .1١41//١‏ وانظر: «تفسير مقاتل» »50577/١‏ والبغوي فى «تفسيره» 

*/6”ء وازاد المسير؛ ؟1/1:". 
0 في (ش): (إذا) بالمد. 


يكلفنا الوفاء به بعد انتفاء الشك بإخبار الصادق عنهء كما لو انتفى الشك 
بالتذكرء وغير بعيد أن يذكرنا الله ذلك الميثاق يوم القيامة. 

وقال جماعة من المفسرين: يعني بالميثاق : حين بايعوا رسول الله كك 
على السمع والطاعة في كل أمر ونهي» في اليسر والعسرء والرضا والكرهء 
والأيمان التي أخذت عليهم يوم بيعة العقبة» ويوم بيعة الرضوان"'". 

قال السدي: هذا ميثاق قيول التوحيد والإقرار بالطاعة والاستسلام 
لأمرهء أخذ الله ميثاقنا فقلنا: سمعنا وأطعنا على الإيمان بالله»: والإقرار 
به وبرسلهء فكل مؤمن أقر بالله ورسله. فهو داخل في هذا الميئاق» وهذا 
كان ميثاق الذين بايعوا محمدًا على السمع والطاعةء فيما أحبوا 
ا 

وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء”". 

وقوله تعالى: إن أنه عل بِدَاتٍ ألصّدُور» [المائدة: 7]. 

قالابن عئاس + يحفيات القلوت» :والضيميرة والبات”*". 

وقال الكلبي: بما في القلوب من النقض والوفاء””". 

وذكرنا الكلام في معنى (ذات الصدور) في موضعين من سورة آل 
عمران. 


(0) انظر: «معانى النحاس» 0717/7 والبغوي فى «تفسيره» #/ 270 و«زاد المسير' 
0 ْ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١15/7‏ بمعناه. 

© لم أقف عليه. 

62 لم أقف عليه. 

(05) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص8١٠.‏ 


-- سورة المائدة 


4- قوله تعالى: «إيكأيا اريت اموا عونا ميت يلّو4. 
قال عطاء عن ابن عباس: يريد يقومون لله بحقه'''» هذا كلامه. 
4 ا 2 زف 5 5 

ومعنى القيام لله : هو أن يقوم له بالحق في كل ما يلزمه القيام به من 
الأمر بالمعروف والعمل بهء والنهي عن المنكر وتجنبه”". 

وقوله تعالى: سبد أَلْقِسَطٍ». قال عطاء: يريد يشهدون بالعدل. 
يقول: لا تغنات فى شهادتك أهل ودك وقرابتك. ولا تمنع شهادتك أهل 
عقف 1 أعيل نك 7 

وقال الزجاج: أي: تبيّتون عن دين الله؛ لأن الشاهد يبين ما يشهد 
8 

وقوله تعالى : ولا يَجِبَككُمَ سَكَادُ كَرَوِ عل ألا تعَدأوأ». 

أي : لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل'"'» وأراد: أن لا تعدلوا 

وقال الزجاج: لا يحملنكم بغض المشركين على ترك العدل”". 
أموالهم؟ 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(0) في (ج): اله). 
(9) انظر: «بحر العلوم» .47١ /١‏ 
(4:) لم أقف عليه. 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» 1677/7. 
() انظر: الطبري في «تفسيره» 7/7 .١5١‏ و«معاني الزجاح» ؟157/1., 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» .١1657/7‏ 


قيل: إنه قد يمكن أن يظلموا بضروب كثيرة» منها: المثلة» وقتل 
الأولاد صبرًا لاغتمام الآباء.؛ وترك قبول الإسلام منهم؛ ونحو ذلك مما 
هو محرم في الدين”'". وقد ذكرنا ما في هذا في أول السورة. 

وقوله تعالى: #أعَدِلُواً» أي: في الولي والعدو'". 

هو أَْرَبٌّ» أي العدل. ودل عليه الفعل كقولهم: من كذب كان 
شرّاء أي كان الكذب شرًا. 

ومعنى لأَؤبٌ لِلتّقَوَئْ» أي : أقرب إلى أن تكونوا متقين باجتناب 
جميع السيئات. وأقرب لاتقاء النار”". 

4- قوله تعالى: وَعَدَ أَنَّهُ الْدِينَ ءَامَنُوأ وححسينوا ألصَبِحَتٍ لم 
تَمْفْرَةُ4. موضع (لهم) يجوز أن يكون نصبًا لوقوعه مع المغفرة موقع 
المفعول الثاني للوعد. كما قال: 
وَجَدنا الصَّالِحِين لهم جزاءٌة وجنات رع ا 

فوقع: لهم جزاء موقع المفعول الثاني» ولذلك عطف عليه بالنصب. 

ويجوز أن يكون الموعود به محذوفًا على تقدير: وعدهم الحسنى. 
ثم استأنف (لهم). فيكون موضعه رفعًا بالاستئناف» وهو مع ذلك دال على 


.7؟537/١ ؛. و«الكشاف» للرمخشري‎ 0١ انظر: «بحر العلوم»‎ )١( 

(5) انظر: الطبري في «تفسيره» 157/7. وازاد المسير» ؟//1١5.‏ 

(©) انظر: «زاد المسير» ؟791//17. 

(5) البيت لعبد العزيز بن زرارة الكلابى كما فى «الكتاب» .»788/١‏ وهو من «اشواهد 
المقتضب» #/ 585. ش ش 
رعش ملتييلة قال الزاعب أ سهلا لكيذااشلننا ويل هن امن عبن ف البجته. 
وذكر بعضهم أن ذلك مركب من قولهم : سل سبيلا » نحو الحوقلة والبسملة ونحوهما. 
«المفرداتا / /ا3” (سل). 


5 المائدة 
1 ف د راتت 


المسدو قت ومن 0 

وقد ذكرنا قولين آخرين في هذه الآية عند قوله تعالى: «أيووِية: أده 
ف ردك يِلذَّخّ» [النساء: .]١١‏ 

5-7" 0 وَالَدِنَ كتروا وَكذَّوأْ بتانين». 

فال رن ب ال 0 20 

وقوله تعالى: 2 أَضَحَنَبُ أَلْحِيِرِ» [المائدة: .]٠١‏ 

هذا اللفظ ينبئ عن التخليد فيها؛ لأن المصاحبة تقتضي الملازمة, 
كما يقال: أصحاب الصحراءء أي اللازمون لها. 

-١‏ قوله تعالى : «إيتأيبًا اليرت عَامَنُوا أذْكُروأ يعَمَتَ الله عَكححُ» 
الآية. قال ابن عباس والكلبي ومقاتل وغيرهم : كان النبي يَكِهِ قد بعث سرية 
إلى بني عامر فَمٌتِلوا بكر معونة'*' إلا ثلاثة نفرء أحدهم عمرو بن أمية 
الضُمْري””'» ثم انصرف هو وآخر معه إلى النبي يل ليخبروه خبر القوم» 
فلقيا رجلين من بني سليم معهما أمان من النبي يل فقتلاهماء ولم يعلما أن 


() انظر: «معاني القرآن؛ للأخفش 457/7. و«معاني الزجاج» 191/7, و«مشكل 
إعراب القرآن» .7777/١‏ 

(0) طائفة من اليهود كانت بالمدينة. 

(9) لم أقف عليه. 

() بثر معونة: اسم لموضع في أرض بني سليم بين مكة والمدينة. وأطلق هذا الاسم 
على وقعة بين المسلمين والمشركين» وقد أشار المؤلف إليها بهذا الأثر. 

0( هو أبو أمية عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله الضمري. صحابي مشهور له 
أحاديث» وكان شجاعاء وأول مشاهده بئر معونة؛ وكان من أهل النجدة. مات 


رضي الله عنه قبل الستين. 


انظر: «الاستيعاب» 7248/7. و«أسد الغابة؛ 5/ 197. و«الإصابة» 578/9 . 


سورة المائدة 7 


معهما أماناء فجاء قومهما يطلبون الدية» فخرج النبي تيْهِ ومعه أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وغيرهم حتى دخلوا على بني النضير » وكانوا قل 
عاهدوا النبي يَكْةِ على ترك القتال وعلى أن يعينوه في الديات» فقال النبي 
له : «رجل من أصحابي أصاب رجلين معهما أمان منيء فلزمني ديتهماء 
فأريد أن تعينوني»» فقالوا: نعم» اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألنا. 
وهموا باغتيالهم والفتك بهمء فآذن"'' الله به رسوله حتى فانُوا بأنفسهمء 
فخرجوا من المكان الذي كانوا فيهء فأعلمتهم اليهود أن قدورهم تغلي. 
فأعلمهم كَلِ أنه قد نزل عليه الوحي بما عزموا عليه”". 

قال عطاء: توامروا أن يطرحوا عليهم رحا أو حجرًا”". 

وقال بعض أهل العلم: بل ألقوا فأخذه جبريل”). 

.# قوله تعالى: ##وَلفَد أَعَََ أده مِيِنّقّ بوت إِسْركويلَ‎ -١ 

قال ابن عباس : 5ببب-ب-0 010 


رو7_-_-. 


هذه الطبقة فقال: «وَلْقَد أَحََدَّ الَّهُ مِيئّىَ بت إمرويلَ»”2. 


)١(‏ فآذن: أي فأعلم. 

(؟) أخرجه عن ابن عباس بنحوه من طريق الضحاك أبو نعيم في «الدلائل»؛ كما 
أخرجه من طريق الكلبي عن أبي صالح عنهء انظر: «الدر المنثور» 241/1 
وذكره المؤلف عن الكلبي في «أسباب النزول؛ ص195١.‏ وأخرج الأثر بمعناه عن 
قتادة ومجاهد ويزيد , بن أبي زياد وعكرمة: الطبري في «تفسيره؛ 5/ .150-١55‏ 
وانظر: «تفسير مقاتل» .410-408/١‏ و«بحر العلوم» 247١/١‏ والبغري في 
اتفسيره» #/ 2748 و«زاد المسير؟ ”2359/15 وابن كثير في «تفسيره؟ ؟75/7. 

0 انظر البغوي في «تفسيره» 78/7. 

(5) في جميع الروايات أن جبريل اكننا أعلمه بما عزموا عليه» وليس فيها أنه أخذ 
الحجز: 

)6( لم أقف عليه. 
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قال الكلبي ومقاتل: أخذ الله ميثاقهم على أن يعملوا بما في 


نا 


صر صر سل و - مرج سس سه سر 


وقوله تعالى : «# وبعقنا فته 01 عَمَسَ تقيبًا». 
اختلفت عبارات المفسرين في تفسير النقيب: فقال ابن عباس 


والحسن : العيمد 7 


000 
فهة 


زفرة 


00 
0( 
03 


4 
040 


وقال قتادة: الشهيد على قومه”"ا 

وقال الكلبي: «أنْى عَكَمَ تَتِيبًا»ه يعني ملكا . 
وقال مقاتل: يعني شاهدًا على قومهه”") 

وقال أبو عبيدة: النقيب: الأمين الكفيل27. 
وقال الأخفش: 00 الكفلاء ء على قومهه””" 
.وقال المؤرج: النقباء: الأمناء0". 


انظر: «تفسير مقاتل») 0.451١ /١‏ و«تثنوير المقباس» بهامش المصحف صة١٠١.‏ 


لم أقف عليه عن ابن عباسء وقد نسبه ابن الجوزي للحسن» وقال: ومعناه: أنه 
ضمين ليعرف أحوال من تحت يده. 

«زاد المسير» 7/ 27١١‏ ونحو هذا «تفسير أبى عبيدة» النقيب بالضامن. انظر : «مجاز 
القرآن» ١/167ن‏ والطبري في «تفسيره» 5. هذاء وقد أخرج الطستي ضمن 
#مسائل ابن الأزرق» أن ابن عباس فسر النقيب بالوزيرهء انظر: «الدر المنثور» ؟/ 47/7. 
أخرجه الطبري في «نفسيره» ١48/7‏ بلفظ: من كل سبط رجل شاهد على قومه. 
وانظر: «زاد المسير؛ ؟/ ,"١٠١‏ 

(تنوير المقباس» بهامش المصحف ص؟9١١.‏ 

#تفسيره» /١‏ *475. وانظر: «بحر العلوم» .47١/١‏ 

«مجاز القرآن» ©»:70١‏ وعبارته: أي مانا ينقب عليهم» وهو الأمين والكفيل 
على القوم. 

ليس في «معاني القرآن». 

لم اك 05065 


سورة المائدة مه ؟ 


وقال أبو إسحاق: النقيب في اللغة 6 والكفيل”". ٠‏ ثم بين 
حقيقة الباب واشتقاقه فقال: يقال: نقب الرجل على القوم ينقْبُ نقابة فهو 
نقيب» إذا صار نقيبًا عليهم. وما كان الرجل نقيبّاء ولقد نقَبَء وفي فلان 
مناقب جميلةء أي أخلاق» وهو حسن النقيبة» أي جميل الخليقة” ". 
قيل للنقيب: نقيب؛ لأنه يعلم دخيلة أمر القوم» ويعلم مناقبهم وهو الطريق 
إلى معرفة أمورهم. 

وهذا الباب كله أصله التأثير الذي له عمق ودخولء فمن ذلك: نقبت 
الحائطء أي بلغت في النقب آخرهء ومن ذلك: النقبة من السججرب؛ لأنه داء 
شديد الدخول. وذلك أنه يطلى البعير بالهناء فيوجد طعم القطران في 
لحمهء والتْقّبة السراويل بغير رجلين» لما قد بولغ في فتحها ونقبهاء 
ويقال: كلب نقيب» وهو أن تنقب حنجرته لئلا يرتفع صوت نباحهء وإنما 
يفعل ذلك البخلاء من العرب لثلا يطرقهم ضيف”*). هذا بيان الزجاج. 

واختلفوا في معنى بعث النقباء : فقال الحسن : أخذ من كل سبط منهم 
نقيب ضامن بما عقد عليهم بالميئاق في أمور دينهم'” 

ونحو هذا قال ابن عباس في رواية عطاءء فقال في قوله: «إوبَعئنا 


مهي اك ار عَقَرَ نباك : : يريد ضامنين عن قومهم لله الميثاق وأن يؤملوا 
فك 

بمحمد يَكِيدّ ويصدقوه وينصروه 0 

.١9ا//1 في «معاني الزجاج»: كالأمير. (؟) «معاني الزجاج»‎ )١( 


فرق في «معاني الزجاج» ؟/58١:‏ حسن الخليقة. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ /ا6١09-1١‏ بتصرف. 

)0( انظر: «تفسير الهواري"» 5/5”ه*».», و«ازاد المسيرا ؟/ .7١١‏ 
(5) في (ش): (لمحمد). 

(0) لم أقف عليه. 


55 سورة المائدة 


ا ا ا ا ا ٠‏ فقولء 
تعالى : طوَيَمَئَا مِنْهُمْ أَنْق عَكَمَ تَقِِبَّ» كقوله لو قال: بعثنا منهم اثنى 
شن نبا 
الذين أمر موسى بالقتال معهم؛ ليقفوا على أحوالهم ويرجعوا بذلك إلى 
نبيهم موسى الكتلا؛ فرجعوا ينهون قومهم عن قتالهم» وكانوا قد تواثقوا فيما 
بينهم أن لا يفعلواء فنكثوا العهدء وجعل كل واحد منهم ينهى سبطه عن 
قتالهم إلا رجلين منهم: كالب» ويوشّعء وهما اللذان قال الله تعالى : 
(فيهما)”'2: ظقَالَ رَجَلَانٍ مِنَ )أ لذن يتَافت» الآية [المائدة 1 

وقوله تعالى : 73 َال أَمَُّ إيّ مَمَصَك >. 

أي: قال الله لهمء فحذف ذلك لاتصال الكلام بذكرهم. 

واختلفوا في في المعنيّ بهذا القول» فقال الربيع: «دَقَالَ أله 
مََحَكُمْ » أي : للنقباء”7. 

وعلى هذا دل كلام ابن عباس» 5 إن م 07 
مع النقباء» ومن أوفى بميثاق الله وعهده”؛ 


م 


)غ2 ساقط من (ج). 

(5) انظر: «تفسير مجاهد» .١88/١‏ 184ء والطبري فى "«تفسيره» 59/15١-0١195١ء‏ 
و«اتفسير الهواري» 2455/١‏ و«بحر العلوم» ا0 والبغوي في (تفسيره") 
تبان 

إفرة أخر جه الطبري فى «تفسيره) ١6١/5‏ رلا وانظر: «زاد المسيرة 51١5/75‏ 
و«الدر المنثور» 6 

(54) لم أقف عليه. 


وثال غيرهما: « وبال 5 لبني إسرائيل إن مَمَحكُم74". 
ومعنى 9إِقّ مَمَحكُم» أي: بالعون والنصر والدفع عنكم. قال 
20 


وقوله تعالى: لين أَحَمتمْ ألصككؤة». 

ذكر أبو علي الجرجاني في كليو لاد ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون قوله: ##إنّ مم ا 0 
والشرط قوله : لين متم َلصََلَؤة» وما انعطف عليه» وما انعطف عليهء 
ويكون قوله: «الَأُكَيْرنّ عنم سَيَاتِكمْ» جوابا لقوله: لين أَكمَتُم 
ألصَلزة»4” ". وكأنه ابتدأ شرطا آخر بقوله: «لَينَ 4 وجعل 8 
«ِلأَكيْرنَ»ه اة أن يكون قوله: لين أَحَمَتَمُ جزاء لقوله : 
ذاه مَتَحكم4 ويكون مبتدأ وشرطًا لقوله: «الْأُكيْرَت4. فمرة من وجه 
يكون جزاءء ومرة من وجه آخر يكون مبتدأ وشرطاء وصار قوله: «لين 
أكمثم هذ اموه :تغواء: للقترظ. الأول» (ومرة كنركلا الجر ال 
(فاشتية)!* "فيه الجزاء والشرط: 


() انظر: الطبري في «تفسيرهة 219١/5‏ و«بحر العلوم» .477/١‏ وازاد المسيرا 
11 وندنينةةان اشرو اللعمهود 

(0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص9١١.‏ 
وهذا القول لجمهور المفسرين. انظر: الطبري في (تفسيره) 5 >» وابحر 
العلوم» .»477/١‏ والبغوي في «تفسيره» 2١/7‏ و«زاد المسير؛ "١١/7‏ . 

0 انظر: «الكشاف» 2”58/١‏ و«البحر المحيط») /4480. و«الدر المصون» 
7/5 1. 

(5) في (ج): (ومرة جزاء للشرط الآخر). 

)0( في (ج): (فاشترط). 


57 سورة المائدةٌ 


زالوجه الآعن» أن تحمل وله إن دحك #«جراء تقدم شر ان 
امس د ان ام لدي ار 
قال في سورة الصف 1 دلو عل 07 [الصف: ]٠١‏ ثم بين تلك 
التجارة ما هي فقال: 8تُوْمبُونَ بسو إلى آخر الآية» ثم ابتدأ شرطًا آخر 
مقمهر ا تواظيق دوادو ذل التدراء الظاهر علق اقرط الي 0 
قوله: طبَثْيِرَ لك دُويَخٌ» على تأويل: إن تفعلوا ذلك يغفر لكم» وهذا 
كقوله قَبِكّ: «# كَنَ هو خَلِدُ في ألارِ»4 [محمد: ]١5‏ وهذه الكاف تدل على 
مبتدأ قبله ولم يجر له ذكرء وإنما جرى ذكر الجنة وصفتهاء وكأنه قيل: 
أفمن هو في هذه الجنئة كمن هو خالد في النار» فدل الجواب على الإبتداء. 

الوجه الثالث: أن الكلام قد تم عند قوله: #إقّ ون ايقذا 
فصلا آخر بقوله: اَن أَكَمَكُمُ ألصككزة» فجعله شرطاء ثم أتى بجزائه في 
قولف بعل لأكزرة 4 انكرت :هذا" الفط و العراء ينا يتفييفا نين القضة 
ترجمة لقوله: طإنّ مَمَحَكُمَ» لأن قوله: «إإيْ مَمَحكُمَ4 كلمة جامعة 
مجملة فصار ما بعده كالتفسير له. 

وقوله تعالى : * وعَررسْموشم 4 . 

قال أبو إسحاق: العَرْر في اللغة الردّ» وتأويل عزَّرت فلانًا أي أدب 
إنما تأويله : فعلت به ما يرده عن القبيح ويردعه» كما أن نكلتٌ به: فعلت به 
ما يجب أن ينكل معه عن المعاودة. فتأويل لإَعرَرتْمُوهُ نصرتموهم بأن 
تردوا عنهم أعداءهم, ولو كان التعزيز هو التوقير لكان الأجود في اللغة 


.546 /# انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 


سورة المائدة 8" 


الاستغناء عن التوقير في قوله: «وَيْمَرْيُوهُ وَمُوَقَرُوهُ» [الفتح: 219 والنصرة 
إذا وجدت فالتعظيم داخل فيها؛ لأن نصرة الأنبياء هي المدافعة عنهم 
والذب عن دينهم وتعظيمهه”". 

أبو العباس عن ابن الأعرابي: العزر: النصر بالسيف». والعزر: 
المنع» وقال أيضًا: التعزير: التوقيرء والتعزير: النصر باللسان 0 

وقال عطاء عن أبن عباس: 9 وَعَرَرسمُوش 16 يريد وقرتموهم'") 

وقال السدي: نصرتموهم بالسيف”". 

وقال مقاتل والكلبي: أعنتموهه””". 

وقوله تعالى: «#وأفَرضكُم أل 3 حسما 4. 

قال ابن عباس: يريد الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل”"", 

وقال مقاتل: 9إقَرْضًا حَسَئَا» محتسبة. طيبة بها أنفسكه”". 

وقال الضحاك : تبتغون به وجه تف 


.1419/7 «معاني الزجاج» 1694/7.ء وانظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 
وقول الزجاج: ولو كان التعزير هو التوقيرء فيه رد على أبي عبيدة قال:‎ 
وقد ذكر‎ .١107/١ #َرَرسُوهم» : نصرتموهم وأعنتموهم ووقرتموهم «مجاز القرآن»‎ 
.١9١/5 الزجاج معنى قوله. وما ذهب إليه الزجاج قد اختاره الطبري في «تفسيره؛‎ 

() «تهذيب اللغة» 7/7 9١755؛‏ وانظر : «اللسان» 7975/6 (عزر). 

(9) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد نسب لعطاء» انظر: «زاد المسير؛ 27١7/7‏ وقد 
تقدم استبعاد الزجاج لمثل هذا القول قريبًا. ثم إنه ورد عن ابن عباس أن المراد 
الإعانة والنصر. انظر: «زاد المسيره .7١77/7‏ و«الدر المنثور؛ 7/ 7/ا4. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره؛ »١90١/5‏ وانظر: «بحر العلوم» 5517/١‏ . 

(6) «تفسير مقاتل» 251١/١‏ و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص١٠‏ 

() لم أقف عليه؛ء وانظر القرطبي في «تفسيره' .١١54/5‏ 

(/) «تفسيره» .45١/١‏ (4) انظر القرطبى فى ١تفسيره» .١1١5/5‏ 


5-5 سورة المائدة 


وقال ابن المبارك''2: حلالُا من طيب أموالكه”". 

قال الفراء: القرض مصدرء ولو قيل: إقراضًا كان صوابًاء وربما 
أخرج المصدر على بنية الفعل الأول قبل أن يزاد فيه» وهذا من ذاك؛ لأن 
أصل الإقراض: قرضتء ومثله قوله تعالى: لإقَتمبلَهَا ريها بقَبُولِ» [آل 
عمران: ] ولم يقل: بتقبل» وقوله: وَأنْبتََا ينا سا [آل عمران: 
ولم يقل : إنباتا”". 

وقوله تعالى: «#قمن كدر بعد دَلِلَت». أي: بعد العهد 
والفيفاق” : 

كمد صَنَّ سَوَآءَ التَبيلٍ» [المائدة: .]١١‏ 

أخطأ قصد الطريقء يعني الهدى والدين الذي شرعه لهو”'. 

1- قوله تعالى: ##قِيْمَا تَقَضِيم مِتَمَهْرَ؛ الآية. 

قد مضى الكلام في مثل هذا في سورة النساء. 

قال قتادة: ونقضهم أنهم كذّبوا الرسل بعد موسىء وقتلوا الأنبياءء 


ونبذوا كتاب الله وضيعوا فز نط . 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي المروزيء إمام عالم 
مجاهد. جواد فقيه» محدث شهيرء توفى رحمه الله سنة ١48١اه.‏ 
انظر: «الجرح والتعديل» 2114/5 و«تذكرة الحفاظ» 0714/١‏ و«تهذيب 
الكمال») ١١/ره .)360٠١(‏ 

(0) ذكره المؤلف في «الوسيط» ”877/7 ولم أقف عليه. 

(9) لم أقف عليه عن الفراء» وانظر: الطبري في «تفسيره؛ 2107/5 والقرطبي في 
#تفسيرها .١١5/5‏ 

(5) انظر: الطبري 2 (اتفسيره» 5/ 2١607‏ ولابحر العلوم» 2/١‏ . 

(9) ذكره عن قتادة: البغوي فى "تفسيره» #/را1”,. وأورد السيوطي نحوه فى «الدر 
المنثورا ا عر ان دو قا م وان المنذر. ْ 


سورة المائدة .م 


قال أهل المعاني: تقدير الكلام : فنقضوا فلعناهم بنقضهم؛ لأنه لما 


ذكر أخذ الميثاق عليهم اقتضى ذكر الوفاء به (أو”') النتقضء فلما ذكر أن 
اللعن سبية النقضش دل على وقوعه ين 


الرحمة 


قاس 


للق 
00 
زفوة 


40 


(6) 


3) 


00( 
فت 


وقوله تعالى: م9 لَعنَهُمْ 44. 

قال ابن عباس : عذيناهم بالجزية”". 

وقال مقاتل : عذبناهم بالمسخ'*) وهن كول الس . 

وقال عطاء: أخرجناهه”". وهو اختيار الزجاج» قال: باعدناهم من 
-2970 


مرو م 


وقوله تعالى: «وَجَعَلْمَا مُلُوبَهُمْ قسِيَةٌ 4. 
القسوة: الصلابة» والشدة فى كل شىءء يقال: قسا: يقسوا* فهو 


9 وال :حجر قاض + وأرظقى قا 1 


فى (ش): (و). 

انظر: الطبري في «تفسيرهة 5/ 194. 

انظر: لابحر العلوم؛ 0١‏ »؛ وازاد المسير» 297/7 و«تنوير المقباس" بهامش 
المصحف ص9١٠١.‏ 

«تفسيره» 287١/١‏ وانظر: «بحر العلوم؛ /١‏ 2477 والبغوي في «تفسيره» 51/9 
وازاد المسير» 51/17. 

انظر: «تفسير الهواري» .»467/١‏ و«ابحر العلوم» /١‏ 477» والبغوي في "تفسيره" 
#/ ا“ و«زاد المسير» ؟/١7.‏ 

انظر: «زاد المسير» 7/7 717. (0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .١189‏ 

في (ش)»ء (ج): (يقسوا). 

علق هنا فى هامش (ج) ب: (قسوا). والمراد المصدر. 


)١١(‏ انظر: «مجاز القران» ١/مهل‏ والطبري 5 لاتفسيره» 22/5 و«معاني 


الزجاج» 2170/9 و«تهذيب اللغة' 1996/9 (قسو). 


.م سورة المائدة 

وقرأ حمزة والكسائي: (قَسِيّه) على وزنء فعيلة» وقد يجيء فاعل 
وفعيل؛ مثل: شاهد وشهيدء وعالم وعليمء وعارف وعريف”". 

وقال شّمر: العام القِسِى الشديد لا مطر فيه 

وذهب بعضهم: إلى أن هذا من الدراهم القسَّيّةَ وهي الفاسدة 
يط 

قال الأصمعي: درهم م مخفف السين مشدد الياء» على مثال: 
شق وهو في شعر أبي زبيد”” يذكر المّساحي : 

لها صواهِل في صم كم كوا 


لمَسنَا 


صاح الم لقَسِيِّاتٌ في أيدي الصياريفي 


000 من «الحجة» .1١7 .7١7/‏ وانظر: «معانى القراءات» .”71//١‏ و«الكشف» 
0/١‏ . ش 

4 «تهذيب اللغة» ”/ 1900. وانظر: «اللسان» 5/ *77 (قسو). 

(©) انظر: «معاني القراءات» 2717/١‏ و«الكشف» 0408/١‏ والبغوي في «تفسيره» 
,١ /‏ و«اللسان» 757/7 (قسو). 

(4) «تهذيب اللغة» "/ 59466, وانظر: «اللسان» 7757/1 (قسو). 

)0 هو المنذر بن حرملة؛ وقيل حرملة بن المنذرء الطائي؛ شاعر جاهلي معمرء أدرك 
الإسلام ولم يسلم؛ ومات نصرائيًا بعد الستين للهجرة. 
انظر: «الشعر والشعراء؛ ص ١١1860‏ و«طبقات الشعراء» ص١218‏ و«الأعلام» 
ال" 

60 «الأمالي» ١‏ » و”تهذيب اللغة» / 08و١٠‏ (قسو) واستشهدوا به الطبري في 
اتفسيره» 5/ ١98‏ ونسبه الأزهري في «معاني القراءات» 78/١‏ "ان إلى الشامخ» 
وليس في الديوانه». وانظر : «اللسان» 7577/5 (قسو). 
والشاهد أن فسي جاء على وزن: شقى. 
والسلام: الحجارة؛ والصيارف: السبارفةة أي للمساحي أصوات إذا وفعت على 
الحجارة كأصوات الدراهم إذا انتقدها الصياريف. 


سورة المائدة وى بو 


وأنكند ايخ السكيف: 
وما زوّدوني غير سَحقٍ عِمامَةٍ ‏ وتحمس مني منها قَسِيٌٍّ وزائف” 

قال الأصمعي : وكأنه إعراب قاس. 

قال أبو علي: إذا كان المَسِيّ من الدراهم معربًا لم يكن من القَسِيّ 
العربي» ألا ترى أن قابوس وإبليس وجالوت وطالوت» ونحو ذلك من 
الأسماء الأعجمية 'لتي من ألفاظها يوجد العربي لا تكون مشتقة من باب 
القبس والإبلاس» يدل على ذلك منعهم الصرف”'". 

قال ابن عباس : «وَجْمَلْمَا فُلُويَهُمَ فييك نابنة عن الإلناو: 

وقال الحسن: طبع عليها”*". 

وقوله تعالى: «حَرَفونَ الْكلِمَ عَن مَوَاضْعِدء#. 

قال ابن عباس : يغيرون كلام الله عن مواضعه من صفة محمد وده في 
ا 

ونحو ذلك قال مقاتل”"". 

وقال السدي: طبرن كلم عَن تَوَاضِيِدء» آية الرجم ". 

وقال الزجاج: تأويل محَرَووّنَّ4 : يفسرون على غير ما أنزل» وجائز 
أن يكون: يلفظون به على غيزاما آنول**. انتهئ كلامه. 


() نسبه فى «اللسان» 5 (قسو) لمزرد. 

(؟) «الحجة» ١//1الء‏ 818. 

() انظر: «تنوير المقبياس» بهامش المصحف ص»9١٠١.‏ 

(4) لم أقف عليه. 

6سا قن «تفسيره» ص”ا/ا٠0‏ والطبري في ١تفسيره»)‏ 5/ .١198‏ 

9م (تفسيره» 9» وانظر: «زاد المسير» 7/ .3١‏ 

29 5 اعفان )00 المعاني القرآن وإعرابه» 7/ .١59‏ 


و سورة المائدة 


وتحريفهم يحتمل تأويلين على ما قال: أحدهما : سوءع التأويل, 
والآخر: التغيين والتيدل».وهذا معنا فسرنا ف :سنووة سا0 , 
وقوله تعالى: ظوَسَسُاْ حَظًا مما دكروا بي». 


(0 
: 1100 


وقال عطاء عنه: تركوا حظًا مما وعظوا به”". 

ونحوه قال مقاتل؛ وزاد: من إيمان بمحمدء ولو آمنوا به لكان ذلك 
لهم حظا”. 

وقال قتادة: نسوا عهد الله الذي عهد إليهم. وأمر الله الذي أمرهو””. 

وقوله تعالى : ولا كَرَالُ مَطَلِمُ عَلَ حَإِنَةَ نهم 4. 

يقال: لا زال يفعل كذاء كقولك: ما ينفكء. وما زلت أفعل. 
والمضارع لا يزال لا غير وقل ما يتكلم به إلا بحرف نفي. 

وأنا الخائنة» يقال: رجل خائنةء إذا بالغت في وصفه بالخيانة0) 
ومنه قوله : 


() لعله عند الآية 1 من سورة النساء وتفسيرها من القسم المفقود. 
(0) انظر: «تفسيره» ص”/ا١0.‏ والطبري في «تفسيره! 0١98/5‏ و«بحر العلوم» 
7/١‏ 


9) لم أقف عليه. 

دع انظر: «تفسير مقاتل» .45١/١‏ 

(80) أورده السيوطي في «الدر المنثور) ؟/ 6/4 بنحوهء وعزاه إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر. 

0) «تهذيب اللغة؛ 91٠/١‏ (خون). وانظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص14 
و«اللسان» "/ ١١945‏ (خون). 


ولم تكسن 
نتكين طراكة لجر الاصحي” 
وقد تكون الخائنة مصدرًا على فاعلة» ومنه قوله تعالى: بعل حَابِنَة 
الْذَمنِ» [غافر: ».]١4‏ وكثير من المصادر في القرآن جاء على : فاعله» نحو 
قوله : «لاغية4”"' [الغاشية: ]١١‏ أي لغوّاء وتقول العرب: سمعت (راغية 
الإبل) و(ثاغية الشاء). يعنون: رغاءها وثفاءها”". 
قال الزجاج : وفاعلة في أسماء المصادر كثيرة نحو : عافاه الله عافية» 


وطل ليبا ك4 [الواقعة: ؟]ء وط مُأ ياطَاضَةِ4 [الحاقة: 


0 


وعلى هذا دل كلام المفسرين» فقال”' ابن عباس : ولا تزال تطلع 
على معصية منهه''2. فهذا يدل على أنه أراد بالخائنة الخيانة. 


)١(‏ جزء من بيت لرجل من بني كلاب يخاطب قرينا أخا عمير الحنفي» وكان له عنده 
دم وتمام البيت: 
حدَّئت نفسك بالوفاء ولم تكن للغدر خائنة مغل الإصبع 
«مجاز القرآن» 2/1 والطبري في ااتفسيره! 2,25 و١معاني‏ الزجاج» 
؟/ 0"ء و«اللسان» ”/ ١595‏ (خون). 
ومغل الإصبع : كناية عن الخيانة والسرقة. 

(1) من قوله تعالى: طلا صَْمَمٌ فيا لَعِبَةٌ4 [الغاشية: .]١١‏ 

(*) «تهذيب اللغة» 291١/١‏ وانظر البغوي في «تفسيره» 7/ 9ء و«اللسان» 7/ ١190‏ 
(خون). 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 7/ .١15١‏ 

(0) فى (ش): (وقال). 

00 انظر البغوي في «تفسيره» »7”1١/7‏ والقرطبي في «تفسيره» 0١١5/7‏ و”تنوير 
المقباسر» بهامش المصحف ص؟9١٠.‏ 


ة المائدة 
ان اقلت ١‏ 


وقال مقاتل: يعني بالخائنة الغش للنبي كَلِةٍ وقال: ! ن على كذر 
ا 
وقال عطاء: «َعَلٌ حَإبِنَةَ مَنْبْمَ» مثل ما خانوك حين هموا بقتلك”". 
قال الزجاج: ويجوز أن يكون والله أعلم ماعل حَاِنَةٍ» على فرقة 
ا 
وقوله تعالى: 8 إلا قليلا مَنْهَم». 
قال ابن عباس : يعني من أسلم منهم» عبد الله وأصحابه» ولم ينقضوا 
الور 
وقال مقاتل: والقليل أيضًا منهم كفار”". 
وعلى هذا القليل مستثنى من الخيانة» يريد إلا قليلّا منهم لم يخونواء 
والظاهر أن المراد بالمسطق : 'مؤمتو كل الكتاب. 
وقوله تعالى : ظدَفْتُ عَنَْيُمَ وَأصفَم»4. :امسو بآية المبيين7", 


000( بلفظه الأول فى اتقسمير ةا 5١/١‏ ودئحو هذا القول قال مجاهد وقتادة. انظر: 
الطبري في «تفسيره» »١077/7‏ والقرطبى فى «تفسيره؛ »١١77/5‏ و«الدر المنثور» 
2 . 

هم انظر: «تفسير الهواري؛ ١/ل/اهةة,‏ والقرطبي في «تفسيره» 5 , وهذا معنى قول 
مجاهد. انظر: الطبري في "تفسيره» 1877/5١ء‏ و«الدر المنثور» ؟/ 41/4. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» 7/7 .11١‏ وانظر: «النكت والعيون» .7١/7‏ 

(4) انظر البغوي في «تفسيره»ا .”١/١‏ و«زاد المسير» 7/7 15١”ء‏ و«تنوير المقباس"» 
يهامش المصحف ص4 ,.٠١‏ 

(9) ليس في «تفسيرهاء وانظر: «زاد المسير» "١4/7‏ 

(6) هذا قول ابن عباس وفتادة وكسن من المفسرين. 
انظر : «الناسخ والمنسوخ"» 2 عبيد ص .15١‏ والطبري قش الجامع البيان» 
كلامل واالناسخ والمنسوخ» للنحاس ؟/ 51/7. و«تفسير الهواري -.461//١‏ 


«إنّ لَه ب الْمَحَِينَ» [المائدة: .]١‏ قال عطاء: يريد 


0١ 
المتجاوزين‎ 


وقال آنه عتاس اذا عقوا فاق مش 7 


4- قوله تعالى: «#وّيرج ألَدِيت فَالْوَأ إنّا تصسدرة». 

ولم يقل: من النصارىء ليدل على أنهم ايتدعوا النصرانية وتسمّوا 
لها. وهذا يُروى عن الحسن”". 

وقوله تعالى: «أعذنا مِيِتفَهِر». 

قال مقاتل: أخذ عليهم الميثاق كما أخذ على أهل التوراة أن يؤمنوا 
بمحمد ويتبعوهء وهو مكتوب عندهم في الإنجيل”'“. 

قال الأخفش : وهذا كما تقول: من عبد الله أخذت الدرهه”") 

وقوله تعالى: هشوا حا ينا دُكُرُوا بو ». 

قال الكلبي ومقاتل: فتركوا ما أُمِروا به من الإيمان بمحمد فك فكان 
ذلك الحظ”"'. 


- و«يحر العلوم» 9/*. و«النكت والعيون»4 7/١7ء2‏ والبغوي في «معالم 
التنزيل» ”7/ ”: وقد استبعد الطبري فى «تفسيره» والتحاس النسخ» وانظر: 
«البرهان» للزركشى ”247/7 44. 1 
)1١(‏ لم أقف عليه. ْ (؟) لم أقف عليه. 
(*) انظر البغوي في «تفسيره» ”/ لالاء و«زاد المسير؛ ؟/ .5١9‏ 
وقيل سموا بذلك نسبة إلى قرية كانوا بها اسمها: ناصرة. 
انظر : «تفسير الهواري» ١/لا58»؛‏ وازاد المسير» 7/ .7١6‏ 
(5) «تفسير مقاتل» 257/١‏ . 
(4) «معاني القرآن» 2471/7 وانظر: القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١1/5‏ 
(1) «تفسير مقاتل" ١‏ » وانظر : «تنوير المقياس» بهامش المصحف ص١١١.‏ 


01 سورة المائدة 


وتنكير الحظ في الآية: يدل على أن المراد به حظ واحد. وهو ما 
ذكره المفسرون من الإيمان بمحمد. وإنما خص هذا الواحد مع كثرة ما 
تركوا مما أمروا به؛ لأن هذا هو المُعظه'"', ولو وفوا بهذا الواحد ولم 
يتركوه لم يضرهم ترك سائر ما تركوا. 

وقوله تعالى: افيا يدَِهُمْ الْمَدَاوَهَ والبخصة إل يَوْم الْتيامَؤ». 

يقال: غرِيتٌ بالشيء أغرى به غرّى وغراءً ممدودًا أي 56 4 

وقال شمر: يقال لما يلصق به الأشياء الغراء والعّرى بفتح الغين 
مقصورء وأغرى فلان بفلان إغراءًء إذا أولع بهء كأنه ألصق بهء فأصل 
الباب هو اللصوق والإلصاق؛ لأن المولع بالشيء كالملصق به. ذكره 
الزجاج وغيره'". ثم يقال: أغريت الكلب. إذا آسدته“؛ لأنك تولعه 
اعد 0 

فأما التفسير: فقال المؤرج: (أغرينا): حرشنا بعضهم على بعض""". 

وقال الكسائي : ا 

وقال النضر: هيجنا0©. 


)١(‏ في (ش): (العظيم). 

إفة «تهذيب اللغة» / 7571. وانظر: «اللسان» 706٠/5‏ (غرى). 

(9) امعاني القرآن وإعرابه» .١5١/7‏ وانظر: «زاد المسير» 18/7”*. و«اللسان؛ 
5 (غرى). 

0( في (ج): (أسددته). وما أثبته هو الموافق ل «تهذيب اللغة؛ 7531/8 (غرى). 

(5) «تهذيب اللغة» 7571/7؛ وانظر: «اللسان» "56٠١/5‏ (غرى). 

(1) انظر: «زاد المسير» 718/7. و«البحر المحيط» 6/ 447. 

0) لم أقف عليه. 

(4) انظر: «زاد المسير» 7”/ .”١8‏ و«البحر المحيط» "/ 447. 


سورة المائدة .م" 


وقال الكلبي : ألقينا بينهم العداوة وال 


فقوله : «وبنتهم 4 ظرف للعداوة والبغضاءء أئ العداوة التي بينهم 
أغريت بأن حرشت وهيجت. ويجوز أن يكون ابَيْنَهُمَ» بمنزلة بالصيد في 
قولك: أغريت الكلب بالصيد. فيكون المعنى: أغرينا العداوة والغضاء 
بالحالة التي بينهم 

واختلفوا في الضمير الذي في #«بَنْتهمٌ4. فقال مجاهد وقتادة 
والسدي وابن زيد: ال يعود على اليهود 00 

وقال الربيع: يعود على النصارى خاصة”*“. وذلك لما بين فرق 
النصارى من الاختلاف والعداوة. 

وهذا اختيار الزجاج 2. قال: وتأويل تَأغَيًا بِنَهُمُ الْمَدَاوَةَ 
َالبَقصآ4 أي صاروا قَرقًا يكفر بعضهم بعضًا(". 

وقوله تعالى : «وسوْفك ميهد هيما كاد درت 4 وعيد لهم. 

6- قوله تعالى : #ايتاهل الكتب». 

قال ابن عباس : يريد الجميع”"' وهذا على تقدير: يا أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى. ووحد الكتاب؛ لأآنه أخرج مخرج الجنس. 


.1١١١ص «تنوير المقباس» بهامش المصحف‎ )١( 

() تكررت الكلمة في (ج). 

(*) انظر: الطبري في «تفسيره» 5/ 2109 و«زاد المسير» .7١6/7‏ 

(5) الطبري في «تفسيره» 99/5١-6١15٠ء‏ وانظر: «زاد المسير» ؟/ .5١6‏ 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه» »١15١/7‏ وقد اختاره الطبري فى «تفسيره! أيضًا. 
انظر: «جامع البيان» 5/ .١59‏ 

(1) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/١1١.‏ 

0) لم أقف عليهء وانظر : الطبري في "اتفسيره" 215١/7‏ و«زاد المسير» .5١57/7‏ 


5 المائدة 
١‏ رمد 


وقال قتادة: لما ذكر نقضهم العهد وتركوا ما أمروا به دعاهم على إثر 
ذلك إلى الإيمان بمحمد و0" 

وقوله تعالى : قد ةكم رَسُولَا بوك لك حكَيرًا يِمَا حكُددُرٌ 

قال عطاء عن ابن عباس : يريد تكتمون مما في التوراة والإنجيل”". 
وقال ابن عباس: أخفوا منه الرجم وأمر محمد وصفته”". 

قال أهل المعاني: وهذا بيان لإعجاز النبي يَكِيّةِ حيث اطلع على 
أسرارهم وبين ما أخفوه من غير قراءة كتبهم» فوجب الإيمان يه" ”". 

وقوله تعالى : «وَيَعْقُواً عن حكَِيرٍ». قال ابن عباس : يتجاوز عن 
كثيرء فلا يخبرهم بكتمانه””". 

فإن قيل على هذا: ما وجه بيان بعضه وترك بعضه؟ 

قيل : إنه بين ما فيه دلالة على نبوته من صفاته ونعته واليشارة به وما 
يحتاج إلى علمه من غير ذلك مما تتفق له الأسباب التي يحتاج معها إلى 
استعلام ذلك» كالذي اتفق له في الرّجمء وما عدا هذين مما ليس في 
تفصيله فائدة فيكفي ذكره في الجملة""". 


)١(‏ انظر: الطبري في «تفسيره» 5/ 2.١15١‏ و«الدر المنثور» ؟7/ 8/ا4. 

() لم أقف عليه من رواية عطاءء. وانظر: «الوسيط»؛ 2478/7 و”تنوير المقباس» 
بهامش المصحف ص١١1.‏ 

() أخرجه بمعناه الطبري في «تفسيرهة ١5١/5‏ والحاكم 099/4 وقال: هذا 
صحيح الإسناد, ووافقه الذهبى, وانظر: «الدر المنثورا 17 6/اغ. 

() انظر: «الكشاف» .”793/١‏ والقرطبى في «تفسيره» .1١8/5‏ 

ولمع انظر: «زاد المسير» 2”3١١7/7‏ و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص١٠١١1.‏ 

(6) انظر: «زاد المسير؛ 05١7/7‏ والقرطبي في «تفسيره» .1١١18/7‏ 


سورة المائدة 51١‏ 


وفي قوله : # وَيعقُواً عن كبر »4 إعجاز للنبي يَلْةِ كالإعجاز فيما 
بينهم؛ لأنهم يعلمون بهذا أنه عالم بما يخفونه: وإن لم يبينه على 


000 
وقوله تعالى: قد جا؛كم م ألم مُورُ». قال ابن عباس: يعني 
قياة عن العا 


وقال عطاء: يريد هدى”". فعلى هذا أراد بالنور: الإسلاه”؟. 


وقال قتادة: قد جآةكم ير أله نُوْدٌ» يعني النبي”. وهو اختيار 
الزجاج» قال: النور محمد كككدَ وهو الذي يب يبين الأشياء 0 

وقوله تعالى: 9 وحكتاب من 4 [المائدة: .]١8‏ قال ابن عباس : يريد 
القرآن» فيه بيان لكل ما يختلفون فيه9) 

7- قوله تعالى: #يَهُدِى به آشّدُ»#. أي بالكتاب المبين. 

#مري أَتبِمَ رِضُوئمٌ4. اتبع ما رضيه الله تعالى مما مدحه وأثنى 
عليه؛ وهو دين الإسلامء يدل على هذا قول ابن عباس: يريد من صدق 


)١(‏ هكذا جاءت هذه الكلمة في النسختين (ش)ء (ج) والظاهر أنها مصحفةء 
والصواب: التفصيل بالصاد المهملة. 

() في «الوسيط» 4758/7, دون نسبة لابن عباس» ولم أقف عليه. 

(9) لم أقف عليه. 

() قد فسر النور هنا: بالإسلامء انظر البغوي في «تفسيره» ”/ ا ولازاد المسيرا' 
1" 

(80) انظر: «زاد المسير» 7/7 ."١‏ والاختلاف هنا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضادء 
فإن النبى محمد يَكيَةِ قد جاء بالإسلام. 

(1) «معانى القرآن وإعرابه» 171/7 وانظر: «التكت والعيون» 7/ 77. 

(0) في «الوسيط؛ /48: دون نسبة لابن عباس» ولم أقف عليه. 
وانظر: «تفسير البغوي» في «تفسيره» "/ ”7. و«زاد المسير؛ "١717/7‏ . 


م سورة المائدة 


النبي يل لما جاء به''؟ ففسر (رضوان الله) بتصديق”" النبي ككلة. 

وقوله تعالى: سْمْلَ اسل ». قال ابن عباس : يريد دين الإسلام, 
ير أ 

وهو قول الحسن”'' والسديء أن معنى اَلسَلمَ» ههنا الله كك. 
والسلام من أسمائه تعالى. 

قال الزجاج: والسبل الطرق» فجائز أن يكون والله أعلم: طريق 
السلام طرق السلامة التي من سلكها سلم في دينه”. 

قال أبو علي: ويجوز أن يكون على حذف المضاف؛ كأنه: سبل دار 
السلام؛ كما قال: 9لُمْ دَارُ أَلتَكَرِ» [الأنعام: 1177 ويراد بها طرق الجنة؛ 
لأن من اتبع رضوانه فقد أوتي الهداية التي هي الإستدلالء فتكون الهداية 
في هذه الآية مثل التي في قوله تعالى: وَلينَ موا في مَيلٍ الله دن يُضِلَّ عملم 
* سَبَهدِمَ وضع بَالمْ4 [محمد: 4. 5] في أنه ليس بهداية الاستدلال» ولكن 
الهداية إلى طرق الجنة للثواب”". 
)١(‏ لم أقف عليه؛ وانظر: «زاد المسير» 7/7١"اء‏ و«تنوير المقباس» بهامش المصحف 

ص١٠١1.‏ 
(0) في (ش): (بصدق). 
9 انظر: (زاد المسير' 2311/7 و«تنوير المقباس» يهامش المصحف ص١١١1.‏ 


)5( «تفسير الهواري» .108/١‏ واالنتكت والعيون» ٠777/7‏ وانظر: «البحر المحيط» 
*/ 8غ 4. 

,0( انظر : الطبري فى تفسيره» »© والبغوي فى «تفسيره» / “”» و«زاد المسير» 
ففتضة لالس المحيط» ”/ 5/8 5. ْ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» ؟”/ 151. 

0 من «المسائل الحلبيات» لأبي على الفارسي ص 275١ ١7١‏ وانظر: «الحجة» /١‏ 1854. 


سورة المائدة ام 


رَيُخْرِجهُم من لظت إك الثُور». 

قال ابن عباس : من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان”'؟ وذلك أن الكفر 
يتحير فيه صاحبه كما يتحير في الظلامء ويهتدى بالإيمان إلى النجاة كما 
يُهتدى بالنور. 

وقوله تعالى: 8 بِإِدْنْد4. أي : بتوفيقه وإرادته”". 

والجار من صلة الاتباع. أئ: يتبع رضوانه بإذنه» ولا يجوز أن يتعلق 
بالهداية» ولا بالإخراج؛ لأنه لا معنى لهء فدل على”" أنه لا يتبع رضوان 
الله إلا من أراد الله. 

وقوله تعالى: ©وَيَهْدِيهمٌ إِلّ رط مُسْتَقِيِرِ» [المائدة: .]١5‏ قال 
الحسن: هو الذي يأخذ بصاحبه حتى يؤديه إلى الجنة”*". 

وقال ابن عباس: يعني: الإسلام”. 

والقولاث سوا 

-١‏ قوله تعالى : «الَّقَرَ حفر لذبت قَالَوَأ إِنَّ لَه هْوَ الْمَسِيعٌ أبَنُ 
مَرسم4. قال أهل المعاني : إنما حكم بكفرهم؛ لأنهم قالوا هذا القول على 
جهة التدين به ولو قالوه على جهة الحكاية منكرين له لم يكفروا"'". 


() انظر: «زاد المسير»ة 2771/7 و”تنوير المقباس» بهامش المصحف ص١١١.‏ 

() انظر: الطبري في «تفسيره» 2177/7 والبغوي فى «تفسيره» / 5 و«زاد المسير» 
ا 

90 فى (ش): (فدل هذا على). 

)0( انظر : «تفسير الهواري» .108/١‏ وذكر عن الحسن أنه قال: طريق الحق. من 
«التكت والعيون» 77/7. وازاد المسير»؟ ."١1//75‏ و«البحر المحيط» 448/7. 

(5) لم أقف عليهء وانظر البغري في «تفسيره» */ #7. و«زاد المسيره 137//7. 

(5) انظر القرطبي في "اتفسيره؛ 7/5 119. 


5 المائذة 
14م سس 


فإن قيل: إنهم قالوا: هو ابن الله؟ 
قيل: هذا القول منهم كالقول إنه إله؛ لأنهم اتخذوه مع قولهم إنه ابن 
الله ريًا وجعلوه ل 
وقوله تعالى : 9ثْلْ هَمَن يَمْلِكٌُ ٠‏ مِنَ لله سَّيشا4ك. قال الكلبي: فمن 
يقدر أن يدفع من عذاب الله شيئًا”'". 
وهذا من قولهم: ملكت على فلان أمره؛ إذا اقتدرت عليه حتى لا 
1 يمكنه إنقاد شيء من أمره إلا بك .» وتقديره: من يملك من أمره 0 
وقوله تعالى : وإث راد أن يهْلِلََ الْمَسِيحَ أنت مَزصم». 
قال الكلبي : إن أراد أن يعذب المسيح أبن و3 
ووجه الاحتجاج بهذا على النصارى: أنه لو كان المسيح إلهّا لقدر 
على دفع أمر الله إذا أتى بإهلاكه وإهلاك غيره'”. 
وفى هذه رد على القدريةء وبيان أنه لو أراد إهلاك النبيين وأهل طاعته 
أجمعين كان له ذلك. 
رقولة كال + وق كدق التتكونت .والأرض ونا تنمدا 14 
أراد ما بين هذين الصنفين والنوعين”"': كقول الراعي : 
)١(‏ انظر: «البحر المحيط؛ ”7/7 449. 
زفق اتنوير المقبياس» بهامش المصحف ص١١١.‏ 
(9) انظر: الطبري في "تفسيره» ل والقرطبي في «تفسيره» 1/5 . 
() «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص١١1.‏ 
ك4 انظر: الطبري في «تفسيره» 2177/7 و«تفسير الهواري» :»458/١‏ و«بحر العلوم' 
١‏ » و«زاد المسير» ."1١1//7‏ 
(1) انظر: «مجاز القرآن» .15١ .١84 /١‏ والطبري في «تفسيره» 41777/7. والقرطبي 
فى اتفسيره» .١١97/57‏ 


طَرَّقًا فتلِك مَمَاهِمي أفريهما قُنْصًا لواقح كالقِسِيَ وحولا”"ا 
فقال: (طرقا). ثم قال: (فتلك هماهمي)ء 00 طرقن. 
8- قوله تعالى: #وقالتٍ المهود والتصدرئ نحن أبنكؤأ أله وب س4 
الآية. أمال اليهود فقال السدي: إنهم زعموا أن الله يق أوحى إلى إسرائيل 
أذ ولدك يكرق هن الولد وكذيو ا قيما العم : 
وقال الحسن : إنما قالوا ذلك على معنى قرب الولد من الوالد0". 
وهو اختيار ابن قتيبة» قال: الو ننه وعطفه علينا كالأب 
المشفى © ». 


)١(‏ البيت من قصيدة للراعي في «جمهرة أشعار العرب» / 9410 وقبله: 

أخليد إن أباك ضاف وساده ‏ همان باتا جنبة ودخيلا 
طرقا 0111ظط52© 

وقد استشهد به في «مجاز القرآن» 2١5١/١‏ والطبري في اتفسيره» 2157/5 

والقرطبي في «تفسيره» ,.1١9/57‏ ومعنى هماهم : الهموم؛ وقلصا: جمع قلوس وهي 

الفتية من الإبل» ولواقح: أي حوامل؛ والحول: جمع جائل وهي الناقة لم تحمل. 

والشاهد منه أن الشاعر ذكر همين في البيت الذي قبله؛ ثم ذكر هموما بقوله: فتلك 

هماهمي. مع أنه ثنى في قوله: باتا وطرقا وأقربهما 7 

(0) الأثر فى «زاد المسير» 25١4/7‏ والقرطبى فى "#تفسيره» 217١/5‏ وابن كثير في 
اتفسيرهة 84/7 وقد عزاه ابن كثير في «تفسيره؛ إلى ابن أبي حاتم والطبري في 
لاتفسيره». لكن وجدته عند الطبري في «تفسيره» بلفظ : إنهم قالوا: إن الله أوحى 
إلى إسوايل آنا وللامن ولدك ادخلوم النار يكوه تيه أريعين نوما . ... فأخرجهم 
فذلك قوله 9ن تمكصا أَلتََارُ إِلّدَ أَيَاما مَعْدُودتٍ». وأما النصارى, فإن فريقًا منهم قال 
للمسيح : ابن الله. الطبري في «تفسيره» 158/5. 

فر «النتكت والعيون» 7/ 2777 وانظر : «تفسير الحواري» 08/١‏ . و«البحر المخيط؛ ”/ .50٠١‏ 

(5) لم أقف عليه عن ابن قتيبة» وانظر: «تفسير البغوي» "/ ”07 و«البحر المحيط' 
؟”/ 569. 


1 2 


55 سورة المائدة 


ووجه هذا القول أنهم لما قالوا: المسيح ابن الله وادعوا أن المسيح 

3 - ماله 5 ُ <- 5 ٠.‏ () ىه ع 
منهم شعراءء وقولهم في رهط مسيلمة: قالوا: نحن أنبياءء أي قال قائلهم 
وتابعوه (عليه”")»: وذلك أنهم إذا قالوا: الواحد منهم أنه نبي» ثم افتخروا 
به وانتسبوا إليهء صح في اللفظ أن يقال: إنهم أنبياء””. 

وهذا وجه ثالث في قول اليهود: نحن أبناء الله؛ لأنهم أيضًا قالوا : 
00 ابن اللهء» كما قالت النصارى: المسيح ابن اللّه» ذكره سعيد بن 
العسيت ‏ 

_ 5 98 5 
منئض فقولزا نيا" انانا:اللذى فى السام داس البيك20. 

وتأويل هذا : أنه فى بره ورحمته وعطفه على عباده الصالحين كالأب 
الرحيم لولده”". 

وذهب بعضهم إلى أن معنى قوله: «ححن أبتكو أسَّهِ»ه معناه: نحن أبناء 


)١(‏ لم أقف عليه. 

إههة قبيلة يلتسبون إلى هذيل بن مدركة بن الياسء. نبع منهم شعراء كثيرون. 
انظر: «جمهرة أنساب العرب» ص95١-198.‏ 

() تكرر في (ج). 

(5) انظر: الطبري في «تفسيره» 5/ .١585‏ 2.156 و«الكشاف» ."59/١‏ 

(5) تقدم قريبًا. 

(0) لم أقف عليه. 

0 انظر: «تفسير الهواري» ».458/١‏ والبغوي في "تفسيره» 9/9" . 


فور العائدة ينض 


رسله. فهو من باب حذف المضاف”) 
قال ابن عباس : إنما قالوا هذا 0 
وقوله تعالى: لكل كم يمدب به 
يحلمه” " المفسرون على قولهم : 8 عات 50 قدر الأيام 

التي عبد آباؤنا فيها العجل» فقيل لهم: إن كان الأمر كما زعمتم فلم 

يعذبكم الله؟ هل رأيتم والدا يعذب ولده بالنار؟ وهل تطيب نفس حبي 

بتعذيب حبيبه في النار؟ 

05) 1 : 1 

هذا معنى قول المفسرين 

وقال أهل المعاني: (هذا التعذيب)””' مطلق غير محمول على الأيام 
الأربعين؛ لأنهم مقرون أنهم معذبون بذنوبهم ولو لم يقولوا بهذا”'"» كذبوا 
بكتبهم ١‏ وأباحوا للناس ارتكاب الفواحش» وألله تعالى يقول: مكل كلم 
عدبم 1ك # سيل الله منيت ارونو 

2 وس 2 سر 

وقال الربيع بن أنس في قوله تعالى: «وفلم بم يدوي »1 لم 
() انظر: «الوسيط» 7/١85ء‏ والقرطبي في «تفسيره» 5 *:» و«البحر المحيطا 

,469 /# 

(؟) أخرجه الطبري فى "تفسيره» بمعناه 5/ »١54‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 
51 وعزاه إلى ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
«الدلائل». 

() هذه الكلمة غير واضحةء والأقرب أنها هكذا. 

)2 انظر: الطبري في (#تفسيره؟ 7/5 .١50‏ ولابحر العلوم» 0١‏ »© والبغوي في 
«تفسيره» "/ 5 والزاد المسير» 7١8/7‏ 

(ه) في (ش): (في هذا التعذيب). 

030( انظر : الطبري في (تفسير ه) 525/5 والقرطبي في اتفسير 0 0/5 7. 


ة المائذّ 
14م 98 


7 
قال صاحب النظم: تأويل: قَِمَ يُمَدّبُحٌْ» لم عذب من قبلكم من 
اليهود والنصارى الذين كانوا أمثالكم في الدين بذنوبهم؛ لأنه تعالى لم 
يكن ليأمر نبيه -اكفل- بأن يحتج عليهم بشيء لم يكن بعدء يقولون: فإنا لا 
نعذبء ولكن أمره بأن يحتج عليهم بما كان وعرفوه. وكثير ما يذكر لفظ 

المستقبل والمراد به الماضي»ء كقول عنترة : 
ل 00 الاين 
أي : مررت. 
وقد بينا هذا في مواضع”' من هذا الكتاب. 
ثم كذبهم في زعمهم فقال تعالى: بل أنثم بَشَرْ مُمّنْ حَلقَ4. 
قال اين عباس: لحم وده . 
وقال المفسرون: كسائر بني آدمء مجزيون بالإحسان والإساءة""". 


.579 7/7 انظر: «زاد المسير؛‎ )١( 

(؟) لم أجده في «ديوان عنترة»: وقد نسبه لمولد من بني سلول. سيبويه في «الكتاب؛ 
؟/ 2" وعجزه: 
واستشهد به دون نسبه: ابن جني فى «الخصائص» ”7/ ٠‏ ”الا والسمين في «الدر 
المصون؟ ؟5887/1. 0 

إفرة في (ش): (موضع) بالإفراد. 

() سقطت (بل) من: (ج). 

(5) لم أقف عليه. 

(0) انظر: الطبري فى «تفسيره» 7/ .١16‏ والبغوي في «تفسيره» ”/ 5"”ء و«زاد المسير" 
كن 


سورة المائدة 4 


وقوله تعالى : © يعفر رَ لمن 4453. قال ابن عباس : لمن تاب من 
اليهودية «إوَيْمَدّبٌُ من 2 فين أخاتك:عايها” . 
وقال عطاء: «يَنْفر لِمَن 53آ» من يوحد الله «وَيْمَرّبُ من 42144 


م ةم 
له يوحد ألله 75 


وقال السدي: يهدي منكم من يشاء فيغفر له؛ ويميت منكم من يشاء 
كن 0 

وقوله تعالى : «وَلَه مُلْلكٌ السَموتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَنْتَهُما». 

أي أنه يملك ذلك» لا شريك له فيعارضه»؛ وهو يملك المغفرة لمن 
قرافو لدم لم ا 

قال أهل المعاني: دل بهذا على أنه لا ولد له؛ لأن (من”"©) ملك 
ذلك اتهان اذديكوت لاشية اونشريك و9 

وقوله تعالى: #وإليه المصير» أي: وإليه يؤول أمر العباد في 
الآخر”"؛ لأنه لا يملك الضر والنفع غيرهء كما يملك في الدنيا 


من 


4- وقوله تعالى: طعَلٌ كََرْوَ يْنّ ألرَسْلٍ4. قال ابن عباس : يريد على 


(0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص١١١.‏ 

(؟) انظر: «زاد المسير» ؟97/7١5"1.‏ 

() في (ج): فيعذبه الله وما أثبته هو الموافق للمصادر في التخريج الآتي. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 7/ 789١-157ء‏ وانظر: «الدر المنثور»؛ ؟587/7. 
(4) انظر القرطبي في «تفسيره» 1/5؟١.‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

0) انظر: الطبري في «تفسيره» 111/1ء والقرطبي في «تفسيره» .١5١7/7‏ 

(4) انظر القرطبي في «تفسيره» 151/7. 


5 سورة المائدة 


انقطاع من الأنبياء”"". 

قال الزجاج: لأن البي كيه بيث بعد انقطاع الرسل؟ لأن الرسل 
كانت إلى وقت رفع الله عيسى متواترة بعضها في أثر بعض"". 

ويقال: فتر الشيء يفتر فتوراء إذا سكنت حذته وانقطع عما كان 
عليه””. وسميت المدة التي بين النبيين فترة لانقطاع العمل عما كان عليه من 
الجد فيه من قولهم: فتر عن عمله. 

وقوله تعالى: «آن تَمُوُواع*. أي : لتلا تقولواء وهو قول ابن عباس”*) 

وقال سه : تأويله : كراهة أن تقولوا. 

ل اف في آخر سورة النساء عند قوله تعالى 1 
أنَهٌ لَحكُْ أن تَضِنُوا» [النساء : 177]. 

٠‏ قوله تعالئ: طإد عل فيكم أبيه4. 

(أنبيآء» لا ينصرف في معرفة ولا نكرة؛ لأنها مبنية على علامة 
التأنيث» وهي الألف المندووة كألف حمراءء فلما بنوا الاسم على علامة 
التأنيث حتى صارت كبعض حروفهء صار كأن التأنيث قد تكرر فيه فلم 
يتصرف فى لكر 


)١(‏ «زاد المسير» 7٠/5‏ عن ابن عباس من طريق أبي صالح» و«تنوير المقباس» 
بهامش المصحف ص١١١1.‏ 

00 المعاني القرآن وإعرابه» 4١57/7‏ وانظر: الطبري في «تفسيره» 0155/5 .١11/‏ 

(9) «العين» 8/ 5١١ء‏ و«تهذيب اللخة؛ "/ 77/8. وانظر: «الصحاح» ؟١/‏ لالالا (فتر)» 
و«زاد المسير» .5١9/7‏ 

(5) انظر: «زاد المسير» "7١/5‏ و”تنوير المقباس» بهامش المصحف ص١١١.‏ 

)2( اامعاني الزجاج» 7/١‏ وانظر: «زاد المسيرة 7/7 7371 

(0) انظر القرطبي في ااتفسيره) 7 1. 


سورة المائدة حرضن 


قال الكلبي: م«جَمَلَ فِيَكْ أَنْبيَآةُ# على عهد موسى بن عمران» وهم 
السبعون (الذين)”'' اختارهم موسى من قومهء فانطلقوا معه إلى الجبل”'". 

«وَجَصَلَمْ مُلوه» روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله يَكِْةِ قال: 
كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم وامرأة ودابة يُكْتَبُ ملكا" ". 

وقال ابن عباس: جعل لكم الحشم والخده”". 

وقال مجاهد: كل من لا يُدخل عليه إلا بإذنه فهو ملك””' وهو اختيار 


الزجاج»؛ قال: جعلكم ذوي منازل تأمرون فيهاء لا يدخل عليكم فيها 
داخل إلا بإذن7". 

وقال الضحاك: كانت منازلهم واسعة؛ فيها مياه جارية» فمن كان 
مشسكنة بوانيما وقد عاد عجان كوو لك 


)١(‏ فى (ش): (الذي). 

(؟) «بحر العلوم» »471/١‏ وازاد المسير» 71/7. وقد أشار إليه الطبري في «تفسيرها 
5 . 

() أخرجه المؤلف في «الوسيط» "/ 2846 وذكره البغوي في «تفسيره» ؟/ 8! بصيغا 
التمريض وأورده ابن كثير في اتفسيره؟ ‏ 7/ 047 والسيوطي في «الدر المنثور' 
478/7 » وعزاه كل منهما إلى ابن أبي حاتم؛ وفي «سنده» ابن لهيعة. قال ابن كثير 


في «تفسيره»: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

(5) أخرجه الطبري فى «تفسيره» 1/ 159» بمعناهء وانظر البغوي في "تفسيره» / 0؟: 
وازاد المسيرا ل وابن كثير في #تفسيره» ؟/ 47» و«الدر المنثور» ؟/ لالاغ 

)0( في «تفسير مجاهد» :141/١‏ قال: جعل لهم أزواجًا وخدمًا وبيوتّاء ومن كان كذلك 
فهر ملك» ونحوه في الطبري في «تفسيره» 174/8 بلفظ المؤلف عزاه إلى ابن عباسر 
السمرقندي في «بحر العلوم» »5557/1١‏ وانظر: «معاني الزجاج"» 57/1 . 

(1) «معانى القرآن وإعرابه» .١117/17‏ 


0) انظر: «زاد المسير» 171/7 7, 


المائدة 
م تا 


وقال كتادة: كانوا أول من ملك الخدمء وسُخر لهم الخدم من بني 
1 2000 
0 3 

وقال السدي: يعني: وجعلكم أحرارًا تملكون أنفسكم بعدما كنتم 
في أيدي القِبْط بمنزلة أهل الجزية فينا". 

قال الزجاج: ومعناه: جعلتم تملكون أمركم لا يغلبكم عليه 
0 

وقوله تعالى : ما وَءَاتَدَكُم ما َم يوْتِ أسدًا مَنَ الْعَلِِينَ» [المائدة: .]٠١‏ 

قال ابن عباس فى رواية عطاء: يريد ما آتاهم في الدنيا من النعمة 
والكرامة. حيث فلق لهم البحرء وأغرق عدوهم. ونصرهم على جميع من 
عاداهه”. 

5 5 )2 : قف 

وقال مجاهد: يعني : المنّ والسلوى والحج”* والغمام '". 

-١‏ قوله تعالى: 9يْمَوَو أَدَعُلُواْ الْأرض الْمَقَدَّسَدَّ» الآية. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 5/٠1١ء‏ وانظر: «زاد المسير؛ 77/7". وهذا 
القول انفرد به قتادة» وقد يكون فيه نظر؛ لأن القول بأن بني إسرائيل أول من 
ملك الخدم يحتاج إلى تثبت واستقراء تاريخي ما لم يرد دليل سمعي بذلك» 
والله أعلم. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» .١7١/5‏ وانظر: «زاد المسير» ؟7/ 97" . 

إفرة «معاني الزجاج» 57/1 

(4) لم أقف على هذا الأثرء وقد أخرج الطبري في «تفسيره» ١171١-11/0/5‏ من طريق 
عطاء عن ابن عباس قال: الرجل يكون له الدار والخادم والزوجة» وضعف أحمد 
شاكر وإسناده. 

(9) أي الذي خريه فوس افاتفعرك ونه تنا خهرة عتنا: 

(1) "تفسيره» .141/١‏ وأخرجه الطبري في "تفسيره» 176/5 


سورة المائدة ا 


المقدسة معناها في اللغة: المُطهّرة”"2: طهرت تلك الأرض من كثي 
من الشرك» وجعلت مسكنًا وقرارًا للأنبياء”". 

قال قتادة: هي الشام كلها"". ومعنى المقدسة في قول قتاد 
المباركة”2» وبه قال ابن الأعرابي من أهل اللغة”". 

وقال عكرمة والسدي وابن زيد: هي أريحا”". 

الكابي : 0 وفلسطين وبعض 0 


2 2 


فرض عليكم دولها”». 


وبه قال قتادة» قال: أمروا بها كما أمروا بالعة 5 ونحو منه قو[ 
السدي: أمركم الله بدخولها””". 


.477/١ «معاني الزجاج» 2157/7 و«ابحر العلوم»‎ )١( 

(؟) انظر: «زاد المسير؛ 77/7. 

(*) أخرجه الطبري فى «تفسيره» 5/ 217/7 وانظر: «زاد المسير؛ 3171/7 . 

(©) جاء هذا القول مكنا عن مجاهدء انظر: الطبري في التفسيره1 5/ 7الا١‏ . 

(60) انظر: «لسان العرب» 5/ 706٠‏ (قدس). ْ 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» ١/7/5‏ عن ابن زيد والسديء» وانظر البغوي فم 
«تفسيره» / 78. وأريحا مدينة في الأردن بيئها وبين بيت المقدس يوم. انظر 
«معجم البلدان» /١‏ 158. 

0 البغوي في «تفسيره» / 8" و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص١١١.‏ وبهذ 
القول قال الزجاج. انظر: «معاني القرآن» 7/7 »١57‏ و«التكت والعيون» 7/ 58. 

(6) انظر: «زاد المسير» ”/ 7785. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» 5/ ”019 وانظر البغوي في «تفسيره» 53/7. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» لان وانظر البغوي في «تفسير يره»4 “/5". و«زا 
المسير» ؟7/ 53785. 


57 سورة المائدة 


وقوله تعالى : «إولا رَلدُوأ عل درك )». 

يحتمل تأويلين : 

أحدهما: لا ترجعوا إلى دينكم الشرك بالله وإلى معصيته”". 
وإلىدعهذا :اسان ناه قاس ققال""" :يريك لاتعهوا 3 
والثاني: لا ترجعوا عن الأرض التي أمرتم بدخولها”". 

1- قوله تعالى: 8قَالُوأ يمُوسَيَ إِنَّ فبَا قَومَا جَبَّانَ4. 

قال المفسرون: هم العمالقة فرقة من عاد. 

وللجبار ههنا معنيان: قال الأخفش : أراد الظول والقوة والعظه9, 


وكأنه ذهب في هذا إلى الجَبّار من النخلء وهو الطويل الذي فات 
الأيديء ويقال: رجل جَبّارء إذا كان طويلا عظيمًا قويّاء تشبيهًا بالجبار 


من البخا ”". 


(00 


0) 


4 


انظر: «النكت والعيون» 276/7 و«زاد المسير» ؟/ الا“ والقرطبى فى ١تفسيره؛‏ 
. 00 

في (ش): (قال). 

لم أقف عليه. 

انظر: الطبري في «تفسيره» 017/3 و«التكت والعيون» ؟/ 070 والقرطبي في 
اتفسيره) .١75/5‏ 

وقال القرطبي في «تفسيره» بعد أن ذكر الوجهين: والمعنى واحد. 

انظر البغوي في ١تفسيره»‏ 5/7" القرطبي في «تفسيره» ١757/5‏ . 

ليس في «معاني القرآن» للأخفش» وقد نسبه الأزهري إلى أبي الحسن اللحياني. 
انظر: «تهذيب اللغة» 0777/١‏ (جبر). 

من «تهذيب اللغة» /١‏ 017 (جبر)ء وانظر البغري في «تفسيره؛ “75/7. و«اللسان' 
0 (جبر). 


سورة المائدة ميم 


وهذا معنى قول قتادة: كانت لهم أجسما وخلق عجيب ليس 
لغيرهم”''. ويحتمل أن يكون معنى الببّار ههنا من أجبره على الأمرء إذا 
أكرهه عليه. 
قال الأزهري: وهي لغة معروفة» وكثير من الحجازيين يقولونهاء 
وكان الشافعي -رحمه الله- يقول: جبره السلطان”". 
وجائز أن يكون الجبّار من: أجبره على الأمرء إذا أكرهه عليه. 
قال الفراء: لم أسمع فعّالا من أفْعَل إلا في حرفين» وهما: جبّار من 
أ وهو اله اذرلة 0 
وهذا الوجه اختيار الزجاج» قال في هذه الآية: تأويل الجبّار من 
الآدميين العاتي الذي يجبر الناس على ما يريد”). 
قال المفسرون: وبلغ من جبرية هؤلاءء أن موسى لما بعث النقباء 
ليتحسسوا””' له أخبار هؤلاء رآهم واحد من الجبارين» فأخذهم وحملهم 
في كُمّه مع فاكهةٍ كان حملها من بستانه وأتى بهم الملك» فنثرهم بين 
يديه» وقال معسّبًا للملك : هؤلاء يريدون قتالنا. فقال الملك: ارجعوا إلى 
صاحبكم فأخبروه خبرنا”"". 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 5/ 011/4 وانظر: «زاد المسير» 754/7 . 
(0) «تهذيب اللغة» /١‏ "0غ وانظر: «اللسان» 0757/١‏ (جبر). 
(©) من «تهذيب اللغة» /١‏ ”077» وانظر: «اللسان» 074/١‏ (جبر). 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» 0١77/7‏ وانظر: «بحر العلوم» 2477/١‏ وازاد المسير؟" 
بذانتف 
(5) في (ش): (ليتجسسوا) بالجيم. 
() أخرج الأثر مطولا الطبري في «تفسيره؛ 5/ 0١094‏ ونقله ابن كثير في "«تفسيره» 
/١‏ 4#. وقال: وفي هذا الإسناد نظر. 


ة المائدة 
ام سور الماند 


وللجبار معان نذكرها في مواضعها إن شاء الله. 
7- قوله تعالى: قَالَ تَجْلَانِ4. قال ابن عباس ومجاهد والسدي 
وقتادة والربيع: هما يوشّع بن نون» وكالب بن يوفنا"'". 

ين لذن 5ك قال عطاء وقتادة: يخافون الله في مخالفة أمره 
بقتال الجباريه”") 

وقوله تعالى: 9أَنمم أله 00 قال الحسن: الإسلام”". وقال 
عطاء: يريد بالصلاح والفضل وأ لب 

ؤاتشا عقر اتات 0 مسار حلثرا يلك عيوئ». 

قال المفسرون: إنهما قالا لبني إسرائيل : نحن أعلم بالقوم» إنهم قد 


مُلِيُوا منا رعبّاء وإنا رأيناهم وكانت”'' أجسامهم عظيمة قوية وقلوبهم 
ا 


قال”" أهل المعاني: إنما قالا هذا القول؛ لأن الله كان قد أنعم 
عليهما باليقين» فعلما أن الله ينجز وعده مع حكمه بأنه كتبها لهم وما تقدم 


)1( انظر: الطبري في (تفسيره»؟ 5/ ١9/4‏ -11/6. ولابحر العلوم» 5//ا؟؛. و«زاد 
المسير» 0777/7 وابن كثير فى «تفسيره» 7/ 44. 

(5) انظر: «بحر العلوم» :4178/١‏ و«التكت والعيون» 2737/7 و«زاد المسير؛ 
ذنهس 

(©) «التكت والعيون» 777/7 ونسبه ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 5777/7 إلى ابن 
ععاسن.: 

(4) «زاد المسير» ؟177/7". 

(0) في (ج): (فكانت). 

() فانظر: الطبري في «تفسيره» .١19/4-١1/8/7‏ و«بحر العلوم» .478/١‏ والبغوي 
في اتفسيره) لم وازاد المسير) 7 

0) في (ش): (وقال). 


سورة المائدة م 


من وعد مرسى إياهم. فلذلك قالا: طوَإدًا مَكلشموه قنك عَنيون 37 

لوَعَلَ الله مَْوَطُواْ إن كر مُوْمِفِينَ» أي عليه توكلوا في نصره إياكم 
على الجبارين إن كنتم مصدقين به وبما أتاكم به رسوله. 

4 قوله تعالى: قَانُوأْ يتويج إن آن تَدَعْلَهَآ بدا ما دامُوا فيها». 

قال المفسرون:إن عشرة من النقباء نقضوا العهدء وقالوا لبنى 
إسرائيل: إن الرجل الواحد من هؤلاء الجبارين يدخل المائة ميا في كُمّه 
ورأينا حصونًا ممتنعة وجبابرة؛ فلا يدان لنا بهم» فَجَبّن القوم وخافوا ولم 
يثقوا بنصر الله» وقالوا: إنا لسنا نقبل مشورةً في دخولها ولا أمرًا وفيها 
هؤلاء الجبارون» ولما أمرهم يوشع وكالب بدخول القرية عصوهما وأرادوا 
أن :رهما بالتجارة: وقالو اه ناا فوسى تكذب عير 5 والطدق اقنة 1" . 

وقوله تعالى: «إكَدْمَبَ أنتَ ورك »4. 

قال أبو إسحاق: كلام العرب: اذهب أنت وزيدء ويستقبح النحويون: 
اذهب وزيد؛ لأنه يقبح العطف على المضمر والمضمر (في النية)”"» فكان 
الاسم يصير معطوفًا على ما هو متصل بالفعل غير مفارق له'”“. 

وقال الفراء: ولو ألقيت (أنت) فقيل: اذهب وربك» كان صوانا؛ 
لأنه في إحدى القراءتين: #إنه يراكم وقبيلُه4 [الأعراف: 77]» واذهب 


)١(‏ انظر: الطبري فى «تفسيره» 178/5ء و«التكت والعيون» 0757/7 والبغوي في 
اتفسيره) 197 0 

(؟) أخرجه بمعناه الطبري في «تفسيره» 94/5١-80١ء‏ وانظر: «بحر العلوم' 
1١‏ والبغوي في «تفسيره؛ 9/ /ا. 
وقد سبق قريبًا كلام ابن كثير في «تفسيره» على مثل هذا الخبر. 

() في «معاني الزجاج» ؟7/ :١14‏ في النية لا علامة له. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه؛ 7/ .١154‏ 


57 سورة المائدة 


أنت وربك أكثر في كلام العرب. وذلك أنه يقبح العطف على الاسم 
المضمر المرفوع؛ لأن المرفوع خفي في الفعل وليس كالمنصوب؛ لأن 
المنصوب يظهرء فتقول: ضربته وزيدّاء وضربتك وزيدًا. وتقول في 
المرفوع: قام» وقاماء فلا ترى اسمًا منفصلًا في الأصل من الفعل, 
للك أو 0 (فقيل : لوه وهر 1 0). وَإذا فر فخايين 
الاسم المعطوف بشيء قد وقع عليه الفعل حسن بعض الحسنء من ذلك 
قولك: (ضربت زيدًا وعمرًا””')» فلو لم يكن (زيد)”*؟ لقلت: (ضربت أنا 
وعمرو)”". ومن هذا قوله تعالى : ٍتَاجِعوا أتكم وَسُكءَك» [يونس: ]/١‏ 
وقوله تعالى: ##أودًا كنا ثريا وابَاوْية» [النمل: 77]. 

قال الزجاج: وإنما جاز لأن المفعول يقوي الكلام كما يقوي 
الكلام دخول لاء قال الله تعالى: «لوْ سَآءَ أنه مآ أَمْرَحُنًا وَلَا ابَآؤْنَا»4 
[الأنعام: .''']١44‏ فصار ذكرٌ لا وذكرٌ المفعول عوضًا من المنفصل. 

واختلفوا في معنى قوله: قَآدْمَبَ أنتَ وَرَيكَ فَمَيكة4. فقال 
أصحاب المعاني : 


.7"54 /١ «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) ما بين القوسين زيادة على «معانى القرآن». 

() أي الفراء. ْ 

(4) في «معاني القرآن»: ضربت زيدا وأنت. 

(( في (ج): (زيدا). 

(1) في «معاني القرآن» ::8/١‏ قمت أنا وأنت» وقمت وأنت قليل. وقد انتهى إلى 
هنا كلام الفراءء وما بعده من أمثله لعله من المؤلف. 

(0) انتهى من «معاني القرآن وإعرابه» .١175/7‏ 


سورة المائدة ام 


إن كانوا قالوه على وجه الذهاب من مكان إلى مكان فهو كفر؛ لأنه 


على وجه الجهل بالله دا ''. وإن قالوه على وجه الخلاف لأمره ولنبيه فهو 


3 


فسق 


زفة 


وقال الحسن: هذا القول كفر منهم بالله”". 
وإنما أخبر عنهم بهذا إنكارًا عليهم» وتعجيبًا من جهلهم. 
وقال بعضهم: إنهم قالوه على المجازء على تأويل: اذهب أنت 


وربك معينٌ لك. فأضمر خبر الابتداء'. 


(0010) 


4 
إفر4 


0 


والأول أظهر لقيام قوله: «فَمَنيكة* مقام خبر الابتداء. 


قال الطبري في «تفسيره» 1/ :1١8٠‏ وكان بعضهم يقول في ذلك: ليس معنى 
الكلام: اذهب أنت وليذهب معك ربك فقاتلا ؛ ولكن معناه: اذهب أنت يا موسى 
وليُعِنْك ربكء وذلك أن الله عز ذكره لا يجوز عليه الذهاب. ولعل الطبري في 
«تفسيره» يقصد بهذا القائل أبا عبيدة. انظر: «مجاز القرآن» 2156/١‏ ثم رد هذا 
القول بقوله: وهذا إنما كان يحتاج إلى طلب المخرج له لو كان الخبر عن مؤمنين» 
فأما قوم أهل خلاف على الله عز ذكره ورسولهء فلا وجه لطلب المخرج لكلامهم 
فيما قالوا في الله كََدَء وافتروا عليه إلا بما يشبه كفرهم وضلالتهم. وقد ذكر عن 
المقداد أنه قال لرسول الله يَكلِيةٍ خلاف ما قال قوم موسى لموسى: حدثنا سفيان» 
عن طارق: أن المقداد بن الأسود قال للنبي كَليِْ: إنا لا نقول كما قالت بنو 
إسرائيل: تَاذْهب أن وَرَيْكَ فَمَنيكَا إِنَا مَهُنَا قَعِدُوت». ولكن نقول: اذهب 
أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون. «جامع البيان» 1/ 218٠‏ وانظر ابن كثير في 
اتفسيره» 7/ 50. 

انظر القرطبي في «تفسيره» 178/57. 

أزوذة المؤلفت فى #الرسيط هيم وذكره القرطبي في «تفسيره! 5 وأبو 
حيان فى «البحر المحيط» /405. 

انظر : اا القرآن» /١‏ ١5ء‏ وابحر العلوم» »578/١‏ و«زاد المسير» 7/ 21717 
والقرطبي في «تفسيره» ١178/5‏ و«البحر المحيط؛ #/107 . 
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وحكى بعض المفسرين م أرادوا بقولهم : «ررَيّكَ» أخاه هارون, 
قال: وكان أكبر من موسى"") 

والظاهر أنهم قالوا هذا جهلًا منهم؛ وفسقوا بذلك؛ لأن 0 تعالى 
قال في هذه القصة: ملا تَأْسَ عل أَلْقَوْوِ لتَيِقِرت»» يريده”") 

قال الزجاج : أعلم الله تعالى أن أهل الكتاب لم يزالوا غير قابلين من 
الأنبياء قبل النبي كَكهِ وأن الخلاف شأنهه”" 

0- قوله تعالى: ثَال رب إِنْ ] أَمَلِكَ إلا تقَبى وأى». يقول: لم 
يطعي منهم إلا نفسي وأخي. 

قال أهل المعاني : تأويله أنه لا يملك إلا تصريف نفسه في طاعة الله ؛ 
لأن نفسه (لا تكون”*) في حكم المملوك له”*. 

وذكر أبو إسحاق في إعراب قوله: #رَأضى» وجهين : 

أحدهما: أن يكون رفعًا من جهتين: الأولى : أن يكون نَسَقَا على موضع 
لي 41 لشي 101 امراك رشني رواحي لزت و ؤعاله قله الى تيون 
لَه بَرىَ2 من لْمشْرِكِين و 4 [التوبة: ”]» والثانية: أن يكون عطفمًا على 
الضمير في (أملك) وهو: أناء والمعنى : لا أملك أنا وأخي إلا أنفسنا. 

والوجه الثاني: أن يكون (أخي) في موضع نصب من جهتين: 
إحدهما: أن يكون نسقا على الياء؛ المعنى: إني وأخي لا نملك إلا 


0١1)‏ انظر: «بحر العلوم» 5/١‏ والقرطبي في «تفسيره» 5 »: و«البحر المحيطا 
”65/7 4. 

(0) انظر القرطبى فى "تفسيره) 58 . 

إفرة اامعاني القرآن 507 30 . 

() لعل الصواب: تكون بدون لاء مع أن لا غير واضحة في (ج). 

(6) انظر: الطبري في التفسيره) 5"/ .١18*‏ 
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كمه ام 000 كً. 0 2 2 5 7 
أنفسناء وجائز"'' أن يكون (أخي) معطومًا على (نفسي) فيكون المعنى: لا 
أملك إلا نفسي ولا أملك إلا أخى؛ لأن أخاه إذا كان مطيعًا له فهو مالك 
0 

وقوله تعالى: ©«#فافرقٌ بِيِمَنَا وَبَنِتَ الْمَوْوِ الْفْسِقِينَ» قال الكلبى: 
558 - قرف 

1- قوله تعالى: «قَالَ فَإِنَّهمَا مُحََمَةُ عَلَتبة» الآية. 

قال عطاء عن ابن عباس : حرم الله على الذين عصوا دخول ست 
المقدس فماتوا في التِيه أجمعون. ولم يدخل بيت المقدس ممن خرج من 
مصر أحدء لا موسى ولا هارون ولا أحد منهمء إلا الرجلان اللذان قالا : 
«ادْخْلوا ليم ألبَابت» يوشع وكالب. دخلا بأبناء الذين خرجوا من مصر 


عدها تاغول ايفين نه 


قال الكلبي: قيل لموسى : أما إذ سميتهم فاسقين فإنها محرمة عليهم» 
فكانوا في التيه أربعين سنة في ستة فراسخ» وقُيِضٌ هارون وموسى في 
2 (ه) 
ب 


() لعل هذا الجائز هو الجهة الثانية من الوجه الثاني. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 1585 »١158‏ وانظر : «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 7ااء 
والقرطبي في (تفسيره) 7/5 .١78‏ 

(*) اتنوير المقباس» بهامش المصحف ص7١١.‏ 
ونسبه ابن الجوزي إلى ابن عباسء» انظر: «زاد المسير؛ 5179/7 

(4) أخرجه بمعناه الطبري في «تفسيره» 5/ 147 لكن من طريق عكرمة عن ابن عباس» 
وانظر: «زاد المسير» 7/ 2770 والقرطبى فى «تفسيره» 5/ .١7٠‏ واين كثير في 
اتفسيره9 7/ 54. 000 
وهذا قول» وسيأتي أن الراجح أن موسى اغتاة هو الذي فتح مدينة الجبارين. 

(6) انظر : «تنوير المقباس" بهامش المصحف ص7١١1.‏ 
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وقال الحسن: لم يمت موسى في التّيه"'. 

واختلفوا: أيضًا هل دخل مدينة الجبارين أم لا؟. فقال قوم: كان 
الفتح على يديه. 

وقال قوم إنما قاتل الجبارين يوشع. ولم يسِر إليهم إلا بعد موت 


2 
٠. 2 موسى‎ 


ا 2-00 ءًُ 


فإن قيل: كيف قال: + «فإنها مم 
الْمَقَدَّسَةَ ألى كنب أله 4 ؟ 

قيل: قوله: إكتب أله ل5» المراد به من دخلها من أولادهم 
وذراريهم. فأما من مات في التيه ولم يدخلها فإنها لم تكتب لهم. 

والمراد: بهذا التحريم تحريم منع لا تحريم تعبد» كما تقول: حرام 
عليك دخول داري» أي أني أمنعك ذلك فلا تدخل» ليس أنه يحرم عليه 
بالشرع. 

وقوله تعالى : «#أَرْعِينَ سَكَدٌ . 


قال الفراء: هي منصوبة بالتحريم. ولو نصبتها ب (يتيهون) كان 
و" 


4 وقد قال: د وأ الْارْصَ 


قال الزجاج: أما نصبه ب (محرمة) فخطأ؛ لأن التفسير جاء بأنها 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(9) رس جح الطبري في "تفسيره» وغيره القول الأول وأن موسى اكَينةا هو الذي فتح مدينة 
الجبارين. انظر: «جامع البيان» 0187/5 والبغوي في "تفسيره» 278/7 و«زاد 
المسير» ”/ .”٠‏ والقرطبى فى "تفسيره» .١737/5‏ 

إفرة ا(معاني القرآن»؟ 3,7٠0 /١‏ وانظر : الطبري في «تفسيرها 7/ 4 وامشكل إعراب 
القرآن» /١‏ 77. 


ضورة العائدة فرق 


محرمة عليهم أبدًا'''. كذلك قال ابن عباس في رواية عطاء وسائر 
00 

وقوله تعالى : « يتيهُوت فى الأرضٍ». 

يقال: تاه يتيه تَوْهًا وتيهاء والنّيه أعمهماء ويقال: توهَّتّه. وتيْهنّه 
والواو أعمء والتّيهاء : الأرض التي لا يُهتدى فيهاء يقال: أرض تيه وتيهًا 
ومتيهةء يتيه فيها الإنسان”". 

قال مجاهد والحسن: كانوا يصبحون حيث أمسواء ويمسون حيث 
امنيح 

قال الزجاج : عذبهم الله وَنَكَ بأن مكثوا في التيه أربعين سنة سيارة» لا 
يقرّ بهم القرارء إلى أن مات البالغون الذين عصوا الله ونشأ الصغار. 

فإن قيل: التيه عذاب» والأنبياء لا يعذبون» فكيف عذب موسى 
وهارون بالتيه؟ 

قيل: إن الله كبْدَ سهّل عليهما ذلك كما سهل على إبراهيم النار 
فجعلها بردًا وسلامًا وشأنها الإحراق/". 


.7717 /١ «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 178» وانظر: «مشكل إعراب القرآن»‎ )١( 
وقد فصل مكي في «الإعراب» بما فيه جمع بين القولين.‎ 

(0) لم أجده عن ابن عباس» وأخرجه الطبري في «تفسيره») عن قتادة 5/ 184. 
ونحوه عن غيره. انظر: «جامع البيان» 5/ .145-141١‏ , 

(©) «تهذيب اللغة» 7/١‏ ”#7 (تيه). وانظر القرطبى فى اتفسيرهة .١179/5‏ 

(54) أخرجه الطبري في «تفسيره» 5/ ١486‏ عن مياه وانظر: «تفسير الهواري' 
. 
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وقوله تعالى: ظفلا تَأسَ عَلَ ألْمَومِ التَيِقِيت4 قال ابن عباس : يريد لا 
تحزن على القوم الذين عصوك وعصوني”". 

وقال مقاتل: إنهم قالوا لموسى : ما صنعت بنا؟ وندم موسى على ما 
دعا عليهم. فأوحى الله إليه: #إقّلا تأْسَ عَلَ أالْمَوِْ التيفيت©4”". 

كال امو امي شان ع 

وقال الزجاج: وجائز أن يكون خطابًا لمحمد يٍِْ أي لا تحزن على 
قوم لم يزل شأنهم المعاصي ومخالفة الرسل©). 

' 77- قوله تعالى: إواتنُ عَكين تا أبَق 3م يلْحقَ»>. 

قال ابن عباس في رواية عطاء: «##وَائْلٌ عَلَهِمَ» يا محمدء يريد على 
قومك. «إتباً أبَىَ ادم يألْحَقّ» كما كانء يريد هابيل وقابيل. وكان هابيل له 
ضأن وقابيل له زرع» «إذ را فربَان4 فنظر هابيل إلى خير كبش في ضأنه 
فتقرب به إلى الله؛ ونظر قابيل إلى شر قمحه» فتقرب به إلى الله» فنزلت نار 
من السماء فاحتملت قربان هابيل» ولم تحمل قربان قابيل» فعلم أن الله قد 


قبل من أخيه ولم يقبل منه فحسدهء قال الله تعالى : ف فَنقْبَلَ مِنّ أَحَرِهِما 
يريد هابيل مول يِتَمَبّلَ مِنَ الْآحَرِ» يريد قابيل. ويقال إن قربان هابيل هو 


ل ممصم رط 


الكبش الذي فدى الله به إسماعيل”” 8ثَالَ لَأَتَتلتَكَ َال» هابيل طإبَنا 


لل اتفسيره؟ ص17 وأخرجه الطبري فى "تفسيره» 5 بلفظ : لا تحزن لا غير. 

(؟) بنحوه في (تفسيره» 04510/١‏ 4584 7 

فيه انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص4١.‏ والطبري فى "تفسيره» 5/ 184. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 157/7.ء وانظر: «زاد المسيره 881/9 

)6( كأن هذا القول اعتراض ضمن قول اين عباس» فإثّه تيبي إلى سعد بن جيرن انز 
القرطبي في «تفسيره» ك/ 2 
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تعَبّلُ أنه من الْمَنَقِينَ4. انتهى كلام( 

وهذا قول - جميع أهل التفسير إلا الحسن والضحاك فإنهما قالا: 
ابني آدم اللذين قربا قربا لم يكونا ابني آدم لصلبه» إنما كانا رجلين من بني 
لاقل 7 

ومضى الكلام في معنى القربان في سورة آل عمران. 

وتقديره قوله' ##إِذ هَرَبا قَربَان# قرب كل واحد منهما قرباناء 
فجمعهما في الفعل وأفرد الاسم ؟ لأنه يستدل بفعلها على أن لكل واحد 
قربانا. 

وقيل: إن القربان اسم جنسء فهو يصلح للواحد وللعددء على أن 
القربان مصدر كالرٌجحان والعُدوان والكُفران» يقال: كَرَّبْت الرجل” " أقربه 
ُربًا وقربانا”. 

وكان الرجل فيما مضى إذا رفع إلى الله حاجة قدم أمامها نسيكة» 
وكانت تلك الديسة تشمن :فيان ]25 كان صاحبها يتقرت إلى الله 


)01 الام الطبري في «تفسيره» شاد صم أحدهما طريق العوفي عن 
انظر: ايه البيان» 00 -184: وذكره البغوي في ااتفسيرة) 5/. واين 
الجوزي فى «زاد المسير؛ 577/7. 

(0) أخرجه عن الحسن الطبري في «تفسيره» 5,» وانظر: «التكت والعيون» ”/ 
7و7 ا 050 ورجح كل من الطبري في «تفسيره» وابن الجوزي 

(*) قربت الرجل: أي أدنيته» من القرب ضد البعد. انظر: «تهذيب اللغة» 7/ 1418 

(5) انظر: الطبري في «تفسيره» 1/ 2199 «زاد المسير' 8737/7. 
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فسمي المتقرب به قربائاء والمصادر لا تثنى ولا تجمع. 

وقوله تعالى: ثَالَ لَأَفتلتَكَ». 

مقص :1 أي قال الذي لم يتقبل منه للثاني : لأقتلنك. فحذف لأن 
المعنى يدل على أن الذي لم يتقبل منه هو القائل بحسده لأخيه: لأقتلنك. 
قاله لقاع . ومثله في الكلام أن تقول إذا اجتمع السفيه والحليم: حمد, 
تنوي بالحمد الحليم. وإذا رأيت الظالم والمظلوم: أعنت» وأنت تنوي 
المظلوم؛ للمعنى الذي لا يُشكل”". 

وقوله تعالى: «قربا». 

ليس معناه من القريب الذي هو ضد البعيد» ولكنه من قولهم قرب 
قرباثاء إذا تقرب بمال له”" إلى الله تعالى» وليس معنى قَرَّا فيان قربه 
إلى موضع. 

وقوله تعالى: «إإِنّما سَعبَّلُ ألّهُ مِنَ الْمتفِينَ» . 

ىق المتقين للمعاصي”*', فأطلق للعلم بأن المراد أنها أحق ما يجب 
أن يخَاف منه. 

قال ابن عباس : قال له هابيل : إنما يتقبل الله ممن كان زاكي القلب» 
ورد عليك لأنك لست بزاكي القلب”". 


)١(‏ «معاني القرآن» 0 *» ولا يزال الكلام له. 

69 انتهى من «معاني القرآن» 0ه وانظر: امعاني الزجاج» 51> «زاد 
المسير» 914/7 

إفرة في (ش): (لنا). 

)2 انظر: "زاد المسير» 5/7 #,. 

)هه «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص7١1.‏ 
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8 قوله تعالى : لَب بَسَطتّ إِلَ يَدَ1َ لتقت م1 أن باط يَدِىَ اليد 
فتك > الآية. 
يقال في هذا : لِمَ لَمْ يدفع ابن آدم أخاه عن نفسه وإن أذى إلى قتله؟ 
قيل: معناه: لعن بدأتني بالقتل فما أنا الذي أبدؤك بالقتل”"". 
0 (؟9) عع عسل 
وهذا يُروى عن ابن عباس”'' وخذيفة ". 
وقال الحسن ومجاهد: إنه كتب عليهم: إذا أراد الرجل قتل رجل 
2 
تركه» ولم يمتنع منه . 
وقال أهل العلم: الدافع عن نفسه يدفع بالأيسر فالأيسرء ولف له ان 
يقصد القتل» بل يقصد الدفع» ثم إن أتى الدفع على القاتل ولم يمكنه الدفع 
إلا بقتله جاز ذلك» فمن قصد قتل رجل ظلمًا فالمقصود إن أراد أن يستسلم 
للقتل جاز له ذلك”". 
وكذلك فعل عثمان -رضي العييد و توكلللقة أشر : سول "الله 
1" محمد بن مسلمة”* » فقال له : «ألق كُمَّك على وجهك وكن عبد الله 


.7”4 انظر: «زاد المسير» ؟7/‎ )١( 

فم أخرج الطبري في «تفسيره» من طريق العوفي عنه في هذه الآية ما أنا بمنتصرء 
ولأمسكن يدي عنك. «جامع البيان» .191-191١/5‏ 

لم أقف عليه. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» 147/5. وذكره البغوي في "«تفسيره! 247/7 
والر طي قن السو اا اق ْ 

)0( انظ القرطى في اتفسيرةة 5 وقال القرطبى فى اتفسيره»: وفي وجوب ذلك 
[أي الدفع] عليه خلاف: والأصح وجوب ذلكء لما فيه من النهي عن المنكر. 

00 حينما ترك الدفاع عن نفسه في فتنة قتله -رضي الله عنه- انظر ابن كثير في اتفسيره» 7/ ٠‏ 0. 

0) الصلاة على النبي يق ليست في (ج). ١‏ 

0( هو أبو عبد الرحمن محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي الأوسي الأنصاري - 
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المقتول ولا تكن عبد الله القاتل»"2. 

وإن أراد أن يدفع القاتل وجب ل 
ترى أن ابن آدم قال: «إمآ أن ببًا 20 كَ لِأَمَّكَ» . فبان أن بسط اليد 
لقتل القاصد للقتل لا يجوز. 

وقال عبد الله بن عمرو في هذه الآية: والله إن كان المقتول لأشد 
الرجلين» ولكن منعه التحرج أن يبسط يده لأخيه” 

4- قوله تعالى: «طإيّْه ربد أن توَا_بإثمى وَإْكَ». 

قد مضى الكلام في معنى: باء” ظ 

قال ابن عباس والحسن وقتادة وابن مسعود: تحتمل إثم قتلي وإثمك 
الذي كان منك قبل قتلي”'. 


صحابي فاضل»؛ شهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها إلا تبوك. واعتزل الفتنة بعد قتل 
عثمان -رضى ألله عنه- مات بالمدينة سنة 57ه وقيل بعدها. 
انظر: «الاستيعاب) */ *53, «أسد الغابة» 8/ »1١١7‏ «الإصابة» 8/ 7م" . 

000 ا ا اا -رضي الله عله- بهذا اللفظ. . وقد أخرج معناه عنه 
اك 5 الأسد الغابة؟ 6/ .١١*‏ وانظر: «الإصابة» #/ 0م87 
والحديث له شاهد من حديث خالد بن عرفطة -رضى الله عنه- قال: قال لي 
رسول الله عَنَلِنهِ : ليا خالد إنها ستكون بعدي أحداث وفتن واختلاف» فإن استطعت أن 
تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل». ْ 
أخر جه الإمام أحمد في «مسنده» 6/ 7 ؛» والحاكم في «مستدركه» 22١1/5‏ وله 
شاهد آخر من حديث خباب -رضي الله كيت بعليل | تون .١ ١/6‏ 

)3غ( أخرجه الطبري في «تفسيره) ,22١5‏ وانظر ابن كثير في «تفسيره» ؟'/ ٠ه,‏ «الدر 
المنثور» 7/ 5854. 

(*) عند قوله تعالى : «#وباءو بسَصَب م 0 [البقرة : 

(4) أخرجه الطبري فى "تفسيره» 5/ 2197-1917 م «النكت والعيون» 7/ ٠ل‏ 
والبغري في التفسيره» #/ 57. «زاد المسير» ؟7/ 7376. 


سورة المائذة ف 


وقال الزجاج: ترجع إلى الله بإثم قتلى وإثمك الذي من أجله لم 
500000 
يتقبل قربانك ‏ . 

قال اين الأنباري: وإنما فصل الإثمين وهما على واحد لاختلاف 

زف4 
تهنا . 

فإن قيل: كيف قال ابن آدم: إني أريد أن تبوء بالإثمين فجاز أن يريد 
منه الإثم» وليس للإنسان أن يريد معصية الله من غيره كما ليس له أن يريدها 
من نفسه؟ 

والجواب : عن هذا من وجوه: أحدها ما ذكره ابن الأنباري» وهو أن 
قابيل لما قال لأخيه : « لَأَمنتّكَ4 وعظه هابيل وذكره الله واستعطفه» 
وقال: «لين بََطْتَ إِلَ يَدَدَّ» الآية. فلما رآه هابيل قد صمم وإحل له 
الحجارة يرميه بهاء قال له عند الضرورة: 8« إل أَرِيدُ أن تَسواً بإثمى وَإِئمك» 
أي إذا قتلتني ولم يندفع قتلك إياي إلا بقتلي إياك فمحبتي أن يلزمك إثم 
فقتل إذا تلع فكان هذا غدلا من هابيل””". 

وإلى هذا أشار الزجاج فقال: أي إن قتلتني فأنا مريد ذلك 

فيك الآزاةة امف بشرظ أن يكو قاتلا لاه والإنسان إذا تمنى أن يكون 
إثهذمه .على قائله لم يلم على ذلك”” : 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 0177/7 وانظر القرطبي في «تفسيره» 11/5. 
هه لم أقف عليه. 
(6) لم أقف على قول ابن الأنباري» وقد ذكر ابن الجوزي له قولا خلافه. 

انظر: «زاد المسير) ضضة ونرضرة 


(84) «معانى القرآن وإعرابه» .١71//7‏ 
6 الع الطبري في (اتفسير ةا 5/* 1 والبغوي في (تمُسير ها ور ٠.‏ 


د 


ه84 سورة المائدة 


وهذا التأويل قال بعضهم معناه: إني أريد أن تبؤ بعقاب إثمي 
وإثمك»؛ ثم حذف المضافء ومن باء بإثم باء بعقاب ذلك الإثي3©, 

وقوله تعالى: طاتتَكُونَ ين سحب أَارٍ وَدَلِكَ جروا الَيينَ4 قال 
عطاء: يريد إن جهنم جزاء من قتل أخاه 0 

- قوله تعالى: طمطَوّعَتَ لم نَفْسَمٌ كنل أبو». 

قال الفراء: فتابعته نفسه وطاو ع 

وقال المبرد: (طوعت”1*7)) فعلت. من اللوع””. 

وقال أبن عينة قال: عور و عن قا عن أبن أبي 
نجيح؛ عن مجاهد: «9فطوَّعتٌ لم نَفْسَمٌ» قال: شجعته0©. 


(1) انظر القرطبي في «تفسيره؛ 18/5. 
زفق لم أقف عليه. 


(9) في «معاني القرآن» :"٠6 /١‏ فتابعته» وانظر: «تهذيب اللغة»؛ #/ 5١81‏ (طاع)ء 
«زاد المسير؛ ؟//19:”. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

ره( اامعاني الزجاج» "/7” . «تهذيب اللغة» 9167/8 (طاع). وانظر: «زاد المسيرا 
كسس 

030 يزيد بن هارون بن زاذان السلمي الواسطيء تقدمت ترجمته . 

(0) هو أبوى يكن ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري الكوفي الإمام الثقة الحافظ العابد 
المقرئ , قال ابن معين: تفسير ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أحب إلى من 
تفسير قتادة. مات -رحمه الله- بعد سنة 1ه 
انظر: «مشاهير علماء الأمصار» ص .١/65‏ «سير أعلام النبلاءة 9/ 419». ١غاية‏ 
النهاية» ؟7/مهة". 

0 الأثر بسنده من «تهذيب اللغة» “ا/ 5١6‏ (طاع). وهو في «تفسير مجاهد؛ /١‏ 
0١1‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره؛ 5/ .١19486‏ 


سورة المائدة اعم 


قال أبر عبيد: عنى مجاهد أنها أعانته على ذلك وأجابته إليه. ولا أرى 
أصله إلا من الطواعية”". 

قال الأزهري: والأشبه عندي أن يكون معنى: (طوعت) سمحت 
وسهّلت له نفسه (قتل أخيه) أي جعلت نفسه قتل أخيه سهلًا وهوّنته0". 

وتقدير الكلام: فصورت له نفسه أن قتل أخيه طوعٌ له سهلّ عليه 
فيتتصب القتل على هذا من غير إضمار ولا حذف”" خافض. 

واختار الزجاجي هذا الوجه فقال: طوّع فعل من طاع الشيء يطوع إذا 
سهّل وانقادء و2إفطْوَّعتٌ لَمُ نَفْسمٌ قَثْلَ أيه أي سهلت الأمر فيه عليه '. 

وأما قول”"' الفراء والمبرد فانتصاب قوله: #قَنْلَ آَخِيهِ» على إفضاء 
الفعل إليه بعد حذف الخافضء كأنه قيل”'2: فطوعت له نفسه أن انقادت 
في قلت أخيه ولقتل أخيهء فحذف الخافض وأفضى الفعل إليه فنصبه”". 
هذا كلام أهل اللغة. 

وأما المفسرون فقال ابن عباس في رواية عطاء: فسولت له نفسه قتل 


ل 040 
حية ل 


00 ١تهذيب‏ اللغة» / 5١817‏ (طاع). 

(؟) «تهذيب اللغة» ”/ 7١97‏ (طاع)» وانظر البغري في «تفسيره» / 41. 

(9) فى (شس): (حرف). 

0 1 أقف عليه. انظر: «تهذيب اللغة» "/ 5١67‏ (طاع)؛ والبغوي في اتفسيره' 
ا 

(6) في «ش): (وأما على قول). 

(0) فى (ش): (قتل). 

)90و20 انظر القرطبي في اتفسيره! 178/7. 

(4) لم أقف عليه. 


عم سورة المائدة 


وقلل قاف زو ل اي 

وال 290 شولك 1ر0 . 

وقال عبد العزيز بن يحبى”*: أجابته إلى ذلك”". 

وقال الكلبي : تابعته نفسه على قتل أخيه0". 

وقوله تعالى: فَقَلم». 

قال المفسرون: لم يدر قابيل كيف يقتل هابيل» فتمثل له إبليس وأخذ 


القتل» ثم وجد قابيل أخاه هابيل يومًا نائمّاء فرفع صخرة» فشدخ رأسه 


000( 
00 
إفرة 


لع 


0) 


8 4 
فيان ” ِ 


وروف مسروق عن عبد الله(" عن رسول الله علي قال : «لا تقل نفس 


أخرجه الطبري في «تفسيره» 5 2, وانظر: بحر العلوم» ١/ة:.‏ 


يمان بن رئابس» تقدمت ترجمته. 

انظر: «الوسيط» //401. والبغوي فى «تفسيرهة / 57. وهذا اختيار الأزهري 
كما تقدم؛ مع أن الأقوال متقاربة 55-0 المعنى. 

لعله عبد العزيز بن يحبى بن عبد العزيز الكناني المكي الذي ناظر بشرًا المريسي في 
نفي خلق القرآن» وينسب إليه كتاب «الحيدة» في ذلك واستبعد الذهبي هذه النسبة؛ 
كان من فقهاء الشافعية» وذكر أنه صَحِبٍ الشافعي مدة ولم يذكر تاريخ وقاته. 
انظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازي ص5 .١‏ «ميزان الاعتدال» #/ ”2 «طبقات 
الشافعية» للوسنوي 1/١‏ 4. 

لم أقف عليه. 

لم أقف عليه. وقد نسبه ابن الجوزي في «زاد المسير» 71//7” إلى ابن عباس. 
أخر جه بنحوه عن ابن جريج : الطبري في «تفسيره» 225 وانظر : «بحر العلوم" 
١‏ » “النكت والعيون» ؟/ ."٠‏ والبغوي في «تفسيره» 7/ ”537 . «زاد المسير» 
رض وابن كثير فى ١تفسيره»‏ 7/ .61١‏ 

ا 


سورة المائدة ود 


ظلمًا إلا كان على ابن آدم كفل من دمهاء وذلك أنه أول من سن القتل»”'". 

وطادركل إلى على بن ان طالب لقال :يا أمير المؤمنين من اللذان 
يقول الله لهما : «إربنًا ربا الدب أَصَلَانا من لحن والإضش» [فصلت: 9؟]؟ فقال 
على : هو إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه» كانا أول من عمل بالمعصية”". 

وقوله تعالى: فَْصبَمَ من لقتبريت* [المائدة: .]"١‏ 

قال ابن عباس : يريد خسر دنياه وآخرته؛ أما الدنيا فأسخط والديه 
وبقي بلا أخ» وأما الآخرة فأسخط ربه وصار إلى النار"”". 

قال المفسرون: إن قابيل لما قتل أخاه هرب إلى عدن من أرض 
اليمن» فأتاه إبليس وقال له: إنما أكلت النار قربان هابيل؛ لأنه كان يخدم 
النان ويعبدها قانصب أنت أيضًا كارا تكون لك ولعقيك» ف بيت 
نأوة قوق أولافق تصيبه النان وعيو”. 

-"١‏ قوله تعالى: #تبَعَتَ أله غَإبا يَبَحَتُّ فى الأَرَضٍ» الآية. 

فال لتشمرؤن : إؤاقا انها لس :اسان مكاي لادان ولج او ما عا ة 
لأنه كان أول ميت على وجه الأرض من بني آدم» فقصده السباع؛ فحمله في 


؛»٠١‎ 5/5 خلق آدم وذريته‎ :)١( أخرجه البخاري (786””) كتاب الأنبياء؛ باب‎ )١( 
١7037" /” ومسلم (/ا/71١) كتاب القسامه» باب (): بيان إثم من سن القتل‎ 
.408 /7 (ح707) والمؤلف في «الوسيط»‎ 

(1) أخرجه بمعناه الطبري في «تفسيره؛ 5/ ١98‏ (الطبعة غير المحققة): والحاكم ؟/ 
5" وصححه ووافقه الذهبىء وانظر: «الدر المنثور» 17/ 58/8. 

(”) انظر: «الوسيط؛ ؟/ لاهلى, «زاد المسير؛ 8/7"”. «البحر المحيط» "/ 4350. 

(5) في (ج): (فبنا). 

(5) جاء ذلك في أثر طويل روي عن ابن عباس. انظر البغوي فى «تفسيره» / 240 
والقرطبي في اتفسيره؟ 7/5 ١ .١79‏ 


وم سورة المائدة 


جراب على ظهره حتى أَرُوح» فبعث الله عُرابًا يبحث في الأرض""'". 


قال ابن عباس : وكان غرابين اقتتلا ؛ فقتل أحدهما صاحيه » وقابيل 
ينظرء ثم بحث في الأرض حتى جعل له حفرة فدفنه فيهاء ففعل قابيل مثل 


ل الا 

قال ابن قتيبة: وهذا مختصرء والتقدير: فبعث الله غُرابًا يبحث في 
الأرض على غراب فيك 

قال الضحاك: 9يْبْحَتٌ فى الْأَرَضٍ)ّ يثير التراب من الأرض”*) 

م ليريم كَيَقَ كيف يُوارفى سَوْءَه َيه . أي : جيفته» وقيل: عورة 
لخو . 


وقوله تعالى: «و يويلق*. 

قال الزجاج: المعنى يا ويلتا تعالي» فإنه من إبّانك'''. أي: قد 
لزمني الويل» وكذلك: يا عجبّاء المعنى : يا أيها العجب هذا وقتك. قال: 
والوقت في غير القرآن: يا ويلتاه". 


(1)[ ره بمعناه عن ابن عباس وغيره: الطبري فى «تفسيره» 197//7» وانظر البغوي 
في (تفسيره» 7/ 544. وابن كثير فى «تفسيره) 0/1 

(؟) بمعناه في «تفسيره» ص975١2‏ راح الطبري فى «تفسيره» ١91/5‏ من طرق؛ 
وانظر: «الدر المنثور» ؟7/ 589. ْ 

(9) «تأويل مشكل القرآن» ص١77:‏ وانظر: الطبري في «تفسيره» 198/7ء «معاني 
الزجاج» ؟1717/7. 

(4) لم أقف عليه. وانظر: الطبري فى «تفسيره؛ 198/5. 

)0 انظر: الطبري في «تفسيره» , «الكت والعيون» ”/ ."*٠‏ ازاد المسير» "/ 
774 


(90) «معانى القرآن وإعرابه» 231317//17 ١١48‏ بتصرف. 


سورة المائدة مم 


وذكرنا زيادة بيان في قوله: «ويوَئلقق اد » زهود: .]7١‏ 

وقوله تعالى: م#مَأورِىَ». عطف على: أن أَكْْنَ4. وقوله تعالى : 
طتَصبَحَ من ألشَدِمِينَ» [المائدة: 1"]. 

حقيقة معنى الندم أنه وضع للزوم» ومنه سمي النديم نديمًا لأنه يلازم 
المجلس» ويقوي هذا قولهم: نادم سادم. والسدم اللهج بالشيءء يقال: 
سدم بهء إذا أغري به ولزمهء ويقال''' لمن اهتم بالشيء الفائت: نادم 
سادم؛ لأن هذا الهم ألزم للقلب من الهم لأجل الشيء الحادث؛ لأن هذا 
يزول بزوال ما حدث,. والفائت لا سبيل إلى رده" . 

قال كثير من المفسرين: #من النادمين» على حمله والتطواف به©. 

وقال آخرون: #من النادمين» على فوات أخيه؛ لأنه لم ينتفع بقتل 
أخيه؛ وسخط عليه بسببه أبواه وإخوتهء فندم لأجل ذلك» لا لأجل أنه جنى 
واقترف ذنبًا بقتله.ء فلم يكن ندمه على الوجه الذي يكون ندم التوبة”". 


سس رجه صر 
- 


7"- قوله تعالى: من أجْلٍ ذَلِكَ كتَبْنَا4 الآية. 


الأجل في اللغة: الجناية» يقال: أَجَلَ عليهم شرًا بأجله أجلاء إذا 


() في (ج): (وقال). 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» 7647/4 «اللسان» 4787/17 (ندم). 

إفرة انظر : «بحر العلوم» ةع والبغري في «تفسيره» "ا/ 45» الزاد المسير» ؟7/ 174؟. 

4 انظر: «تفسير الهواري»" »454/١‏ «بحر العلوم» .47٠/١‏ «النكت والعيون» 
3"/5, والبغوي في «تفسيره» ”/ 55: «زاد المسير» 79/7” . 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» ١16/١‏ (أجل). 

(5) فى «مجاز القرآن» .١537/1١‏ 

(0) في «معاني القرآن وإعرابه» 158/1. 


1م سورة المائدة 


وجميع أهل اللغة» وأنشدوا: 
وغل خاء”؟) ضالح اذاتك ينهم قن الكريوا :في عَاجِل آنا جل 
أي : أنا جانيه"". وفي هذا المعنى أيضًا يقال: جر عليهم جريرة» ثم 
يقال: فعلت ذلك من أجلكء» أي من جنايتك وجريرتك ؛ كأنه يقول: أنت 
جوزقن! إل وللقو وا نك فريك على + 
قال الزجاج: فخ كنا يع :77 , 
وقال ابن الأنباري: من سبب ذلك. قال: ويقال: فعلت ذلك من 
أخلاك وفة جلالك ومد.حلك: وجاك وعترائلك”. 
واختلفوا في قوله: #يِنْ أَجلٍ ذَلِكَ4» فقال بعضهم: إنه من صلة 
النادمين » على معنى : فأصبح من النادمين من أجل ذلك» أي من أجل أنه 
01 72وع2 
حين قتل أخاه لم يواره"”. 
ويُروَى عن نافع أنه كان يقف على قوله: من أَجَلٍ ذَلِكَ»# ويجعله من 


(0) في (ش): جناء. 

(0) البيت لرُهير بن أبي سُلمى. انظر: «أشعار الستة الجاهليين»؛ ص”0*. «الدر 
المصون» 2078417//4 وينسب للخوات بن جبير كما في «معاني الزجاج» 178/7؛ 
«تهذيب اللغة» .١7589/١‏ واستشهد به أبو عبيدة فى «مجاز القرآن»؛ ٠١77/١‏ 
والطبري في «تفسيره 500/7. 

() «مجاز القرآن» .174/١‏ «معاني الزجاج» ؟/158. «تهذيب اللغة» ١59/١‏ 
(أجل). وانظر: الطبري في اتفسيره» 5/ ,75١١‏ 

(4) انظر: «مجاز المرآن» .١57/١‏ 154.ء والطبري في «تفسيره» 3٠١/5‏ . 

(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ 7/ 178. 

)١(‏ لم أقف عليه عن ابن الأنباري» وانظر: «تهذيب اللغة» ١18/1١‏ (أجل). 

370( انظر: «معاني الزجاج» 4/١‏ «النكت والعيون» 271١/7‏ «زاد المسير» ؟/ 
«5”», «(البحر المحيط» ”/ 558. 


تمام الكلام الأول27. 

وعامة المفسرين وأصحاب المعاني على أن قوله: «ين أَجَلٍ ذَِكَ»4 
ابتداء كلام» وليس بمتصل بما قبله”". 

واحتج ابن الأنباري لهذا بأن قوله: ##مِن أَجَلٍ ذَلِكَ» رأس آيةء 
ورأس الآية فصل. قال: ولأنه قد تقدم ما كشف علة الندم فاستغنى النادمون 

عن: (من أجل ذلك). قال: ولأن من (جعله من صلة للندم أسقط العلة 

للكتابة» ومن”") جعله من صلة الكتابة لا يسقط معنى الندم» إذ قد تقدم ما 
كشف سببهء فكان هذا أولى 0 ). 

وأما التفسير: فقال ابن عباس في رواية عطاء: بسبب قابيل قضينا 


4 م ع 580) 
على" بني إسرائيل”''. 

وقال الكلبي : من أجل ابني آدم حين قتل أحدهما صاحبه فرضنا على 
52 ر | 


)١(‏ انظر: «القطع والائتناف» للنحاس ص785؛ والمُكتفى في «الوقف والإبتداء» 
0 أخرفة 

() وهذا هو الراجح. انظر: الطبري في «تفسيره» .3٠١/5‏ «معاني الزجاج» ؟/ 
4 , «اإيضاح الوقوف والابتداء؛ 5011//7. 518.» «القطع والائتناف» ص2585 
«زاد المسير؛ 7/ 058٠‏ والقرطبى فى «تفسيره» .١57/5‏ «البحر المحيط؛ ؟/ 
4» ا(الدر المصون» 1 ْ 

(9) ما بين القوسين ساقط من (ش). 

() انظر: «إيضاح الوقف والابتداء» 17/ 25011 518. 

)0( في (ج): (إلى). 

() لم أقف عليهء وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص17١1١.‏ 

4 0 «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص"١١2‏ وورد نحوه عن الضحاكء 

نظر : الطبري في "اتفسيره؟ 18/ .7٠١‏ 


7 سورة المائدة 


004 6 ِو 28 و 1 5 8 5 - 222 
نم من قَسَلَ تفسا بِعَيْر تَمْيسن4. قال ابن عباس: بغير قود ١‏ 


وقوله تعالى: 9أوٌ فَسَادٍ فى الْأَرَضٍ» قال الكلبي: أو شرك فى 
ردص 5 

وقال غيره: يعني بالفساد في الأرض أن يكون محاريًا لله ورسوله. 
كالذين ذكرهم في قوله تعالى: إِنَّمَا جَرَوَأ ألَذِنَ َاربونَ الله وَرَسُومٌ» 
ال 

قال الزجاج: مأَرْ مَسَادٍِ» منسوق على نفس» المعنى: أو بغير فساد 
: إلأد )0 
في الارض 

وقوله تعالى: #نَكأنَا كَتَلَ ألنّاس جَمِيعًا». 

قال مجاهد: من قتل نفسًا محرمة يَصلى النار بقتلها كما يصلاها لو 
5 سر(ره) 

ونحو هذا قال الكلبى فقال: يعذب عليها كما أنه لو قتل الناس 
شين 


وقال الحسن وابن زيد: يعني أنه يجب عليه من القصاص بقتلها مثل 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد أخرج الطبري عنه في تفسير هذه الآية: يقول من 
قتل نفسًا واحدة حرمتها. «جامع البيان» ؟5/ .71١١‏ 

() انظر: «زاد المسير» 7/ »"5٠‏ «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص17١١1.‏ 

(9*) انظر: «النكت والعيون» 7/١"؛‏ والبغوي في «تفسيرهة 047/7 والقرطبي في 
(تفسيره) ١ .١1577/7‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .١158/7‏ 

)0( أخرجه بنحوه الطبري في «تفسيره» 2707/5 وذكره بلفظه البغوي في «تفسيره» / 
5ك » وانظر: «زاد المسيرة 5" 

() انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص”١١.‏ 


سورة المائدة 4 


الذي يجب عليه لو قتل الناس جميعًا”". 

وحكى الزجاج: عن بعضهم أن المعنى فيه أن المؤمنين كلهم خصماء 
للقاتل» وقد وَترهم وتر من قصد لقتلهم جميعًا”'". وأوصل إليهم من 
المكروه مثل ما يشبه القتل الذي أوصله إلى المقتول» فأذاه إياهم كأذى 

وهذا اختيار ابن الأنباري» وزاد من عنده وجهًا آخر فقال: المقدار الذي 
يلزمه الله ذلك الإثم المعلوم)””» والذي يقتل الاثنين يلزمه الله مثل ذلك 

وقولة تال : لمن نيتاه يتكان] اننا الداتن كينا 4 

قال الكلبي: من عفا عن رجل قتل رجلا خطأ وجبت له الجنة. كم 
لو عفا عن الناس جميعاء وذلك أنه كتب عليهم في التوراة: آنا رجل قتز 
جل اعتطأ فيو لذ قزد إلا أن يقاء الولك أن ب 0 

وقال الحسن : عفا عن دمها وقد وجب القود علي 


)١(‏ أخرجه عن ابن زيد: الطبري في «تفسيره؛ 7/5 :7١7-7017‏ وذكره عنه الماورد 
في «النكت والعيون» ؟/”اء أما الحسن فذكره البغوي في «تفسيره» "/ 1 
وانظر: «زاد المسير؛ 7/١75؛‏ وابن كثير في «تفسيره» 04/7 . 

() انتهى من «معاني الزجاج» 2178/7 ١59‏ حسب المطبوع» فبقية الكلام يحتمل 
له أو للمؤلف. 

(9) ما بين القوسين مكرر في (ش). 

(5) انظر: «زاد المسير» 1 

(0) انظر: «تفسير الهواري» /١‏ 450. «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص١١‏ 

(6) «تفسير الهواري» 5/١‏ وأخرجه بمعناه الطبري فى «تفسيره» 0*5 وانة 
«النكت والعيون» ؟/ الاء «زاد المسير» 7/ 2,747 


515 سورة المائدة 


وهذا كقول الكلبيء وهو قول ابن زيد أيضًا0". 

وقال الزجاج : هومن أحَياها4 أي من استنقذها من غرق أو حرق أو 
هدم أو ما يميت لا محالة. أو استنقذها”"' من ضلال « نكاما حا ألعاض 
تن # أي أجره على الله وِِكَ أجر من أحياهم أجمعين ؛ (لأنه فى س9 

المعروف بإحيائه أخاهم المؤمن بمنزلة من أحيا كل واحد منهه'*) 

وروى ابن الأنباري هذا القول عن مجاهد بإسناد له©. 

وقال سعيد بن جبير: في هذه الأية: من استحل قتل نفس فهو كذلك 
في دماء الناس لا يتحرم لهاء ومن أحياها مخافة من الله وتحرجًا من قتلها 
فكذلك يرى دماء الناس كلهم حرامًا"". 

وهذا كما يروى عن قتادة والضحاك أنهما قالا في هذه الآية: عظم 
الله أجرها وعظم وزرهاء فمن استحل قتل مسلم بغير حقه. فكأنما قتل 
الناس أجمعين ؛ لأنهم لا يُسلمون مله؛ ومن أحياها فحرمها وتورع عن 


)01( أخرج الأثر عنه الطبري في «تفسيره» 5/ 2757 وانظر: «التكت والعيون» ؟/ 277 
«(زاد المسيرا 157/7". 
وقال بهذا أيضًا ابن قتيبة» انظر: «غريب القرآن»؛ ص١5١.‏ 

(0) في (ج): (واستنقذها)ء وما أثبته موافق لما في «معاني الزجاج» ”/215947 وهو 
أذلق: 

0 عند الزجاج: وجائز أن يكون في إسدائه. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ »١79/7‏ وذكر نحو هذا القول عن الحسن. انظر : «تفسير 
الهواري» .4777/١‏ 

)0( حرج الطبري في «تفسيره» عن مجاهد أنه قال في هذه الآية : من أنجاها من غرق 
أو حرق أو هلكة. وفي رواية :من غرق أوحرق أو.هدم. . لجامع البيان» 5/ 27١7‏ 
وانظر: «زاد المسير؛؟ ”/87". 

(5) أورده المؤلف في «الوسيط» ”/ 2857 وابن كثير في اتفسيره؛ ؟/ 08. 


سورة المائدة ١أمسم‏ 


قتلها: فكأنما أحيا لانن مجيةا النباا متي 20 


قال أهل المعاني : قوله: ومن أَحَيَامَاه على المجاز ؛ لأن المعنى : 
ومن نجا بها من الهلاك. والفاعل للحياة هو الله عز وجل”'' لا يقدر عليها 
ذا 

وسئل الحسن عن هذه الآية فقيل: أهي كما كانت لبني إسرائيل؟ 
قال: إي والذي لا إله غيره وما جعل دماء بني إسرائيل (أكرم”*') على الله 
ما ين 

وقوله تعالى : «#وَلَْمَدَ جَاءتهم رَسَلنًا بألبيكتِ». 

قال ابن عباس : بان لهم صدق ما جاءوهم به من الفرائض والحلال 
لبوا 

وقال الكلبي : أي بالبيان في أن «#من قَصَلَ تَفْسًا بِعَيْر تفي الآية”". 

وقوله تعالى : «إثُدّ إِنَّ كرا مَنْهُم بَمْدَ دَلِدَك فى الْأَرْضٍ لسُسْرِوْت» 
[المائدة: ؟"]. 


آي ا و ل ل 077 


غيره 


)١١‏ أخرج الأثر بمعناه عنهما الطبري في اتفسيره؛ 5/ 047١4-707‏ وانظر: «النتكت 
والعيون» ؟/ ”ا والبغوي في «تفسيره» 7/ /417. 

(؟) في (ش): (تعالى). 

فر انظر: الطبري في ااتفسيرهة» 5/ 5 75. 

(5) ساقط من (ج). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» 5/5 ١7؛‏ وأورده البغوي في «تفسيره» */ 241 وابن 
كثير فى «تفسيره» 6/7 . 1 

(50) انظر: ا"تنوير المقباس» بهامش المصحف ص7١1.‏ 

(90) انظر: «زاد المسير» ”7/7 717. 

(4) انظر : الطبري في التفسيره! 5"/ 759. 


قال الكلنى سا 01 , 

وقال غيره: بالقتل”"'. وهذا عام في كل ما هو تجاوز عن الحق. 
ا- قوله تعالى: إنَّمَا جَركأ أَلَدِينَ يَابُوَ اله وَرَسُولمُ» الآية. 
قال الزجاج: المعنى في : «إنّمَا4 ما جزاؤهم إلا هذا؛ لأن القائل 


إذا قال: (جزاؤك دينارء فجائز أن يكون معه غيرهء وإذا قال" ): إنما 
جزاؤك دينارء كان المعنى: ما جزاؤك إلا 0 


عن بق ودمرس (8) 1 
قصة العرنيين وهي معروفة 


قال ابن عباس في رواية عطاء وسعيد بن جبير: نزلت هذه الآية فى 


0ن 


لي ا 5 وى : : 535 ا 2 ءً. 0 
فإن قيل: فكيف ' لم يعذبوا بما في الأية» وفي حديثهم أنهم سمل 


(000) 


قرف 


03070 


انظر: «تنوير المقباس؟ بهامش المصحف ص7١١.‏ 

انظر: «التفسير الكبير» .7١7/١١‏ 

ما بين القوسين ليس في «معاني الزجاج» حسب المطبوع. 

«معاني القرآن وإعرابه» .١159/7‏ 

أخرج ذلك عن سعيد بن جبير 2547/٠١‏ وانظر: «زاد المسير» 47/7. ولم 
أجد شيئًا في ذلك عن ابن عباس. وقد قال بهذا القول انس وجرير والزبير والسدي 
وقتادة. انظر: الطبري في «تفسيره؛ ,73١8-707/5‏ «النكت والعيون؛ 7/ 7"”. 
أخرج مسلم (1771) كتاب القسامة؛ باب (7): حكم المحاربين والمرتدين ؟/ 
7 (ح4) عن أنس -رضي الله عنه- أن ناسًا من عرينة قدموا على رسول الله َكل 
المدينة؛ فاجتووها. فقال لهم رسول الله كَل : «إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة 
فتشربوا من ألبانها وأبوالها» ففعلواء فصحوا. ثم مالوا إلى الرعاة فقتلوهم وارتدوا 
عن الإسلام» وساقوا ذود رسول الله فبلغ ذلك النبي ككهِ فبعث في أثرهم. فأتي 
بهم. فقطع أيديهم وأرجلهم. وسمل أعينهم. وتركهم في الحرة حتى ماتوا. 
وأخرجه المؤلف في الأسباب النزول»؛ ص5ة١-/ا19.‏ 

في (ش): (كيف). 


سورة المائدة ل 


أعينهم وقُطعت أيديهم وأرجلهم, وليس في الآية سمل الأعين وقطع جميع 
الأيدي والأرجل؟ 

والجواب: ما حكي عن الليث بن سعد''' أنه قال: نزلت هذه الآية 
معاتبة لرسول الله كَكِْةْ وتعليمًا إياه عقوبتهم» فقيل: إن جزاءهم ما ذكر في 
الآية» لا المُثلة» فلذلك ما قام رسول الله يلِيِ خطيبًا إلا نهى عن المُثلة'". 

ويمكن أن يقال: ما فعله رسول الله كد كان هو الحد فيهم بالسنةء 
فلما نزلت الآية صارت تلك السنة منسوخة بالقرآن”". هذا إذا جوزنا نسخ 
السنة بالقرآن7). 

وإن قلنا : لا تُنسخ السنة بالقرآن -وهو الأصح من مذهب الشافعي”'”) 


)١(‏ هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري ثقة ثبت إمام 
مشهوره كان ورعًا فاضلًا سخيّاء مات -رحمه الله- سنة 8/ا١ه‏ . 
انظر: «مشاهير علماء الأمصارهء ص١9١.‏ «سير أعلام التبلاء» 175/48 
«التقريب»؟ ص555 (03484). 

(1) أخرجه بمعناه الطبري في «تفسيرهة 504-708/7: وأورده بلفظ المؤلف البغري 


في «تفسيره» 54/٠“‏ . 
وقد ذكر الطبري فى «تفسيره» عن الأوزاعي أنه أنكر أن يكون نزول هذه الآية 
معاتبة: ونقل عنه قوله: بلى؛ كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم» ثم نزلت هذه 
الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهمء فرفع عنهم السملء والله أعلم. 
وسيأتي قريبًا تخريج الحديث في النهي عن المثلة. 

© انظر: الطبري في #تفسيره) 767/57-/2501 والبغري في اتفسيره؟ 9/ /5. 

(5) هذا رأي جمهور العلماءء وهو الراجح لتظاهر الأدلة عليه. 
انظر: «الناسخ والمنسوخ في كتاب الله ود للنحاس 118» «الإحكام في أصول 
الأحكام' للآمدي ؟/ ١16٠ء‏ «إرشاد الفحول» للشوكاني ص2؟”7 . 

(6) انظر: «الرسالة» ص١١١ء‏ «الإحكام» للآمدي 8/ ١6٠ء .16١‏ «إرشاد الفحول"» 
ص ؟5. 


و سورة المائدة 


رضي لله عنه- فتلك إنما نيخت بسنة أخرى من عند فنسخت الثانية 
الأولى'''. وهذا أيضًا قول سعيد بن المسيب والسدي في نزول الآية0". 

قال عبد الله بن مسلم”"': المحاربون لله ورسوله هم الخارجون على 
جماعة المسلمين» يخيفون السبل»: ويسعون في الأرض الفساد». 

فمعنى : #يحَارِبُونَ اله وَرَسُولمُ4 أي يعصونهما ولا يطيعونهماء وكل 
من عصاك فهو حرب كذلك. 

وقوله تعالى: أوَيسْعَونَ فى الْأَرْضٍ مَسَادَا»#. 

قال مجاهد: هو الزنا والسرقة وقتل النفس وإهلاك الحرث 
و 

وقال الكلبي: يعني بالقتل وأخذ الأموال0". 

قال العلماء: وكل من أخذ السلاح على المسلمين في أي موضع كان 
وكيف ما كان. في البلد أو الصحراءء أو للقتل اغتيالاء فهو محارب لله 
ورسولهء فدخل المكابر في البلد في هذه الجملة. 


وعدا قزل مالك والأوزاعن :ومذهت العنافي 0 


-رضى الله عنه - 6 


.44/7 انظر البغوي في «تفسيره»‎ )١( 

إفة أخرج الأثر عن السدي: الطبري في (تفسيره) .5١8/5‏ 

(9) ابن قتيبة. 

(5) «تأويل مشكل القرآن؛ ص599؟. 

(5) أخرجه الطبري في "اتفسيره» .7١١/3‏ وأورده السيوطى فى «الدر المنثورا 
615 بوعراة إلى اعلد تن بين 00 

(1) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص17١١.‏ 

(0) انظر: «الأم) 7/5 والطبري في «تفسيرها 5/ .5١١‏ «النكت والعيون) 
”/””. «الوسيط» 7/ 8564. 0855 والبغوي فى «تفسيره» 448/7. «زاد المسير) 
ا لل ش 
وقال ابن الجوزي: ظاهر كلام أصحابنا أنه لا يثبت لهم ذلك في المصر. 


سورة المائدة هم 


وذكر الشافعي قُطَاع الطريق ثم قال: وأراهم في المصر إن لم يكونوا أعظم 
ذنبًا فحدودهم 0000-7 

وقوله تعالى: «إآن يُمَتَّوَا» إلى قوله: أو بُنمَوأ مرت الْأَرْضٍ» 
اختلفوا في حكم (أو) ههناء فقال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة : 
إن (أو) دخلت للتخيير»ء ومعناها الإباحة» أي: إن شاء الإمام قتلء وإن 
شاء صلبء وإن شاء نفى؛ أي شيء من هذه الأشياء شاء فعل”''. وهذا 
قول الحسن وسعيد بن المسيب ومجاهد'". 

وقال في رواية عطية: (أو) ليست للإباحة» وإنما هي مرتبة للحكم 
باختلاف الجناية» فمن قتل وأخذ المال صلِبء وقتل» ومن أخذ المال 
ولم يقتل قُطعء ومن سفك الدماء وكف عن الأموال قُتِلء ومن أخاف 
السبيل ولم يأخذ الأموال ولم يقتل نفي”؟» وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة 
والسدي والقرظي والربيع””'. ورواية عطاء عن ابن عباس أيضًا”". 

قال الشافعي -رضي الله عنه- : ويبحدد كل واحد بقدر فعله فمن وجب 


.51١ /5 «الأم» 2167/5 وانظر: الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(1) بمعناه في «تفسير ابن عباس» ص/ا179. وأخرجه الطبري في «تفسيره» 1/ .75١5‏ 

() أخرج الآثار عنهم: الطبري في «تفسيره» 5/ 2514 وانظر: «التكت والعيون' 
1/ ””, وابن كثير فى اتفسيره» 7/ /6. 

(5) أخرجه بنحوه طبري قن «تفسيره» 7/ .7١17‏ وانظر: «التكت والعيون» ؟7/ "0 
والبغوري في التفسيره)ا ”7/ 484 » وابن كثير في «تفسيره» . 

(6) أخرجه أقوالهم الطبري في "تفسيره» 1511/5. 

(5) انظر : «النكت والعيون؟» ؟/ ”الا وابن كثير في «تفسيرء؛ 6/7 وقد أخرج الطبري 
في «تفسيره؛ 7١7/7‏ عن عطاء كالقول الأول: أن الإمام مخير فيها. 


عليه القتل والصلب قتل قبل صلبه كراهية تعذيبه» ويصلب ثلاثًا ثم د ا 
قال أبو عبيد: سألت محمد بن الحسن”'' عن قوله: «إأوّ يصكليوا» 

فقال: هو أن يصلب حيّا ثم يطعن بالرماح حتى يقتل» وهو رأي أبي حنيفة. 

فقيل: هذا مُثلة. قال: المُثلةَ يراد به”". قال أبو عبيد: والذي أختار أن 

يكون الصلب بعد القتل؛ لأن رسول الله يخ نهى عن المثلة”'. 
قال الشافعى : ومن وجب عليه القتل دون الصلب: قتل ودفع إل 

أهله يدفنونه » ومن وجب عليه القطع دون القتل : قطعت بذهة اليمنى ثم 

قر ثم رجله اليسرى ثم حسمت في مكان واحد. ثم خلي. وذلك 

)١(‏ انظر: «الأم 35»© والبغوي فى «تفسيره» ”/549. «المحرر والوجيز) 
ع0 «زاد المسير؛ ”2357/7 والقرطبي في «تفسيره» 215١/5‏ 2.187 وابن 
كثير في «تفسيره» 17/ 08. 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى العلامة صاحب أبى حنيفة» أخذ 
بعض الفقه عن أبي حنيفة وأكمل على أبى يوسف وأخذ الحديث عن مالكء» وله 
مؤلفات كثيرة» وقد أخذ عنه الشافعى» توفى -رحمه الله- سنة 189ه. 
انظر: «المعارف4 ص »5٠5٠‏ «الفهرست» ص 785. «طبقات الفقهاء» للشيرازي 
ص57١.‏ «سير أعلام النبلاء»؛ 4/ 175. 

إفة لم أقف عليه» وانظر البغوي في «تفسيره» */ 248 والقرطبي في ١تفسيره» .١16١/5‏ 

(4) لم أقف على قول أبي عبيدء ا د به 
الأنصاري -رضي الله عنه-: نهى رسول الله كئهِ عن النْهبى والمثلة. أ 
البخاري (515؟) كتاب المظالمء باب (070): النهبى بغير إذن صاحبه ا 6 
وَالتهين "معتى التهْبِ وهو الغارة والشلب والالاسء انظر : : «النهاية في غريب 
الحديث؛ ١17/0‏ (نهب). 

(6) الحسم قطع الدم بالكي. انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد 5894/١‏ . 
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معنى قوله: لإا 00 

0 00 : «أو ينوا يرت الْأَرْضٍ»>. فقال 
ابن عباس: هو أن يُهْدِر الإمام دمه فيقول: من لقيه فليقتله”9. 

وقال بعضهم: هو أن يِقَائَلُوا حيث توجهوا من الأرضء ويُطلبوا في 
أي أرض كانوا بها حتى تضيق عليهم الدنيا. 

حكى هذا القول أبو إسحاق”'' وأبو بكر وابن قتيبة» ثم قال ابن قتيبة : 
هذا إنما يكون فيمن لم يقدر عليه؛ لأنه لا يجوز أن يظفر الإمام به فيدع 
عقوبته ثم يقول: من لقيه فليقتله؛ أو يجده فيتركه ثم يطلبه في كل أرض”*'. 
وهو على ما قال. 

ا و70 
ينفوا من الأرض إلى بلاد الكفر”". 

ل ل نهم قالوا يقن فق بنك إل بلنة 


وقال اخروة المراف بالق قن غذوالآية: السين :والسسس 7 . 


6 «الأم» 15 وانظر: الطبري في التفسيره» 5/ 777. 

(؟) أخرجه بمعناه الطبري فى «تفسيرهة »7١1-7١7/5‏ وانظر: «النكت والعيون» 
"/ 5”؛ «زاد المسيرا 1 

(7) أي الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» ١7١/7‏ 

(4) «تأويل مشكل القرآن»؛ ص١4١.‏ 

(5) لم أقف عليه. 

() انظر: الطبري فى «تفسيره» 1/5١5148-75ء‏ «النكت والعيون» ؟/ 74 . 

0) انظر: الطبري 7 #تفسيره9 718/5ء «التكت والعيون» 7/ 784: «زاد المسير» 
01/1 
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قال ايقن الأنبارى: #وأكر اللغويين يختارون هذا القول في تفسير 
الآية» واحتجوا بأن المسجون بمنزلة المخرج من الدنيا إذا كان ممنوعًا من 
التصرف ومحولًا بينه وبين أهله وأزلن اله مع ممارسته صنوف المكاره 
والأذى: فى الس 00 

وقال ابن قتيبة: ولا أرى شيئًا من هذه التفاسير أشبه بالنفي في هذا ٠‏ 
الموضع من الحبس؛؟ لأنه إذا حبس ومُنع من التصرف والتقلب في البلاد 
فقد نفي منها كلها وألجئ إلى مكان واحدء وأنشد هو وأبو بكر قول بعض 
ابسحت 7 
خرجنا من الدنيا ونحنٌ من أهلها فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى 
إذا جاءنا السجّجان يومًا لحاجةة عَجِيّْنا وقلنا جاء هذا من الدنيا”" 

وقال الوليد بن عبيد””' يذكر قومًا سجنوا: 
غابوا عن الْأَرْضٍ أَنْآى غيبةٍ وهّم فيها فلا رَصلّ إلا الكتبُ والرىا”0 


)١(‏ لم أقف عليه. 

() عند ابن قتيبة: المسجونين. «تأويل مشكل القرآن» .١4١/١‏ 

(9) «تأويل مشكل القرآن» ١/١5١.ء‏ وانظر: «بحر العلوم؛ 0477/١‏ والقرطبي في 
اتفسيره) "/ 2161 «البحر المحيط؛ ”/ :41/١‏ وجاء فيها الشطر الثاني من البيت 
الأول؛ 

فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء 
وقد ذكر الرازي أن هذا الشعر لصالح بن عبد القدوس حين حبس بتهمة الزندقة في 
سجن ضيق مدة طويلة. انظر: «التفسير الكبير»؛ .7١9/١١‏ 

(5) هو أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى بن عبيد الملقب بالبحتري» شاعر وقته في 
الدولة العباسية. وله ديوانء توفى -رحمه الله- سنة 587ه وقيل بعدها. انظر: 
«الفهرست») ص75١2‏ اسير أعلام النبلاء» 77/ 585ء «البداية والنهاية» .4١/١١‏ 

(9) «ديوان البحتري» "/ .175٠‏ 


فصرح بغيبتهم عن الأرض مع كونهم فيهاء وَالمُحدَنُون يُحتَجَ بهم في 
المعاني» ولا يحتج بهم في الألفاظ. 

قال أبو محمد: وليس نفي الخارب”'' من بلده إلى غيره عقوبةً له 
بل هو إهمال وتسليط وبعث على التزيد في العبث والفساد"". 

ومذهب الفقهاء في هذه الآية أيضًا أن المراد بالنفي: الحبس. 

قال الشافعي: ومن حضر منهم وكثر أو هيب أو كان ردءًا”" عُرّر 
وار 

وهو مذهب أبي حنيفة أيضًا”*. قال'" : ومن قتل وجرح أقص 
لصاحب الجرح ثم قتل؛ ولو أخذ المال وجرح أقص صاحب الجرح ثم 
قطع. لا يمنع حق الله حق الآدميين» ومن عفا عن الجراح كان لهء ومن عفا 
عن النفس لم يحقن بذلك دمه. وعلى الإمام قتله إذا بلغت جنايته القتل» ولا 
يقطع منهم إلا من أخذ ربع دينار فصاعداء قياسًا على السنة في السارق”". 

وقوله تعالى: «ّلِلك لَمُْمَ رص فى الدَ» أي: فضيحة وهوان. 

وَلهُمْ في الْآْرَوَ عَدَّابُ عَظِيُ4 وهذا للكفار الذين نزلت في العْرَئِيّين 


() الخارب: اللص. «الصحاح» ١١9/١‏ (خرب). 

() «تأويل مشكل القرآن» ص١4*0.‏ 

(9) في «الأم» 191/5: ردءا للصوص أي: مساعدًا. 

(5) «الأم» 051/8. وانظر البغوي في "تفسيره» 7/ 00. 

(4) انظر: الطبري في "تفسيره» 8/5١5؟.‏ «بحر العلوم» »577/١‏ «النكت والعيون» 
1/ 5””. ازاد المسير؟ 557/7 7. 

030( أي الشافعي. 

(0) «الأم» ١07/7‏ بتصرفء. وانظر البغوي فى "اتفسيره» 59/7. 
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: ع2 
فإنهم ارتدوا عن الإسلام”'.. 


وبعض المفسرين يقول: نزلت في قوم هلال بن عويمر الأسلمي» ‏ 
وكانوا مشركين”"'2؛ وبعضهم يقول نزلت في قوم من أهل الكتاب”". 

ثم بالسنة أجري حكم هذه الآية على المحاربين من المسلمين» فبقي 
العذاب العظيم في الآخرة للكافرين» والمسلم إذا عوقب بجنايته في الدنيا 
كانت عقوبته كفارة له. 

64 قوله تعالى: إلا لدت تَبوا ين سل أن عَمومُوا عليح4. 

قال الزجاج: جائز أن يكون موضع (الذين) رفعًا بالإبتداء» وخبره 
قوله : «تأعَلموَا أت أللَّهَ عَمُورٌ نَحِيِه»» والمعنى: لكن التائبون من قبل 
أن تقدروا عليهم (فالله”*) غفور رحيم ع وجائز ان يكون موضع 


)١(‏ تقدم تخريج قصة العرنيين قريبا. 

(0) قال السمرقندي: وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: وَادَعَ رسول الله يليه أبا 
بردة هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه» ومن أتاه من 
المسلمين فهو آمن» ومن أتى المسلمين منهم فهو آمن» فمر أناس من بني كنانة 
يريدون الإسلام فمروا بأصحاب أبي بردة» ولم يكن أبو بردة حاضرًا يومئذء فخرج 
أصحابه إليهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم فنزلت هذه الآية: «إِنّمَا جَرَوَا ألَذِنَ 
يحَارِبُونَ الله وَرَسُولَمُ» الآية. «بحر العلوم؛ .47١/١‏ ونسب هذا القول للكلبي: 
البغري في «تفسيره» ”/ /ا4. وانظر: «زاد المسير» 744/7. 

(9) قال ابن عياس: كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي كَلِْهِ عهد وميثاق؛ 
فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرضء فخير الله رسوله: إن شاء أن يقتل. وإن شاء أن 
يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. أخرجه من طريق علي : الطبري في «تفسيره» 7/ 
»*١‏ وانظر: «التكت والعيون» ؟/””. «زاد المسيرا ؟7”87/1. 

(4) في (ش)ء (ج): والله. والتصويب من «معاني الزجاج» ؟/ ١9١‏ . 

(0) ما بين القوسين ساقط من (ج). وما أثبته هو الموافق ل «معاني الزجاج». 


(الذين) نصْبًا فيكون المعنى: جزاؤهم الذي وصفنا إلا التائبين”'". 
قال عطاء عن ابن عباس في قوله: إلا أدبت تَابُوأ من مَبَلٍ أن تَمَوِرُوا 
م4 : يريد آمنوا من قبل أن تعاقبوهم طاهَعَلَمُوَا أت أله حَفُوْرُ» لمن 
تاب من الشرك «إيّحِيمٌ » [المائدة: 5"] به إذا رجع عما يُسخط الله”". 
وهذا قول عُظْو”" أهل التفسيرء أن المراد بهذا الإستثناء المشرك 
المحارب» إذا آمن وأصلح قبل القدرة عليه سقط عنه جميع الحدود التي 
ذكرها الله في هذه الآية» ولا يطالب بشيء مما أصاب لا مال ولا ده”. 
ظ قال أبو إسحاق: جعل التوبة للكفار تدرأ عنهم الحدود التي وجبت 
عليهم في كفرهم ليكون ذلك أدعى إلى الدخول في الإيمان””. 
هذا حكم المشرك المحارب» وكذلك لو آمن بعد القدرة عليه لم 
يُطالب أيضًا بشيء بالإجماء”"'. فأما المسلم المحارب إذا تاب واستأمن 
قبل القدرة عليه فقال السدي: هو كالكافر إذا آمن لا يطالب”' بشيء إلا إذا 


أصيب عنذه مال بعيئه ) فإنه يرد على ل 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 7/ 0/إ١. ١17١‏ بتصرفء» وانظر: «مشكل إعراب القرآن» 
6/١‏ «الدر المصون» 107/4. 

() انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص7١1١.‏ 

(9) عظم بمعنى: معظم. انظر: «اللسان» ٠٠١6/6‏ (عظم). 

(54) انظر: الطبري فى «تفسيره» .17١/3‏ «النككت والعيون» ”275/7 والبغوي في 
ا(تفسيره) 00 

(5) «معانى القرآن وإعرايه» ؟7/١/7١.‏ 

03 انظرة الطبري في "تفسيره» 5/ .771-117٠١‏ 

0 فى (ش): (لا يطلب). 

(8) انظر البغوي في «تفسيرء» #/ 60. 
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وهذا مذهب مالك والأوزاعي”" » غير أن مالكا قال: يؤخذ بالدم إذا 


طالب به وليهء فأما ما أصاب من الدماء والأموال ولم يطلبها أولياؤها فلا 


يتبعه الإمام لو وبهذا حكم على -رضي الله عنه- في حارثة 


اين 


ور أ ف ساررة) > ”م ءِ 
:1 وكان فلك جر عار" 6 وحكم بمثله أيضا أبو مو سى 


الأشعري فى أمرة م 


)١(‏ هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي؛ شيخ الإسلام وعالم أهل 


زفة 


إفرة 


(6 


الشام أحد أثمة الدنيا فقهًا وعلمًا وورعًا وفضلًا وزهدّاء مات -رحمه الله- سنة 
9ه 

انظر: تاريخ الثقات» 7/ 47, «مشاهير علماء الأمصار؛ ص١8١»‏ «سير أعلام 
النبلاء؛ /8/ ,١ 74-1١17‏ 

انظر : «النكت والعيون» ”/ 75. والقرطبى فى (تفسيره» 5/ »١68‏ 58١ء‏ و«البحر 
المحيطا "/ ١لا5.‏ 00 

هو حارثة بن بَدْر بن حُصّين بن قطن التميمي الغداني» تابعي» أدرك النبي وله ولم 
يره؛ له أخبار في الفتوح ومع عمرء وقاتل الخوارج فهزموه وأرهقوه؛ فدخل سفينة 
بمن معه فغرقت بهم سنة 14ه. 

انظر: «الإصابة؛ /١‏ الالاء «الأعلام» 198/7. 

وذلك أنه جاء إلى علي بن أبي طالب -رضى الله عنه- تائباء فأمنّه وكتب له بذلك أمانًا. 
أخرج الأثر: الطبري في التفسيره] /21., وانظر: القرطبي في «تفسيره» 7”/ 
68 «الدر المنثورا ؟/ 440-4915. 

ذلك أن أبا موسى -رضي الله عنه- كان على الكوفة في إمرة عثمان -رضي الله 
عنه- فجاءه رجل من مراد حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداء جاءه 
تائبّاء فقام أبو موسى فقال: هذا فلان بن فلان» وإنه كان حارب الله ورسوله 
وسعى في الأرض فسادًاء وإنه تاب قبل أن يُقدر عليه؛ فمن لقيه فلا يعرض له إلا 
أخر جه الطبري في «تفسيره؛ 717/7 ونقله ابن كثير في "تفسيره» ؟/ 09ء وانظر: 
(الدر المنثور» ”7/ 598-8985, 
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وقال الشافعي -رضي الله عنه-: يسقط عنه بتوبته قبل القدرة عليه حد 
اللهء ولا يسقط به حقوق بني آدم ما كان قصاصّاء أو مظلمة في المال"'". 

وأما إذا تاب بعد القدرة عليهء فظاهر الآية أن التوبة لا تنفعه وتقام 
الحدود عليه. قال الشافعي : ويحتمل أن يسقط كل حد لله بالتوبة”". 

وإنما قال ذلك لقول رسول الله كَلِِ بعد رجم ماعز”" ': «هلا رددتموه 
إلى لعله يتوب»2". 

0 قوله تعالى: 99 ييه الَذِيت مثو فوأ ألله4. 

معنى «أتَّقُوأْ أسَّهَ4 أينما ذكر : اتقوا عقابه بالطاعة؛ لأن أصل الإتقاء 
في اللغة الحجز بين الشيئين -قد ذكرناه قديمًا-””'» يقال: أتقي السيف 
بالترس»ء وأتقي الغريم بحقه. 

وقوله تعالى : «وَابْتَعُوا ليه ارود 

الوسيلة فعيلة من: وسل إليهء إذا تقرب إليه'"» قال لبيد: 


لق «الأم» 5 وانظر: الطبري في التفسيره) 5/ 17. 

زفق لم أجده ذ في «الأمكء وقد ذكره القرطبي في اتفسيره ؟/مهة5ء والنووي في «شرح 
صحيح مسلم» ١١/195ء‏ وقال القرطبى فى «تفسيره» عقبه : والصحيح من مذهبه أن 
ما تعلق به حق الآدمي قصاصًا كان أو غيره فإنه لا يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه 

إفرة هو ماعز بن مالك الأسلمىء وقيل : إن أسمه : عريب ») وماعز لقيه» له صحبة» 
وقصة رجمه في عهد النبي كَكِةِ ثابتة في الصحيحين وغيرهماء وهي مشهورة. 
انظر: («أسد الغابة» 4/6ء «الإصابة» ؟/ ةلا#. "#/ للا 

0 أخرج هذه الرواية أبو داود (519) كتاب الحدود. ياب : رجم ماعز بن مالك» 
وانظر: شرح صحيح مسلم» للنووي .١ 55/1١‏ 

(6) انظر: «البسيط» البقرة: .١149‏ 

(5) انظر: الطبري في "تفسيره) 775/5. 


رافق 


بلى كل بذى رأي”" إلى الله وَاسِل 
ومعنى الوسيلة: الوصلة والقربى '". قال ابن عباس: «وَابْمَعَُأ ليه 


لْوَسِيلَة» يريد بطاعتكم الو 


وقال قتادة: يقول تقربوا إليه بطاعته0©» 
«وَجَهَدواً» العدوء «إفى سيلو »# في طاعتهء لعل حون 


[المائدة: 7”0] كى تسعدوا وتبقوا فى الجنة. قاله ابن عباس وغيره') 


5 قوله تعالى: #إنَّ ألّذِيَت كُمَرُوا» الآية. خبر (إن) الجملة 


5 ا 


00 
هم 


هرف 


إفه4 


وقوله تعالى: #وَلَهُمْ عَدَاكُ لم4 [المائدة: 5"]. 


في «ديوان لبيده ص035؟: لب. 
لاشرح ديوان لبيد بن ربيعة؛ ص2705. وجاء صدره: 

أرَى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم 
والواسل: الطالب. أي يتوسل إلى الله بالطاعة والعمل الصالح. 
وقد جاء بعد هذا البيت بيت لبيد المشهور: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 
جاء نحو ذلك عن كثير من التابعين. انظر: الطبري في "تفسيره» 777/1. 
انظر: «زاد المسير؛ 2718/7 وابن كثير في لتفسيره» ؟7/ 55. 
أخرجه الطبري في «تفسيره» 777/7» وانظر: «زاد المسير؛ 48/7, وابن كثير 
في (تفسيره» 7/ .5١‏ 
انظر: بحر العلوم» /١‏ 477» «الوسيط) ””/ لالم وابن كثير فى «تفسيره؛ 7/ 251 
«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص7١1.‏ 1 
تمام الآية: إن الَدِينَ مكدرو لز أ لهم نا فى لض يما وَعِنْلمٌ مد ته إينتثرا 
به ون عَذَاِ يو الِيموَ ما َل نه وك عَدَابُ أليدٌ4. فالجملة المذكورة جملة 
لوء وجوابها: «إما نُقْيَلَ مهم ». 
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يحتمل أن يكون في موضع الحال» ويحتمل أن يكون عطمًا على 
ا | 

/ا- قوله تعالى: « يدوت أن يَرَجُوا دِنَّ ألّارٍ4. 

يحتمل إرادتهم الخروج وجهين: 

أحدهما: أنهم قصدوا ذلك وطلبوا المخرجء كما قال تعالى: 8 كما 
مَأ أن يرمأ ينها يدوا فيَا4 [السجدة: .]٠١‏ 

والثاني : أنهم تمنوا ذلك وأرادوه بقلوبهم» كقوله في موضع آخر: 
ريا لَعْرِحَنَا منبَا» المؤمنون: »2"7]٠١1‏ ويؤكد هذا الوجه قراءة من قرأ: 
ل رُيدُررت أن يُخْرَجُوأ مِنَ ألثَارِ» بضم الياء”". 

-٠"8‏ قوله تعالى : 2 والسَارقٌ وَالسَارِقَة» الآية. 

اختلف النحويون في وجه رفعها: فقال سيبويه والأخفش وكثير من 
البصريين: ارتفع (السارقٌ والسارقة) على معنى : ومما نقُصٌ عليك ونوحي 
إليك السارق والسارقة. قالوا: ومثل هذه الآية قوله تعالى: ليه ولف 


مدو [النور : 7] وقوله : «#وَالَذان يَأبيننهَا مدحكُم مَتَاذُوَهما» [النساء : .]١1‏ 


قال سيبويه : والاختيار فى هذا النصب فى العربية كما تقول: زيدا أضربه. 
وأبت العامة القراءة إلا بالرفع» وقرأ عيسى بن عمر”؟: لوَاَلسَارِقَ 


)١(‏ انظر: «الدر المصون» 2705/5 وقد ضعف السمين الوجه الأول. 
(5) انظر الاحتمالين عند البغوي فى «تفسيره» 81/8» وفي «البحر المحيط١‏ 9/ 47/4. 
(6) بالبناء للمفعول؛: وهذه القراءة ليست في المتواترء إنما هي للنخعي وابن وثاب 
وأبى واقد. 
انظر : «البحر المحيط؛ "/ ه/ا5. 
(4) هو أبو عمر عيسى بن عمر الهمداني الكوفي الأعمى القارئ الثقة. قرأ على - 
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وَأَلْسَارِقَة» بالنصبء ومثله: «آَلدَانَةَ وَأَلرَانِيَ» [النور: 7] أيضًا"". 

فالاختيار عند سيبويه النصب 5 هذا. 

قال أبو إسحاق: والجماعة أولى بالاتباع» والدليل على أن القراءة 
الجيدة بالرفع قوله تعالى: ##وَالَدَانِ ينها مِنحكُ» [النساء: 15] لم 
يفراه أحدة واللدي 7 

قال المبرد” ": وأختار أن يكون «اوَالسَارفُ وَألسَارِقَةُ» رفعًا بالابتداء؛ 
لأن قصد ليس إلى أحد بعينهء فليس هو مثل قولك: زيدًا أضربهء إنما هو 
كقولك: من سرق فاقطع يدهء ومن زنا فاجلده). 

وهذا قول الفراء؛ لأنه قال: وإنما يختار العرب الرفع في : © وَألسَارِقُ 
وَألَارق# لأنهما غير مؤقتين» فوجها توجيه الجزاءء كقولك: من سرق 
فاقطعوا يدهء و(من) لا يكون إلا رفعاء ولو أردت سارقًا بعينه وسارقة 
بعينها كان النصب وجه الكلام”". 

قال الزجاج: وهذا القول هو المختار. 


> عاصم بن أبي النجود وغيره وقرأ عليه الكسائي وغيره» وكان مقرئ الكوفة بعد 
حمزة توفي -رحمه الله- سنة 185اه, 
انظر: «معرفة القراء الكبار» ١.١1١9 /١‏ «غاية النهاية» .517/١‏ «التقريب» ص 41١‏ 
(6918)). 

)١(‏ «الكتابس» ١/477١155-1ء‏ (معاني الزجاج» ؟/ الاقء الا( بتصرفء وانظر: 
(البحر المحيط؛ "/ لالا5. 478. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 7/1 .١797‏ 

79 :0 ووال ألم لفت ينقل من «معاني الزجاج» ؟/ .١77‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .١9/7‏ 

06 «معانى القرآن» للفراء ."557/١‏ وانظر : الطبري فى «تفسيره» 778/7. 

030 العا القرآن وإعرابه»؛ ؟/9/7١.‏ 1 
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رض و مر 


وقوله تعالى: «9فاقطهوا أيْدِيَهُمَا)». 

دخلت الفاء في خبر السارق للشرط المنوي؛ لأن المعنى: من سرق 
فاقطعوا يده'' » وعلى هذا أيضًا قوله تعالى: وَالدَانِ يَأتَيِهَا كم 
َنَامُوهمًا» [النساء: :.]١١‏ ومثله: آلَيَهُ وَلَنِ تَأَجلِدُوْ» [النور: ؟]. 

والمراد بالأيدي في هذه الآية: الأيمان» قاله الحسن والسدي 
ا 

وكذلك هو في قراءة عبد الله: (فاقطعوا أيمانهما)". 

وإنما قال: «#أيدِيَهمَا» ولم يقل: يديهما؛ لأنه أراد يميئًا من هذاء 
7 فجمع إذ ليس في الجسد إلا يمين واحدة. 

قال الفراء: وكل شيء موحد من خلق الإنسان إذا ذكر مضافا إلى 
اثنين فصاعدًا جمع, فقيل : هشّمت رؤوسهماء ومَلِئَتَ ظهورهما وبطونهما 
ضربّاء ومثله قوله تعالى: إن كنآ إل آم د صَكْتَ نويا [التحريم : 
4. قال: وإنما اختير الجمع على التثنية؛ لأن أكثر ما تكون عليه الجوارح 
اثنين اثنين”*' في الإنسانء كاليدين والرجلين والعينين» واثنان من اثنين 
جمع» لذلك”"' تقول قطعت أرجلهما وفقأت عيونهماء فلما جرى الأكثر 


أو يميئًا من هذه 


.587 /” انظر: «زاد المسير» ا/ ة 5 ”,» «البحر المحيط»‎ )١( 

(0) انظر: الطبري في اتفسيره» 1178/5ء بحر العلوم» .451/١‏ 

() أخرج ذلك الطبري في «تفسيره؛ 2558/5 وانظر: «بحر العلوم» 2415/١‏ 
و«التكت والعيون» ”/ 68". والبغوي فى «تفسيره» 7/ 61. 

(4) في (ش): (هذا). ١‏ 

(0) فى (ش): (اثنان اثنان)» وما أثبته هو الموافق ل «معاني القرآن». 

5 فى دي )؟: دعدلك). ٍ 
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على هذا ذهب بالواحد إذا أضيف إلى اثنين مذهب الاثنين”'. قال: ويجوز 
التثنية كقول الهُذَلي”"': 
تعكالما تي ين 
لأنه الأصل» ويجوز هذا أيضًا فيما ليس من خلق الإنسان» كقولك 
للاقين :كلتما شاءكما .وانت ترين :افرأتين 4 وحرقتنا فمصكما قال» 
يميئهما» جاز»؛ لأن المعنى : اليمين من كل واحد منهماء كما قال الشاعر: 
ا ل اس ل ا 4ع 
كُلُوا في نِصف بطيكم تَعِيِشُوا 
ويجوز في الكلام أن تقول: اثتني برأس شاتين» وبرأسي شاةء فمن 
قال: برأس شاتين» أراد الرأس من كل شاةء ومن قال: برأسي شاةء أراد 
ل التايى 
(0) في «معاني القرآن»ة ”٠17/١‏ التثنية. 
(0) هو أبو ذؤيب» تقدمت ترجمته. 
إفرة عجز البيت كما عند الفراء: كنوافذ العبط التي لا ترقع 
وهو في ”ديوان الهذليين» .5١/١‏ 
والبيت في وصف فارسين يتنازلان» وتخالسا نفسيهما أراد كل واحد منهما 
اختلاس نفس الآخر وانتهاز الفرصة للقضاء عليه والنوافذ الطعنات النافذة» 
والعبط جمع عبيط وهو ما يشق. 
(5) عجزه كما عند الفراء: 
وهو في «الكتاب» 5١١/١‏ ولا يعرف قائله. 
والخميص من المخمصة وهي الجوع. والشاهد منه أنه استعمل المفرد للجمع: 
بطنكم والمراد: بطونكم. 
(5) «معانى القرآن» 708-0١‏ بتصرفء وانظر: «الكتاب» 256١/١‏ «زاد المسير؛ 
دلكانة 


سورة المائذة 54م 


وقال الرجاج: إنما جمع ما كان في الشيء منه واحد عند الإضافة إلى 
اثنين؛ لأن الإضافة تبين أن المراد بذلك الجمع التثنية لا الجمع» وذلك 
أنك إذا قلت: أشبعت بطونهماء علم أن للاثنين بطنين فقطء وأصل التثنية 
الجمع ؛ لأنك إذا ثنّيت الواحد فقد جمعت واحدًا إلى واحدء (وريما كان 
لفظ الجمع أخف من لفظ الاثنين» فيختار لفظ الجمع ولا يشتبه ذلك 
بالتثنية عند الإضافة إلى اثنين''')؛ لأنك إذا قلت: قلوبهماء فالتثنية في 
(هما) قد أغنتك عن التثنية في (قلب). قال: وإن ثُنّي ما كان في الشيء منه 
واحد فذلك جائز عند جميع النحويين» وأنشد: 

رهم يكن مورن ليقي 

فجاء باللغتين”". وهذا كما حكينا عن الفراء في قول الهذلي: 
ال 8 

(قال*) وحكى سيبويه أنه قد يجمع المفرد الذي ليس من شيء إذا 
أردت به التثنية»؛ كقول العرب: وضعا رحالهماء يريد رَحَلَي راحلتيهما”"'. 
وهذا كما حكى الفراء: فرقتما قمصكما. 
)١(‏ ها بين القوسين ليس في «معاني الزجاج». 
(؟) رجز لخطام المجاشعي أو لهميان بن قحافة وهو في «الكتاب» 48/7» «معاني 

الفراء» / /ا١.‏ يصف فيه فلاتين» وقبله: 

وَمهَمهين نُذِفين مَرْتَيِنَ ‏ جبتهما بالنّعت لا بالتَّعبّين 


(5) وشبه الفلاتين بالترسين في الاستواء. والشاهد منه أنه تُنَى وجَمّع المضاف للمثنى. 
(5) «معاني القران وإعرابه» ؟/ لال/١.‏ وانظر: «الكتاب» 248/5 44 . 

(0) ساقط من (ش). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ لا/21. وانظر: «الكتاب» 244/7 44 . 


قال أبق علي + 00" اليد اليمتى وتركهس لقطم اليد اليسرئ :ولالة عن 
أن اليد اليسرى لم ترد بقوله تعالى”"': «مَأَفْطهُوَا لْدِيَهُمَا ألا ترى أنها لو 
أريدت بذلك لم يكونوا ليدعوا نص القرآن إلى غيره. 

وهذا يدل على أن جمع اليد في هذه الآية على حد جمع القلب في 
قوله: طقْتَدْ صَعَتَ مُلُوبَم]» [التحريم: 4]. 

ودلت قراءة عبد الله على أن المراد بالأيدي الأيمان0". 

فإن قيل: إن قراءة عبد الله لا تُعلم اليوم قراءة» لانقطاع النقل. فلا 
يلزم به حجة. 

قيل: قراءته تكون حجة في إيجاب العمل» كما أنه لو روى خيرًا أن 
المراد بالأيدي التخصيص والقصر على الأيمان وجب المصير إليه. فكذلك 
إذا روي عنه على أنه قرآن وجب قبوله والعمل به وكان أولى من الخبر 
الذي يرويه. 

قال أهل العلم: هذه الآية مجملة في إيجاب القطع على السارق» 
وتفصيل ذلك مأخوذ من السنة0©. 

أما السارق الذي يجب عليه القطع فهو البالغ العاقل”*' العالم بتحريم 
السرقة» فأما من كان حديث العهد بالإسلام لا يعلم أن السرقة حرام فلا 
قطع عليه. 
(1) ما بين القوسين بياض في النسختين. 
(5؟) ساقط من (ج). 
ره تقدم تخريج هذه القراءة قريبّاء ولم أقف على قول أبي علي. 
(4) انظر: «زاد المسير» ؟/ ٠ه".‏ 
0 انظر القرطبي في «تفسيره» 1717/1. 
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8 5 ع ( 5 
والمسروق يجب أن تكون قيمته ربع دينار”'“؛ والاعتبار بالمضروب. 
فإذا أخرجه من حرز مثله» بعد أن لا يكون له شبهة فيه وجب القطع. 


والشبهة مثل شبهة المملوك في مال السيد: والولد مع الوالد» والوالد مع 
الولد. وكذلك شبهة المضطر عند المخمصة». وخوف التلف. 


دراهم 


ولذلك رفع عمر -رضي الله عنه- القطع عام الوماذة” . 
هذا تعملة فتهت الشاففن حرفي الله ميد 

وعند أبي حنيفة -رضي الله عنه- لا يجب القطع فيما دون عشرة 
انق 

وعند مالك -رضي الله عنه- يقطع فى ثلاثة دراهم فصاعد””. 


ودليل الشافعي ما روى الزهري عن عمرة”''. عن عائشة أن النبي يَكِة : 


(010) 


فيه 


(0 


)( 


030 


هذا ما عليه أكثر العلماءء انظر: الطبري في «تفسيره» 2597/5 والبغوي في 
«تفسيره» #/ 2837 «زاد المسير) ؟/ ٠6"ل‏ والقرطبي في اتفسيره» 5/ 2٠15١‏ وابن 
كثير في «تفسيره» 7/ "17. 

قال ابن منظور: سمي بذلك لأن الناس والأموال هلكوا فيه كثيرّاء وقيل: هو 
لجدب تتابع فصير الأرض والشجر مثل لون الرمادء والأول أجود. «اللسان» 
١777 /*‏ (رمد). 

انظر: «الأم» 119-5كء والبغوي في «تفسيره» / 0817 و«التفسير الكبير) 
05 ”6 ك/لاللء وابن كثير فى «تفسيره) 7/ ”37, 

انظر: الطبري في (تفسيره؟ 19/5 و«بحر العلوم» 044/١‏ والبغوي في 
اتفسيره) #/ لامء و«زاد المسير؛ "6١/7‏ وابن كثير في ااتفسيره» ؟7/ 14-517. 
انظر: «المدونة» »5١1/5‏ والطبري في «تفسيره» 7947/5؟. «زاد المسير' 
9/١ه0",‏ والقرطبي في «تفسيره! 16/ 015١‏ وابن كثير في «تفسيره» 11/7. 

هى عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المؤية اعنرنية من" الزرواية 
ف عائشة حر ضي الله عنها-ء وهي فقيهة ثقة أخرج حديثها الجماعة. ماتت - 
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كان يقطع في ربع تمان فضا ع2 


وهذا مذهب الأوزاعي وإسحاق”". 


وذهب ابن عباس وابن الزبير إلى ظاهر الآية» فأوجبا القطع في القليل. 
8 5 : ( - . > (4 
قال ابن عباس: في دانق”" » وقال ابن الزبير: في درهه*. 

5 . . . )2 
والقطع يكون من المفصل بين الكفب والساعد غ٠‏ وهو الكوع 


والرّسغ ويقطع في المرة الأولى يده اليمنى» وفي المرة الثانية رجله 
التسوا؟ وفي المرة الثالثة يده اليسرى. وفي المرة الرابعة رجله اليمنى. ثم 


يحبس في المرة الخامسة"2» والقتل منسوخ” 


لع( 


(000 


إفة 
زفرة 


- -رحمها الله- قبل سنة ١١٠ه»ء‏ وقيل بعدها. 

انظر: «سير أعلام النبلاء» 2601//4 «التقريب» ص١6/ا‏ (8357). 

أخرجه البخاري (7788) كتاب الحدودء باب: قول الله تعالى: رَالَْارقُ 
وَألسَّارِكةٌ فطعو َدِيَهُمَا»4ك 4© ”7 ومسلم )١185(‏ كتاب الحدودء باب: 
حد السرقة ونصابها ١717/7‏ (ح١).‏ 

ذكره القرطبي في «تفسيره» ١5١/5‏ عن إسحاق. 

لم أقف عليه. ْ 

وقد أخرج الطبري في «تفسيره» عن نجدة الحنفي قال: سألت ابن عباس عن قوله: 
«وَالسَارِفٌ وَالسَّارِفَة » أخاص أم عام؟ فقال: بل عام. «جامع البيان»؛ 1759/5. 
وهذا يحتمل أنه أراد القلة أو هو موافق لما تقدم من أقوال العلماء» انظر ابن كثير 
في «تفسيره» 7377/79. 

قال السمرقندي: وروي عن ابن الزبير أنه قطع في نَعلٍ ثمنه درهم «#بحر العلوم؟ /١‏ 
4. هذا ما وجدته عن ابن الزبير. 

انظر: «زاد المسير! 7/ 05". ا 

هذا قول مالك والشافعي. انظر: البغوي فى «تفسيره» #/ 287 «زاد المسير» ؟/ 
0" ْ 1 

هذا إذا كان القتل ثابثّاء مع أنه لم يثبت» انظر القرطبي في "تفسيره» 5/ 109/7. 
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وعند أبي حنيفة لا يقطع فى الثالئة”"2» وعند الشافعي يغرم قيمة 
السرقة مع القطعء وعند أبي حنيفة لا غرم مع القطع. ولكن إذا وجد 
المسروئ عنده أخذ ورد إلى 00 

وقوله تعالى: «جَرَآء) يما كسبا». 

قال الزجاج: نصب؛ لأنه مفعول له" ". المعنى : فاقطعوهم لجزاء”* 
الذي دل عليه : «#تَأقْطعوا» لأن المعنى: قط عوَا» جازوهم ونكلوا 

فك 

وقوله تعالى: وه عد حَكمٌ» أي: (عزيز) في انتقامهء (حكيم) 
فيماأ أوجبيه من قطع ا 

قال الأصمعى : كنت أقرأ سورة المائدة وبيجنبى أعرايي فقرأت هذه 
الآيقء فقلت: (نكالًا من الله والله غفور رحيم) سهرّاء فقال الأعرابي: 
كلام من هذا؟ قلت: كلام الله. قال: أعِد. فأعدت: والله غفور رحيم. 
فقال: ليس هذا كلام الله. فتنبهت وقرأت: 9وَآسه عَرٌ حكم» فقال: 
أصبت » هذا كلام الله. فقلت له: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. قلت: فمن أين 
علمت أني أخطأت؟ فقال: يا هذاء عرّ فحكم فقطعء ولو غفر ورحم لما 
)١(‏ وهو قول أحمد أيضًا. انظر: البغوي فى "١تفسيره»‏ “ا// 5 هء «زاد المسير» ؟7/ 5605. 
(؟) انظر القرطبي في «تفسيره» 1/ 158. 
(©) في «معاني الزجاج» 7/ 5/ا١:‏ به. 
(5) عند الزجاج: بجزاء. 


(6) «معانى القرآن وإعرابه» 7/ 5/ا١.‏ وانظر: القرطبى فى «تفسيره» 5/ .١75‏ 
69 ع يد السارق. 
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)١ 
50 


4" قوله تعالى: لقن نَابَ من بَدِ ظَلِ وَأصْلَحَّ فك لَه يبوب 
ليدم (قال ابن عباس)'' يريد إن تاب بنية صادقة» وحرم ما حرم الله 
وترك ظلم الناس» فإن الله يتجاوز عنه ". 

والصحيح من مذهب العلماء وأهل التأويل» أن القطع لا يسقط عنه 
ا 

قال مجاهد: لقن نَابَ من بَمْدِ ظلِد وَأصَلَمَ» تاب الله عليه» والحد 
سه 

وقال الكلبي: ظقْنَ تَابَ من بَمْدٍ ظْلِ وَأَصَلَمَ» العمل بعد السرقة 
والقطع. فإن الله يتجاوز عنه". 

وزوق أن اللي كله اتن شارف شرق عل تقال 7 تهير م عاقطدوهه 
ثم احسموه'”. ثم اثتوني به" فمُعِلء فقال: «ويحك تب إلى الله؛. فقال: 
تبت إلى الله. فقال: «اللهم قا 


() ذكره في «الوسيط» 477/7 وانظر: «زاد المسير» 7/ 84. 

إفة ساقط من (ج). 

(9) انظر: «#تنوير المقباس» بهامش المصحف ص4١١.‏ 

0 انظر القرطبي في «تفسيره» 5/ 4/ا١.‏ ه8/[١.‏ 

(ه) (تفسيره) 2196/١‏ وانظر: الطبري في «اتفسيره) او وأورده السيوطى فى 
«الدر المنثررا 7//ا59 وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 00 

00 «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص4١١.‏ 

(0) الحسم في اللغة: القطع. والمراد به هنا: قطع الدم بالكي. انظر: «غريب 
الحديث» لأبي عبيد 5149/7. 

م ذكره بنحوه أبو عبيد في اغريب اللحديث» /5”», وأورده ابن كثير في «تفسيره؛ - 


وقال عامر”'' وعطاء: إذا رد السرقة قبل القدرة عليه سقط عنه 
القطعء فيتوب الله عليه 
4- قوله تعالى: «آكٌ تَمَلَمْ أنَّ أنَّهَ لم مُلْلكٌ السَموتٍ وَالْأَرْضٍ يُعَدّبُ 
من 45 
قال ابن عباس : يريد على الذنب اليسير وإوَيسْفرَ لِمَن 53> الذنب 
5 اقرف 
العظيم ". 
وبيان هذا ما قال الضحاك: (يعذب من يشاء) على الصغير إذا أقام 
عليهء (ويغفر لمن يشاء) الكبير إذا نزع عنه”* 
وقال الكلبي : يَعَذَبُ سَنْ س4 من مأات على كفره» ##ويغفر لمن 
1-2 1 (ه2 
يِنَّاهُ# من تاب من كفره . 
٠.‏ (5) ش 
على كفره0". 
- وعزاه إلى الدارقطني من حديث أبي هريرة» وقال عقبة: وقد رُوي من وجه آخر 
مرسلة ورجح إرساله علي , بن المديني وابن خزيمة رحمهما الله. ابن كثير في 
(تفسيره» ؟7/ 255 وانظر: «الدر المنثور) 591//7. 
)١(‏ الشغبى. 
(؟) لم أقف عليه. قال البغوي: فأما القطع فلا يسقط بالتوبة عند الأكثرين. «معالم 
التنزيل» ”/ 08. 
فر ذكره بمعنأه البغوي فى «اتفسيره» */ 06 
(4) ذكره المؤلف في «الوسيط» /418 ولم أقف عليهء وقد ذكر أبو حيان له قولاء 
كقول الكلبي بعده. انظر: «البحر المحيط» "/ 54806. 


(0) ذكره البغوي في «تفسيره» "/ 208 ونسبه للسدي أيضًا. 
(5) ذكره المؤلف في «الوسيط» ؟/هلامء ولم أقف عليه. 
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والآية بإطلاقها فاضحة للقدرية في التعديل والتجويزء وقولهم 
بوبجوب الرحمة على الله للمطيع؛ ووجوب العذاب للعاصي» حيث فوض 
الآمز فنيتن إلى "الفشكة, 

-١‏ قوله تعالى: 9يأَيُهًَا اليَسُولُ لا يرك اديت يُسَرِعُونَ فى 
لْكُثَرِ» (قال أبو إسحاق: أي لا يحزنك ا في الكفر)”", 
كنت موعود النصر عليهو”". 

وقوله تعالى: «َإمِنَ لير يت الوا امنا هه وَلَر تومن فلو و 4 
قال ابن عباس : هم المنافقون”". 

وقوله تعالى: «أومََِ لدي هَادوً». قال ابن عباس: يريد بني 
قينقا ء(4). 

وقال مقاتل: يعني: يهود المديئة. 

وقوله تعالى: «سَمَعُونَ إلَكَذِبٍِ». 

لو شئت جعلت تمام الكلام عند قوله: «وَينت ألَدِنَ هَادُواً» ثم : 
ابتدأت فقلت: «سمَّعُونَ إلكذِبٍ». أي: : هم سماعون للكذب أ 
المنافقون واليهود سماعون للكذب. 

وإن شئت كان رفع طإسَمَمُونَ» على معنى: ومن الذين هادوا 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ش). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .١7/4‏ 

ذكره المؤلف في «الوسيط» 4194/7, واين الجوزي 07/7 وأورده السيوطي 
في «الدر المنثورة ”/448. وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(4) لم أقف عليهء وفي «الوسيط»: يعني يهود المدينة» كقول مقاتل الآنئ: 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» ١‏ 1. 
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سماعون» فيكون المعنى: أن السماعين منهمء ويرتفع (منهم) كمال تقول: 
من قومك عقلاء. 

والوجهان ذكرهما الفراء”'2. والزجاج”"'»: واختار أبو علي الوجه 
الثاني » وقال: هو على تقدير: ومن الذين هادوا فريق سماعون للكذب”", 
وذكر أبو إسحاق في معنى قوله: «سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ» وجهين: 

أحدهما: وهو قول أهل التفسير”*' أن معناه: قابلون للكذبء 
والسمع يستعمل والمراد منه: القبول» كما يقال: لا تسمع من فلان» أي: 
لا تقبل منه» ومنه: (سمع الله لمن حمده). وذلك الكذب الذي يقبلونه» 
وهو ما يقول لهم رؤساؤهم مما كذبوا فيه. 

والوجه الثاني : وهو اختيار أبي علي”* : أن معناه: أنهم يسمعون منك. 
ليكذبوا عليك» أي: إنما يجالسونك ويسمعون منك ليكذبوا عليك» ويقولوا 
إذا خرجوا من عندك: سمعنا منه كذا وكذاء ولم يسمعوا ذلك معلك7). 

وهذا قول الحسن”" واختيار أبي حاتم» وكان يقول اللام في الكذب 
لام كي أئ: يسمعوة لكن يكذبوا عليك”. 


"09 208/١ انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

() انظر: «معانى القرآن وإعرابه» ”/ 86/ا١.‏ 

(5) «الحجة» 53/7 

(4) جملة اعتراضية من الواحدي. وانظر في ذلك: الطبري في «تفسيره» 5/ 716. 

(6) انظر: «الحجة» 7"57/7. ْ 

() «معانى القرآن وإعرابه» ١/5/7”‏ بتصرفء وانظر: «معانى النحاس» ؟273”55/7 
05 «تهذيب اللغة» ١9/05/17‏ (سمع)ء والبغوي ضٍ اتفسيرهة / 66» «زاد 
المسير» 7/ /ا7”8. 

0) انظر : «النكت والعيون» 58/76. (8) لم أقف عليه. 
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وقوله تعالى : سَمَْعُونَ لِتَوَرٍ َاعَرنَ ل يبود . 

قال ابن عباس وجابر وسعيد بن المسيب والسدي وابن زيد: إن رجلا 
وامرأة من أشراف أهل خيبر”'' زنياء وكان حدهما الرجم» فكرهت اليهود 
رجمهما لشرفهماء فارسلوا إلى بني قريظة ليسألوا محمذا كَل عن قضائه في 
الزائيين إذا أحصنا ما حذهما؟ وقالوا: إن أمرّكم بالجلد فاقبلوا منه» وإن 
أمركم بالرجم فاحذروه ولا تقبلوا منه» فاقبل نفر من قريظة والنضير إلى 
رسول الله كَلِخٍ يسألونه؛ فنزل جبريل بالرجم» فأخبرهم بهء فأبوا أن يأخذوا 
اس اقذلاك قول4ة لل مرت الو ل أي 

والمراد بالقوم الآخرين: أهل خيبر. 

وقوله تعالى : طلز يود من صفة قوله: للِقَورِ محَنَ». 

قال الزجاج: هم عيون لأولعك ا 

وقوله تعالى : ِحوَُونَ لكر من بَسَدِ مَواضِعِو.4. 

أي: من بعد أن وضعه الله مواضعه. أي: فرض فروضهء وأحل 
حلاله وحرم حرامه. 

قال المفسرون: وذلك أن رسول الله كِةٍ لما أفتى بالرجم لم يقبلوا 
ذلك وأنكروه وأبوا أن يأخذوا بهء فقال جبريل للنبي كَكيهِ: اجعل بينك 


)1١(‏ خيبر: موضع بالحجاز يقع شمال المدينة على مسافة ثمانية برد فيها سبعة حصون 
ومزارع ونخل كثير» فتحها النبي يلخ سنة /اهء وقيل سنة 4ه. 
انظر: «الصحاح» 17/7 (خبر)ء المعجم البلدان» ؟/9١4.‏ 

(؟) أخرجه بمعناه عن السدي: الطبري فى «تفسيره» 5/ 0778 وذكره المؤلف في 
«(الوسيط» 7/ 2488٠١‏ والبغوي فى «تفسيره» ا/ 68». واختاره ابن كثير فى «تفسيرها 
سببًا لنزول الآية. انظر: التفسيره) /. ٌ 

() «معاني القرآن وإعرابه» 9/ 9/8 .١‏ 


وبينهم ابن صُوريا"' -وكان أعلمهم بالنورانك وأعهن راقص عليه رفول 
الله كد فقال: «أسألك بالذي أنزل التوراة على موسىء هل في التوراة أن 
يرجم المحصنان إذا زنيا؟» قال: نعم""“. وكانت اليهود قد ترخصت في حد 
الزناء وجعلت بدل الرجم الجلد والتحميو "“. فذلك تحريفهم الكلم عن 
مواضعه. هذا قول أهل التفسير. 

وقال أهل المعاني: يعني : تحريف كلام النبي يَلِةِ بعد سماعهم منه. 
يحرفونه للكذب عليه”*. 


قال أبو علي: قوله: 9يحَرَفونَ الكلم» من صفة ا 
لسَمَعُونَ»''' أي فريق سماعون يحرفون الكلم. 


)١(‏ هو عبد الله بن صورياء ويقال: ابن صورء الإسرائيلى» كان من أحبار اليهود: 
ويقال إنه أسلم» لكنه ارتد بعد ذلك. ' 
انظر: «الإصابة» ؟57/7؟". 

(؟) أخرجه بنحوه من حديث جابر بن عبد الله -رضى الله عنه-» أبو داود (167؟) كتاب 
الحدودء باب: في رجم اليهوديين» وابن ناخة (571/4) كتاب الأحكامء باب 
(*): شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض مختصرًا والحميدي في «مسنده»' ؟/ 
١‏ 6453. قال فى «الزوائد»: فى إسناده مجالد بن سعيدء وهو ضعيف. وقد 
أرودة العاررفي فى «التكت والميوق» 4/7 والبغوي فى اتفسيره» ”'/ 286 61, 
وابن كثير فى التفسيرها 7 . والسيوطي في «الدر المنثور؛ 60 

(5) اعو: أن يجله ارين جلنة بعل قطان بالعار قم يمره وجوجهفا ثم محكلاة على 
حمارين» ويطاف بهما. البغوي في «تفسيره» 201/7 وانظر: «بحر العلوم؛» /١‏ 
5 فالتحميم: تسويد الوجه. 

(4) نسب هذا القول للحسن: الماوردي فى «النكت والعيون» 2784/7 وانظر: 
«الحجة؛ لأبي علي 57/7". ْ 

(0) فى «الحجة» 85/5: لقوله. 


(5) «الحجة» ؟75/9, 
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فيكون موضعه رفعًا على قول أهل التفسيرء ويجوز على قول أهل 
المعاني: أن يكون 8 يرَفْوْت» حالا من الضمير في اسم الفاعل؛ كأنه : 
سماعون محرفين للكلم» أي: مقدرين تحريفه؛ يعني: أنهم يسمعون كلام 
النبي يَلِةِ ويقدرون مع”'' أنفسهم تحريف ما يسمعون» فيكون كقولهم : معه 
صقر صائدًا به غدّاء وكقوله تعالى: هديا بلع الْكَعبَةِ» [المائدة: 0]948". 
وقوله تعالى: «إمنْ بَمَدِ مَوَاضِعِكء). 
من باب حذف المضاف؛ لأن التقدير: من بعد وضعه مواضعه. 
: وضع الله. على قول أهل التفسير"". 
وعلى ترك لجل البعااى > كن جحل ررحتي التي 5م موا عت 
وقوله تعالى : “9 يَفُولُونَ إن تبكر هذا فَحُدُوهُ وَإِن 2 و و معدر 4 
يقول ذلك يهود خيبر ليهود المدينة: إن أمركم محمد بالجلد فاقبلوه. 
«إوإن لَمْ تُوتهُ» يعني : الجلد فاحذروه". 
قال الزجاج: أي إن أَفتِيتم بهذا الحكم المحرف فخذوهء وإن أفتاكم 
النبي كك بغير ما حددنا لكم فاحذروا أنه تعملوا بهو9) 
قال المفسرون: وذلك أنهم كانوا بعثوا الزانيين إلى يهود المدينة 
الوا النبي كَليِ عن حدهماء وقالوا: إن أفتاكم الت ١‏ لوا 


م 


() لعل الصواب: فى. 

(0) «الحجة؛ 70/9 

(5) تقدم هذا القول قريبًا. 

() تقدم قريبًا. 

)0 انظر: الطبري في «تفسيره؛ 785/7-/ا77. «بحر العلوم» 57/١‏ . 
(1) «معانى القرآن وإعرابه» ”/ .١7/6‏ 

(اادق لك ووغدو0. 
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الزانيين» وإن أفتاكم بالرجم فلا تعملوا بذلك» ثم لما افتضحوا بقول ابن 
صورياء أمر رسول الله يَقيةِ بالزانيين فرجما عند باب مسجدهء وقال: «أنا 
أول من أحيا أمرك إذ أماتوه)”"". 

وقوله تعالى: «إوّمن برد آللّهُ فِتَّنْسَمِ#. قال ابن عباس ومجاهد: 
ضلالعه”". 

وقال الحسن وقتادة: عذابه”". وقال الضحاك: هلاكه”“. 

وقال الزجاج: قيل فضيحته» وقيل كفره؛ قال: ويجوز أن يكون 
لان عدا لي 00 ظ 

وقوله تعالى: #فان تملكت لم مت أله سَيكَا». 

ذكرنا معناه عند قوله تعالى : ##قُلْ مَمَن يَمَلِلِكَ من ) 
أن يقلتم الآية [المائدة: .]١7/‏ 


2715/1 بمعناه في «تفسير ابن عباس» ص7/8١2 وأخرجه الطبري في "تفسيره»‎ )١( 
وأورذة بتو لفظ المؤلف البغوي فى «تفسيرئه #راهء لاماء وانظر: #زاد العسيره‎ 
0 

(؟) أورده عن ابن عباس السيوطي في «الدر المتثور» وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن 
المنذر والبيهقى فى «الأسماء والصفات». وانظر: «زاد المسير) 0 

() انظر: «التكت والعيون» 4/7" والبغوي فى «تفسيره؛ / ١048‏ «زاد المسير» 509/7. 

(5) انظر البغري في «تفسيره»؛ ”/608. ١‏ 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» »١777/7‏ وانظر: «التكت والعيون» 7/ »5٠‏ «زاد المسير) 
0/1 

)١(‏ أورده المؤلف في «الوسيط» ”7/ 887 . وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف 
ا 
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2000 


يهديهم 

قال أهل العلم : قد دلت هذه الآية على أن الله تعالى غير مريد إسلام 
الكافرء وأنه لم يطهر قلبه من الشك والشركء. ولو فعل ذلك لآمن. وهذه 
الآية م اه الآيات علن القدرية 7 . 

وقوله تعالى: لَهُمْ في لديا خِرَْئُ»4. قالوا: خزي المنافقين هتك 
سترهم بإطلاع النبي كله على كفرهم وخوفهم القتل؛ وخزي اليهود 
فضيحتهم بظهور كذبهم في كتمان الرجم وأخذ الجزية منهه”". 

وَلَهُمْ في ألْآنْرَوَ عَذَابُ عَظِيمٌ4 [المائدة : ١ع].‏ وهو الخلود في النار”؟". 

45- قوله تعالى: سكَعُونَ لَكَذِبِ» مضى الكلام فيه" 

وقوله تعالى: أَكَنُونَ لشّحتٍ». 

قال الليث: السحت: كل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار”©. 

وأجمعوا على أن المراد بالسحت ههنا: الرشوة في الحكمء وقالوا: 
نزلت الآية في حكام اليهودء كانوا يرتشون ويقضون لمن رشاهه”". 


6 في «معاني الزجاج» ؟/7 : أي أن يهينهم. 

() انظر البغوي فى «تفسيره» 08/7. 

(*) انظر: (معائى النحاس» ا والبغري فى «تفسيره» / 288 و«زاد المسير) 
00/1 ْ 

(4) انظر: الطبري في «تفسيره؛ 778/57» والبغوي فى «تفسيره» 08/7. 

(8) تفلم قرياة 7 ١‏ 

(5) «العين» ١177/7‏ «تهذيب اللغة؛ ١771//7‏ (سحت). 

(0) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ١/١4١ء‏ والطبري في «تفسيره» 2774/5 
و«معاني الزجاج» لاا و«بحر العلوم» 8/١‏ . و«(معاني النحاس» / 
4 و«النكت والعيون» .4٠ /١‏ والبغوي في "تفسيره» 58/7 . 
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وقال الحسن في هذه الآية: تلك الحكام يسمعون الكذب ممن يكذب 
في دعوأه عندهم. ويأتيهم برشوة فيأخذونها ويأكلونه.ء فسمعوا كذبه وأكلوا 


6 
نه 3 


رسو 

فأما اشتقاق السّحت: فقال الزجاج: إن الرّشَا التي يأخذونها يعاقبهم 
الله بها أن يسحتهم بعذاب» أي يخاضاف 3 

وذكر عن الفراء أنه قال: (أصله”"» كَلَبُ الجوع. يقال: رجل 
مسحوتٌ المعدة» إذا كان أكولاءلا يُلقى إلا جائعًا أبدّاء قال رؤية”* في 
فعنة يوسن 588" ') والحعوت: 

يدفع عنه حوقة اللاي 5 

أ : الجائع”". 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 7194/7. وانظر البغري في «تفسيره؛ 208/7 «زاد 
المسير» ؟/ ,71١‏ 

() انظر: «معاني الرّجاج» 7/ /ا/ا١ء‏ «معاني النحاس» 7/75 .5١9‏ 

(*) ما بين القوسين ساقط من (ج)؛ وانظر: الطبري في «تفسيره» 541/5 . 

(54) هو رؤبة بن العجاج عبد الله بن رؤبة التميمي» من الشعراء الرجاز. كان رأسًا في 
اللغة» قيل إنه توفي سنة 56١ه.‏ 
انظر: «الشعر والشعراء» ص44: «طبقات الشعراء» “ا «سير أعلام النبلاء» 
7/5 . 

(4) ساقطة من (ج). 

(0) عجز بيت من الرجز وصدره: 

والليل فوق الماء مستميت 

«ديوان رؤبة4؛ ص/77. «تهذيب اللغة») 7/7 1578. 
ويدفع رُوي بالبناء للمفعول» والمعنى: نحى الله جل وعز جوانب جوف الحوت 
عن يونسء وجافاه عنه فلا يصيبه منه أذى. ورُوي بالبناء للفاعل يدفع والمعنى: أن 
جوف الحوت صار وقاية له من الغرقء وإنما دفع الله جل وعرّ عنه. 

2097 لم أقن على قول الفراءء وانظر: الطبري في «تفسيره» .541١/5‏ 
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فالسحت حرام يحمل عليه الشره كشره المسحوت المعدة؛ وعلى ما 
قال الليث) إنه حرام يلزم منه العارء يمكن أن يقال: سمي سُحتا؛ لأنه 
يسحت مروءة الإنسان. 

وقوله تعالى : طون بكاوك تآحكم يتئم أذ مرش َنم 4. 

هذا تخيير للنبي يَكئْةِ في الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه» إن 
شاء حكمء وإن شاء ترك0". 

واختلفوا في شثبوت هذا التخيبر: فقال إبراهيم والشعبي وعطاء 
وقتادة: إنه ثابت اليوم لحكام المسلمين» إن شاءوا حكموا بينهم بحكم 
الإسلام» وإن شاءوا أعرضوا”". 

وقال آخرون: إنه منسوخ بقوله تعالى: «وَأن أحَم يَنتثم يمآ أَرَلَ سني 
[المائدة: 59]. 

وهو قول الحسن ومجاهد والكلبي وعكرمة والسدي”", وروي ذلك 
عن ابن ا 


() انظر: الطبري في ١تفسيره)‏ 2147/5 المعاني الزجاج» /١‏ لالاا, «بحر العلوم» 
8 . 

(0) أخرج أقوالهم الطبري في «تفسيره» 5/ 2745-1757 وانظر: «الناسخ والمنسوخ» 
للنحاس 797/7 «معاني النحاس» ”/ ,"٠١‏ «التكت والعيون؟ »5١7/7‏ البغوي 
في «(تفسيره» 7/ 09, وبهذا القول قال الإمام أحمد -رحمه الله- انظر: «زاد 
المسير» 7/7 2”51 ورجحه الطبري فى «تفسيره») 155/1. 

(9) انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص 0174 والطبري في «تفسيره» 5/ 171560- 
4 و«معاني النحاس» 7/ 2,8١١‏ «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ؟”194/7» 
6 و«التكت والعيون» 7/ 2.50 والبغوي في «تفسيره» "/ 09. 

(5) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص4١»‏ والتحاس في «الناسخ 
والمنسوخ» 7554/7 بإسناد صحيحء وانظر المصادر السابقة. 


ومذهب الشافعي أنه يجب على الحاكم منا أن يحكم بين أهل الذمة 
إذا تحاكموا إليه؛ لأن في إمضاء حكم الإسلام عليهم صغارًا لهم""". 

فأما المُعاهدون الذين لهم مع المسلمين عهد إلى مدة» فليس بواجب 
على الحاكم أن يحكم بينهم»ء بل يخير في ذلك. وهذا التخيير الذي في 
هذه الآية إنما يثبت للحاكم بين المعاهدين”". 

قال الشافعي : لما دخل رسول الله كلِِ المدينة وادع اليهود كافة”". 
فالتكيين بهذا السنه: 

فأما إذا قبلوا الجزية ورضوا بجريان أحكامها عليهم»؛ فليس للحاكم 
أن يُعرض عنهم إذا تحاكموا إليه”*'. 

قال أبو عبيد: وهذا هو الأولى عندنا؛ لأن في ردهم إلى أحكامهم 
معونةٌ على جورهم وأخذهم الرشا في الحكم”"”". 

47- قوله تعالى : ركف حكبوئك وَعِْدَهٌ التَوْرسةُ فيا حَكم أسّ) الآية. 

هذا تعجب من الله تعالى نبيه ككَِةِ من تحكيم اليهود إياه بعد علمهم بما 
في التوراة من حكم الزاني وححده» ثم إعراضهم وتركهم القبول لحكمه 
وإنكارهم ذلك؛ فعدلوا عما يعتقدونه حكمًا إلى ما يجحدون أنه من عند الله 
طلمًا للرخصة. فظهر جهلهم وعنادهم في هذه القصة من وجوه: أحدها : 


)١(‏ انظر: «الأم» 5 »757١‏ «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ؟1931/7. 

(0) انظر: «الأم» 259١/4‏ والشافعي -رحمه الله- اعتبر هؤلاء: الموادعين» أما 
المعاهدون فلا خيار في حقهم وسيأتي قريبًا. 

إفرة «الأم" 0/5 1؟. 

(5) انظر: «الأم» 4/١٠ه»ء‏ وهؤلاء هم المعاهدون. 

(0) انظر : «الناسخ والمنسوخ"» لأبي عبيد ص 1417. 


عدولهم عن حكم كتابهم» والثاني: رجوعهم إلى حكم من يجحدون أن 
يكون حكمه من (عند)"'' الله» والثالث: إعراضهم عن حكمه بعدما 
حيو 

فبين الله تعالى حالهم في جهلهم وعنادهم؛ لثلا يغتر بهم مغتر أنهم 
أهل كتاب الله ومن الحافظين على أمر الله. 

وهذا قول ابن الأنباري وجماعة من أهل المعاني”) 

وقوله تعالى: فيا حكم أسَهمِ». قال ابن عباس: يريد الرجه”*'. 
وكذلك قال مقاتل””'. والكلبي”". 

وقوله تعالى: «اثُمّ بَتَوَوَت من بَعَدٍ ديك ». 

مذهب المفسرين أن (ذلك) إشارة إلى حكم الله الذي في التوراة0", 
ويجوز أن يعود إلى التحكيو”". 


)١(‏ ساقط من (ج). 

00 انظر: الطبري في «تفسيره» 81//5 271484-17 البغوي في اتفسيره» "/ .35٠١‏ «زاد 
المسير؛ 7/ 57, «التفسير الكبير؛ .7375/1١١‏ 

() انظر: «التفسير الكبير» .775/1١1١‏ 

6 #تنوير المقباس» بهامش المصحف ص5١١.‏ 
وقد ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: يعنى حدود الله ١تفسيرها‏ 
ص 0١14‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» 748/5. 

(9) أبن حبان. وقد أورد قوله السيوطي في «الدر المنثور؛ 7/ 2508 وعزاه إلى ابن أبي 
حاتم وأ بي الشيخ. 

(0) انظر: «تنوير العقبانية يواتن ش المصحف ص .١١8‏ 

4 انظر : الطبري في «ته تفسيره1 758/7 «بحر العلوم» /١‏ 579 » «النكت والعيون» .5١/7‏ 

() انظر: «النكت والعيون» .4١/7‏ «زاد المسير» 537/7" 
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وقوله تعالى: «وَمَآ أوْلتيِكَ بِالْمُوِْنَ4. (قال الكلبي: وما أولئك 
الذين يعرضون عن الرجم بالمؤمنين 0 

قال أهل المعاني: ويحتمل أن يكون المعنى: وما هم بالمؤمنين 
يحكمك أنه من عند الله مع جحدهم نبوتك”". 

وي خا جيل اجر لي تك رن ل يزمر بسكن لماي 

1- أكؤله مان + نا ١‏ أرلنا ارد فيا شن وذ هه قال أبن 
عباس : فيها بيان لكل شيء وضياء لكل ما تشابه عليهم”". 

وقال الرجاج : «فِيَا هُدّى» بيان الحكم الذي جاءوا يستفتون فيه 
لني كذ «(تذذ» بيان اك ا 

قال ابن 007 يريد النبيين الذين كانوا بعد موسىء وذلك أن الله 
بعث في بني إسرائيل ألوفًا من الأنبياء ليس معهم كتاب» إنما بعثهم بإقامة 
التوراة» انايو حدودهاء ويقوموا بفرائضهاء ويحلوا حلالها ويحرموا 
حرامها"''. انتهى كلامه. 

ومعنى قوله: لوت ألَذِبنَ أَسْلَمُوا» أي: الذين انقادوا لحكم 


)١(‏ ذكره المؤلف فى «الوسيط» ”/ 841 دون نسبةء ولم أقف عليه. 

(9 شافط من (شن). 

© انظر: «النكت والعيون» »4١/7‏ البغوي في «تفسيردة #/ 259 «زاد المسير) 
بض" 

() لم أقف عليه. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» .١98/7‏ 

قف انظر «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص©6١1١.‏ 
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التوراق تإذاه الأنياء من ل يكن عر بط اتريطة التو و. 

وهذا معنى قول مقاتل؛ لأنه قال: يحكم بما في التوراة الأنبياء من 
لدن موسى إلى عيسى -عليهما السلام-”". 

وقال الحسن وقتادة وعكرمة والزهري والسدي : محمد وَيِِ داخل في 
جملة هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله؛ لأنه حكم على اليهوديين بالرجم. 
وكان هذا حكم التوراة”". 

وقال أهل. المعاتي :..فعلى .هذا يمك أن ييقال: «المراد .بقولة: 
«البيوت الَدِنَ أَسْلَمُوا4 محمد كَل فذكره بلفظ الجمء 0 كقوله 
تعالى: 9آم يَحْسَدُونَ أَلَاسٌ عَلَ مآ مَائَلهُمْ ّم الآية [النساء: 54] يعني 
بالناس محمدًا وحدهء وجاز ذلك لأنه اجتمع فيه من الفضل والخصال 
الحميدة ما يكون في جماعة من الأنبياء» كما قال تعالى: «##إنَّ هيم 
26 أَكَدَهه [الشتحل-18] على هذا اليد 0 

وقال ابن الأنباري: هذا رد على اليهود والنصارى في دعواهم؛ لأن 
بعضهم كانوا يقولون: إن الأنبياء كانوا يهودّاء وبعضهم يقولون: إنهم كانوا 
نصارى. فقال الله تعالى: 9يحَكُمْ يا أليُورت» الذين ليسوا على ما 


)0( انظر: الطبري في «تفسيره» 754/75 «بحر العلوم» /١‏ 2.4789 «زاد المسير؛ 
فرنض 

(') أورده السيوطي في «الدر المنثور» 57 وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 

(5؟) هذا معنى قولهم» وأخرج الآثار عنهم الطبري في «تفسيره» 5/ 519. 
وانظر: «النكت والعيون» ؟/ .5١‏ «زاد المسير) 7/ 5". 

(5) انظر: المعاني الزجاج» 17,8/7. «النكت والعيون» 7/7 »1١‏ البغري في «تفسيره" 
#/ *5”ء «زاد المسير» 584/7”. 

)( انظر: البغري فى اتفسيره) #ا/ر ه50 «زاد المسير» ؟7/ 55". 


سورة المائدة كن 


تصفونهم به هن اليهودية والنصرانية2"7. 
وقوله تعالى: © للَدِنَ هَادُوأ4. قال ابن عباس: يريد تابواء يعني من 
ب 
واللام في قوله: لِلَدنَ» من صلة قولهم: 9يَتَكُم»4 أي يحكمون 
بالقرراة لمن توفي يل 

قال الزجاج: وجائز أن يكون المعنى على التقديم والتأخيرء على 
معنى : إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا يحكم بها النبيون الذين 
امتلمو ا والرنا تي 

ومضى تفسير الربائيين”*. 

فأما الأحبار فقال ابن عباس: هم الفقهاء”". 

واختلف أهل اللغة في واحده واشتقاقه. فقال أبو عبيد: بعضهم 


لكف ” 


.7/١7 انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(0) ذكره المؤلف في «الوسيط» ”2484/7 وانظر: «زاد المسير؛ 714/7 . 

©) انظر: «الدر المصون» .77/١/54‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 2178/7 وانظر: «معاني النحاس» 2717/7 والبغري في 
«تفسيره» ”/ 355. 

(6) ذكر ذلك عند قوله تعالى: لوكين ين بَِيْ قَْتَلَ مَمَمْ ربَُونَ كِنيدُ» [آل عمران: 
1ع حيث إن هذه الكلمة: الربانيون أول ما وردت في القرآن في هذا الموضع. 
انظر: «البسيط» نسخة دار الكتب 7/ ل١7.‏ قال الطبري في «تفسيره» 119/5: 
والربانيون جمع رباني؛: وهم العلماء الحكماء البصراء بسياسة الناس وتدبيرهم 
أمورهم والقيام بمصالحهم. انظر: «معاني الزجاج» .١78/7‏ 


() لم أقف عليهء وقال بهذا مجاهد وعكرمة. انظر: الطبري في "تفسيره؛ 
.55١ * 5‏ 
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يقول: حَبْرهِ وبعضهم يقول: حِبْر'''. قال: وقال الفراء: إنما هو جبْرى 
يقال ذلك للعالم» وإنما قيل: كعب الحبرء لمكان هذا الجبر الذي يُكتب 
بهء وذلك أنه كان صاحب كتب”'". وقال الأصمعي: لا أدري أهو الحَيْر 
9 لرجل العا 


وكان أ بو الهيئم يقول : حبر بالفتح لا غير '. وقال ابن السكيت عن 
ابن الأعرابي: حَبْر وحِبْر للعالم". 


وقال الليث: هو حَبّْر وحِبّْرء للعالم ذميًا كان أو مسلمًا بعد أن يكون 
من أهل الكتاب'") 

وقال الزجاج: الأحبار هم العلماء الخيّار”". 

وأما اشتقاقه فقال قوم: د من التحبير وهو التحسين» فالعاله'*) 

يُحَسّن الحَسّن ويقبح القبييم'") . وحاله مع ذلك حسنة؛» بخلاف حال 
الجاهل. 


. (حبر)‎ ال١‎ /١ وانظر: «تهذيب اللغة»‎ »5١/١ «غريب الحديث»‎ )١( 

هع «غريب الحديث» 2.5١/١‏ وانظر: الطبري فى «تفسيره» 5/ 276٠0‏ «تهذيب اللغة؛ 
0١‏ (حير). ْ 

(9) «غريب الحديث» /١‏ 55» «تهذيب اللغة؛ ١/١"لا‏ (حبر). 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» ١/١1ال!‏ (حبر). 

(6) «تهذيب اللغة» ١/7١1ل‏ (جبر). 

(5) «العين» 75١8/7‏ «تهذيب اللغة» "١/١‏ (جبر). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» .١74/7‏ 

() في (ش): (والعالم). 

() «النكت والعيون» ؟/27. وانظر: «العين» ”/ 25١8‏ «تهذيب اللغة»؛ ١/١"لاء‏ 
«اللسان» 7/ 49/ (جبر). 


وقال آخرون: : هو من الحجبر الذي يكتب به. وهو قول الكسائي وأبي 
ا 


عنيك 
وقوله تعالى: «يما مساوم من كب أنه . 


قال "ابن عبان : يريدةبما استودعوا هم كبانس اللي”". 
فى (ما) يجوز أن بكرن مو فلة الك 00 على معنى العلماء بما 


استحفظواء ويجوز أن يكون المعنى: يحكمون بما استحفظوا. وهو قول 
الزجاج”". 


وقوله تعالى : #وَكانواأ عََهِ شدَ421. 

قال عطاء عن ابن عباس : وكانوا شهداء على الكتاب أنه من عند الله 
وححجدلة | شريك اا 

ورُوي عن ابن عباس أيضًا: أنهم كانوا شهداء على حكم النبي كيل 
أنه في التوراة”"". 


وقوله تعالى: كلا تَحَهُوًا الكساس وَاحكَرن>. 


() انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد /١‏ 256 وتقدم قوله» وانظر: «اللسان» 748/7 

(0) ذكره المؤلف فى «الوسيط» 2884/7 وانظر: «زاد المسير؟ 7/ 350 . 

(9) الطبري فى اتفسيره» 1 وانظر: «زاد المسير» 7/ 50. 

0 في امجائن القرآن وإعرابه؛ .١78/7‏ 

(4) ذكره المؤلف في «الوسيط» ”888/7 دونء ولم أقف عليه. 

(7) رواه أبو صالح عن ابن عباس. انظر: «زاد المسير» ؟7/ 556. 

وأخرج الطبري في «تفسيره» 70١/5‏ عن ابن عباس من طريق عطية أنه قال: يعني 

الرنائيةء ل فهو نبي 
الله مد أتثه اللهود فقضى ..ى: بينهم بالحق. 
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قال الكلبي ومقاتل: فلا تخشوا الناس في إظهار صفة محمد 
والرجمء واخشوني في كتمان ذلك”'2. والخطاب لعلماء اليهود'". 
وقوله تعالى : «إوَلَا مَنْرَوأ ابت ». 
قال ابن عباس : يريد بأحكامي وفرائضيء» 9إثَمنا كلبلا يريد متاع 
الدنيا قليل؛ لأنه ينقطع ويذهب"" 
وقولة الى دكن لن سكربيما أل أله تاقيقش الكبرون»: 
اختلفوا (في”*)) هذا وفي الآيتين اللتين بعد هذه: ومن لَرَ يَحَحكّم 
بمآ أنرَلَ أنَّهُ ليك هُمْ الطلِمُون4. «تأزتهك هم التيئوب». 
فقال جماعة من المفسرين: إن الآيات الثلاثة نزلت في الكفار ومن 
غير حكم الله من اليهودء وليس في أهل الإسلام منها شيء؛ لأن المسلم 
وإن ارتكب كبيرة لا يقال: إنه كافر. ٠‏ 
وهذا قول الضحاك وقتادة وأبي صالح””'. ورواية أبي الجوزاء عن 
اين عاين: 


)١(‏ عن مقاتل في «تفسيره» »41/4/١‏ وأورده في «الدر المنثور» ؟/ 505 وعزاه إلى ابن 
أبي حاتم وأبي الشيخ. 
أما عن الكلبي ففي «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص©9١١.‏ 

() انظر: الطبري في «تفسيره» 5/١580؟.‏ «زاد المسير» ”7589/7 وقد عر ابن 
الجوزي قولا آخر وهو أن الخطاب للمسلمينء قيل : لا تخشوا الناس كما خشيت 
اليهود الناس. 

(9) ذكره المؤلف في «الوسيط» 888/7 دون نسبة» ولم أقف عليه. 

(4) سقط هذا الحرف من (ج). 

(5) أخرج الآثار عنهم الطبري في «تفسيره» 5/ 0701-7817 وانظر: البغوي في 
(تفسيره») 25١/7‏ «زاد المسير» 557/7". 

(5) لم أقف على هذه الرواية» وقد جاء عن ابن عباس أن المراد كفر دون كفر. انظر: 
الطبري فى «تفسيره» 505/5؟, وثبت عنه قوله: من جحد ما أنزل الله فقد كفر 
اتفسيرة) صؤلااء وأخرجه الطبري في «تفسيره» 7801/1 


سورة المائدة وك 


ورواه البراء عن النبي عَلِلةِ. أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم بن 


1 000 أخيرنا أبو الهيثم ودين شعنة ن عوت 1 حدثنا أبو جعفر 


محمد بن عبد الله بن ليان 7 حدثنا أنوابكر من أبي م حدثنا 5 


( 


عازية 1*1 عق الاغمسن "انض عبن ال اير" عن الثراء به :عازات 


)١(‏ جاء اسمه هكذا: محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحبى -فيحيى جد أبيه- المُرّمّي 
النيسابوري المحدث الصادق المعمرء من شيوخ الواحدي» توفي -رحمه الله- سنة 
4ه. انظر: «المنتخب من السياق») ص”7لاء «سير أعلام النبلاء» /11/ 2001 
«شذرات الذهب» 9/ 7717. 

زفق لم أقف على ترجمته. 

() الحضرمي الملقب ب: مُطَيّنْه محدث الكوفة» شيخ حافظ ثقة جبل» يقول في سبب 
تلقيبه بمطين : كنت صبيًا ألعب مع الصبيان وكنت أطولهم فنسبح ونخوض فيطينون 
ظهري فلقبه أبو نعيم بذلك. صنف «كتاب التفسير»ء «المسند؛ء «التاريخ»» توفي - 
رحمه الله- سنة 7917ه وقيل 1948ه انظر: «الفهرست» ص5١”7ء‏ «سير أعلام 
النبلاء» »5١/١5‏ 2.57 «ميزان الاعتدال» ”//ا١5.‏ 

(5) عبد الله بن محمد بن القاضي العبسي الكوفي» الإمام العلم المشهورء من أقران 
الإمام أحمد واين المديني وغيرهماء وصاحب الكتب الكبار: «المسند؛؛ 
«المصنف»ء. «التفسير؛ء توفي -رحمه الله- سنة هلااه. انظر: «تاريخ الثقات» 
'/لاةء "سير أعلام النبلاء؛ .177/1١‏ «ميزان الاعتدال» ؟/ 440. 

(0) هو محمد بن خازم مولى بني سعد بن مناة بن تميم» تقدمت ترجمته. 

(7) هو أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي الكوفي» ثقة حافظ ورع لكنه يدلس وقد 
أخرج حديثه الجماعة» وكان عارفًا بالقراءات. توفي -رحمه الله- سنة 417 اها 
انظر: «تاريخ الثقات؛ 4”37/7. «طبقات القراء» لابن الجزري 23١8/١‏ 
«التقريب») ص 5905 (5516). 

(0) عبد الله بن مرة الهمداني الخارفي الكوفي» من ثقات التابعين؛ وحديئه عند 
الجماعة» توفي سنة ١١٠هء‏ وقيل قبلها. انظر: "تاريخ الثقات» 209/7 «تهذيب 
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عن النبي كَكهِ أنه رجم يهوديًا ويهودية» ثم قال: 0 00 


5 
20 2 
الله 


2 أوْلَبِكَ هم م الكفروت 6 ) #وومن ك تححكم بم أنوَلَ ل شُ 
لطِمُونَ4» «ارَمن لَدْ يمْحكُم يمآ أَنزلَ آنَهُ دأوْليكَ لتسِفُوت» قال : 
«نزلت كلها في الكفار؛ رواه مسلم في «الصحيح»”'' عن أبي أ 


شيية ؛ عن أبن معاوية. 

وقال آخرون: ومن لم يحكم بما أنزل الله ردًا للقرآن» وتكذيبًا للنبي 
كله فقد كفر”". 

قال مجاهد في الآيات الثلاث: من ترك الحكم بما أنزل الله ردًا 
لكتاب اللهء فهو كافر ظالم فاسق”"ا 

وقال عكرمة: ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به فقد كفرء ومن 
أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق”*؟) 

وهذا قول ابن عباس في رواية الوالبي” »: واختيار أبي إسحاق؛ لأنه 
قال: من زعم أن حكمًا من أحكام الله التي أتت بها الأنبياء باطل فهو ش 


التهذيب» 7/١57؛‏ «التقريب» ص7؟7” (/3551), 

)1١(‏ «صحيح مسلم» ))١170١(‏ كتاب: الحدودء باب: رجم اليهود؛ وأخرجه المؤلف 
في «الوسيط» / 889. 

() انظر: الطبري في «تفسيره! 601//5؟. 

لم أقف عليه وقد ذكر نحوه غير منسوب. النحاس فى «معانى القرآن» ؟/ .51١6‏ 

(4) لم أقف عليه عن عكرمة؛ وقد أخرج الطبري في اتفسيره] 7 قوله: «9ومَن ل 
يكم يمآ أَرَلَ أسَهُ مويك حُمْ الْكَيرُو». و«االقَدِيمُونَ4. و«االْتَسِمُونَ» لأهل 
الكتاب كلهمء لما تركوا من كتاب الله. «جامع البيان» 5017/5. 

(6) «تفسيره»ة ص 2١1/4‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» 181//5, 


كنا 


قال ابن الأنباري: ويجوز أن يكون المعنى: ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فقد فعل فعلا يضاهي أفعال الكفارء ويشبه من أجل ذلك الكافرين”". 

وروى معنى هذا عن ابن عباس» قال طاوس: قلت لابن عباس : 
أكافر من لم يحكم بما أنزل؟ فقال: به كُمّرة"'» وليس كمن يكفر بالله 
وملائكته وكتبه ورسله”*". 

ونحو هذا روي عن عطاء في هذه الآية» قال: هو كُفر دون كفر”. 

وقال عبد العزيز بن يحيى الكتاني : إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا 
على بعضهء فكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق» 
فأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك الشركء ثم لم يحكم بما أنزل 
الله من الشرائع» فليس هو من أهل هذه الآية"''. 

وقال ابن مسعود والحسن وإبراهيم : هذه الآيات عامة في اليهود وفي 
هذه الأمة» وكل من ارتشى» وبدل الحكمء فحكم بغير حكم الله فقد 


.١78//7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه. 

() في المصادر التي ستأتي عند تخريجه: كفر. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيرهة 7857/5» والحاكم بمعناه في «المستدرك» 2711/1 
وذكره المؤلف في «الوسيط» »8941١7/*‏ وانظر: البغوي في «تفسيره» 051/5 وابن 
كثير فى «تفسيره» 7/ هلا. 

)ه) ا الطبري في اتفسيره» 7/7 705. وذكره البغوي فى «تفسيره» .51١/9‏ 

(5) ذكره المؤلف في «الوسيط» 7/7 48941. وانظر: البغري 3 «تفسيره» / 05١‏ «البحر 
المحيطه 9/ 597. 


ا وإليه تبه السدف لان 
وهؤلاء ذهبوا إلى ظاهر الخطاب. 
5- قوله تعالى: «كَكََا عَلمْ دآ أن أَلنَفْسَ بالتَْين» الآية. 
قال ابن عباس: يريد وفرضنا عليهم في التوراة(". 
«أنّ ألنَفْسَ بآلتفيسن» يريد من قتل نفسًا بغير» قود قتل به*. 


الى القتصاص”"“. 
وقوله تعالى: #وَالمَترت بألمين». 


اختلفوا في رفع العين ونصبهاء فقرأ الأكثرون بالنصبء» وكذلك ما 
بعد العين 20 جعلوا الواو للإشراك في نصب <أنْ)؛ ولم يقطعوا الكلام 


02 قبله00, 


)١(‏ هذا معنى الآثار عنهم وقد أخرجها الطبري في «تفسيره» 787/5-/7017ء وانظر: 


«النكت والعيون» ”/ ”57, «زاد المسير» 55/7*. 
(0) أخرج قوله الطبري في «تفسيره؛ 7017/5 
إفرة انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص8١١1.‏ 
05 انظر: الطبري في «تفسيره؛ 108/5. 
() في (ش): (و). 


)03 لم أقف عليه عن الضحاك» وورد نحوه عن ابن عباس. أخر جه الطبري في «تفسيره! 


5 ؛ وأورده المؤلف في «الوسيط» ”*/ 47. 


0) قرأ بالنصب العشرة إلا الكسائي فإنه قرأ بالرفع» ووافقه في (الجروحٌ) خاصة ابن 


كثير في «تفسيره» وأبو عمرو وأبو جعفر وابن عامر. 
انظر: «الحجة»؛ 9/ 777 «النشر» 7/ 58054. 
(8) «الحجة» 77/8 


ومن رفع العين فإنه عطف جملة على جملة؛ ولم يجعل الواو 
للإشراك في العامل كما كان كذلك في قول من نصبء ويجوز أن يكون 
اا 0 لأن معنى: ظوَكبََا عَكِيِمَ فآ أن النَفْسَ 

لتَْين» قلنا لهم : (آلنَفْسٌ بِالتّمْس). فحمل (وَآلْعَيْنُ بألْعَيْنِ) على هذا”'". 
ار على المعنى كثير في التنزيل والشعرء من ذلك قوله: 
يندت وفتر ير أينَهِنَ مع البلدئى إلا رواكدٌ جمرهن هبَاءٌ 
ومشجَعْ أما سواء قتذاله:- قَبَذا وعجر شَارَه السغني؟" 

لما كان المعنى في قوله: إلا رواكد بها رواكدء حمل مشْحججًا عليه 
فكأنه قال: هناك رواكد ومشجج”" 

قال الزجاج: ويجوز أن يكون: (العينٌ) عطفًا على المضمر في 
قوله: (بالنفس”224. لأن المضمر في: (بالنفس”*) في موضع رقعء 
المعنى : أن النفس مأخوذة هي بالنفس» والعين معطوفة على: هي”"". 
)١(‏ من «الحجة» "/ "771 1785. 


(0) البيتان بدون عزو في «الكتاب)ا ١‏ “لاك 6لاكء اشرح أبيات سيبويه» للنحاس 
ص 2485 «الحجة» #/ 776. 


ومعنى بادت تغيرت وبليت» وآيهن : آثارهن. والرواكد: الأثافى» والهباء : 
الغبار» أي صار الجمر كالغبار لقدمه وانسحاقهء والمشجحجء وتد الخباءء 
وتشجيجه ضرب رَأسََه لتثبيته » وسواء قذاله : أعلى الوتد. وساره: سائره» 
والمعزاء: الصلبة ش 

(6) «الحجة» "/ 776» وانظر: «الكتاب» .١75 /١‏ 

(5) في (ج): (أن النفس)؛ وفي «معاني الزجاج" 3/7 : النفس. 

(0) فى «معاني الزجاج» النفس. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 1/4/7. وانظر القرطبى فى «تفسيره» 197/5. 


ا سورة المائدة 


وأما من قرأ الجميع بالنصب ورفع (الجرو )27 فالكلام في رفع 
(الجروح) كما ذكرنا في رفع العين. 

قال العلماء في هذه الآية: كل شخصين جرى القصاص بينهما في 
النفس جرى القصاص بينهما في العين والأنف والأذن والسن و 
الأطرافء إذا تماثلا في السلامة من الشلل» وإذا امتنع القصاص في 
النفس امتنع أيضًا في الأطراف”) 

وقوله تعالى: لوَالْجُرُوحَ يِصَاضٌ» وهو كل ما يمكن أن يقتص فيه 
مئل: الشفتين والذكر والأنثين والألسن والقدمين واليدين وغيرها. 

فأما ما لا يمكن القصاص من رضة لحمء أو هيضة عظم أو جراحة 
في البطن يُخاف منها التلف ففيه أرش 227 حكومة”. 

والقتصاص ههنا مصدر يراد به المفعول.» أي والجروح متقاصّة 
بعضها ببعض. 

وقوله تعالى: «#هّمَن تَصَدّنَت». 


)١(‏ هذه قراءة ابن كثير في «تفسيره! وأبي عمرو وأبي جعفر وابن عامر. انظر : «الحجة» 
*/ 777: «معاني القراءات» /١‏ #79 «النشر» 504/7 

(0) انظر: «الأم» 0/5 *6» والطبري في اتفسيره» 0108/5 والبغوي في «تفسيره» 
ا 

إفرة انظر: الطبري في اتفسيره؟ 75091-7608/5, والبغوي فى «تفسيره» "/ 57. «زاد 
المسير» ؟7"58/9. ١‏ 

(4) الأرش: هو اسم للمال الواجب على ما دون النفس. «التعريفات» للجرجاني 
ص؟١١ء‏ وانظر: «اللسان» 70/١‏ (أرش). 

(4) انظر: «الأم» 5/ 2475-8٠‏ والقرطبي في «تفسيره؛ 54/5 .7١‏ 
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أي: أعطى وبذل وترك؛ من الصدقةء وكل ما يعطيه الإنسان من ماله 


أو بدنه أو عرضه فرضًا كان أو نقلاء ومنه قوله يلِةِ: «أيعجز أحدكم أن 


ال 0 000 ْ ا 3 
يكون كأبي ضمضم ؟ كان إذا خرج من بيته تصدق يعرضه على الناس» ٠:‏ 


والكلام في أصل الصدقة قد مضى عند قوله تعالى: #إن سدواً 
ألصِّدَقَتٍ» [البقرة: .]١7١‏ 

وقوله تعالى: #بد-ء» أي: بالقصاص الذي وجب له. 

لِمَيْرَ» أي: التصدق. ظحَئَارَةُ و4 أي: للمتصدق الذي هو 
المجروح» أو ولي الدم. وهذا قول أكثر أهل التأويل ". 

قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد فمن عفا فهو مغفرة له عند الله 
97 نك 3 

وهذا اقول ابن تعير:والهين والههين ركنادة”. 


)١(‏ هذا الرجل غير مسمى ولا منسوبء عدّ من الصحابة ويحتمل أنه ممن تقدم. 
انظر: «الاستيعاب» :/لاة؟,. «أسد الغابة» 5/لالا١ء‏ «الإصابة» ١١1/4‏ . 

(؟) أخرجه بنحوه أبو داود (/1841) كتاب الأدب» باب (47): ما جاء في الرجل يحل 
الرجل قد اغتابه 149/0. من طرق» وذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» 
6/4 وابن الأثير فى «أسد الغابةه 5//ا7١»‏ وابن حجر في «الإصابة؛ 
17/4 . 

(7) انظر: الطبري في "تفسيره» 1577-170/18 «معاني الزجاج» 4119/7 امعاني 
النحاس» 2711/7 «بحر العلوم» .44٠ /١‏ 

(5) أورده المؤلف في «الوسيط» “/ 445 ولم أقف عليهء وقد ثبت عن ابن عباس من 
رواية علي بن أبي طلحة أنه قال: فمن عفا عنه وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب 


وأجر للطالب. 
اتفسير ابن عباس» ص ١18١‏ وأورده ابن كثير في «تفسيره» 7/ 7لا من هذه الطريق 
عا 


(5) أخرج أقوالهم الطبري في "تفسيره» 7/ 7577-1778 وانظر: «معاني النحاس" 
ا «الكت والعيون» ”7/ 55-5237. 
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وروى عبادة بن الصامت أن رسول الله ينه قال: «من تصدق 7 


حسدة بشيء كفر أللّه -يْنَ - عدية بقدره من و 


وقال آخرون: الكناية في قوله: م4 تعود على المتصدق عليه؛ أى 
كفارة للمتصدق عليه ؟ اانه يقوم مقام ألخل الحق ا 
قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير في قوله : : من مَصَدّفَت , 5 


202000 ل هه س لو 


ا 1ع قال: فهو كفارة للجارح» وأجر 00 

وهذا قول إبراهيم ومجاهد وزيد بن أسله*". 

وعلى هذا فالجاني إذا عفا عنه المجني عليه كان العفو كفارة لذنب 
الجاني لا يؤاخذ به في الآخرة؛ كما أن القصاص كفارة له. 

والقول الأول أظهر؛ لأن العائد فيه يرجع إلى مذكور وهو (من)» 
وفي القول الثاني يعود إلى مدلول عليه وهو المتصدق عليهء دل عليه قوله 
من تدم 00 


تت 111 

)١(‏ أخرجه أحمد في ا(مسنده؛ ,73١/5‏ والمؤلف في «الوسيط» "/ 846 من طريق 
شيخه الثعلبي» ٠»‏ وذكره البغوي في (تفسيره) 07/7 وصححه الألباني» انظر: 
«صحيح الجامع» 2)516١(‏ وأغوج الترمذي نحوه من حديث أبي الدرداء -رضي 
الله عنه- (139) كتاب الديات؛ باب: ما جاء في فى العفوء وابن ماجة (5597) 
كتاب الديات. باب: العفو في القصاص 

() انظر: الطبري في «تفسيره» 2151/5 «النكت والعيون» 87٠/١‏ . 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» 5/ 277 وانظر: «معاني النحاس» 73117//7, «النكت 
والعيون» 244/7 والبغوي في «تفسيره» "/ 14. 

04 أخرج أقوالهم الطبري في «تفسيره» 757-771/3ء وانظر: «النكت والعيون"» 
*/ 45 والبغوي في ااتفسيره) */ 55. 

(5) وهذا أيضًا اختيار الطبري فى اتفاسيرةة 7351/5. 


سورة المائدة 505١‏ 


71- قوله تعالى : «وَعَمَينَا عع اشرهم». مضى الكلام في : فون 7 : 

قال الزجاج: أي جعلناه يقفوهم”". 

والكناية في : : (آثارهم) عائكدة. إلى (النببيق: الذين: أسلمو): 

وقول تعالن > عدو تعزن نا بن تترويدن اوري 4 

ليس بتكرير للأول في المعنى ؛ لأنه يدل أن في الإنجيل ذكر التصديق 
في التوراة» كما أن عيسى -اكة- جاء يدعو الناس إلى التصديق بها"". 

وقوله تعالى: «وَهُدَى وموعِظة *. 

قال الفراء: متبع للمصدّق في نصبه”*". 

يريد أن: (مصدقًا) حال من الإنجيل”**» والعامل فيه: (آتيناه) 


وعطف بالواو على قوله: (فيه هدى) لأن معناه: آتيناه الإنجيل هاديّاء وإن 


شئكت قلت: تمديره : وآتيناه الإنجيل سنتقا فيه هدى ونور وعميلتا 


(00 


0( 
() ب 


(0 
0) 
000 


فقوله : لوَمُدَى وَمَوْعِعَلةٌ» معناه: وهاديًا وواعظاء فلذلك نصبًا”'". 


0220 


ذكر ذلك عند قوله تعالى: لوَلْتَدَ َيَْنَا مُوسى الككب وَكَسََمَا من بَندِوء بِلرْسْلٍ» 
[البقرة: 47]. 
0 امعاني 0 ا 58/1 0 0 7 


يمور مرسا هك 0 
58 يديه ص ررس وََايئله لإغيلَ فيه هدى ونور وَمصَيَة 1 لما 3 يَدَيْهِ من لور وَهُدَى 


008 


وَمَوْعِظَةٌ ِْمتَقِينَ . 
مُصَدقا4 الأول لعيسى» والثانى للإنجيل» وانظر: «الوسيط» ”7/7 817» «زاد 
المسير؟ 839/7. ْ 
«معانى القرآن» "١17/١‏ 
انظر: #مشكل إعراب القرآن» /١‏ 878» والقرطبى فى "تفسيره» 504/5. 
انظر: الفرطبي في «نفسيره» .1١4/5‏ «الدر المصون» 284. 
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والآية تدل على أن شرع عيسى كان شرع 0 

5- قوله تعالى: «#وَلَْحَك هل الإنجيل بِمَا أل أله فيهِ 

قال أهل المعاني: قوله: «وَلْسَوٌ» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون التقدير: وقلنا: ليحكم أهل الإنجيل”''. فيكون 
هذا إخبارًا عما فرض عليهم في ذلك الوقت من الحكم بما تضمنه الإنجيل. 
ثم حذف القول؛ لأن ما قبله من قوله : م« وَكبنَا» [المائدة: 48]. ل وَكَسَيِنَا 4 
[المائدة: 57] يدل عليه. وحذف القول كثير كقوله تعالى : «#والملهكه يِدُخُلُومَ 
عَتَّبِمِ مّن كل بَابٍ * سَلج) [الرعد: “الى 07407 

والثاني : أن يكون قوله: «#ولء 7 ابتداء أمر للنصارى بالحكم بما 
ا 

فإن قيل على هذا: كيف جاز أن يؤمروا بالحكم بما في الإنجيل بعد 
نزول القرآن؟ 

قيل: إن أحكام الإنجيل كانت موافقة لأحكام القركن©. 

وقيل: إن المراد من هذا الحكم الإيمان بمحمد يِه لأنه كان في 
الإنجيل ذكر وجوب التصديق بهء فهذا الأمر راجع إلى ذلك0©. 


4 وذلك فيما لم ينسخه شرع عيسى» انظر: الطبري في «تفسيره» 714/5 . 

() انظر: «الكشاف» .7577/١‏ 

فيه انظر: «المسائل الحلبيات» ص٠5‏ 7. قال أبو علي في آية الرعد: أي يقولون. 

() انظر: الطبري في «تفسيره! 5/ 516. «الحجة» 778/7ء البخوي في «تفسيره' 
؟7/ 30 (زاد المسير»؛ ؟859/7. 

(5) ليس هذا على إطلاقه. بل الكثير من الإنجيل. أو الأكثر -خاصة في الفروع- 
منسوخ بالقرآن. انظر: القرطبي في «تفسيره؛ 509/7. 

000 انظر : القرطبي في التفسيره) 5/ ,١١9‏ 


سورة المائدة مغ 


والقول الأول أظهر. 

وقرأ حمزة: #وَلِيَحْكُمَ» بكسر اللام وفتح الميم”'؟. جعل اللام 
متعلقة بقوله: «وَءَاتَينَهُ الْإييلَ» [المائدة: 51] لأن إيتاءه الإنجيل إنزال 
ذلك عليه فصار ذلك بمنزلة قوله: #8إنًآ انآ ِلِكَ الكتب بالْحَنّ لمحم 
بَيْنّ آلتّاس» [النساء: "7٠١6‏ » وكأن المعنى: آتيناه الإنجيل ليحكم”". 

4- قوله تعالى: #وَآرَلَآ إِلِيْكَ الكِتبَ بِأَلْحَقَ». قال مقاتل: يعني 
القرآن» لم ينزله عبعًا”*". 

وقوله تعالى : «مُصَّدْنًا لَمَا برت يِدَيْهِ مِنَ ألححِتب»#. قال ابن عباس : 
بريد كل كتاب أنزله الله على الأنبياء””. 

قال مقاتل: يعني: شاهدًا أن الكتب التي أنزلت قبله أنها من الله""". 

وقوله تعالى: لاوَمُهَينًا عَليّدِ4. 

اختلفت الروايات عن ابن عباس في تفسير المهيمن» فقال في رواية 
الوالبي: شاهدًا عليهم””. 


)١(‏ «الحجة؛» / 27717 «التيسير في القراءات السبع؛ ص49. 

5 «الحجة» 7848/7: فكأن. 

() «الحجة» //771. 58؟77. 

(5) «تفسير مقاتل بن سليمان» .441/١‏ 

(8) انظر: «ازاد المسير» ؟/ ٠/ا.‏ 

.2 4١/١ «تفسيره"»‎ )1( 

(لا) «تفسيره» ص١18‏ بلفظ : شهيدًّاء وأخرجه الطبري في «تفسيره» 2755/1 وانظر 
البخوي في «تفسيره» / 2580 «الدر المنثور» ؟/ 017. 
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وهو قول الولف والكسائي”'"', ورواية عطاء عنه ابض شاهرًا 


على جميع الكتب”", 
وقال فيما روى عنه أبو عبيدة بإسناد له: “تن وهو قول سعيد بن 
اليك 
وقال في رواية عطية (عنه)""'2: أميئًا0»© وهو قول قتادة” ومجاهر”ة) 
وقال الحسن”'''2: مصدقًا لهذه الكتب أميئًا عليها©. 
10 كلام المة م 
فأما أهل اللغة فقال المبرد: إن الهاء بدل من الهمزة» وأن أصله: 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 7/5 577؟, وانظر: «النكت والعيون» ؟/ 45» والبغري 
فى «تفسيره؟ #/ 56. 

إفة انظر : «تهذيب اللغةه 4/ ١٠م‏ (همن)» والبغوي في «تفسيره» "/ 50 . 

() انظر: «الدر المنشور» 51/9. 

(5) أخرج هذا القول لابن عباس : الطبري في «تفسيره» من طرق كثيرة في «جامع 
البيان» 771-577/7, وانظر: «مجاز القرآن» »178/١‏ «الدر المنثور» 7/ 017. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 771//7. 

030 ما بين القوسين ساقط من (ش). 

(0) أخرجه الطبري في "تفسيره» 1/1١‏ وانظر: «الدر المنثور» 7/ 61. 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» 771//1. 

(4) قول مجاهد أن المعنى : مؤتمن» اتفسيرها 2198/١‏ وأخرجه الطبري فى «تفسيره» 
5/5,. ْ 

ذه في الطبري في «تفسيره» 175 الحمية »لز لعلة فحن 

(1) أخرجه الطبري في "تفسيره» 2751/7/5 وأبو علي في «الحجة» 0١‏ : وانظر: 
البغري في اتفسيره؟ "/ 2568 وازاد المسير» ؟/ الال وابن كثير في «تفسيره!' 
7/ 5لا ولا 


)0 وهي متقاربة من حيث المعنى. 


مؤيمن » فجعلت الهاء لانن امس كما قالوا: هَرَقَتَ وأرقفكة وإياك 
5 
وهياك '. 


قال أبو إسحاق: وهذا على مذهب العربية حسن وموافق لبعض ما 
جاء في التفسير؛ لأن معناه مؤتمن”". 
وقال ابن الأنباري”" -وحكى قول أبي العباس- ثم قال: ومهيمن 
وزنه مفيعل» وقد جاء في كلام العرب حروف على مثاله» منها : المسيطرء 
وهو المسلّطء والمبيطرء وهو البيطار”*'. والمبيقر”' من قوله: 
أن اعرا المَيِس ,بق تملك بيقر 


والمديبر من الإدبار والتخلف» والمجيمر أسم جبل في قوله : 
كأن دوق رامن :الي 0 ا 


)١(‏ «معاني الزجاج» ”/ ١18ء‏ «الزاهر» لابن الأنباري »87/١‏ «معاني النحاس» 
8/7" «تهذيب اللغة؛ 5/ 78٠٠١‏ (همن). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ ١18٠‏ وقد قال الأزهري مثل قول الزجاج في «تهذيب 
اللغة؛ 5/ ”8٠٠‏ (همن). 

(9) في «الزاهر؛ ,45/1١‏ /اق. 

(4) المبيطر والبيطار: معالج الدواب. انظر: «اللسان» "١١/١‏ (بطر) . 

(5) في «الزاهر؛ :87/١‏ والمبيقر من قولهم: قد بيقر الرجل يبيقر بيقرة» إذا فسد. 

() عجز بيت لأمرئ القيسء وصدره: ألا هل أتاها والحوادث جمة 
(ديوانه» ص؟2.77 «الزاهر؛ ١//ا4.‏ 

0 صدر بيت لأمرئ القيس من معلقته؛ وعجزه: من السيل والأغناء فلكة مغزل 
«ديوانه؛ ص17 23 «الزاهر» /١‏ لالم شرح القصائد المشهورات» 258/١‏ 594. 
والأغثاء: ما يحمله السيل من الأشياءء وفكلة مغزل: أي أن الماء استدار حوله 
فصار كفلكة المغزل. 

(6) «الزاهر» 2457/١‏ لاىء وانظر: «الحجة» لأبى علي 0770/١‏ والبغوي في 
اتفسيره" /٠#*‏ 160. 
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وقال الأزهري: الذي قاله المبرد في المهيمن أنه في الأصل : مؤيمن 
له مخرج من العربية حسن"''. وذلك أن آمن يؤمن كان في الأصل: آمن 
مؤيمن» وكذلك يفعل في الأصل: يوفعلء فاستثقلوا هذه الهمزة 
وحذفوهاء كما حذفوا الهمزة الأصلية من: أرى ويرىء» فأما المهيمن فإنهم 
ردوا الهمزة إلى الكلمةء ثم قلبت هاء؛ لأن الهاء أخف من الهمزة؛ لأن 
للهمزة ضغطة في الحلق ليست للهاء. 

فالمهيمن على هذا التأويل بمعنى: المؤمن. وهو المصدقء وهو 
الأمين» كما قال المفسرون. 

وقال ابن جريج: (ومهيمئا) أميئًا على الكتب قبلهء فما أخبر أهل 
الكتاب بأمرء فإن كان في القرآن فصدقوا وإلا فكذبوا"". 

هذا طرق أهل اللغة في معنى المهيمن وأصلهء فالمهيمن عندهم 
بمنزلة الأمين. 

قال الأزهري : وكان النبي يَكدِ يسمى الأمين» يعرف به قبل الإسلام» 
فقال العبامن فيه يمدحه: 
حتى احتوى بتُك المُهَيمِنُ ين ينف عَلياءَ تحتّها النْظقُ'" 

وبيته شرفه ومجدهء أراد: حتى احتويت أنت أيها المهيمن من خندفٌ 
غلباءه اق العو 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 4/ 8٠١‏ (همن)» وما بعد ذلك فهو من تعليق المؤلف على 
ما يظهرء حيث إنه لا وجود له في «التهذيب»» والله أعلم. 

(0) لم أقف عليهء وقد تقدم قريبًا عن ابن عباس وغيره نحوه. 

0 البيت فى «تهذيب اللغة؛ 4/ ١٠م.‏ «اللسان» 8/ 47١6‏ (همن). والنطق أوساط 
الجبال العالية. 

() «تهذيب اللغة») 8٠٠١/4‏ بتصرف. وانظر : «اللسان» 4١/05/48‏ (همن). 


سورة المائدة ا 
وقال جماعة من أهل اللغة: المهيمن: الرقيب الحافظ» يقال: قد 
هيمن الرجل يهيمن هيمنة؛ إذا كان رقيبًا على الشيء. وهو قول الخليل وأبي 


وا 
ِ 0 78 . 5 2 2 
وقال أبو عبيدة: المهيمن: الشاهد المصدق ٠»‏ واحتج بقول 
غرف 
حسانت : 


إن الكعات ميعن لعنينا” «والحق يعرفة:ذوو الألباي؟ 

وقوله تعالى: #فأححكم ب 1 ادل من يعني : بين اليهود 
بالقرآن. والرجم على الزانبين. 

«ولا مَنِعٌ أَهْوَاءَهُمْ4. قال ابن عباس : يريد ما حرفوا وبدلواء يعني : 
ان ارخ 

وقوله تعالى: عَم جَآءَكَ مِنّ الْحَقّ». 

يقول: لا تتبعهم عما عندك من الحق فتتركه وتتبعهم» كما تقول: لا 
| تتبع زيدًا عن رأيك.» يعني لا تترك رأيك وتتبعه. 


)١(‏ انظر: «معاني الزجاج» 2114/1 «معاني النحاس» :7”1١8/7‏ «تهذيب اللغة» 
5 (همن)؛ ازاد المسير» 7/ الا”ء «اللسان» 59/١7‏ (همن). 

(5) انظر: «مجاز القرآن» .١58/١‏ 

(9) تقدمت ترجمته. 

(54) في «ديوانه؛ ص هة”» لكن صدره: أخوات أمك قد علمت مكانها 

(0) انظر: «زاد المسيره 7/ الا”ء ”تنوير المقباس» بهامش المصحف ص6١١.‏ 
وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال: «تَأحْحكُم يَنتهُر يمآ أَرْلَ أَنَّدّ» قال: بحدود الله 
ولا تَمَعْ أَهْوَآءَهُمَْ عَمَا جآء1 مِنَ ألْحَقّ. «تفسيره؛ ص١18ء‏ وأخرجه الطبري في 
اتنس #6 7/5 55319. 
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ويجوز أن تكون (عن) في قوله: (عما) من صلة معنى: وَل َي 
أهْوَءَهُمَّ» وذلك أن معناه: لا تَزْغْء فكأنه قيل: لا تزغ عما جاءك 7 
الحق)"'' باتباع أهوائهم 

وقوله تعالى : لل حَمَلَا مك يعد وَينهاجأ”". 

الشّرعة والشريعة واحدة» 0 من الشرع وهو البيان والإظهار, 
قال الله تعالى: لسَرَعَ لَكُمِ ين أَلنٍ» [الشورى: 7]17". قال ابن الأعرابي 
شرع أي أظهر. قال: وشرع فلانء إذا أظهر الحق وقمع الباطل”؟. 

قال الأزهري: معنى (شرع) بين وأوضحء مأخوذ من 0 الإهاس20» 

قال ابن السكيت: الشرع مصدر شَرّعت الإهاب إذا شققت ما بين 
اليه و 

وقال غيره: الشارع والشرعة والشريعة: الطريقة الظاهرة. وتسمى 
معالم الدين شريعة لوضوحها””". 

وقال قوم: أصل الشريعة من الشروعء وهو الدخول في الأمر**, 
والشرعة والشريعة في كلام العرب المَشْرّعَة التي يشرعها الناس فيشربون 
0010( في (ج): (بالحق). 
إفة في (ج): بعد (ومنهاجا): ومنهاء ولعلها زائدة أو تكرار لبعض كلمة: (منهاجا). 
(9) انظر: «مجاز القرآن؛ ,158/١‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ص”147. الطبري في 

«تفسيره»؟ 1759/5. «معاني النحاس» 819/7. 
(0) «تهذيب اللغة» 7/7 1868. 
(6) «تهذيب اللغة»؛ 7/7 18684. 
03 اتهزيب اللغة؛ 7/7 21868 وانظر: «الصحاح» ١١57577‏ (شرع). 
”) انظر: «معاني النحاس» ,1١9/7”‏ «النكت والعيون» ؟/ /18681,. 


0 انظر: الطبري في ”"تفسيرها 0759/5 «تهذيب اللغة» "/ ,.185٠‏ «الصحاح' 
تذااطرفا (شرع). 


سورة المائدة 10 
د 
قال الليث: شرعت الواردةٌ الشريعة» إذا تناولت الماء بفيهاء 
والشريعة: المَشْرّعة. قال: وبها سمي ما شرع الله للعباد: شريعة» من 
١ .‏ زقه4 
الصلاة والصوم والنكاح والحج و : 
فعلى هذا معنى الشرعة والشريعة: الطريقة لشروع الناس فيها. 
والمنهاج: الطريق الواضحء ومنهج الطريق: وَضحهء ونهج الأمر 
وأنهج؛ لغتان» (إذا وضح)”". قاله الليث”". 
8 عمق (8) 0 0 00 -500 
وقال ابن 0007 : استْهّج الطريق: صار نهجاء ويقال: نهجت لك 
كت 22 تن : 5 # اهس (0) 
الطريق وأنهجته؛ لغتان» فهو مسنهوج ومهجء وهو بهج ومهم . 
وأما الكلام في الجمع بين الشرعة والمنهاج فقال الأكثرون: إنها 
بمعنى واحد» وجمع بينهما للتأكيد في اللفظ. وهذا قول مجاهد”"' والزجاج. 


)١(‏ «تهذيب اللغة؛ ١808/7‏ (شرع). 

(؟) من «تهذيب اللغة» 7/ 14884ء وانظر: «العين» /١‏ 20370657 190. 

(؟) في (ش): (إذا أوضح)ء وما أثبته هو الموافق ل «العين» 7/ 593,. 

(5) «العين» 8/ 97. «تهذيب اللغة» 5/ 7517/7 (نهج)» وانظر: الطبري في «تفسيره؟ 
رةه 

(9) هو عبد الرحمن بن بزرج -بضم الباء- عالم لغوي له مؤلفات وتعليقات أفاد منها 
الأزهري فى «تهذيب اللغة»» وقد عده الأزهري من متأخري الطبقة الثانية من 
علماء اللغة الذين اعتمد عليهم في كتابهء ولم تذكر سنة وفاته. 
انظر : «تهذيب اللغة؛ 7610/7/4 المقدمةء (إنباه الرواة» 2٠7١/7”‏ «الإكمال» لابن 
ماكولا /١‏ 4166 1655. 

(5) «تهذيب اللغة» 4/ 07517 وانظر: الطبري في اتفسيره» 129/5. 

(0) قال مجاهد في تفسيرهما: الشرعة: السنة. والمنهاج السبيل. 
«تفسير »4198/1 وأخرجه الطبري في «تفسيره» 71١/57‏ من طرق» وانظر : «النتكت- 
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قال الزجاج: الشرعة والمنهاج جميعًا: الطريق» والطريق ههنا: 
الذي ولكن اللفظ إذا علطن ان النانا تؤكد بها القصة والأمر. قال: 
وقال بعضهم: الشرعة: الدين والمنهاج: الطريق”". 

وقال ابن الأنباري +1 الشرعة : ١ابعداء‏ الطويق» والمنهاج: الطريق 
الواضح كله المستمرء فصح النسق للمخالفة بينهما"'". 


وهذا قول محمد بن يزيك. حكاه الزجاج عنه7 2 


وأما التفسير: فقال ابن عباس في قوله تعالى: «تْرَعَدٌ وَمِنْهَاجاأ» : 
ا ٠‏ وزوي: ةا وي 

وهو قول الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك في تفسير الشرعة 
والمنهاج”"'. 

وأما معنى الآية فقال قتادة في قوله: 9لِكلٍ جَمَلنَا كم سْرَعَةٌ 
الخطاب للأمم الثلاث». أمة موسى» وأمة عيسىء وأمة محمد 0 


- والعيون» ؟7/ 486. 
وقد ذكر أبو حيان في «البحر المحيط» "/ 607 عن مجاهد أنه قال: الشرعة 
والمنهاج دين محمد عير 

)١(‏ قول الزجاج في «تهذيب اللغة» 861//17١ء‏ وانظر: «بحر العلوم» »44١/١‏ ولم 
أجد في «معاني القرآن» له شيئًا من ذلك. 

(0) انظر: «زاد المسير» ؟/ 7الالا, (البحر المحيط»؛ ”/ ,65٠07‏ «الدر المصون» 5/ 1917. 

زفرة في «تهذيب اللغة»؛ ١8861//7‏ (شرع). وانظر: «معاني النحاس» ؟/919., «زاد 
المسيرة / ؟/”. «البحر المحيط» #/ 80. «الدر المصون» 797/5. 

(4) «تفسيره» ص١8١ء‏ وأخرجه الطبري فى «تفسيره» 5/ ١11-710‏ من طرق» 
وانظر: «النكت والعيون» 56/7. ْ 

لك أخرج هذه الرواية الطبري في «تفسيره» 5/ 771-17١‏ من طرق. 

(0) انظر: الطبري فى «تفسيره» 1/5/ا1؟777-1. وانظر: «النكت والعيون» 40/7. 


شوارة المائدة 41١‏ 


السلام”'' ولا يعنى به قوم كل نبي؛ لأن الشريعة”"“ لم تختلف من لدن 
موسى إلى عيسى» وإنما اختلفت على لسان عيسى» ثم لم تختلف إلى زمن 
محمدء ثم اختلفت على لسانه» ألا ترى أن ذكر هؤلاء الثلاثة قد تقدم في 
قوله: إنّآ أَنرَلنَا الود فيا هُدَى وَبوْث» الآية [المائدة: 45]. ثم قال: 
كينا عَكَ رهم بعيسى أن مريم» [المائدة: 0147 ثم قال: «وَأَرْلنَ إِلَيْكَ 
الكِتبَّ» ثم قال: «الكل'" جَعَلْنا نكم شِرْعَةَ ومنهَاجًا» يعني : شرائع 
مختلفة» للتوراة”*' شريعة» وللإنجيل””' شريعة» وللقرآن”'' شريعة» والدين 
واحد لا يقبل الله إلا الإخلاص””". 

وقال مجاهد: «يْرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً» السبيل الجادة”, من دخل في دين 
محمد فقد جعل له شرعة ومنهاجّاء والقرآن له شرعة ومنهاج”"". 

وعلى هذا القول المراد (بالشرعة''' والمنهاج: القرآنء ودين 
محمد يد وهو الذي جعل منهاجًا للكل وندب إليه الجميع» وليس المراد 


)١(‏ ساقط من (ج). 

() في (ش): (الشرائع). 

(9) في (ج): (ولكل). 

(4) في (ش): «التوراة). 

(4) في (ش): (الإنجيل). 

(5) في (ش): «(القرآن). 

0) أورده المؤلف فى «الوسيط»ة ”/ 899 مختصرّاء وأخرجه بمعناه الطبري في 
(#تفسيرها لال وانظر البغوي في «تفسيره» 7/7 55. «الدر المنثور» ؟1/ 617. 

(6) الجادة أي الطريق. انظر: «اللسان» /١‏ 0595-05 (جدد). 

(9) أخرجه بنحوه الطبري في «تفسيره» 271١/7‏ وانظر: «زاد المسير» ؟57/7/7. 

)٠١(‏ في (ج): (بالشرع). 
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الؤخبار عن اختلاف الشرائع» واختصاص كل أمة بشريعة» كما ذكره قتادة. 

والقول الأول أظهر وعليه المفسرون» فقد قال مقاتل: «لِكُلٍ جَمَنَ 
كم يعني : من المسلمين وأهل الكتاب') 

وقوله تعالى: «وَلرٌ سَ أَنَّهُ لَجَملَكُمْ أنَهٌ وحِدَه4. قال الحسن: لو 
شاء لجمعكم على الحق”". 

وقال الكلبي: ولو شاء (الله)”" لجعلكم أمة واحدة على أمر واحد 
ملة الإسلاه”". 

«ولكن يََبَنُوح». ليختبركم فيما أعطاكم من الكتاب والسنن. 

ومضى الكلام في ابتلاء الله كْكَ عند قوله: #إرك لله مْمَنِكُم 
بتهحر» [البقرة: 1149]. 

وقوله تعالى: © تَآسْئَبِفوا الْحَيرَتْ». قال مقاتل: (يقول)' : سارعوا 
في الأعمال الصالحة”". 

وقال الكلبي: يقول: سابقوا الأمم الماضية إلى السئن والفرائض 
والضالحات من الأحنيال0 

والاستباق في اللغة ب باتني يجتهد كل واحد منهما أن يسبق 


.447 248١/١ "«تفسيره)‎ )١( 

إفة «النكت والعيون» ؟/ 55» وانظر: «تفسير الهواري؟ .478/١‏ 

() ساقط من (ج). 

(5) أورده المؤلف في «الوسيط» 460١/7‏ غير منسوب» ولم أقف عليه. 
(4) ساقط من (ج). 

(1) «تفسيره» /١‏ 587. «زاد المسير» 4/7/ا". 

(0) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص5١1.‏ 


سورة المائدة *51 


صاحبه كقوله تعالى: 9إوَاْسْيَبَقَا آلبَابَ» [يوسف: ]١150‏ يعني يوسف 
وصاحبته تبادر إلى الباب؛ فإن سبقها يوسف فتح الباب وخرج» وإن سبقت 
هي أغلقت الباب لثلا يخرج يوسف”". 

وكولة 0 « إل َه محفت جَمِيمًا4. 

قال مقاتل: أنتم وأهل الكتاب مِيَِدَمْ يما كُثْرَ فيه خَللِمون4 من 
الدين والفرائض والسنن”". وقاله الكلبي”". 

وقال أهل المعانى: يعنى أن الأمر سيؤول إلى ما تزول معه الشكوك 
ان طن لد للقيو عد معد اه النحمن باعي له :ابس بالك 

- قوله تعالى : «وَآٍ أعْكٌ يتتثم يك أَيَلَّ أمذ ,4‏ 

قد ذكرنا أن هذا ناسخ للتخيير في قوله تعالى : «9تآحَكم بيهم أو أَعْرضَ 
عَنْبَمُ 4 [المائدة: 47]. 

وموضع (أن) من الإعراب نصب, بمعنى: أنزلنا إليك (أن احكم 

ا 

وأعيد ذكر الأمر بالحكم بعد ذكره في الآية الأولى: إما للتأكيد» وإما 
لأنهما حُكمان أمر بهما جميعًا؛ لأنهم احتكموا إليه في زنا المحصنين"'' ثم 
احتكموا إليه في قتيل كان فيهم؛ في قول جماعة من المفسرين”"' 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» ”/ ١779‏ (سبق). 

(0) بنحوه فى «تفسيره» 7/١‏ 587. 

9 انظر: اتنوير المقباس» بهامش المصحف ص26١١.‏ 

(5) انظر: الطبري فى «تفسيره» 5/ 1/ا7ء «التفسير الكبير؛ ١١/١75‏ . 

(5) انظر: «مشكل إعرات القرآن؛ ١98/1؟5.‏ 

(0) في (ش): (المحصن). 

0) احتكامهم إلى النبي يَْةِ في زنا المحصنين ظاهر» وقد تقدم. أما كادي الداقن 
قتيل كان فيهم فلم أقف عليه. وقد خالف في الأمر الثاني ابن الجوزي فقال: - 


قال ابن عباس : «إوَأَنِ أحَكْ بَنِتئم بمَآ أَرّلَ أسَّهُ» قال: بحدود الله30". 
وقوله تعالى: «#وَاحَدَرَهُمٌْ أن يَفْقِمُواكِ د : 
قال ابن عباس: يريد يردوك إلى أهوائهه'") 

قال أبو عبيد: كل من صرف عن الحق إلى الباطل » وأميل عن القصد 


وى 07 


فقد فين”". ومنه قوله تعالى: «#وإن ادو لَفْتَنوتك» [الإسراء : #ا/ا]. 
وقال قطرب: واحذرهم أن يستزلوك”*. 
قال ابن الأنباري: وقولهه”” : فتنت فلانةٌ فلانّاء قال بعضهم : أمالته 
عن القصد. والفتنة”'' معناها في كلامهم المميلة عن الحق والقصد”". 
وقال النضر في قوله يل «أعوذ بك من فتئة المحياة” . هو أن يعدل 


وإنما نزلتا في شيئين مختلفين» أحدهما في شأن الرجمء والآخر في التسوية في 
الديات» حتى تحاكموا إليه فى الأمرين. «زاد المسير؛ /١‏ 6لالاء وانظر: «البحر 
المحيط؛ ”/ 2605 وما ذكرو' ان 'الجووض تن الضنوية فل لديا يات اله ذكر .عند 
المؤلف في الآية 6٠‏ من هذه السورة. ْ ْ 

() قال ابن عباس -رضي الله عنهما- ذلك في تفسير الآية التي قبلها: «تَأحَكُم 
دنهم يمآ أل سدم «تفسيره» ص١18١‏ وأخرجه الطبري 7 (تفسيره)ا "/ 77/7. 

(؟) أورده المؤلف في «الوسيط» »40١/7‏ وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف 
ص”١١.‏ 

(©) ذكره المؤلف في «الوسيط» ”/ 401 ولم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه عن قطرب. وقد قال بذلك أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» 2138/١‏ 
وأبو حيان في «البحر المحيط» "/ 6:4. 1 

(5) في (ش): (فقولهم). 

030 في «تهذيب اللغة» 77/78//7 (فتن): الفتينة 

(0) «تهذيب اللغة؛ 8/7”الالا. وانظر : «اللسان» 756/5" (فتن). 

(4) جزء من الحديث المشهور في الدعاء قبل السلامء وأخرجه البخاري (473) - 


سورة المائدة ١6‏ 


عن الطريق”' 

قال مقاتل: إن رؤساء اليهود قال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى 
حمل لعلنا تقدنه ودروم هيا هو هليف فاتما هو يشو فاتوه قال" لهة قد 
علمت أنا إن اتيعناك اتبعك الناس» وإن لنا خصومة فاقض لنا على خصومنا 
إذا تحاكمنا إليك. ونحن نؤمن بك ونصدقك. فأبى ذلك رسول الله مَل 


وآنزك الله هذه الآن93, 
فمعنى فتنتهم (إياه)”؟' عن بعض ما أنزل الله إضلالهم إياه وإمالته عن 
ذلك إلى ما 0 إطماعًا منهم في الاستمالة إلى الإسلام 
قال أهل الع هذه الآية تدل على أن الخطأ والنسيان جائز على 
الرسل؛ لأن الله تعالى قال: ©وَآحَدَرْهُمَ أن بَفْيَبُولك عن بَعَْضٍ مآ أزَ 5 
عائد إلى النسيان والخطأ”". 


- كتاب الأذان» باب: الدعاء قبل السلام .7١7/١‏ ومسلم (089) كتاب 
المساجد» باب: ما يستعاذ منه فى الصلاة. 

ْ «تهذيب اللغةه 4/7 "الا؟.‎ )١( 

(0) في (ش): (فقالوا). 

(*) انظر : «تفسير مقاتل بن سليمان» /١‏ 447؛» 587» «الوسيط» 40١/7‏ . 

(4) ساقط من (ش). ' 

(0) قال ابن عباس بنحو قول مقاتل المتقدم فيما أخرجه عنه الطبري في "تفسيره'" 
7/1 وذكره المؤلف في «أسباب النزول» ص١٠27‏ وانظر البغوي في 
اتفسيره؟ 7/7 553. «الدر المنثور» 6814/17. 

(0) انظر: «التفسير الكبير» 2١5/١7‏ والقرطبي في اتفسيره» 5١7/5‏ . 


8ك سورة المائدة 


وقوله تعالى: لقن تولَو4. قال ابن عباس: يريد إن لم يقبلوا منك). 
وقال:مقائل + أيؤا' شكملك” . 

وقوله تعالى: دعم أَمَا يبدٌ أله أن بصم ابِبَعْضٍ 4 قال ابن 
عباس: يريد أن يبتليهم» ويسلطك عليهم”". 

وقال مقاتل: أي: يعذبهم في الدنيا بالقتل والجلاء». 

قال أهل المعاني: وخصص بعض الذنوب لأنهم جوزوا”*' فى الدنيا 
ببعض ذنوبهم» وكان مجازاة تهم بالبعض كافيًا في إهلا كهم والتدمير عليهم, 
يقول: فإن أعرضوا عن الإيمان والحكم بالقرآن فاعلم أن إعراضهم من 
أجل أن الله يريد أن يُعَجَل لهم العقوبة في الدنيا يبعض ذنوبهم"». 

وقوله تعالى: 9وَإنَّ كنا مَنَ ألنّاس لَمَسِفُونَ» [المائدة: 54]. يعني : 
ال 

- قوله تعالى: أمَحَم الجهدة يعو ». 

قال المفسرون: أي أتطلب اليهود في الزانيين حكما لم يأمر الله كك به 
وهم أهل الكتاب. كما يفعل أهل الجاهلية0. 


000 انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص56١١1.‏ 

.487 /١ »هريسفت١‎ )( 

(9) لم أقف عليه. 

05( اتفسير و 3م وفي: والجلاء من المدينة إلى الشام. 

)2( في (ش): (جوزيوا). 

00 انظر: الطبري في «تفسيره» 5/ "ا/71, يد الكبير» 2١5/١7‏ القرطبي في 
اتفسيرها 1/5 .7١15‏ 

(0) انظر: الطبري في ااتفسيره» 5/ 07177 والبغوي في «تفسيره» 077/7 والقرطبي في 
التفسيره) 5/ .7١5‏ 

© المعاني الزجاج» 7/ .18١‏ وانظر : «زاد المسير» 73777/7, «التفسير الكبير » 17/ 18. 


سورة المائدة /ااء 


قال ابن عباس: يعني بحكم الجاهلية ما كانوا من الضلالة والجور 
في الأحكامء وتحريفهم إياها عما كانت عليه'"". 

وقال بعضهم: إنهم كانوا إذا وجب الحكم على ضعفائهم ألزموهم 
إياهء وإذا وجب على أقويائهم لم يأخذوهم بهء فقيل لهم: أفحكم عبدة 
الأوثان تبغون وأنتم أهل كتاب؟ وكفى بذلك خزيًا أن يحكم بما يوجبه 
الجهل دون ما يوجبه العلهم”". 

وقال مقاتل: كانت بين قريظة والنضير دماء قبل أن يبعث الله محمداء 
فلما بعث تحاكموا إليهء فقالت بنو قريظة: إخواننا بنو النضير أبُونا واحدء 
وديننا وكتابنا واحدء فإن قتل أهل النضير منا قتيلّا أعطونا سبعين وسقا من 
و وإن قتلنا منهم واحدًا أخذوا منا مائة وأربعين وسمّاء وأرش جراحاتنا 
على النصف من أرش جراحاتهم» فاقض بيننا وبينهمء قال رسول الله كة: 
«فإني أحكم دم القَرَطي وفاءً من دم النُضَيريء ودم النْضَيري وفاءٌ من دم 
القُرَطيء ليس لأحدهما فضل على الآخر في دم ولا عقل ولا جراحة'» 
فغضب بنو النضير وقالوا: لا نرضى بحكمكء فإنك لنا عدوء. وإنك ما 
تألو في وضعنا وتصغيرناء فأنزل الله تعالى : ظأْمَسَكم الله ين يعني 
حكمهم الأول”". 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(0) انظر: الطبري في «تفسيره؛ 71/4/7ء «التفسير الكبيرة /١7‏ 18ء القرطبي في 

لتفسيره) 7/5 .5١5‏ 
() «تفسير مقاتل» 0١‏ :». ٠4غ‏ بنحوهء وانظر: «التفسير الكبير» .١86/١7‏ 

وقد جاء نحو ذلك عن ابن عباس من طريق أبي صالح -وهي ضعيفة- عنه ذكر ذلك 

ابن الجوزي في #زاد المسير' 0777/7 وانظر: الطبري في «تفسيره» 715/3 . 


41 سورة المائدة 


وأ ابن عامر (تَبعُون"') بالتاء”"2: على معنى: قل لهم يا محمد: 
ل 00 . 

والئراءة بالياء أظهرء لجري الكلام على ظاهره واستقامته عليه من 
غير تقد إضمارء على أن نحو هذا الإضمار لا ينكر لكثرته”. 

وقرله تعالى: «وَمَنْ أَحَمَنٌ مِنَّ اس حَكَمَا لِقَوْمِ بوقِيُونَ» [المائدة: 6١‏ 

قال الزجاج: أي من أيقن تبين عدل الله في ا 


0 بعض أصحاب المعاني : معئأه : عند قوم يوقلون بالله 
وبحكمته. فأقيمت اللام مقام عندء وهذا جائز في اللغة إذا تقاربت 
؟ اهل 
المعانى . 


فإذا قيل: الحكم لهم فلانهم يستحسونهء فكأنه إنما جعل لهم 
خاصة. إإذا قيل: عندهم؛ فلأن عندهم العلم بصحته. 

-١‏ قوله تعالى : «يَآما ألذِنَ “'منوا لا دوا الود لتر أية» الآيةء 
قال عطية: جاء عبادة بن الصامت إلى رسول الله تَكِيهِ فتبرأ عنده من موالاة 
اليهودء قال عبد الله بن أبي : لكني لا أبرأ من ولاية اليهودء لأني أخاف 


)١(‏ ساقطذمن (ج). 

(؟) «الحج» 2578/7 «التيسيرة ص49. 

(0*) (الحح» 78/78 7. 

(5) «الحذا 78/7 89 بتصرف. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ »14١‏ وانظر: «معاني النحاس» ؟7/ ,735١‏ «زاد المسير» 
بف 

(0) فى (ذ): (قال). 

(لاالذكرى القول أب عفان افق اوالأنفن المحيطة 8ق لل فال واوا ميك 
وانظر «الدر المصرن» 588/4. 


سورة المائدة و8 


الدوائرء فنزلت هذه الآية''2 في النهي عن موالاتهم» ومعنى : (لا تتخذوهم 
أولياء) لا تعتمدوا على الانقصاد بهم متوددين إليهم » وأولياء مثل أنبياء في 
الامتناع عن الصرف, وذكرنا العلة المانعة عن الصرف في «أنبياء» في هذه 
لل . 

وقوله تعالى: بََُممْ أَزلآهُ بَنْضٍ». أي: في العون والنصرة ويدهم 
واحدة على المسلمين” "' وقوله تعالى : وس يولم يكم كنم م4 . قال ابن 
عباس: «يريد كافر مثلهم»”'»: وقال أبو إسحاق: أي: من عاضدهم على 
المسلمين فإنه مع من عاضده””. 

وقوله تعالى: «إإنَّ أنَهَ لا يَهُدى الْمَْمَ الظَدِيتَ» [المائدة: 5١‏ ]» قال 
ابن عباس : «يريد لا يرشد الكافرين ولا المشركين ولا المنافقين)”''» روي 
عن أبي موسى الأشعري أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب ذهه: إن لي كاتباً 
نصرانياً. فقال: مالك قاتلك الله؟! ألا اتخذت حنيفياً» أما سمعت قول الله 
تعالى : ايام لذن امنا لا تنمدا الو َالتَسْرَئ أَزْلة4. قلت: له دينه ولي 
كتابته. قال: لا أكرمهم إذا أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله. ولا 
أدنيهم إذ أقصاهم» ". 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري 18/5”ء وذكره البغوي */37. والسيوطي في «لباب 
النقول؛» ص 7. 

(؟) عند قوله تعالى: #إذ جعل فيكم أنبياء» الآية )7١(‏ من هذه السورة. 

(9) انظر: «تفسير الطبري» 2794/٠١‏ «تفسير البغوي» 58/7. 

(4) لم أقف عليه. 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» 7/7 .16١‏ 

(0) لم ات عليه. وانظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١١7‏ 

(10) بمعناه عند ابن كثير ؟/ لالاء «الدر المنثور» 5157/1. 


اع سورة المائدة 


مه 


؟- قوله تعالى : :3 فترى لذن في لوبهم مَرَضُ 46. 

قال ابن عباس: «يعني عبد الله بن أبي وأصحابه”'' وهو قول 
ب ةا ومقاتل”" و . غيرهم. 

وقوله تعالى: «يسْرمُوت فِيم4» قال ابن عباس: «يريد يسارعون 
إلى مودتهم»”*'؛ وقال الكلبي: «يسارعون في ولاية اليهودء ونصارى 
نجران؛ لأنهم كانوا أهل ريف يميرونهم ويقرضونهه»©) 

وقال مجاهد: يسارعون في مصانعة اليهود وموأخاتهم”" » وقال أبو 
إسحاق: يسارعون في معاونتهم على المسلمين”". 

وقوله تعالى :ا« يفولُونَ مَيَ أن تَمِيسَنَا دير 6 الدائرة من دوائر الدهر 
كالدولة» وهي التي تدور من قوم إلى قوم. والدائرة التي تخشى كالهزيمة 
والدبرة والقحط والحوادث المخوفة”* »: قال عبد الله بن مسله”"' : نخشى 
أن يدور الدهر علينا بمكروه فلا 1 وقال أبو عبيدة: الدوائر 


.1١17 انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 8/5/ا71/4-7: «زاد المسير»7/ ولا"ا, «الدر المنشور» 
0/7 . 

(9) «تفسير مقاتل» /١‏ 586» انظر: «زاد المسير»؛ 0/8/7". 

00 انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١١17‏ 

() لم أقف عليه؛ انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص47١ء‏ «زاد المسير»؟7/ .١79‏ 

(0) أخرجه بنحوه الطبري 7174/5. 

(0 «معاني القرآن وإعرابه؛ 181/7 ء وانظر: «تفسير البغوي» 58/9. 

انظ لاتفسيو لطبي 04ت و4 اهنيب للقت 4/9 انك لا 

(8) ابن قنيبة. 

() «غريب القرآن؛ ص47١.‏ 


:2١ ٠ سورة المائدة‎ 


تقوو والدوائن شدون73» :وكير فون ميد لازو : 

اكه ينيف العددق ال 

ودائراتٍ الدَّهر أن تدورا”*» 

قال الكلبي : #نخشى أن تصيبنا دائرة» أي سنة جدبة» وقال مقاتل : 
انخشى أن تصيبنا دائرة اليهود على المسلمين» وذلك أنهم قالواء إنا نكره 
قتال اليهود ومفارقتهم» فإنا لا ندري ما يكون ونخشى أن لا ينصر محمد 
فينقطع الذي بيننا من الميرة والقرض6”". 

وقال أبو روق: "يعنون نخشى أن ينصر ا 

ونحو ذلك قال الزجاج: أي نخشى أن لا يتم الأمر للنبي كد قال : 
ومعنى (دائرة): أي: يدور الأمر عن حاله التي يكون عليها”". 

وقوله تعالى: مَسَى أَنَّهُ أن يق بِآلْمَتّج أو آمْرِ ين عِندِ»» قال أهل 
المعاني: وعسى من الله واجب”". لأن الكريم إذا طمّع في خير يفعله» فهو 


() «مجاز القرآن» .١594/١‏ 
(1) هو حميد بن مالك بن ربعي بن فحاش بن قيس . من بني ربيعة » شاعر إسلامي. 
(معجم الأدباء» 8/ /771. 
(©') ما بين المعقوفين ليس فى «المجاز). 
(:) «مجاز القرآنة ا00 
والرجز فى: «تفسير الطبري» 71/4/5. اتفسير القرطبي» .7١1//5‏ 
(6) بمعناه ف اتسين مقاتل /١‏ 585. «تفسير البغوي» 0/1 
وانظر: 5 القرآن» لابن قتيبة ص ١57‏ «زاد المسير»؟/ 4/ا”. 
(1) لم أقف عليهء وهو بمعنى ما تقدمه وما تلاه. 
(/) «معانى القرآن وإعرايه» 7/ .١1481‏ 
() المرجع الساءق. 


1 سورة المائدة 


بمنزلة الوعد به لتعلق النفس به ورجائها لهء ولذلك حق لا يضيع» قال 
الكلبي والسدي: (أن يأتي بالفتح) يعني : فتح مكة”'“, وقال الضحاك: فتح 
رق العو وقال قتادة: «بالقضاء الفصل»)”". وقال مقاتل : اايعني نصر 
محمد الذي أيسوا منه»”؟'. وقال الزجاج: فعسى الله أن يظهر المسلمين””. 

وجمع ابن عباس هذه الأقوال في قوله فقال: «يريد بفتح الله تعالى 
لمحمد يلي على جميع من خالفه""'. وقوله تعالى: «إأو آمْرِ يَنْ عِنيدِ». 
قال الكلبي والضحاك: خصب وسعة لمحمد يَلِيةِ وأصحابه”''. وهو اختيار 
ادا و ين 


وقال السدي: «الجزية"'''. وقال مقاتل: «القتل والجلاء 
لليهود)7, وهذا معنى قول ابن عباس في قوله: (أو أمر من عنده) 


.58/7 وذكره عنهما البغوي‎ 78٠/5 أخرجه عن السدي: الطبري‎ )١( 
وانظر: «زاد المسير»؟/ 4لا"ا. «ابن كثيرا 7/ 4لا.‎ 

(0) البغوي 58/7. 

فرق «تفسير الطبري»؟ 5/ .78٠‏ «تفسير البغوي» 3/1 ". 

(54) «تفسيره» /١‏ 04484 وانظر: «تفسير البغوي» 58/7. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 181/7. 

(1) انظر: «الوسيط97//76١21‏ «تفسير القرطبى» »7١8/56‏ «تنوير المقباس؟ بهامش 
المساطا د مون 211017 1 

0 انظر: «الوسيط»؟7/ ١١944‏ «تفسير البغوي؛ 278/7 «زاد المسير»؟/ 4/ا7. 

(4) «معاني القرآن وإعرايه؛ 7/7 181. 

(9) «غريب القرآن» ص .١55‏ انظر: «زاد المسير»؛ 4/7/ا". 

)٠١(‏ أخرجه الطبري 5/٠18؟؛‏ وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور' 
,م ١‏ انظر: «زاد المسير) '/ لال «ابن كثير؟ ؟7/ 8ل. 

,»584/١ »هريسفت١” )١١(‏ «الوسيط» 198/7. انظر: «زاد المسير» ؟/4/ا". 


سورة المائدة رفك 
يريد فيه هلاكهى''' فهذا يحتمل هلاك اليهود وهلاك المنافقين”'"'» وقال 
الحسن: «هو إطهار أمر المنافقين مع الأمر بقتلهم»””. وهو اختيار أبي 
اناف وقوله تعالى : ©« فِيِضيحوأ عل 0 3 أَنقُسيم كد يرك 4#. 

قال ابن عياس: ايريد ندامة على نفاقهم 

وقال الكلبي : «9 فيصيحوأ ا لي 
ولايتهم لليهودء ودس الأخبار إليهم (نادمين)”"". 


آل هك 


وقال قتادة: 8فِيِضيحوأ عَلَ مآ أَسَُوأ ف أَنَشِيم» من مودتهم وغشهم 
الإسلام 75 عد بيرت 7 

07- قوله تعالى : #إوَبَقُولٌ ألَّذِنَ ءَمَنُوَا#. اختلفوا فى إدخال الواو فى 
(يقول) فقرأ أهل الحجاز والشام: (يقول) بغير واو'*'؛ وقرأ أهل العراق: 
(ويقول) بالواو'؟'. وحذف الواو ههنا كإثباتهاء وذلك أن في الجملة 
المعطوفة ذكراً من المعطوف عليهاء وهو أن الذين وصفوا بقوله: 
(0) انظر: ««تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١١7‏ 
(؟) واختيار الطبري القول بالعموم. انظر : «تفسيره» 5/ .18٠‏ 
() لم أقف عليه. انظر: «زاد المسير؛ 4/7ا5. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .181١/7‏ 
(9) انظر: «الوسيط») 2.١5948/7”‏ «زاد المسير»؟/ ولا" «ابن كثير؛ ؟/ 4لا «تنوير 

المقباس» بهامش المصحف ص .1١١7‏ 

(0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١١7‏ 
(0) أخرجه الطبري 258٠/5‏ وانظر: «تفسير ابن كثير؟ 8/7/. 
(4) قراءة أبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائيء انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي 

#/9؟5؟,. «النشر) ؟”/ 505. 


(9) قراءة ابن كثير ونافع وابن عامرء انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي 719/7 2 
«النشر» ”7/ 584. 


1 سورة المائدة 


(يستارغون فيهم) لون آخر الآيةع هم الذين قال فيهم المؤمنون: و أَمَول 
أن سما بأو الآية» فلما صار في كل واحدة من الجملتين ذكر من 


الأخرى» حسن العطف بالواو وبغير الواوء كما أن قوله : ظسَبَفُولْنَ كد 


7 لخر 


رَِعْهُمْ طبهم ويتُوأوت حمس سَادِنُهُمْ كََيهُمَ» [الكهف: 17]. لما كان في 
كل واحدة من الجملتين ذكر مما تقدم اكتفى بذلك عن الواو؛ لأنها بملابسة 
بعضها ببعض ترتبط إحداهما”'" بالأخرى كما ترتبط بحرف العطفء 
ويدلك على حسن دخول الواو قوله: #ويقولرت سَبَعَهُ وَتَامتهمْ ك4 
[الكهف: ؟57]. 

فحذف الواو من قوله: «إوقُولُ الَدِنَ ءَامَتوَ# كحذفها من قوله: 
«رَايحْهُرْ» وقوله: ظسَادِسُهُمَ» وإلحاقها كإلحاقها في قوله: «إوَبَامهم». 
وقد جاء التنزيل بالأمرين في غير موضع”"؛ واختلفوا أيضاً في إعراب: 
(ويقول) فقرأ أبو عمرو: «وَيَقُولَ أَلَدِنَ مَ'منَْا» نصباً على معنى: وعسى أن 
يقول الذين آمنوا”"؛ وأما من رفع فإنه جعل الواو لعطف جملة على جملة. 
ولم يجعلها عاطفة على مفرد. 

ويدل على قوة الرفع قولٌ من حذف الواو فقال: (يقول الذين آمنوا)””". 

قال الزجاج: ويقول الذين آمنوا في ذلك الوقت» أي: في وقت يظهر 


اش امءاس (2 


ألله تفاقهم 


)١(‏ في (ج) و(ش):(إحديهما). 

(؟) «الحجة للقراء السبعة؛ "// 71 - 7”ا, 

(9) انظر: «الحجة» 71/7 7. 

(5) «الحجة» 7/7 773. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 2187/7 وانظر: «تفسير البغوي» ”7/ 39. 


سورة المائدة 2؛ 


وقوله تعالى: «آَمَوْلَآو#. يعني: المنافقين» قاله ابن عباس» 
والكلبي"''» «أَْمُوا بِأسَّهِ جَهْدَ أَيَسَنّ»» قال عطاء: حلفوا بآئَهِ» بأغلظ 
الأيمان”'”'» ونصب 9جَيْدَ»م لأنه مصدرء أي: جهدوا جهد أيمانهف 
وقال أبو إسحاق: أي: يقول المؤمنون للذين باطنهم وظاهرهم واحد: 
أهؤلاء الذين حلفوا وأكدوا أيمانهم أنهم مؤمنون» وأنهم معكم وأعوانكم 
على من خالفكم .ظحَيطت أَعَمَْهُم» أي: ذهب ما أظهروه من الإيمان» 
وبطل كل خير عملوه بكفرهم وصدهم عن سبيل الله كما قال تعالى: 
ادس كترُوا وَسَدُوأْ عن سبيلٍ أَمَد أصصلّ أمسََوح4 [محمد: :2"0]1١‏ وقال الكلبي : 
«يطلت حسناتهم)”*'. 

وقوله تعالى: © قَاَصْبَحُوأ حَسِرِنَ» [المائدة: 0 ]ء قال عطاء عن ابن 
عباس: «خسروا الدنيا والآخرة» أما الدنيا فليس هم من الأنصارء وأما 
الآخرة فقرنهم الله مع الكفار»””. 

وقال الكلبي: اكَآصْبَحُوأْ حَيرنَ4 مغبونين بأنفسهم ومنازلهم في 
الجنة» وصاروا إلى النارء وورثها المؤمنون”"". 


.5"41 7/7” »ء انظر: «زاد المسير؛‎ ١١7 «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص‎ )١( 

(؟) ساقه المؤلف في الوسيط ١98/75‏ ابتداء دون نسبة. وكذا البغوي 16/5 2» ونسبه 
ابن الجوزي «زاد المسير؛ 7/ 89 لابن عباس. 

() «معاني القرآن وإعرابه» ١8١/7‏ » 187 »ء انظر: لابحر العلوم؛» 447/١‏ » «تفسير 
البغري» 59/7. 

(5) «تنوير المتباس» بهامش المصحف ص .١١7‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(1) لم أقف عليه» انظر: «الوسيط»؟/194١.‏ 


0 سورة المائدة 


8 - قوله تعالى : «إيتأنها لذن “انوأ من يرت مِنَكُمْ عن دينو-6» وقرأ أهل 
الحجاز والشام: (يرتدد) بإظهار الدالين”''. قال الزجاج هو الأصلء لأن 
الثاني إذا سكن من المضاعف ظهر التضعيف نحو: #اإن يَمَسنكم وَمُي 
[آل عمران: ١4١٠‏ ] ويجوز في اللغة: إن يمسكه”". 

قال أبو علي”": من أظهرهما”*' أن الحرف المدغم لا يكون إلا 
كا ولا يمكن إدغام الحرف الذي يدغم حتى يسكن, لأن اللسان يرتفع 
عن المدغم والمدغم فيه ارتفاعة واحدة» فإذا لم يسكن لم يرتفع اللسان 
ارتفاعة واحدة» وإذا لم يرتفع لم يمكن الإدغام» فإذا كان كذلك لم يسغ 
الإدغام في الساكن؛ لأن المدغم إذا كان ساكناً والمدغم فيه كذلك التقى 
ساكنان. والتقاء الساكنين في الوصل من هذا النحو ليس من كلامهمء 
فلهذا أظهر من أظهرء وهو لغة أهل الحجاز””“. وأما من أدغم فإنه أسكن 
الحرف الأول للإدغام» فاجتمع ساكنان» فحرك بالفتح» ويجوز في اللغة 
التحريك بالكسرء فيقال: من يرئدٌ". 

قال أبو إسحاق: ويجوز في العربية في هذا الحرف ثلاثة أوجه 
اليرتدد» بدالين» و«يرتدٌ» بفتح الدال» و«يرتدٌ» دز الا 


.5686 قراءة نافع وابن عامرء انظر: (الحجة» "/ ”ا «النشر؛ ؟7/‎ )١( 
.1875 «معاني القرآن وإعرابه» ؟/‎ )( 

(9 الفارسي في «الحجة للقراء السبعة». 

(4) في الحجة: «حجة من أظهرهما». 

(9) «الحجة؛ 8/ "7ل ار 

(1) انظر: «الحجة» #/ 777, 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 187. 


سورة المائدة يفف 


قال أبو علي : وهذا لغة تميمء وإنما أدغموا لأنهم شبهوا حركة البناء 
بحركة الإعراب». وذلك أنهم قد اتفقوا على إدغام المعرب نحو: يرتدء 
فلما وجدوا ما ليس بمعرب مشابهاً للمعرب في تعاور الحركات عليه 
تعاورها على المعرب» جعلوه بمنزلة المعرب فأدغموه كما أدغموا 
المعرب بيان هذا أن المعرب يتحرك أيضاً بحركتين (الرفع والنصب”") 
نحو: يرنّدٌ ويرئدَّه فشبهوا حركة البناء بحركة الإعراب» وهذا يدل على 
صحة ما ذهب إليه سيبويه من تشبيه حركة الإعراب بحركة البناء في 
التخفيف. نحو: أشربُث غير مستحقب” ". 


27 


شه 1 ب غ0" بفخذ 3 5 وسبع » 5000000 كما 1 1 57 
والسبع. ألا ترى أن بني تميم شبهوا حركة البناء بحركة الإعراب في 
إدغامهم في الساكن المحرّك بغير حركة إعراب. كذلك شبهوا حركة 
وقد جاء التنزيل بالأمرين فقال: 5 يسَافَي لول [النساء : 1] 
وقال: «إوّس يُمَاِنٍ اله وَرَسُولمٌ» [الأنفال: 27]1. 


(0) ليس في: (ج). 

() من قول امرىء القيس : 
فاليوم أشرب غير إئما من الله ولا واغل 
المستحقب: المتكسب. والواغل الداخل على القوم يشربون ولم يدع؛ يقول هذا حين 
أخذ بالثأر من قتلة أبيه يزعم أن الخمر حلت له فلا يأثم بشربها وقد نذر ألا يشرب حتى 
يأخذ بالثأر. انظر كتاب سيبويه 4/ 5 »7١‏ وحاشية «الحجة للقراء السبعة» .١١7//١‏ 

(0) (ر ب غ) من قوله: (أشربٌ غير) من الشاهد. 

(4) سيق قريمًا. 

(0) «الحجة للقراء السبعة» 1177/7 ٠.‏ 34؟ باختلاف يسير في بعض الألفاظ. 


ا سورة المائدة 


فأما التفسير فقال الحسن: علم الله تعالى أن قوماً يرجعون عن 
الإسلام بعد موت نبيهم يَيِلةِ فأخبرهم أنه سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه”", 

واختلفوا في ذلك القوم من هم: فقال علي بن أبي طالب ذم 
والحسن وقتادة والضحاك وابن جريج: هم أبو بكر #ه وأصحابه الذين 
قاتلوا أهل الردة ومنكري الزكاة'". 

قالت عائشة: مات رسول الله َل وارتدت العرب». واشرأب النفاق 
ونزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها”". 

قال المفسرون: وذلك أن أهل الردة قالوا: أما الصلاة فنصليء وأما 
الزكاة فلا نُغصَبٌ أموالناء فقال أبو بكر: لا أفرق بين ما جمع الله؛ قال 
الله : ظوَأَقِيمُوا ألصَلَدةَ انأ أَلرَكَة» [البقرة: 4]. والله لو منعوني عقالاً مما 
أدوا إلى رسول الله كك لقاتلتهم عليه”*“. 

والمناظرة التي جرت بينه وبين عمر في هذا معروفة” 

قال أنس بن مالك: كرهت الصحابة قتال مانعي الزكاة» وقالوا: أهل 


(0 


.585 الأثر في الوسيط 194/7 » البغوي 59/7 » «زاد المسير»؟/‎ )١( 
الطبري 5/ 787-787 من طرق عن الحسن أنه قال: نزلت في أبي بكر‎ 5 
وأصحابه.‎ 

(0) أخرج الآثار عنهم: الطبري 5/ 584-787. وذكرهم البغوي 2159/7 وابن 
الجوزي في «زاد المسير»؟/١7”8.‏ والسيوطى فى «الدر المنثور»؛ 7//إ601. 

(9) ذكره ابر رذالف 0 

(5) أخرج الأثر بنحوه البخاري )١100(‏ كتاب الزكاة / باب: وجوب الزكاة. 
ومسلم )5١(‏ كتاب الإيمان. باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. 

0( جاء منصوصًا عليها في الأآثر السابق في البخاري ومسلم. 


سورة المائدة 1:08 


القبلة . فتقلد أبو بكر سيفه وخرج وحدهء فلم يجدوا بُدَاُ من الخروج على 
0 

وقال ابن مسعود: كرهنا ذلك. وحمدناه في الانتهاء ورأينا ذلك 
)0 
رشدا . 
وقال ابن عباس : فجاهدهم أبو بكر بالسيف”"» فإن قيل: إن قوله: 
«سَوْفَ يق أنَهُ بعَوْو» يوجب أن يكون ذلك القوم غير موجودين في وقت 
نزول هذا الخطاب. وأبو بكر ممن كان فى ذلك الوقت؟ 


قيل : إن من قاتل أبو بكر بهم”'' أهل الردة لم يكونوا في ذلك الوقت. 

قال قتادة: «بعث الله عصائب مع أبي بكرء فقاتل على ما قاتل عليه نبي 
انق حكن شين وقتلواحرق بالناوناضاً ازتدوا من الإسلام ومتقوا الز كا . 

وقال الكلبي: «أتى الله بخير من الذين ارتدوا فشدد بهم (الدين)""'. 
وهم أحياء من كندة وبجيلة خمسة ألاف”". وألفان من النَحَعء وثلاثة 
آلاف من أفناء* الناس)0". 


."81 7/7 ذكره البغوي “59/7 وابن الجوزي «زاد المسير»‎ )١( 

(0) ذكره البغوي #/ .7١‏ 

(؟) انظر: بحر العلوم؛ ١/4147؛‏ 444. 

(5) في (ج) بعد «بهم» زيادة: 2هماء وهذه الزيادة تقلب المعنى رأسًا على عقب. ٠.‏ 

(0) أخرجه الطبري 5”/ 787. 

(5) في (ج): (الذين). 

0) فى النسختين: (ألف). 

(4) هكذا في النسختين بالنون» وفي البغوي 7١/7‏ بالياء (أفياء) وقد يكون أصوب جمع 
فثة تجوزاء وإن كانت فئة تجمع على «فئون وفئات". انظر : «الصحاح» /١‏ 17 (فيأ). 

() زكر البقرئ #/زألا. 


5 سورة المائدة 


فهؤلاء قاتلوا أهل الردة بأمر أبي بكرء فحمدوا بطاعتهم له وانتهائهم 
إلى أمرهء فليس يخرج أبو بكر عن أن يكون منهمء ثم الآية تتناول بعمومها 
كل من يكون منهمء ثم الاية تتناول بعمومها كل من يكون بعدهم إلى قيام 
الساعةء ممن يجاهد أهل الشرك والكفر والردة في سبيل الله. 

وقوله تعالى: «يحيمم وَيحيُوته. بدأ بمحبته لأنها الجالبة والموجية 
لمحبتهم . ولا يحب الله إلا من أحبه الله ولولا محبة الله إياهم ما أحبوه. 
فهذا طريق في تفسير هذه الآية» وروي مرفوعاً أن النبي بكلكِ لما نزلت هذه 
الآية (أومأ)"'" إلى أبي موسى الأشعري فقال: «هم قوم هذا/". 

أخبرناه الأستاذ أ إبراهي هيم إسماعيل بن أب القاسم النصر اباذي. 
أخبرنا الإمام أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» أخبرنا أبو خليفة الفضل بن 
الحباب» حدثنا أبى عفرو الحوضي» حدثنا شعية » عن سماك. عن عياض 
الأشعري قال: لما نزلت هذه الآية (فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه) 
قال رسول الله ككْهْ: «هم قوم هذا». يعني أبا موسى الأشعري. أخرجه 
الحاكم في العو 0 عن ابن السماك» حدثنا عبد الملك بن محمد 
حدثنا وهب بن جرير عن شعبة؛ وتفسير النبي كةِ أولى بالاتباع» وإذا كان 


)١(‏ في (ج): (اومى). 
قال ابن منظور: «وأوماً عا ولا تقل: أوميت. الليت: الإيماء أن تومئ يرأسك 
أوننيدك ف *اللساة 831/١‏ روي 

(0) الطبري 51١6/٠١١‏ 2 وسيأتي تخريج الحديث. 

"١/5 )9(‏ وصححه على شرط مسلمء كما أخرجه الطبري 5/ 784؛ وعزاه السيوطي 
في «الدر المنثورا */8 إلى ابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي 
حاتم والطبراني وابن مردويه. 


سورة المائدة فرق 


قد فسر الآية وبين أن المراد بالقوم المذكور فيها الأشعرية» فليست إلا 
الفرقة المعروفة بالأشعرية الذين ينتسبون في مذهبهم إلى أبي الحسن 
ال 

وكان -رحمه الله- من ضُلبَيهِا"' نسب أبي موسىء فإنه علي بن 
إسماعيل ابن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعري” ". أتى الله به فجاهد أهل البدع الذين 
ارتدوا عن سنن الصحابة وسنة النبي يله في المسائل المشهورة من أصول 
الدين التي لم يقع فيها خلاف زمن الصحابة كمسألة القدر'*“'» وخلق 
الأعمال”” . ورؤية الله تعالى في الجنة''". وما أشبههاء فنصرها وأوضح 
أدلتهاء ونفى الشبه وأبطلهاء فكل من انتحل مذهبه فهو من جملة قومه 
الذين قال النبي كل في إشارته إلى أبي موسى : «هم قوم هذا»”"". لأن قوم 


)١(‏ الجزم بذلك فيه نظرء فإن قوم أبي موسى لاينحصر في ذريته وأصل ذريته قبل نشأة 
أبي الحسن رحمه الله. والأشعرية فرقة خالفت أهل السنة في كثير من مسائل 
العقيدة كالتأويل في الصفات وغير ذلك. على أن الأشاعرة لم يتابعوا الأشعري 
في جميع المسائل وإنما اشتهروا بالانتساب إليه! 

() هكذا في النسختين . وقد جاءت مشكولة في: (ش)ء وفيها إشكال. 

(©) هكذا نسبه الذهبى وأن مولده سنة ٠5؟ه‏ وقيل*لاه .وقال عنه العلامة »إمام 
المتكلمين» توفي سنة 774ه. كان على مذهب المعتزلة ثم رجع عنه ورد عليهم. 
وله مصنفات كثيرة. 
انظر: «سير أعلام النبلاءهة١/‏ 46- ١٠3ء‏ والبداية والنهاية .1419//1١1١‏ 

(4) انظر: «مقالات الإسلاميين» لأبى الحسن الأشعري ص /7١ا"‏ - .11٠‏ 

(6) انظر: «مقالات الإسلاميين» ص ١40‏ رةه 

انظر: «مقالات الإسلاميين؛ ص .73١7 0 1١67‏ 

(0) مسق تخريجه قريبًا. 


57 سورة المائدة 


الرجل أتباعه المقتدون بهء لا أنسباؤه وأقاربه. ألا ترى أن في التنزيل كل 
موضع أضيف فيه قوم إلى نبي 0 به 6 الذين أمنوا بهم. لا 
أنسباؤهمء كقوله تعالى: وين قو مومع | يدوت يبلَق وَبو- يعَدِلُرن» 
الآية [الأعراف: .]١1884‏ 

وقوله تعالى : اَل عل الْؤينَ لزه عل الكيْرتَ». 

قال ابن عباس: «تراهم للمؤمنين كالولد لوالدهء وكالعيد لسيده: 
وهم في الغلظة على الكافرين كالسبع على فريسته”" . 

وهذا كقوله تعالى: «#أهِدَكه عَلَ الْكتار يج 2 [الفتح: 89] . 

الا بي فيما روى عنه أبو العباس”"' : معنى قوله : م#أوَلَةِ عَلَ 

7 200000 بالمؤمنين طلِْرّوَ عل الكَفرَ» غلاظ شداد عليهه””. 

وقال ابن الأبارىق: اذى الله تعالى على هؤلاء المؤمنين بأنهم 
يتواضعون للمؤمنين إذا لقوهمء ويعنفون بالكافرين ويلقونهم بالغلظة 
والفظاظة؛ وقال أبو إسحاق في هذه الآية: الفاء في قوله: «سَوْقَ يق أنه 
جواب الجزاء. أي إن ارتد أحد عن ديئه الذي هو الإيمان فسوف يأتي الله 
بقوم مؤمنين غير منافقين7». 

مدل عَلَ الْمَوْم» أي جانبهم لين على المؤمنين» ليس أنهم أذلة 
مهافو20. 


)0 في «بحر العلوم» 444/١‏ نسبه لعلي بن أبي طالب» في البغوي ”/ 17 لكن نسبه 
لعطاء! 0 

(0) الظاهر أنه المبرد ؛ محمد بن يزيد. 

(9) من «تهذيب اللغة» 7/ ١759٠0‏ مادة (ذل). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ 181 ٠‏ 187. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 187 . والكلام متصل للزجاج. 


سورة المائدة وفة 


عر عَلَ الْكَفْنَ» أي : جانبهم غليظ على الكافرين'''. «يجهِدُوتَ 
فى سَبِلٍ لَه ولا يحَاوْنَ كَوْمَدَ كآبرِ» لأن المنافقين كانوا يراقبون الكفارء 
ويظاهرونهم» ويخافون لومهمء فأعلم الله وب أن صحيح الإيمان لا يخاف 
في نصرة الدين بيده ولسانه لومة لائمء ثم أعلم أن ذلك لا يكون إلا 
بتسديده وتوفيقه فقال: «دَلِكَ مضل لَه بوْيَهِ من يَكآةُ» أي محبتهم لله كد 
ولين جانبهم للمسلمين» وشدتهم على الكافرين» تفضل من الله كبك عليهم. 
توفع اليف إلا 0 

6- قوله تعالى : «#إنَها وَلبْكُم أَمَهُ وَرَسُولُ# الآيةء 536 الروايات 
عن ابن عباس في نزول هذه الآيةء فقال في رواية العوفي: إنها نازلة في 
قصة عبد الله بن أبيَ حين تولى اليهودٌء وعبادةً بن الصامت حين تبرأ منهم 
وقال: أنا أبرأ إلى الله من حلف قريظة والنضيرء وأتولى الله ورسوله والذين 
ل 

وقال جابر بن عبد الله: إن اليهود هجروا من أسلم منهمء لم 
يجالسوهمء فقال عبد الله بن سلام: يا رسول الله إن قومنا قد هجرونا 
وأقسموا أن لا يجالسوناء ولا نستطيع تحالنة أاضحاتك لبعد ا 
فنزلت هذه الآيةء» فقال: رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين ا فلن 


() المرجع السابق. 
١غ(‏ «معاني الزجاج' ؟/ 18 انظر: «بحر العلوم» 1١‏ ”"تفسير البغوي» "/ الا 
«زاد المسير» ؟'/ ذكرة 
() سبق تخريج سبب النزول عند تفسير الآية »)01١(‏ انظر: «تفسير ال لبغري» 7/ 7/. 
(8) أخرجه المؤلف في أسباب النزول. 
وذكية ان الجروى كن زلد المسين 7 


1 سورة المائدة 


هذا الآية عامة في جميع المؤمنينء فكل مؤمن ولي لكل مؤمنء لقوله 
تعالى : ماوَالْمؤْمُونَ وَالْمَؤْمَِتٌ بَنَضُمْ ياه بَعْيْنَ» [التوبة: .]7١‏ 

والذي ذكر من قوله: مو وَالَدينَ اموا لذن ِقِيمُونَ ألصّلَوة4 إلى آخر الآية 
صفة لكل مؤمن» وهو قول الحسن في هذه الآية والضحاك", 
تعالى : الي يقيئونَ الصّكرة». 

قال الزجاج: إقامتها: إتمامها بجميع فروضهاء وأول فروضها 
ضيعة لمان 

وقوله تعالى: #وهم رَكِعونَ4#. [المائدة: 08]. 

قال ابن عباس  :‏ يي 4 المفروضة جف ك4 يعني 
صلاة التطوع بالليل والنهار”" '. وعلى هذا إنما أفرد الركوع بالذكر تشريفاً 
ول وقال بعض أهل المعاني : إنهم كانوا في وقت نزول الآية على هذه 
الصفة» منهم (من) قد أتم الصلاة» ومنهم من هو راكع في الصلاة”", 
فهذا على قول من جعل الآية عامة في كل مؤمن. ومنهم من قال: الآ 
خاصة. 


قال ابن عباس في رواية عكرمة: نزل قوله: ©##إنََا وَلدَحم أَمَهُ وَرَسُولم 


)١(‏ نسبه الماوردي للحسن والسدي «النتكت والعيون» ؟/58» انظر: «زاد المسير» 
راكنا 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 18607. 

0 انظر: (زاد المسير» ”؟/ 4 "”تنوير المقباس») بهامش المصحف ص .١١7‏ 

(4) انظر: الزاد المسير؟ ؟/86". 

(6) ليست في (ج). 

3( انظر«النتكت والعيون» ”594/7. «زاد المسير»"7/ #84. 


سورة المائدة ع 


أن “امثوأ» في أبي بكر 5م270 . 

وقال في رواية عطاء: وَالَذبنَ ءَامَنُوأ» يريد علي م طالب”". 

وعلى هذا قوله : طرِيُوْوُنَ لَك ومح دَكِمُوتَ4 قال عبد الله بن سلام”" : 
يا رسول الله: إنا رأينا علياً تصدق بخاتمه وهو راكع على محتاج» فنحن 
زتولاه”*'» وقال أبو ذر: «أما إني صليت مع رسول الله لِ يوماً من الأيام 
صلاة الظهرء فسأل السائل في المسجد فلم يعطه أحد» فرفع السائل يده 
إلى السماء وقال: اللهم أشهدك أني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني 
أحد شيئاً. وعلي كان راكعاً فأومأ إليه بخنصره اليمنى وكان يتختم فيهاء 
فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصرهء وذلك بعين النبي َك فلما 
فرغ النبي من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال: «اللهم إن أخي موسى 
سألك فقال: «رَبّ أَدْيَ لي صَدْرى» إلى قوله : ورك ى أْق» [طه: 15- 
؟] فأنزلت فيه قرآناً ناطقاً: «سَنَسْدٌ عَسُدَكَ بأَخِيكَ وَتَمَلُ لكا سنطننا» 
[القتصص: ه"] اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك فاشرح لي صدري» ويسر 
لي أمري. واجعل لي وزيراً من أهلي» علياً أشدد به ظهري»., قال أبو ذر: 


)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس من رواية عكرمة؛ لكن من رواية الكلبي» وهو متروك. 
انظر: "تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١١7‏ 
وقد نسبه ابن الجوزي فى «زاد المسير»7/ “77 لعكرمة. 

(0) وكذا هذا الخ من روابة غطاء لم أقف عليه! لكن جاء من طرق أخرى كما في: 
#لباب النقول» ص 4 «الدر المنثور» 7/ 2070-0194 وسيأتي الكلام على هذا 
الأثر عند آخر سياق المؤلف له. 

(*) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(54) لم أقف عليه. 


فوالله ما استتم رسول الله يَكِةِ الكلمة حتى نزل جبريل فقال: يا محمد اقرأ: 
«إنا وَلكُمْ أسَّده إلى آخرها0". 

وهذا قول مجاهد والسدي وعتبة بن أبي حكيم”" والكلبي. 
وراكع» فإذا هو بسائل يطوف ومعه خاتم» فقال: «من أعطاك هذا» فأشار 
إلى علي وهو راكع» فنزلت هذه الآية» فلما قرأها رسول الله يد قالوا : 
كلنا يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة» فلما قرأ: «إوَه وَكِمُو4 علموا أنه خاص 
0 

وقال أهل العلم في هذه الآية: إنها تدل على أن العمل القليل لا 
يقطع الصلاة»ء وأن دفع الزكاة إلى السائل في الصلاة جائز مع نية الزكاة, 
ونية الزكاة لا تنافى الصلاة). 


)١(‏ لم أقف عليهء حتى المؤلف لم يذكره في أسباب النزول وفيه غرابة. 

() الآثار عن مجاهد والسدي وعتبة أخرجها الطبري فى ”تفسيره» 5/ 184-1784. 

(9) أخرجه ابن مردويه كما في «الدر المنثور» 0 
وانظر: «بحر العلوم» للسمرقندي .450/١‏ 
وهذا الأثر في سبب نزول الآية جاء بأسانيد ضعيفة بل بعضها واه كما قال الحافظ 
ابن كثير رحمه الله بعد أن ساق هذا الأثر: 
وهذا إسناد لا يفرح به؛ لأنه من رواية الكلبي ثم رواه ابن مردويه من حديث علي 
بن أبي طالب # نفسهء وعمار بن ياسرء وأبي رافع؛ وليس يصح شيء منها 
بالكلية؛ لضعف أسانيدها وجهالة رجالها «تفسير ابن كثيرة 81/7. 

4 قال ابن كثير رحمه الله: وأما قوله: #وهم راكعون» فقد توهم بعض الناس أن هذه 
الجملة في موضع الحال من قوله #ويؤتون الزكاة» أي في حال ركوعهم . ولو كان 
كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره ؟ لأنه ممدوح . وليس الأمر 
كذلك عند أحد من العلماء مما نعلمه من أئمة الفتوى... «تفسير ابن كثير»؛ 7/ 41. 


سورة المائدة خضت 


وقال المفسرون: هذا وإن كان نزوله وافق عليّاء فإنه عام في كل 
مؤمن؛ كما روى هشام؛ عن عبد الملك بن أبي سليمان» قال: سألت أبا 
جعفر محمد بن علي"'' عن قوله تعالى : «إإنَا وَلدكمْ لَه وَرَسُولٌ وَلدينَ امثو» 
من هم ؟ قال: هم المؤمنون . قلت: فإن ناساً يقولون: هو علي. قال: 
فعلىٌ من الذين او 

01- قوله تعالى : طون يول لَه وَرَسُولم وَالَينَ “مثو ». 

معناه: من يتول القيام بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين. 

قال ابن عباس: «يريد المهاجرين والأنصار والذين آمنوا من 
00 

وقوله تعالى : «إقَإِنَ حرْب أسَّمِ هم الْمَنبْونَ» [المائدة: 07]» جملة واقعة 
موقع خبر المبتدأء والعائد إلى الابتداء معناهاء لأن المعنى : فهو غالب» 
وفيها جواب للشرط ولذلك دخلت الفاء”؟'» ومعنى الحزب في اللغة: 
أصحاب الرجل الذين معه على رأيهء فالمؤمنون حزب الله والكافرون 
حزب الشيطان”*؟: وقال الفراء: الحوب: الصنفب من التاسن”. 

وقال ابن الأعرابي: الحزب: الجماعة””""'. هذا قول أهل اللغة في 


.# زين العابدين» محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب‎ )١( 

() أخرجه الطبري 2788/5 وذكره ابن كثير 41/7. 

() انظر: «الوسيط»7/ 273١7‏ «تفسير البغوي؟ ”/ ”الا «زاد المسير»؟/ 5/87 

() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .6:57/١‏ 

(5) «تهذيب اللغة» 6٠6٠١ /١‏ (حزب) ونسبه لليث» انظر: «الصحاح» ٠١9/١‏ (حزب). 
)١(‏ من «تهذيب اللغة» نقلا عن الفراء 60١/١‏ (حزب). 

(0) «تهذيب اللغة» عنه 8٠١7/١‏ (حزب). 


1 سورة المائدة 


بدن لحري ركان الحيين حِرْبَ امَو جند الله”" 2 وقال غيره: أنصار 
للد" 6 حوفاله روف ا الله"'. وقال أبو العالية: «اشبعته)), 
وقالة| لاغ سكوك هليع يترون ديد ويظ رموه خا 3 

وقال الكلبي في قوله: «وهر ألْمَدبُونَ# «فقتلوا اليهود وأجلوهم من 
ديارهم» وبقي عبد الله بن سلام وأصحابه الذين تولوا الله ورسوله والذين 
ا 

لاه - قوله تعالى : يما اَن ءامنوا لا ليَهذُوا الذي أتحذوا ديتكد هرا وبا , 
قال ابن عباس : «كان رجال من اليهود آمنوا ثم نافقواء وكان ناس من 
المسلمين يوادونهمء فأنزل الله هذه الآية»”"”'. فعلى هذا معنى 5 
بالدين واستهزائهم: إظهارهم ذلك باللسانء واستبطانهم الكفرء كما 
وصف المنافقون بمثل هذا في قوله تعالى: «وَإدًا لَهُوا آلَدِنَ عَامَيُوا» إلى 
قوله ل إَمَا عن مُسَتبْزمُون» [البقرة: .]١5‏ ظ ا 

ويجوز أن يكون استهزاؤهم من غير هذا الوجهء وهو تكذيبهم 
ار به كاستهزاء الكفارء وهذا فيمن لم يظهر الإيمان باللسان» 
ذكرنا معنى الهزء عند قوله تعالى: ألََحِدٌة هُرُو» [البقرة: 57]ء والمراد 


() انظر: «الوسيط»؟/ ٠١7‏ . «زاد المسير»؟/ 44". 

(5) انظر: «تفسير البغوي» #/ "الا » «زاد المسير؟؟/ 584. 

9 انظر: «الوسيط:؟/ .٠١7‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(0) ليس في «معاني القرآن». انظر: «بحر العلوم» /١‏ 548. 

(5) انظر: «الوسيط»)؟/ .٠١7‏ 

(0) أخرجه بمعناه الطبري 4780/5 وابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ. انظر: تفسير «الدر المنثور» 7/7 671. 


بالمضدن عههاة» النقتو ل 'وخولة قذالق + لازالكار اعد قري + جر اونضياء 
فمن جر فلأآن لغة التنزيل الحمل على أقرب العاملين» وقد بينا ذلك» 
فحمل على عامل الجر من حيث كان أقرب من عامل النصب”"". فهذا من 
طريق الإعراب. 

وأما من طريق المعنى فإن من جر (الكفار) عطفه”'' على الصلةء 
وحَسَّنَ ذلك» لأن فرق الكفار الثلاث: المشرك» والمنافق» والكتابي الذي 
لم يسلم؛ قد كان منهم الهزء جميعاًء» فساغ لذلك أن يكون الكفار تفسيراً 
للموصول 00 له والدليل”" على استهزاء المشركين قوله: «اإنَا 
كنك لسرن © الذِيت حعَلُونَ مم أنه إِلهًا حر [الحجر: 43-948]. 
وذكرنا استهزاء 0 3 ل استهزاء الكتابي الذي لم يسلم 
هذه الآية» ولو فسر الموصول بالكفار لحم الفرق الثلاث» لأن اسم الكفر 
يشملهم بدليل قوله تعالى: ل يَكيّ ألَذِنَ كَهَرُوا مِنْ أَهْلٍِ الكتبٍ» [البينة : 
.]١‏ وقوله تعالى: أل : ئرَ إل ألمت تاقوا يفولُونَ لإحُوانهم لذن قروا من 
أَمْلٍِ الْكتّبٍ» [الحشر: .]١١‏ ولكن «(الكفار)”*2 كأنه على المشركين 
أغلب» فلذلك فصل ذكر الكتابي من الكافر. 

جديا راسيو الررترا يبا : «مًا يَوَدُ ألدرت 


وه و 
0 «. 


وأهن 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» ”/ 4ا. ونسب القراءة لأبي عمرو والكسائي. 

(؟) في (ج): (وعطفه). 

(*) في الحجة : «فالدليل». 

(5) تقدم قريبًا عند الكلام على أول تفسير الآية هذه » واستدلال المؤلف بآية البقرة. 
وقد ساقها في الحجة. 

0( أي إطللاق لفظ «الكفار)». 


1 سورة المائدة 


هل الكتب ولا المْشركي» [البقرة: ]٠١8‏ اتفقوا على جر (المشركين) عطفاً 
على أهل الكتاب» ولم يعطف على العامل الرافع» إن جاز ذلك7", 

وأما من نصب فحجته قوله تعالى : «إلا يِسَحِذٍ الموْمُونَ الكيرنَ أية» 
[آل عمران: 18] فكما وقع النهي عن اتخاذ الكفار في هذه الآية كذلك 
ههنا عطف الكفار على معمول الاتخاذء فكأنه قال: لا تتخذوا الكفار 
أولياء”"'» والمراد بالكفار كل كافر من غير أهل الكتاب» قال عطاء : «هم 
كفار مكة وغيرهم»”"» وقال الحسن: «هم مشركو العرب0”». ٠‏ 

فالقول الأول عموم؛ وقول الحسن يدل على أن مشركي العرب هم 
المقصود بالكلام خصوصاً”*'» ولكن يدخل غيرهم في حكمهم بما صحب 
الكلام من الدليل. 

وقوله تعالى: «وأتَووأ َه إن كم مُؤْمنينَ» [المائدة: 07]. أي إن كنتم 
مؤمنين بوعده ووعيده فاتقوا الله؛ ولا تتخذوا منهم أولياء . هذا قول ابن 
عباس فيما روى عنه عطاء"', قال في قوله : «وَاتَقُا أّهَ إن 9" مُؤْهنين 6 : إذ 
يأمر الله سبحانه أولياءه وأهل طاعته بتركهم”"؛ وقال أهل المعاني : المعنى 


)١(‏ من «الحجة» "/ 178 5 بتصرف- ولا يزال ينقل منه في الكلام على قراءة 
النصب الآتية. 

0,0 من الحجة 775/9 بتصرف يسير. 

(9) لم أقف عليه. 

(4) لم أقف عليه. 

(5) اختار الطبري أنهم المشركون من عبدة الأوثان» واحتج بقراءة لابن مسعود ه. 
انظر: «تفسير الطبري» 5/ 881. 

00 انظر: «بحر العلوم» /١‏ 458 . «زاد المسير»؟/ 546. 

0) لم أقف على الأثر عن ابن عباس. 


سورة المائدة 55١‏ 


فيه أن من كان مؤمناً غضب لإيمانه على من طعن فيهء وكافأه بما يستحقه 
ب العف 1 

4- قوله تعالى: «وَإدًا ديت إِلَ أصَّلَورَ 22 

أي : دعوتم الناس إليها بالأذان, 

والنداء: الدعاء برفع الصوت» وندى الصوت: بعد مذهبه”” » ومنه 
قوله كلِةِ لصاحب الرؤيا بالأذان: «ألقها على بلال» فإنه أندى صوتاً منك»2). 

وقوله تعالى: ظأتَحَدُوهَا هوا وَلَب. ذكر أهل المعاني فيه قولين: 
أحدهما: أنهم كانوا إذا أذن المؤذن للصلاة تضاحكوا فيما يينهم وتغامزوا 
على طريق السخف والمجونء تجهيلاً لأهلها وتنفيراً للناس عنها وعن 
الداعي إليها””". 

وهذا معنى قول الكلبي قال: كان إذا نادي منادي رسول الله يَكِْهِ إلى 
الصلاة وقام المسلمون إليهاء قالت اليهود: قد قاموا لا قامواء فإذا رأوهم 
سجدوا أو ركعوا استهزؤوا وضحكوا 0 


.11١/5 انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 191١/5‏ . ابحر العلوم» .545/١‏ 

9) انظر: «تهذيب اللغة» 7578/84 (ندأ). 

(4) هذا الحديث في كيفية الأذان ورؤيا عبد الله بن زيد #ه في ذلك. أخرجه » وأبو 
داود (5949) كتاب الصلاة. باب: كيف الأذان» والترمذي 2»)١894(‏ كتاب: 
الصلاة؛ باب: بدء الأذان» وابن ماجه )7١5(‏ كتاب: الأذان» باب: بدء الأذان» 
وأحمد في المسنده» 57/5. 

(6) انظر: «تفسير الطبري» ,.7591١/5‏ «بحر العلوم» .555/١‏ 

(6) انظر: «تفسير البغوي» ”/ 5/ا. «زاد المسير»؟/ 786 7”85. وعزاه السيوطي في 
«الدر المنثور» إلى البيهقي في الدلائل من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس هدهي طريق وأهية «الدر المنثور» 7/ .071١‏ 


ا سورة المائدة 


القول الثاني : أنهم كانوا يرون المنادي إليها بمنزلة اللاعب الهازي 
الكاذب» جهلاً عنهم بها. 

وهذا معنى قول السدي في هذه الآية : «أن رجلاً من النصارى بالمديئة 
كلما سمع المؤذن يقول: أشهد أن محمداً رسول الله. يقول: حُرّق الكاذب, 
فدخل خادمه بنار ذات ليلة» فتطايرت منها شرارة في البيت. فاحترق هو 
وتون): 

وقوله تعالى: «إهرْوا 4 مصدران يراد بهما المفعول. 

وقوله تعالى: ##دلكك ,أَنَهْرَ كوم لا يَمقِلوت# [المائدة: 04] أي: لا 
يعقلون ما لهم في إجابتهم لو'" أجابوا إليهاء وما عليهم في استهزائهم 
بها""» وقيل: إنهم بمنزلة من لا عقل له يمنعه من القبائح» ويردعه عن 
الفواحشء وقال الكلبي: لا يعقلون أمر الله”. 

848- قوله تعالى: موقل كأَهْلَ الكنب هل تنقَمُونَ ها » الآية. قال ابن 
عباس: «إن نفراً من اليهود أتوا رسول الله كي فسألوه ه عمن يؤمن به من 
الرسل» فقال: «أؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
إلى قوله تعالى: وَثَحْنُ لم مُمَلِمُونَ» [1 البقرة ] فلما ذكر عيسى جحدوا 
نبوته» وقالوا: والله ما نعلم أهل دين أقل 1 في الدنيا والآخرة منكمء 


)١(‏ أخرجه الطبري 5/١59؟؛‏ وعزاه السيوطي أيضًا إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
«الدر المنثور؛ .07١/7‏ وانظر: «تفسير البغوي» "/ 4لاء «زاد المسير »85/7 
«تفسير ابن كثير؟ ؟7/ 47. 

9) في (ج): (ولو). 

فة انظر: «تفسير الطبري» 79١/5‏ «زاد المسير»؟/885. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .1١18‏ 


سورة المائدة 1 ممع 


ولا دينا شرًا من دينكم »فأنزل الله هذه الآية وما بعدها)""". 


وقوله تعالى: هَل تَقِمْونَ ينّا» يقال: تَقَمتُ على الرجل أَنْقِمْ 
تَقِمْتٌ عليه أَنْهَمُ والأجود فتح الماضيء وهو الأكثر في القراءة» قال الله 
تعالى : «وَمَا نكمأ مِنْيُمَ» [البروج: 4]. 

معي تفع بالغت في كراهة الع فمعنى (تنقمون) أي : 
تكرهون وتنكرون. 

وقوله تعالى: «إوآنَ كرك مَسِفْونَ» [المائدة: 09]» فقال كيف ينقم 
البهوة على التسلمين فق أكترهع. 

قال أبو إسحاق: المعنى : هل تكرهون إلا إيماننا وفسقكمء أي إنما 
كرهتم إيماننا وأنتم تعلمون أنا على حق؛ لأنكم فسقتم بأن أقمتم على 
دينكم لمحبتكم الرئاسة وكسبكم بها الأموال ". 

وهذا معنى قول الحسن: لفسقكم نقمتم علينا ذلك”*. 

قال صاحب النظم © : فعلى هذا يجب أن يكون موضع «أْ» في 
قوله: (وأن أكثركم) نصباً بإضمار اللامء على تأويل: ولأن 0 


)١(‏ أخرجه الطبري 7947/5 بنحوه » وعزاه السيوطي أيضًا إلى ابن إسحاق وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ كما في «الدر المنثور» ؟01717/1. 
وذكره المؤلف في تأتنات النزول»؛ ص"١7.‏ 

(؟) هذا الكلام من أوله للزجاج في: «معاني القرآن» ؟/187. ونقله الأزهري في 
«تهذيب اللغة؟ 4/ 56884 (نقم). 

() «معانى القرآن وإعرابه؛ ١141 . ١85/1‏ ء وانظر: «تفسير البغوي» "/ هل . «زاد 
المسير»؟/ /58417. 

(5) انظر: «زاد المسير» ؟5//ام. 


(5) أبو علي الجرجاني تقدمت ترجمته. 


6 سورة المائدة 


فاسقون» أي: تنقمون منا ذلك لأن أكثركم فافنق و نوا لو ان لي 
زيدت في غيرها من المواضع”") 

وقال غيره: إنما نقموا على المسلمين فسقهم ؛ لأنهم لم يتابعوهم عليه. 

وقال بعضهم: لما ذكر ما نقم اليهود عليهم من الإيمان بجميع 
الرسل» وليس هو مما ينقم» ذكر في مقابلته فسقهم وهو مما يُنقم؛ ومثل 
هذا حسن في الازدواج؛ يقول القائل :هل تنقم مني إلا أني عفيف وأنك 
فاجرء وإلا أني غني وأنت فقيرء فحسن ذلك لإتمام المعنى بالمقابلة. 

ومعنى : وَآنَ َكنم فَسِيُْنَ4 أي خارجون عن أمر الله طلباً للرئاسة 
وطمدا على .فتزلة الكو 

والمراد بالأكثر: من لم يؤمن منهم؛ لأن قليلاً من أهل الكتاب آمن. 

وذكر أبو علي الجرجاني قولاً آخر في قوله: «إوآنَ اكه صَسِمُونَ» 
قال: تجعله منظوماً بقوله: ءامنا بِأنلّهِ»# على تأويل : آمنا بالله وبأن 
أكثركم فاسقون؛ فيكون موضع (أن) خفضاً بالياء. 

-٠١‏ قوله تعالى: #إقل عل أَيبَدَكُمْ بتر من ذَلِكَ مَمُويد». هذا جواب 
لليهود حين قالوا: ما نعرف ديئاً ا من دينكم. كما ا يقول الله 
تعالى لنبيه قل لليهود: هل أخبركم بشر مما نقمتم من إيماننا ثواباًء أي: 


)00( في (ج): «والوا زائدة). 

() تقدم أن بعض المحققين كالحافظ ابن كثير رحمه الله نبهوا على خطأ مثل هذا 
التعبيرء فلا ينبغي أن يقال : إن في القرآن زائدًا. 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 000 

لدع في سبب نزول الآية السابقة. 


نبورة المائذة 1 ه؛4؛ 


للف 


جزاءً 


٠؛‏ وقيل: شر من الذين طعنتم عليهم من المسلمين"”"'2 و(مثوبةً) 
نصب على التمييز"”'» ووزنها: مفعولة» كقولك: مَقُولة» ومجورة”*“. 
وهيى بمعنى المصدر.ء وقد جاءت مصادر على مفعول. كالمعقول 
والميسور. وقيل: هي مَفْعْلة مثل: مَكرمة. 

مضى الكلام في المثوبة في غير هذا الموضع””“» وقوله تعالى: من 
مه أنّ» (من) يجوز أن يكون في موضع خفض بدلاً من (شر) والمعنى : 
أنبتكم بمن لعنه الله. ٠‏ 

ويجوز أن يكون رفعاً بالاستئناف. قاله الفراء”"'» وقال الزجاج: من 
رفع رفع بإضمار «هو؛ كأن قائلاً قال: من ذللكة فقيل هو من لعنة الله 
كما قال وَيك: طقل أَفَأئدك كم بكر ين كلك أَلنَّارُ» [الحج: 677 كأنه قال: 
ا 

وقال الفراء الوادا ريع تسل ا تقول: 
خيراء:وآناتك زيدا قائماً.جازء والوجه الحفف 00 


سر عرصي ره 1 


وقوله تعالى : وَجَعَلٌ مهم الَْردة والخنازرٌ # . قال المفسروث: يعني ل 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» 7/ ه/. 

(5) انظر: «بحر العلوم» .447/١‏ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» ؟//141» وانظر: «تفسير البغوي» ”/ 8/. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 2747/5 «إعراب القرآن للنحاس» .001//١‏ 

(4) يحتمل عند قوله تعالى: #ولؤ أَنَهُمَ اميأ وَانَقَا لمَيوَيّة يَنْ عند َه حَيذي (7: 00 
سورة البقرة. 

(1) «معاني القرآن» ١/5١الء‏ انظر: «معاني الزجاج؛ ؟//181. 

(90) «معانى القران» وإعرابه» 7//ا8١.‏ 

)0( نقانى القرآن» .51١4/١‏ 


ا سورة المائدة 


(القرذة) أضحات الشيع ود (الشناون ) كناو مانو عي ا ودوى الوالبي 
عن ابن عباس أن المسخين من أصحاب السبث؛ م 
ومشايخهم مسخوا كير 5 وقوله تعالى : ##وعبد م 
الفراء : تأوقلة وجعل منهم القردة ومن عبد الطاغوت”” 3 فعلى هذا 
الموصول محذوف» وذلك لا يجوز عند البصريين»؛ وقال الزجاج : (غب1) 
نسق على (لعنه الله)»: المعنى: من لعنه الله وعبد الطاغوت7©). 

قال ابن الأنتازى: وتأخره بعد القردة والخنازير لا يزيله عن معناه 
المعروف لهء والعرب تقول: قد جعل منكم زيدٌ من بنى” الدورء واتخذ 
الأموال والعقارء وعَلِمّ فنون العلم» فيردون «علم» على الفعل الملاصق 
لِمَنْ وإن تطاول الكلام. 

وقال أبو علي : قوله (عبد الطاغوت) عطف على مثال الماضي الذي 
في الصلة وهو قوله: (لعنه الله وغضب عليه)؛ وأفرد الضمير في (عَبَّد) وإن 
كان المعنى على الكثرة؛ لأن الكلام محمول على لفظ (مَنْ) دون معناه''' 
للشيطان؛ وهو الطاغوت»”"' . قال الزجاج: تأويل (عبد الطاغوت) أطاعة 


000 انظر: «تفسير البغوي؟ "/ #لاء «زاد المسير»؟/ /ا4لا. 
() «تفسير البغوي؛ "/ هلاء انظر: «زاد المسير؛ ؟/ /لم". 
() «معاني القرآن» ."١5 /١‏ 

(5) «معاني القرآن» وإعرابه؛ 184/7. 

() في (ج)ء (ش): (بنا). 

(0) الحجة “/8م”؟. 

0) انظر: «تفسير البغوي» "/ هلا. 


سورة المائدة /ا5؟5 


فيما سول له وأغواه (به)0©. فلما أطاعوه طاعة المعبود جِعِلَ ذلك 
عبادة”"2» وقرأ حمزة (وعَيد) بضم الباء (الطاغوت) بالكسر' ". 

قال الفراء: وكان أصحاب عبد الله يقرأون: (وعَمبَدَ الطاغوتٍ) على 
(فَعَل) ويضيفونها إلي الطاغوت» ويفسرونها: خدم الطاغوت””". 

قال الزجاج: وهذه القراءة ليس بالوجهء لأن (عَبْدَ) على: فغل» 
وليس هذا من أمثلة الجمع””'» وقال أبو بكر : عَبْدَ معناه عَبْدّ فضمت الباء 
للمبالغة» كقولهم للقَّطِن فَطنٌّء وللحَذِر: حَذُرٌ. يضمون العين للمبالغة. 

قال أوس بن حجر : 
اسعني لحنت إن اك "من جرف امام . فك" 

أراد عبداً فضم الباء”"2» قال الفراء: وذلك إنما يجوز في ضرورة 
الشعرء فأما في القراءة فله”. 

وقال نُصيّر الرازي”'': عَبُدَ وهم ممن قرأه» ولسنا نعرف ذلك في 


ا 


العربية”''2: قال أبو إسحاق: ووجه قراءة حمزة: أن الاسم على: فَعْلُ؛ 


)١(‏ ليس فى (ش). 

ف (معانى القرآن» وإعرابه» .١41//17‏ 

() الحجة 075/8 انظر: «معاني الزجاج» 1817/7. 

(5) «معانى القرآن» ."١5/١‏ 

(( اامعاني القرآن وإعرابه» ؟841//1١‏ ء 188. 

0) البيت في: «معاني القرآن؛ للفراء 25١6 /١‏ و«تفسير ير الطبري» 5*» اتهذيب 
اللغة» / 7801 (عبد)ء «اللسان» 8/6/ا/77 (عبد). 

(0) «الزاهر» لأبي بكر بن الأنباري /١‏ 1/5 » انظر: «معاني الزجاج» 188/7. 

.5١6 /١ «معانى القرآن»‎ )4( 

(4) لم أقف على ترجمة له. 

() من «تهذيب اللغة» 7/ 707 (عبد). 
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كنا تقول وس حدن وتأويله أنه مبالغ في الحذرء فتأويل : (عَبْدَ) أنه بلغ 
الغاية فى طاعة الشيطانء. وكأن اللفظ لفظ واحد يدل على الجميع. 5 
تقول للقوم: منكم عَبُدٌ العصاء تريد عَبِيدُ العصا”". 

وتتبع سود علي هذا القول فشرحه وزاده بيانا فقال: حجة حمزة أنه 
يحمله على ما عمل فيه جعل» كأنه: وجعل منهم عَبدَ الطاغوت» وليس 
عَبَكَ لفظ جمع؛ لأنه ليس في أبنية الجموع شيء على هذا البناءء ولكنه 
لمحا يي ا كوو مسر ا 
ما لفظه لفظ الإفراد» ومعناه الجمع. كقوله تعالى: «وَإن تَسُْدُوأ 
[النحل: ]١8‏ كذلك قوله: (وعبّدَ الطاغوت) جاء على : فَعْلء 0 هذا 
البناء يراد به المبالغة نحو: يَقَظ ونَدُْسء فكأن تأويله أنه قد ذهب في عبادة 
الطاغوت والتذلل له كل مذهب. وجاء هذا البناء في (عبِّدَ) لأنه في الأصل 
صفة وإن كان قد استعمل استعمال الأسماءء وذلك لا يزيل عنه كونه صفةء 
كالأبرق والأبطح. فإنهما استعملا استعمال الأسماء حتى جمعا جمعها 
وهو: الأبارق والأباطح, كالأجادل في جمع الأجدل. ونحوه.ء ثم لم يُزِل 
عنه ذلك حكم الصفةء ٠‏ يدلك على ذلك تركهم لصرفه كتركهم 
صرف «أحمراء إذ لم يخرج 00 يكوه مه لم يمع أدبي 
بناء الصفات علي فَعْلِء نحو 270070 

وقوله تعالى: «يُبك»ه. أي: أهل هذه الصفة©“. 


.188 7/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

() هكذا في (ج) و(ش)» وفي الحجة : «يقظ». 

(9) الحجة /7757 - 788 بتصرف. 

(:) انظر: ١تفسير‏ الطبري» 3/5 المعاني القرآن وإعرابه» 7/ ١8469‏ 


سؤر المائلة 4440 


6 مكنا من المؤمنيه237. قال ابن عباس : «لأن مكانهم 00 


ولا شر في مكان المؤمنين حتى يقال: اليهود شر مكانًا منهم» ولكن هذا 
على الإنصاف في الخطابء والمظاهرة في الحجاجء كأنه مبني على كلام 
الخصمء وكذلك قوله: «إقل عل أَتَبَدَكُم بِكَرْ من دَلِكَ مَنُويهّ» لأنهم قالوا: لا 
نعرف أهل دين شرًا منكم» فقيل لهم: شر منهم من كان بهذه الصفة» ومن 
كان بهذه الصفة فهو شر مكانًا ممن جعلتموهم شرّاء ووصفتموهم به" ". 

وقوله تعالى : ظوَآْصَلُ عَن مول ألتبيلٍ» [المائدة ١‏ ] قال الزجاج : 
أي : عن قصد اله 2 وقال ابن عباس : «يعني دين الحنيفية)00) .قال 
المفسرون: فلما نزلت هذه الآية عير المسلمون أهل الكتاب وقالوا: يا 
إخوان القردة والخنازيرء فتنكسوا رؤوسهم وافتضحوا 

-١‏ قوله تعالى: «إوَإدًا جَلمُوحْ انوا َامنَا4 الآية» قال الكلبي: «يعني 
اليهود» يقولون: صدقنا أنك رسول الله إذا دخلوا عليه» وهم يسرون 
الكفر»" . 


2 


5 0000 0 ا 000 
وقال ابن زيد: هؤلاء هم الذين قالوا: هو ءامنوا بالدى أنزا الذدت 
مُأ وَْدَ ألنَهَارٍ» [آل عمران: 2077 ومعنى: ويد دَحَلُوأْ يالكتر» 


() انظر: «زاد المسير» ؟7/ .598٠‏ 

(0) انظر: «تفسير الوسيط»؟/ .7١6‏ 

(*) انظر: «تفسير الوسيط»؟/ 57١6‏ » «زاد المسير»؟/ .59١‏ 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» 189/7. 

0( 575 عليه. 

(1) ذكره فى «تفسير الوسيط» 7/ 7١6‏ . وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف 
11 

(0) انظر: «تفسير البغوي» "/ هل. 
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و حرجو يو-» أي : دخلوا وخرجوا كافرين» والكفر معهم في كلتي 
حاليهه” 0 وهذا كما تقول: خرج زيد بثيابه» أي: وثيابه عليه» وركب 
البعير سيفه. ا وسيفه معهء وكما أنشده الأصمعي : 
ومُستنةٍ كاسيِنَانٍ الخروف قد قَطَعَ الحبل بِالمِرْوَ0) 
أئْ: قد قطع الحبل ومروده فيهء وعلى هذا يتوجه قراءة من قرأ: 
#ثنبثُ”" بِالدّمْن» [المؤمنون: ]١٠١‏ أي تنبت ما تنبته والدهن فيه. وهذا 
معنى قول ابن عباس في هذه الآية'''» والجار في موضع نصب على الحال 
في هذا التقديرء أي يدخلون ويخرجون والكفر في قلوبهه””'» ومعنى قد 
في قلوبهم: «#وقد دَحَلُواْ بالكتر » تقريب الماضي من الحالء» يريد أنهم 
دخلوا كافرين وخرجوا كافرين”' » وقوله تعالى: «إوَهُمْ قَدَ حَرَجُوأ بوِ.» أكد 
الكلام بالضمير تعييئًا إياهم بالكفرء وتمييرًا لهم عن غيرهم بهذه الصفة. 
وقوله تعالى: 9وَأسَه أَعَلَرُ يمَا كنا يَكْتيوْتَ» [المائدة: .]5١‏ أي: من 
نفاقهم إذا أظهروا"" بألسنتهم خلاف ما أضمروا في قلوبهم» فبين 
000( انظر: «تفسير الوسيط» 7/ 7١8‏ "تفسير البغوري» ”/ هلاء «زاد المسير» 5891/7. 
(0) البيت لرجل من بني الحارث» وهو في الكامل للمبرد .١70/7‏ و«#المحتسب» 
”لح و«اللسان» ١١4٠/5‏ (خرف) وفيه: 'وقوله: مستنة يعنى طعنة فاردمها 
باستنان. والاستنان والسن : المر على وجهه, يريد أن دمها مر على وجهه كما يمي 


المهرٌ الأرن". والمرود: ' حديدة توتد في الأرض يشد بها حبل الدابةء» كما في 
حاشية الكامل. 
206 بضم التاء (ننْبثُ) قراءة ابن كثير وأبي عمروء انظر: احجة القراءات»؛ ص 585. 
(5) لم أقف عليه. 
() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .508/١‏ 
0) انظر: «معاني القرآن الكريم» للنحاس؟/ 777 البحر العلوم» .557/١‏ 
0 في (ج): (أظهروه). 


سورة المائدة ١ه‏ 


ار" . قوله تعالى: #ورئ كنا مَنيُمْ مُسرِعُونَ في الاثْر وَالْمَدَوْنِ». قال 
الكلبي : ال ا ا يسارع في ذلك». وبعضهم 
يستحي فيكف”"'. ومعنى: يُسَرعُونَ في الْإثْر» يبادرون إليه كالمبادرة إلى 
الحقء قال أهل المعاني: أكثر ما تستعمل المسارعة في الخيرء كقوله 
تعالى : #شرغوت فى الْحَيرْتِ» [الأنبياء: :]4٠١‏ وقوله: #تايعَ هم في 
كيرت [المؤمنون: 55]» وفاتدة لفظ المسارعة ههنا وإن كان لفظ العجلة 
أدل على الذم أنهم 00 كأنهم محقون فيهء وقال ابن عباس في 
تفسيره: يجترفون على الخطأ”*'. وجمع بين الإثم والعدوان؛ لأن الإثم 
الجرم كائنًا ما كان. والعدوان الظلم والتعدي على الناس بما لا يحل””'. 
وذكرنا معنى أكل السحت". 

*77- قوله تعالى: «ولولا ينبنهم 0 وَاَلَّْارٌ» » معنى لولا ههنا 
التحضيض والتوبيخ؛ وهو بمعنى : هلا”"'؛ ومضى الكلام في الربانيين عند 
قوله تعالى: #ولكن كوُنوا رَيَنيِنَ» [آل عمران: 105]» والكلام في الأحبار 

قد ذكرناه في قوله تعالى: تدكا أَحْبارَهُم وَيُعَتَهُمَ» [التوبة : 


.595/5 انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

(9) في (ج): (يعلمونه). 

(5) نسبه محقق «تفسير الوسيط76/ 7١6‏ إلى تفسير ابن عباس ص 37. 

(5) انظر: «تفسير البغوي» "/ الاء «زاد المسير» 7/7 .591١‏ 

(1) عند تفسيره لقوله تعالى: «سدّمُوت إِلْكَذِبٍ أَكَدُونَ لِلشَّخْتْ» (47) من هذه 
السورة. 

90) انظر: «زاد المسير» 7/7 901". 

(0) فى (ج): (ذكرنا) دون هاء الضمير. 
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191" تال« السين © الزناتتون«علناة ام اليل بوالاحارء عليه 
أهل التوراة””'» وقال غيره: كله في اليهود؛ لأنه متصل بذكرهم 

وقوله تعالى: «لِنّس ما كنأ يصَتَمُون4. قال العلماء وأصحاب 
المعاني : أنزل الله العلماء بترك النكير على سفلتهم فيما صنعوا منزلتهم, 
لأنه ذم أولئك بقوله: #ولبئس ما كانوا يعملون» وذم هؤلاء بمثل تلك 
اللفظة» فالآية تدل على أن تارك النهي عن المنكر بمنزلة مرتكبه””“» والفرق 
بين الصنع والعمل من حيث اللغة أن الصنع بالجودة» يقال: سيف صنيع» 
إذا جود عمله» وصنع الله لفلان: أي أحسن. وفلان صنعة فلانء إذا 
02 الأرية 

85- قوله تعالى: «إوَمَالتِ الْبُودُ يد اله 0300 قال ابن عباس في 
رواية عطاء: «يريد الإمساك عن الرزق» 0 وقال في رواية الوالبي: «ليسوا 
يعنون بذلك أن يده موثقة» ولكن يقولون: إنه بخيل أمسك ما عنده:”") 


)١(‏ قد يكون هذا سبقًا أو وهمّاء لأن هذه الآية متأخرة ولأن المؤلف رحمه الله تكلم 
عن الأحبار بالتفصيل عند قوله تعالى: مَحَكُمُ يبا أليبرت الَذِنَ أَسْلَمُوا للَدنَ 
هادواأ وَالرََنِيُونَ وَالْشّحْبَارٌ» الآية 44 من هذه السورة. 

() انظر: «تفسير البغوي» 71/7. 

(9) انظر: «تفسير الوسيط» 9/ .5١5‏ 

(5) قال الطبري رحمه الله: «وكان العلماء يقولون: ما فى القرآن آية أشد توبيحًا 
للعلماء من هذه الآية. ولا أخوف عليهم منها؛ ثم ساق ما يؤيد ذلك بسنده عن ابن 
عباس والضحاكء, «تفسير الطبري» 798/5. وانظر: «بحر العلوم؛ )441/١‏ 
«الدر المنثور» 7/ 5 ا6. 

(6) «تهذيب اللغة» ٠١55/79‏ (صنع). 

(0) «زاد المسير» 7/ 87”. «الدر المتغور» 0786/7. 

(9/١‏ أخرجه الطبري :760١/5‏ وعزاه في «الدر المنثور» 7/ 578 أيضًا إلى ابن أبي حاتم. 


سورة المائدة 1 +مع 


قال المفسرون: إن الله كان قد بسط على اليهود حتى كانوا من أكثر 
الناس مالا وأخصبهم ناحية» فلما عصوا الله في محمد وكذبوا به» كف الله 
عنهم ما بسط عليهم من النعمة» فعند ذلك قالت اليهود: يد الله مغلولة» أي 
مقبوضة عن العطاء على جهة الصفة بالبخل» وهذا قول الضحاك وعكرمة 
وقتادة والكلبي''' واختيار الفراء والزجاج وابن الأنباري. 

قال الفراء: أرادوا ممسكة عن الإنفاق» والإسباغ علينا”” . 

وقال الزجاج: أخبر الله وَبّدَ بعظيم فريتهم فقال: «إوالت الود يد أله 
متك أي : يده ممسكة عن الإسباغ عليناء كما قال الله جل وعز: طول 
يحَعل يدك معْلْولَةَ إل عنقك» [الإسراء 78]» تأويله : لا تمسكها عن الإنفاق©. 

وقوله تعالى: «عَلَتَ أَيدِحَ#. أي جعلوا بخلاء وألزموا البخل» فهم 
أبخل قومء فلا يُلقى يهودي أبدًا غير لعيم راضع بخيل. وهذا قول الزجاس”*) 
وابن الأنباري» قال أبو بكر: وهذا خبر أخبر الله تعالى به ودل على أن 
هذين الأمرين وهما الغل واللعن قد نزلا بهم» والتقدير: فغلت أيديهم» أو 
وغلت أيديهم؛ فأضمر حرف العطف لأن كلامهم تمء وكان هذا كلامًا 
مستأنقًا يشبه أول الفصول» والعرب تحذف حروف العطف من رؤوس 
الآيات ومواضع الفصول نحو قوله تعالى: ظوَإِدْ فََالَ مُومئ لِمَومِ إِنَّ لَه 
مم أن تدعا بو ُو دنا هْرّواً» [البقرة: 117] أراد: فقالواء فأضمر 


)١(‏ «تفسير الطبري» .75٠/1‏ «بحر العلوم» :441/١‏ «النكت والعيون؛ ؟/01غ 
التفسير البغوي» 7/ الا «زاد المسير» 7/7 ,#8١‏ «الدر المنثورة ؟/ 076. 

.,"١6/١ «معانى القرآن»‎ )٠( 

إفة (معائى القرآن وإعرابهة ؟8484/7١.‏ 

0 انظر: اامعاني القرآن وإعرابه» 79/ ,19٠١‏ 
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الفاء. وقد ذكرنا مثل هذا فيما تقدم. 

وقال الحسن : «غلت أيديهم في نار جهنم على الحقيقة»”'' أي شدت 
إلى أعناقهمء وتأويله أنهم جوزوا على هذا القول بأن غلت أيديهم فى 
جهنم ؛ قال أبو بكر: ويجوز أن يكون قوله: (غلت أيديهم) دعاء عليهم: 
معناه من الله تعالى التعليم لناء فكأنه عز'"' ذكره وقفنا على الدعاء عليهم, 
كما علمنا الاستثناء في غير هذا الموضع حين قال: لَدْحَلْنَ الْمَنجدٌ الْحَرَام 
إن سآ أنَّهُ [الفتح: 70] فجرى الدعاء من الله مجرى الاستثناء منه 
وكلاهما توقيف وتأديب» كما علمنا الدعاء على أبي لهب بقوله: #تَبَّنْ 
يَدَآ أَى لهب » [المسد: ١]ء‏ وقد علا وعز أن يكون فوقه مدعو. 

زترلةاتخاتى الطا ذل ها امهب قال لمكن + عدبولافق 'الذننا بالتجرية 
وفي الآخرة بالنار”". 

وقوله تعالى: «بَل يْدَاهُ مَبْسُوَطئَانه. حكى الزجاج عن بعض أهل 
اللغة أن هذا جواب لليهود. أجيبوا على قدر كلامهم فقيل: بل يِدَاهُ 
مَبَسُوطتَانِ؟ه. أي هو جواد ينفق كيف يشاء. انتهى كلامه”*'» وفي هذا يحتاج 
إلى شرح وإيضاحء اعلم أن اليد تذكر في اللغة على خمسة أوجه: 
الجارحة؛ والنعمة» والقوة» والملكء وتحقيق إضافة الفعل”*'» تقول: 


)١(‏ «النكت والعيون» .5١/”‏ «تفسير الوسيط» 07١7/7‏ وانظر: "«زاد المسير؟' 
”/47", وتفسير الحسن البصري ١/8اما".‏ 

(0) في (ج): (عن). 

9ه انظر : «النكت والعيون» ,.6١/7‏ ١تفسير‏ الوسيط» 7557/7.ء «زاد المسيرا ؟7/ 597. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/٠18.‏ 

(6) انظر: تهذيب اللغة 5919/86/4 ( يدي ). 


سورة المائدة ش هه 
لفلان 0 عليها. أي نعمة؛ قال ا 


اجا 


في الأنعم : في سيم وحسن التكرير لاختلاف اللفظين. 00 
الوق واد بع 11 الو 
تحمل اليد للقوةة*" وتن ها كالداه تعالى : #أولي الى 
َالْأَبْصرٍ» [ص: 40] فسروه: ذوي القوى والعقول*©. وعلى هذا ما 
أنشده الأصمعي للغنوي : 
اعمد لما تعلو فما لَّكَ بالذي لا تستطيمٌ من الأمور يران( 
يريد ليس لك به قوة» ألا ترى أنه لا مذهب للجارحة ولا للنعمة هناء 
وعلى هذا ما ذكره سيبويه من قولهم: (لا يدينٍ بها لك)» ومعنى هذه 
التثنية: المبالغة في نفي الاقتدار والقوة على الشيء» وليس المراد بالتثنية 
الاثنين الناقص عن الثلاثة» إنما هو الكثرة. ويستعمل بمعنى الملك» 


)١(‏ هكذا في النسختين» ولعل الصواب: أبو زيدء فإن البيت في النوادر لأبي زيد 
ص 5 منسويًا لضمرة النهشلي كما سيأتي في عزوه. 

(؟) البيت في «النوادر في اللغة» لأبي زيد ص ”57 نسبه لضمرة بن ضمرة النهشلي. 
وأفاد منه في «المسائل الحلبيات» ص 2*٠‏ ولاسر صناعة الإعراب» ١/٠5”14ء‏ 
و«اللسان» "/ ١81/4‏ (زنم). 

(9) لم أقف على قائله. 

(5) انظر: «المسائل الحلبيات؛ ص /77- /ا93. 

(6) «النكت والعيون» .6١/7‏ 

(0) البيت 5 «اللأضداد» للأصمعي (ثلاثة كتب ؤ في فى «الأضداد» ص 7)» و«المسائل 
الحلبيات» ص 78 


5758 سورة المائدة 


يقال: هذه الضيعة في يد فلانء أي في ملكه”''. قال الله تعالى: ©#الَذِى 
يدو عُقَدَةٌ تع [البقرة: 7197]» ويستعمل بمعنى التولي للشيء 
وتحقيق إضافة الفعل» كقوله تعالى : «لِما حَلقَتَ ِيَدَقَّ4 [ص : ] أي لما 
ع ا بهذاء وإن كان جميع المخلوقات هو 
خالقها لا غيرء ويقال: يدي لك رهن بالوفاء» إذا ضمنت له شيئًا””*» وكأن 
معنى هذا اجتهادي وطافتيء ويستعمل أيضًا ا وذلك فيما 
روي عن النبي #يِ أنه قال: «وهم يد على من سواهم»”*' أي نصرتهم واحدة 
وكلمتهم مجتمعة على من شق عصاهه””'. 

وكذلك قوله ات : «أنا وبنوا'' المطلب يد واحدة» لم نفترق في جاهلية 
ولا إسلام ”'' كأنه أهل نصرة واحدة وكلمة واحدة» وقال أحمد بن يحيى : 
الك التسياعة 6 وفكه السحدة: «وهم يد عَلَى مَنْ سواهم»”*, وتستعمل اليد 


.759 انظر: «المسائل الحلبيات؛ ص‎ )١( 

() هنا تعسف ظاهرء والتثنية لليدين تدل على إثبات صفة اليد لله قنك بل تؤكد ذلك! 

(©) انظر: «تهذيب اللغة؛ 4/ 91/8 (يدي). 

(5) أخرجه من حديث علي بن أبي طالب هه الإمام أحمد في مسنده 2177/١‏ وأبو 
داود (5010) كتاب: الدياتءياب: أيقاد المسلم بالكافر؟. 
وأخرجه ابن ماجه (15417) كتاب: الديات؛ باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم من 
حديث ابن عباس ومعقل بن يسار و#. 

(4) انظر: «المسائل الحلبيات» ص .”٠‏ «تهذيب اللغة»؛ 917/4" (يدي). 

(5) في (ج): (بني). 

(0) أخرجه بنحوه الإمام أحمد في مسنده ١/5‏ من حديث جبير بن مطعم» والنسائي 
183-17 كناب قسم الفىء: 

(8) تقدم تخريجه قريبًا. 


سورة المائدة /اهع 


للشىء الذي لا يد له تشبيهًا بمن له اليد؛ قال ابن الأعرابي : يد الدهر : الدهر 
كلهء يقال: لا آتيه يد الدهرء ويد المسندء وكقول ذي الرمة : 
آلآ طرّقت: من وما يذكرها وأيدي الثْريا جُنْحٌ في المَغَاربٍِ0") 

فقوله : «أيدي الثريا» استعارة واتساع, وذلك أن اليد إذا مالتَ نحو 
الشيء ودنت إليهء دلل على قربها منه» ودنوّها نحوهء وإنما أراد قرب 
الثريا من المغرب لأفولهاء فجعل له يديا جُنَحَا نحوهاء وأصل هذه 
الاستعارة لثعلبة بن صُعَير”'' فى قوله: 

ألفت ذكاء بيكها في كافِر”"" 

فجعل للشمس يدا في المغيب لما أراد أن يصفها بالغروب. ثم للبيد 
في قوله: حتى إذا ألقت يدا في كافر 

يعني الشمس بدأت في المغيب» واعلم أن يدا وزنها : (فَعْلَ)» يدل 
عن ولك توليي: :1 برتعتدين على انذن ابول على" إنهه 3ه لان 
فكلا جمع فغل 0 به كأفلس وأكلنن كما دل آباء وآخاء على 
وزن: أخ وأب فَعَلّ لجمعهم لهما على: أفعال» نحو: أجبال وأجمال» 
وأفعال حنم عل فى الأمر الشائع وإن كان قد جاء نادرًا في جمع فَعْل» 
نحو: زيد وأزياد» وأنف وآناف. والدال التي هي عين الفعل في يد وإن 


.086 «ديوانه؛ ص‎ )١( 

(؟) ثعلبة بن صُعْير بن خزاعي المازني المري؛ شاعر جاهلي من شعراء المفضليات» 
«الأعلام» ؟/44. ْ 

(9) لم أقف عليه. 

(5) في (ج): (المختصر). 


مه سورة المائدة 


كانت متحركة بالكسر فأصلها الضمء كما أنها في أكلب وأكعُب”'"' كذلك 
(..... حركت بالضم لانقلبت الياء التي هي لام الفعل واوًا لانضمام ما 
قبلهاء فأبدل من الضمة كسرةء فقالوا: حقو وأحقء وظبي وأضب»ء 00 
وأجرء والياء التي هي لام تحذف لالتقاء الساكنين هي والتنوين» واللام من 
يَديّاء يدل على ذلك قولهم: يديت إليه يدا وأيديت. قال بعض بني أسد: 
يديت على ُحسحًاس بن وَهْس'" 
فيد في الأصل يَدْيٌ”؟'. والفاء واللام من جنس واحدء وهو من باب 
سلس وقلق» قال أبو على : ولا نعلم لذلك في الكلام نظيرًا. هذا قوله في 
أصل يي”* ؛ وقال أبو الهيثم: أصله يدا مثل قفا ورحًا .ثم ثَنُوا على الأصل 
فقالوا: يديان» وأنشد: 
جدبانة توعنا وان :عدد نقتي نا معناتك جعي ا اتوي 
وقال آخر في الواحد: 
ناوث معان سنان'منا تود . إلا دراع لعن أو كف الينا 
هذا هو الكلام في أصل هذا الحرف ومعانيه في اللغة على حد 
الاختصارء وقد تستعمل اليد وتستعار في مواضع كثيرة يطول بذكرها 


زفن 


)١(‏ في (ج): (ألعب). 

(؟) بياض في (ج): (ش). 

(9) لم أقف عليه. 

() انظر: «الممتع في التصريف» 7/ 575. 

(5) لم أقف على كلام أبي علي» وانظر: «الممتع في التصريف» 059/١‏ 4081؛ 
077 5754 

(0) لم أقف عليه. 

(0) لم أقف عليه. 


سورة المائدة اليف 


الكلامء ولما كان الجواد يفرق المال وينفقه بيده» والبخيل يمسك اليد عن 
الانفاق أسندوا الجود والبخل إلى اليد والبنان والكف والأنامل» فقيل 
للجواد: فيّاض الكف. مبسوط اليدء سبط البنان» ثرة الأنامل» في ألفاظ 
كثير معروفة في أشعارهم. ويقال في ضد ذلك للبخيل: كر الأصابع. 
مقبوض الكفء جعد الأنامل في أشباه لهذا كثيرة. 

واليهود لعنهم الله وصموا الله تعالى بالبخل فقالوا: يد الله مغلولة. 
فلن ناننيينا تفن اتنسيره افق أولء الآيقاه. فاجيى 17 على قلين كل مهم بوره 
عليهم بضد ذلك فقيل: بل يِدَاهُ مَبْسُوطَانِ# أي ليس الأمر على ما 
وصفتموه به من البخل» بل هو جوادء فليس لذكر اليد في الآية على هذا 
المعنى معنّى إلا إفادة معنى الجود والبخل”''» ومعنى التثنية في قوله: بل 


)١(‏ سقطت بعض أحرف هذه الكلمة في (ج). 

(5) المؤلف عفا الله عنه أول اليد هنا بالجودء والذي عليه المحققون من أهل السنة 
والجماعة إثبات صفة اليد لله بك حسبما دلت عليه هذه الآية وغيرها على ما يليق 
بجلال الله وعظمتهء قال الطبري رحمه الله في تفسيره: «ففي قول الله تعالى: #بل 
يداه مبسوطتان» مع إعلامه عباده أن نعمه لا تحصىء مع ما وصفنا من أنه غير 
معقول في كلام العرب أن اثنين يؤديان عن الجميع ما ينبىء عن خطأ قول من قال: 
معنى اليد في هذا الموضع النعمة وصحة قول من قال: إن «يد الله» هي له صفة... 
وبذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله َل وقال به العلماء وأهل التأويل «تفسير 
الطبري» 7/ 27*57 وقال البغوي فى "تفسيره» "0/5/1 /ال: بل يداه مَبِسُوطتَان» 
ويد الله صفة من صفاته كالسمع والبصر والوجهء وقال جل ذكره: لما حَلَدتٌ 
ِيَدَقّ» [ص: 78]» وقال النبي ند : «كلتا يديه يمين» والله أعلم بصفاته فعلى 
العباد فيها الإيمان والتسليم». 
وسيأتي في سياق المؤلف كلام أبي عبيد والزجاج وأبي بكر بن الأنباري في إثبات 
صفة اليد والرد على من أولهاء. وإن كان المؤلف لم يأبه بتقريرهم. وتعلق بما عليه 
الأشاعرة من التعسّف في التأويل. 


5-5 سورة المائدة 


يدَاهُ مَبْسوطتَانِ© المبالغة في الجود والإنعام. وهذا طريق في معنى الآية 
و ١‏ 

وذهب بعض أهل اللغة أن معنى اليد في هذه الآية النعمة”' فقال فى 
قوله : «#يد أله مغلولة » معناه: نعمة الله مقبوضة» وأنكر أبو عبيد والزجاج 
وابن الأنباري هذا القول» فقال أبو عبيد: من قال هذا فقد زعم أنه ليس لله 
على العباد إلا نعمتان» لأنه يلزمه أن يقول في قوله: «إبل يَدَاهُ منسوطتان» 
أي : نعمتاه. 

وقال الزجاج: هذا القول خطأء ينقضه «يلٌ يَدَاهُ مَبِسُوطيَانٍ. فيكون 
المعنى : نعمتاه مبسوطتان» ونعم الله أكثر من أن تحصى. 

وقال أبو بكر : هذا القول محال في هذه الآية» لأن نعم الله تعالى لا 
يحاط بعددهاء وآلاؤه تفوق الإحصاءء فكيف يقول: نعمتاه مبسوطتان» 
فيوقع التثنية في الشيء الذي يُقَضّر كل جمع عنه. الدليل على ما نَصف قوله 
تعالى: طإوَإن تُدُوا نِنْمَتَ أنه لا مخْصُومَاً» [ابراهيم: 5" النحل: 
الاين ائتهت الحكاية عنهم. 

فهؤلاء الأئمة أنكروا هذا القول. وهو صحيحء وإن أنكروا وذهب 
عليهم وجه صحته. 

قال أبو علي فيما أصلح علي أبي إسحاق : قد دل كلام أبي إسحاق 
فى تتسين :تقولد تمان الريك انلز 2 او تق و على "أن المراة يه 
الإمساك. لأنه شبه ذلك بقوله تعالى: #ولا يَْمَل يدك معْلُولدَ ِل عنققك» 


)١(‏ هذا مذهب الأشاعرة !! وسبق من كلام الأئمة كالطبري» والبغوي ما يبين ضعفه 
ورذه. 


هه انظر: ازاد المسير»؟ ؟/ 5917. 


سورة المائدة 5١‏ 


[الإسراء: 59]. وإذا كان ما حكى عن اليهود من هذا المراد به تبخيل الله 
تعالى عن ذلك فقوله : «يلٌ يَدَاهُ مبَسُوَطَانِ» رد لم افتروه وإبطال لما بهتوا فيه 
ونفي لهء يدلك على ذلك عطفه بالحرف الدال على الإضراب عما قبله 
والإثيات لما بعدهء فإذا كان المراد بالأول التبخيل والإمساك وكان هذا 
الثاني نفيًا للأول» وجب أن يكون المراد به إثبات النعمة التي أنكروها 
وادعوا أنها مقبوضة عنهم» فإنكاره على من قال: إن معنى «يد أله متم 
نعمته مقبوضة عنى”'2 هو الإنكار لما اعترف به» وقوله: وهذا القول خطأ 
ينقضه وبل يَدَاهُ مَبَسُوطءَانِ» فيكون المعنى : نعمتاه مبسوطتان» ونعم الله أكثر 
من أن تحصىء فقوله : «#بل يِدَاهُ مَبْسُوطءَانِ© لا يدل على تقليل النعمة وعلى 
أن نعمته نعمتان ثنتان ليس غيرهماء ولكنه يدل على الكثرة والمبالغة» وقد 
جاء التثنية يراد بها الكثرة والمبالغة وتعداد المَتْنَىء لا المعنى الذي يشفع 
الواحد المفردء ألا ترى أن قولهم: «لبّيك» إنما هو إقامة على طاعتك بعد 
إقامة» وكذلك: «سعديك» إنما هو مساعدة بعد مساعدة » وليس المراد 
بذلك طاعتين ثنتين» ولا مساعدتين ثنتين”"2» فكذلك الآية» المعنى فيها أن 
نعمته متظاهرة متتايعة» ليست كما ادعى من أنها مقبوضة ممتنعة» وهذا 
الذي ذكرناه في: «لبيك وسعديك» وأن المراد به الكثرة قول الخليل 
وسيبويه ومن وراءهماء فهذا وجه. 

وإن شئت حملت المثنى على أنه تثنية جنس. لا تثنية واحد مفرد» 
ويكون أحد جنسي النعمة نعمة الدنيا والآخر نعمة الآخرة ونعمة الدين» فلا 


)١(‏ فى النسختين: (عنا). 
(؟) انظر: «النكت والعيون» 20١/5‏ «تفسير القرطبي» 594/5. 


55 سورة المائدة 


تكون التثنية على هذا مرادًا بها اثنتين» وقد جاء تثنية اسم الجنس فى 
كلامهم مجيئًا واسعًا”'". قال الفرزدق: 
وكُل رفيقي كُلَّ رحل وإن هما تعاطى القَّنَا قوماهما أخوّان() 

فتأويل الرفيقين في البيت العموم والإشاعة. ألا ترى أنه لا يجوز أن 
يكون رفيقان اثنان لكل رحل. 

وبعدء فإذا كانوا قد استجازوا تثنية الجمع الذي على بناء الكثرة كقوله : 

صْبَحَ القومٌ أوتادًا ولم يجدوا عند التفرّق في الهيبجًا جمّالين 

52 أي النجم : 

بين رماحي مالك ونهشل 

ونحو ما حكاه سيبويه من قولهم : «لقاحان سوداوان» فأن يجوز تثنية 
اسم الجنس أجدرء لأنه على لفظ الواحدء فالتثنية فيه أحسن» إذ هو أشبه 
بألفاظ الأفراد. فإذا بان أن هذه التثنية لا تقتضي قول هذا القائل: نعمة الله 
مقبوضة ولا تنافيه» ولم ينكر اليد في اللغة بمعنى النعمة صح قوله الذي 
أنكره أو ال ا ونان اتحافله ع2 انتهى كلام 5 علي””. 


() انظر: «المسائل الحلبيات» ص 358» «تفسير القرطبى» 774/5. 

(5) الببت في «المسائل الحلبيات» ص 58 ونسبه المحقق إلى : «ديوان الفرزدق» 8!8//7. 

شف ”5 يعني الزجاجء وقد تقدم إنكاره لتفسير اليد هنا بالنعمه» وأن الزجاج ذهب مذهب 
أل الجن وهو متهخ فى زقناتاضقات اليذ .32 على ها واف د نالحد كمااضي 
هذه الآية» ووصفه بها رسوله يلب 

00 بل إن المؤلف ومن أخذ عنه كأبي علي الفارسي هم المتحاملون على أهل السئة في 
تفسير هذه الآية الجلية في إثبات صفة اليد لله كم على ما يليق بجلاله وعظمته. 

00 لم أقف عليه فيما بين يدي من مؤلفات لأبي علي الفارسي» وكذا ما نسبه لسيبويه 


والخليل. 


سورة المائدة 4 


وذفت إلى هذا القول :من المفسرين خم بق 'مقاتل الرازي”'؟ فقال: أراد: 
نعمتاه مبسوطتان. نعمته في الدنيا ونعمته في الآخرة. 

وقوله تعالى : «بُييقٌ كك م4 أي: يرزق كما يريد» إن شاء قتر 
وإن شاء 00 

وقوله تعالى : لولِيدك كبا ينهم م1 أل لك عن رَبك طفينا وكترا» , 
قال أبو إسحاق: أي كلما أنزل عليك شيء من القرآن كفروا به فيزيد 
و 

وقوله تعالى : طوَآلقدََ يب العو وَأبمَصَةَ إِلَ يَرْرِ متمد أي بين 
اليهود والنصارى عن الحسن”*' ومجاهد”'. لأنه قد جرى ذكرهم في قوله 
تعالى : «إلا كتِدُا الو وَالتَسْرَىَ أولَة» [المائدة: 001" . 

وقيل: أراد طوائف اليهود””"' . وهو اختيار الزجاج» قال: جعلهم الله 
مختلفين في دينهم متباغضين» كما قال جل وعز : ظتَحَسَبْهُمْ يا مومه 
مَيَنْ» [الحشر: ]١5‏ وهو أحد الأسباب التى أذهب الله بها جَذّهم 


)١(‏ المتوفى سنة 7847 هء وهو حنفي فاضل» حدث عن وكيع لكنه غير مشهور» ولم 
أقف له على تفسيرء انظر: «ميزان الاعتدال» 6١/17/68‏ «معجم المؤلفين' 
“اا 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» »44٠ /١‏ «تفسير الطبري» 1/ 0٠٠١‏ «بحر العلوم» .544/١‏ 

() «معانى القرآن وإعرابه؛ 7/ .194٠‏ 

(١‏ «التكت والعيون» ”7/ 067 انظر: «تفسير البغوي» ع /الا. 

(5) أخرجه عن مجاهد «تفسير الطبري» 2707/5 «تفسير الوسيط» ؟/ /0501 اتفسير 
البغري» "/ لالاء «زاد المسير» 544/7. 

(1) «تفسير الطبري» 2307/5 «زاد المسير» 545/7. 

(/0) «النكت والعيون» ”207/7 «تفسير البغوي» ؟/ الا 


وبع 20 سورة المائدة 
وشوكتهب”". 

وقوله تعالى: «إَمَآ أوقدُوا بارا لَبَمرْبِ أطْمَأمَا أنَذ4. أي لحرب محمد 
"2 , وقال ابن عباس: ”يريد كلما أرادوا محاربتك ردهم الله والزمهم 
اللخوف متاك وهن اناق وهو قول الحسن ومجاهد””'؛ واختيار أبى 
إسحاق. قال: هذا مثل» أي: كلما جمعوا على النبي يَلَِةِ والمسلمين. 
وَأَعَنو] لحربهم» فرق الله جمعهم وأفسد ذات بينهه" . 

قال قتادة : هذا عام في كل حرب طلبته اليهودء فلا تلقى اليهود ببلدة 
إلا وجدتهم من أذل الناسر"". 

وقوله تعالى: وَيِسَعَونَ فى الْأَرْضٍِ مَسَادَا4؛ قال ابن عباس: «يريد 
سفكوا الدماء؛ واستحلوا المحارم»”” . 

وقال الزجاج: أي يجتهدون في دفع الإسلامء ومحو ذكر النبي يله 
من كتبهه0, 


6 قول0) تعالى: «وَلَو أن أهلّ الحكتب حَامَنُوأ وَأتَّقَوَأ4. قال ابن 


.1940 «معاني القرآن وإعرابه» ؟/‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري» 604/5. 

(6) «تفسير الوسيط:70/ 2707 ونسبه محققه إلى تفسير ابن عباس ص 917 «زاد 
المسير؛ 7/ 8815 

(4) انظر: «تفسير البغوي» "/ لالاء «الدر المنشور» 575/7 

(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ ,.194٠0‏ 

(5) أخرجه الطبري 5/ .7٠7‏ «معاني القرآن» للنحاس 7/ 77*. «تفسير البغوي؟ "/ /ا,. 

ز(ف4 انظر: ”زاد المسير» ؟7/ 2,995 و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١1١18‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه»؟ 7/7 1941. 

'اشن) :وقول 


سورة المائدة م 


عباس: صدقوا محمدًا يي واتقوا اليهودية والنصرانية''2. 


وقال عطاء: واتقوا من الله”كك ولكر عنم سَيَاتهِم 2# وقال 
عطاء : يريد كل ما كانوا صنعوا قبل أن تأتيهم. "© ومعنى التكفير: تغطية 
البيقة بالحيياة ع تطبر اله مالم يشل : 

5- قوله تعالى: + «ولز أَمَممُ اموا أَلتَوْربةَ والانجيلَ» قال ابن عباس : 
ايريد عملوا بما فيهما من التصديق بكء والوفاء لله يما عاهدوا فيهما»”” . 

وقال أهل المعاني في معنى #إأقاموا التَورةَ وَالْانجيلَ» قولين : 

أحدهما: أقاموا أحكامهما وحدودهماء كما يقال: أقام الصلاة» إذا 
قام بحقوقهاء ولا يقال لمن لم يوف 0 أقامها . 

والقاذي امابرقا لعي اعتي 1 لثلا يزلوا في شيء من حدودها 
والأول الوجهء وما أن ل !لدم من رَيَهِمَ . ؛ يعني القرآن في قول ابن عباس 
وغيره 


602 


وقيل: يعني كتب أنبيائهه”: أي لو عملوا بما في هذه الكتب 


)١(‏ انظر: «بحر العلوم» 0 » ”تفسير الوسيط» 27١8/7‏ «تفسير البغوي؟ ؟/ لالاء 
«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .1١9‏ 

(؟) لم أقف عليه. 

(6) لم أقف عليه. 

(4) لأن الكفْر بمعنى الستر. 

(0) انظر: «تفسير الوسيط» »7١08/7‏ «زاد المسير» ؟1/ 7940 «تنوير المقباس» بهامش 
المصحف ص .١١9‏ 

(5) انظر: «النكت والعيون» ؟/ 67. 

(0) انظر: معاني القرآن للنحاس 7//ا”» «بحر العلوم» »444/1١‏ «النكت والعيون' 
./١‏ «تفسير البغوى» /8/: «زاد المسيرا ؟/ 596. 

(8) انظر : «بحر العلوم» 4/١‏ اتفسير البغوي" #/ 4لاء «زاد المسير» ”/ 5946. 


155 سورة المائدة 


وأظهروا ما فيها من ذكر الني يك طلَأَكَلُواْ ين فهر وين عَم 
رجهم 6 » قال ابن عباس: يريد لأنزلت عليهم القطر وأخرجت لهم من 
نالك الأ رظن كن اها أراووا""' وعدا وول لسن 0 

وقال أهل المعاني : هذا على وجه التوسعة. لا على أن هناك فوق أو 
تحتء والمعنى: لأكلوا أكلا متصلًا كثيرّاء فذكر فوق وتحت للمبالغة فيما 
ينالون وما يفتح عليهم من الدنياء كما يقول القائل: فلان في خير من قرنه 
إلى قدمهء يريد تكائف الخير وكثرته عنده'". وهذا قول الفراء©), 
والزجاج””'. وابن الأنباري. 

قال الزجاج: قد دل الله تعالى بهذا على ما أصابهم من الجدب مما 
عاقبهم به حتى شكوا ذلك بقولهم: يد الله مغلولة. وأعلم أن التقى سبب 


_-ه 
- 


الترسعة في الرزقء وهذا كقوله تعالى: «وَلَوْ أن أهلّ الْصُرَئ اموا وأتَّقَوَأ4 
الآية [الأعراف: 45] وقال: «إوَمن بَنََّ أَلّهَ يجْكل لَهُ ,نيا الآية [الطلاق: 
17 وقال في قصة نوح: طنَدَلْتَ اسْتَغفروأ مَيَكُمْ إِنَهُ 6ن غَنَنا © برْسِلٍ 


لمآ [نرح 2001101١:‏ 


41 تيده بمعناه الطبري 58/5" «تفسير الوسيط»8/7١7.‏ «تفسير البغوي' 
لا (زاد المسير»؟؟/ 846,. 

(0) انظر: «تفسير الطبري؛ 6/ 08". «تفسير البغوي» "/8لاء «زاد المسير» 7/ 888. 

(؟) ذكر الطبري 707/7 هذا القول واستبعده قائلًا : «وتأويل أهل التأويل بخلاف ما 
ذكرنا من هذا القول. وكفى بذلك شهيدًا على فساده). 

() معاني القرآن ١6/١‏ «معاني القرآن» للنحاس 80/5 78" «زاد المسيرا 
7/ 0م 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» ١94١/7‏ «زاد المسير» 8886/7 

0030 «معاني القرآن وإعرابه» ؟7/١291ء‏ وانظر: «زاد المسير» ؟/ 4و 


صورة المائدة /6 


| وقوله تعالى: «مَنْيُمْ أتَدٌّ مُتَتَهِدَةٌ>. قال عطاء: يريد قومًا أسلموا 
من اليهود والنصارى”"' . 

وقال السدي: «أمَدٌ مُقَتصِدَهُ» مؤمنة'"'. 

وقال ابن عباس: هم العادلة غير الغالية ولا الجافية»”"'»: ومعنى 

الاقتصاد في اللغة : الاعتدال في العمل من غير غلو ولا تقصير”*'» وأصله 
من القصدء وذلك أن القاصد إلى الشيء الذي يعرف مكانهء خلاف 
الطالب المتحير في طلبهء فهو يمر على الاستقامة إليه» ويس كالمتحير 
فيهء فالاقتصاد الاستواء في العمل المؤدي إلى الغرض”*) 

وقوله تعالى : #ساة ما يَتُون) ١‏ يقول : بس شيئًا عملهم'"'» قال ابن 
عباس : «عملوا القبيح وما لا يرضي الله م التكذيب بالنبي يج . 

/17- قوله تعالى : «أيكايها الرَسُولُ يِلْمْ مآ أل ِلك ين ريك الآيةء روى 
الحسن أن النبي يي قال : «إن الله بعشني برسالته. وضقت به ذرعاء وعرفت أن 
الناس مكذبي» وكان يهاب قريمًا واليهود والنصارىء فأنزل الله هذه 


)١(‏ لم أقف عليه عن عطاء» وهو قول كثير من المفسرين كمجاهد وابن زيدء انظر: 
«تفسير الطبري» 707/5 «بحر العلوم؛ 2458/١‏ «تفسير الوسيط» ؟8/7١5)‏ 
«تفسير البغوي» "/ 8لاء «زاد المسير» ”/ 790, 

(؟) أخرجه الطبري 707/7» وانظر : «النكت والعيون» ؟/ 87 «الدر المنثور؛ 7/ 971. 

0 انظر: «النكت والعيون» ؟/0, «تفسير الوسيط)؛ 2708/7 «تفسير البغوي' 
؟/ طلا 

(5) انظر: «تفسير البغوي» 8/7لاء «زاد المسير؛ ؟/ 596. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 7/ 781/7 (قصد)ء «اللسان» 1717/5" (قصد). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 187. 

(0) انظر: «تفسير الوسيط» 2708/75 «تفسير البغوي» ”/ 4ل. 


0 سورة المائدة 


الآية"'“» قال ابن الأنباري : كان النبي يكِةِ يجاهر ببعض القرآن أيام كان 
و ا ام 
فلما أعزه الله وأيده بالمؤمنين قال له: «يكآما اَلرَسُولُ بَلْمْ مآ أَزِلَ يدك 
1 

نالو حيان اي زرا لمرو سكي بايا الاين 
تخوفا من أن ينالك مكروه'”". قالا”2: والمعنى في قوله: «يلَْ مآ برل 
ِلك ين ريك بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك مجاهرًا بهء فإن أخفيت 
منه شيئًا في وقت لخوف يلحقك فما بلغت رسالته» فذلك قوله: وين لَّر 
تمل فا بِنَنتَ وسَاكتةي0) 

قال ابن عباس: يقول إن كتمت آية مما أنزلت عليك لم تبلغ 
رسالاتي”"' »2 يعنى يعني : إنه إن ترك إبلاغ البعض كان كمن لم يبلغ. لأن تركه 
البعض محبط لإبلاغ ما بلغ. وجرمه في كتمان البعض كجرمه لولم يبلغ 
شيئًا مما أنزل الله» في أنه يستحق العقوبة من ربه””"©. وحاشا لرسول الله أن 


)١(‏ انظر: «أسباب النزول» للمؤلف ص54 .7١‏ «تفسير البغوي» /4لاء «زاد المسير» 
95/"7” «الدر المنثور» 2074/7 وعزاه السيوطي لذبي الشيخ عن الحسن. 

(0) انظر: «تفسير الوسيط»؟1/ 27١8‏ 8094, 

فية المعاني القرآن وإعرابه» 7/ 197. انظر: «زاد المسير؛ ؟/ /1و". 

(5) أي الزجاج وابن الأنباري. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 197ء انظر: تفسير البغوي» 7/ 9/. 

(5) أخرجه الطبري "٠/5‏ وانظر: «تفسير الوسيط» ؟/7304. «زاد المسيرء 
دمنضسن 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 05/5”*. «بحر العلوم» :»449/١‏ «التكت والعيون؛ 
7م التفسير البغوي» "/ 9/. 


سورة المائدة 17 


يكتم شيئًا مما أوحي إليهء وقد قالت عائشة رضي الله عنها: «من زعم أن 
رسول الله يك كتم شيئًا من الوحيء فقد أعظم على الله الفرية» والله تعالى 
يقول: #يكأيما ألرَسُولُ يلْ» ولو كتم رسول الله شيئًا من الوحي لكتم قوله 
تعالى : #وتحتى فى تفسدك ما أَلَّدُ مُبُدِيد» [ الأحزاب: بإم]2300, 

قال مقاتل بن حبان: هذا تحريض من الله نبيه على تبليغ الرسالة”" . 

وقال مجاهد: لما نزلت «إيايبا الرَسول يَلَمَ مآ أَِْلٌ ابد ين ك4 
قال: «يا رب كيف أصنع ؟ أنا واحدء أخاف أن يجتمعوا علي» فأنزل الله : 
ل ل نا 

فكل هذه الأقوال في تفسير هذه الآية تدل على أن النبي يكئةٍ كان 
يشفق على نفسه غائلة اليهود والكفارء فكان لا يجاهرهم بعيب دينهم وسب 
آلهتهم. حتى أمنه الله تعالى بقوله: وَأفَهُ يَتْصِمْلك ين أَلنَّاين4» واختلفوا 
فق قولة: - طوف يلتك ركاكه هد تقر 90:27 «واجلة 
و(رسالاته) على الجمع”''؛ فمن جمع قال: إن الرسل يبعثون بضروب من 
الرسالات وأحكام في الشريعة مختلفة» وكل آية أنزلها”" الله على رسوله 


)١(‏ أخرجه البخاري (4117) كتاب التفسيرء باب: يا أيها الرسول بلغ» بنحوه 
وبلفظه مسلم )١79(‏ كتاب الإيمان: باب لالا معنى قول الله وك #ولقد رآه نزلة 
أخرى#؛ ولكن دون: «ولو كنتم...»: «تفسير الطبري؛ 509/51. 

(0) بمعناه فى تفسير مقائل بن سليمان .547/١‏ 

() أخرجه الطبري 8017/1. 

(4) قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي «ابن كثيرة وحفص عن عاصم. انظر: «الحجة' 
خرف 

(6) تكرر هذا الحرف في (ج). 

(1) قراءة نافع وابن عامر وأبي بكر عن عاصم. انظر: «الحجة» 77"94/7. 

0) في (ج): (أنزله) بالتذكير. 
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فهي رسالةء فحسن لفظ الجمع"''"'. ومن أفرد قال: القرآن كله رسالة 
واحدة. وأيضًا فإن لفظ الواحد قد يدل على الكثرة وإن لم يجمع كقوله 
تعالى : ودعو شُبُورًا كَبيرا» [الفرقان: ]١5‏ فوقع الاسم الواحد على 
الجمع كما يقع على الواحدء فكذلك الرسالة''". 

وقوله تعالى: «وَأَئَّهُ يَعصمْلك ين ألنَاين: أي: يمنعك أن ينالوك 
شوع هو انتل او أشن أو قير" وقالت عاسة و1101 محري 
حتى نزلت هذه الآية: «#وأمه يَحَصِمْلكَ مِنَّ لاس » وكان: شعد حدر 
يحرسانهء فأخرج رسول الله رأسه من قبة أدم وقال: «انصرفوا أيها الناس 
فقد عصمني الله0”*. 

وقال الزجاج في قوله : ونه يَمَصِمْلك ين أَلنَاين4 : أي يحول بينهم 
وبين أن يصيبك منهم مكروه”””'»: فإن قيل: أليس قد شج جبينه وكسرت 
رباعيته؟, قلنا: كان هذا قبل نزول الآية» لأن هذه السورة من آخر القرآن 
نزولاء أو نقول: المراد بالعصمة: أن يعصمه من قتله وأسره على ما ذكرنا 
متا 

وقوله تعالى: «إِنَّ أَنّهَ لا يبْدى الْقَوْم الْكَفرنَ» [المائدة: 77]» قال 


.756 /7 انظر: «الحجة»‎ )١( 

(؟) «الحجة» 2756/7 781"5. 

(9) انظر: «النتكت والعيون» 67/7. 

(5) أخرجه بنحوه الترمذي (047”) كتاب: التفسير؛ باب: من تفسير سورة المائدة» 
«تفسير الطبري») ."٠08/5‏ وعزاه فى «الدر المنثورة 278/17 أيضًا إلى عبد بن 
خميد وابن المتدنواين اب حاتم .واب الشيخ, 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 147. 

(1) انظر: «تفسير البغوي» ”/ 9لاء «زاد المسير» 591//7. 


سؤىة العائدة ليك 


5 3 3 : دلق 3 
ابن عباس : يريد لا يرشد من كذبك وأعرض عن ذكري ‏ » وقد روى ابن 
عباس عن النبي يَلةِ مثل ما روى الحسن» وهو أن رسول الله كل قال: 
«بعثني الله برسالاته.ء فضقت بها ذرعًاء فأوحى إلي: إن لم تبلغ رسالاتي 
عذبتك» وضمن لى العصمة70". 
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8- قوله تعالى: طقل يََمْلَ الكت لَنْمْ عل شيَّو4: ذهب بعض 


المفعريوة لق أن الدى ار وسول أنه شقفة فو كيدا" + اله + لما 
نزل: #وَآنّهُ يَمْصِعْك ين ألنَاين» أمن النبي #َلٍِ فأخبره الله ما يبلغ فقال: 
طقل يأَهْلَ الكتب لم عل سني ”. 

قال ابن عباس : يقول لستم على شيء من الدين حتى تعملوا بما في 
الكتابين من الإيمان بمحمدء. وبيان صفته ونعته.ء تبينونه للناس ولا 
تكتمونه””'» وقد سبق في هذه السورة تفسير هذه الآية في قوله تعالى: 
طول أب أقاموأ ليرد وَالْاغيلَ”"2. وفي قوله : «ولررك كبا ينهم مآ ل 
د وءرم سطمها 9 7 


ِلِكَ من رَيْكَ طعْيننًا وَكُفرا وَألْقَئنا”"' الآية. 
وقوله تعالى: #ثَلا تَأْسَ عَلَ الْمَوَرِ الْكَفينَ»4 [المائدة 18]» تسلية 


)١(‏ «تفسير الوسيط»0؟7/ 27١١‏ وانظر: «بحر العلوم» ,»444/١‏ «النكت والعيون» 
1/ 2085 «تنوير المقباس؟ بهامش المصحف ص .١١9‏ 

(؟) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للنحاس ؟8/7”ا, 774. 

(5) «تفسير مقاتل» .4947/١‏ 

(6) أخرجه بمعناه الطبري "٠94/5‏ وانظر: «تفسير الوسيط» 7/ .5١١‏ 

(5) الآية 55 من هذه السورة. 

(0) الآية 154 من هذه السورة. 


؟/ع؛ : سورة المائدة 


للنبي ييه يقول: لا تحزن على أهل الكتاب إن كذبوك"". 

8- قوله تعالى: #إنَّ ألَذِنَ اموأ ولت هَادُوأ4» قد مضى تفسير 
هذه الآية مشروحًا مستقصّى في البقرة”". 

وقوله تعالى: 9وَالضَّيُونَ. اختلفوا في وجه ارتفاعه. فقال 
الكسائي: هو نسق على ما في هادا كأنه قيل: هادوا هم 
والصابئون”'» قال الزجاج: وهذا خطأ من جهتين: إحداهما أن 
الصابىء على هذا القول يشارك اليهودي في اليهودية» وليس كذلكء فإن 
الصابىء غير اليهودي. وإن جعل لمَادُوأ» بمعنى: تابواء من قوله: «إنَ 
دنآ إليَكَّ» [الأعراف: 151] لا من اليهودية» ويكون المعنى: تابوا هم 
والصابئون» فالتفسير قد جاء بغير ذلك. لأن معنى طاَلَِّينَ َأمنُوأ» في هذه 
الآية إنما هو إيمان بأفواهم. لأنه يعنى به المنافقون؟ لأنه وصف الذين 
آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ثم ذكر اليهود والنصارى فقال: من آمن 
منهم بالله فله كذاء فجعلهم يهودًا ونصارىء فلو كانوا مؤمنين لم يُحتج أن 
يقال: (من آمن منهم فلهم أجرهم)””* » وهذا قول الفراء”” والزجاج في 
الإنكار عليه» وقال الفراء: ارتفع الصابئون بالنسق على الذين» وإنما نُسِقَ 
على المنصوب بالمرفوع؛ لأن (إن) ضعيفة العمل. وضعفه أنه يقع على 


.81 / «تفسير البغوي»‎ 2454/١ ابحر العلوم»‎ .7١١ /5 انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(1) عند تفسير قوله تعالى: إن ألَذبنَ امبو وَالذِح هَامُوا وَالتّصَرئ وَالصَّبِيتَ» الآية 
البقرة 

(9) «معاني القرآن وإعرابه؛» 7/ 1954. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ ”/ ١484‏ بتصرف. 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 0197 197. 


سورة المائدة 4/٠‏ 


الاسم ولا يقع على خبره. يعني أنها تغير الاسم ولا تغير الخبرء وأيضًا فإن. 
(الذين) حرف على جهة واحدة في الرفع والنصب والخفض. فلما لم يبين 
فيه عمل (إن) وكان عملها أيضًا ضعيقًا”'2 رفع الصابئين بأن يرجع إلى أصل 
الكلام وهو الرفع قبل دخول (إن). 

أجاز الكسائي: (إِنّ عبد الله وزيد قائمان» لضعف إن”" . 

قال الفراء: ولا أستحب ذلك لتبيين الإعراب في عبد الله وأجازا 
معا *" (أنك نفسّك عالم)ء (وأنا أنفسنا عالمان)ء (وأنه نفسه متكلم)ء 
(وأنهم أجمعون منطلقون)». (وأنك ومحمد في الدار)ء وعند الفراء إذا 
دخلت (إن) على اسم لم يتبين عملها فيه يجوز أن ينسق عليه بالرفع 
والنصب جميعًاء وكذلك التوكيد من ذلك أن تقول: إن قطام وهندٌ عندناء 
وإن هؤلاء وإخوتّك يكرمونناء وإن هذا نفسه عالم» وذلك أن هذه الأسماء 
لا يتغير إعرابهنّ ولا يظهر فيها عمل (إن)» فإذا دخلت إن على اسم يتبين 
عملها فيه وولي الاسم التوكيد والنعت والنسق» لم يكن فيها إلا النصب 
عند الفراء؛ كقولك : (إن زيدًا نفسه عالم)» (وإن محمدًا وأخاك منطلقان)» 
(وإن القوم وعبد الله عندنا)» ويجوز الرفع عند الكسائي» ومما جاء في 
أشعار العرب يشهد لمذهب الفراء قول بشر بن أبي 0 

إلا اعلسرا آنا وأننتم 

ناة ما ححينافئى شِقَاقي'* 


010( في (ج): (ضعيف). 

(؟) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 2197/7 197. 

() هو: بشر بن أبي خازم عمرو بن عوف الأسدي. شاعر جاهلي شجاع من أهل 
نجدء توفي سنة 71 قبل الهجرة. «الأعلام» ؟/04. 

(5) البيت في الكتاب ,2١657/75‏ «امعاني الزجاج» ؟/ “197 
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رفع أنتم بالنسق على النون والألف. إذ لم يتبين عمل (إن) فيهما 
ولو نصب لقال: وإياكم. وقال آخر: 
نا تسبي :را باحس نلف لبس حرا ا 0 
رفع (أنتِ) وهو نسق على الياء إذ لم يتبين فيها الإعراب. لاه 
يا ليتنا وهما نخلوا بمنزلة حتى يرى بعضنا بعضًا ويأتلف9) 
وأنشدوا أيضًا لضابىء البرجمي”" على هذا المذهب: 
سنك أفسن «المدية حل فإني وفتاز نهنا الشريي 
هذا كله مذهب الكوفيين» وأنكر البصريون جميع ذلك» أما قول 
الكسائي فقد ذكرنا وجه بطلانه» وأما قول الفراء: نصب (إن) ضعيف. 
لأنها إنما تغير الاسم ولا تغير الخبر «فقال أبو إسحاق: هذا غلطء لأن 
(إن) قد عملت عملين: النصب والرفع» وليس في العربية ناصب ليس معه 
مرفوع؛ لأن كل منصوب مشبه بالمفعول» والمفعول لا يكون بغير فاعل إلا 
فيما لم يُسَمّ فاعله» وكيف يكون نصب (إن) ضعيفًا وهي تتخطى الظروف 
فتنصب ما بعدها نحو قولك: إن أمامك زيدّاء وإن عندك عمرواء قال الله 
تعالى: «إِنَّ فيا قَومًا جَبَارنَ4 [المائدة: 7؟] ونصب (إنَّ) من أقوى 
المت و ومذهب الخليل وسيبويه في هذا التقديم والتأخيرء ويكون 


() لم أقف عليه. 

(0) لم أقف عليه. 

(؟) هو ضابئ بن الحارث بن أرطأة التميمى البُرجمى شاعر جاهلى أدرك الإسلام؛ 
حبسه عثمان ذيه حتى مات نحو سلة 3 هه «الأعلام» 0 

() البيت في الكتاب /١‏ هلاء «الإنصاف» لابن الأنياري ص6608. 

(6) «معاني 0 ”5 , 
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(الصابئون) مرتفعًا بالابتداء» المعنى: «إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن 
منهم بالله» إلى آخر الآية» والصابئون والنصارى كذلك أيضًا"''. 

إن عبد الله ومحمد قائمء تريد: إن عيد الله قائم ومحمد كذلك 
ا اعدو 
عقاب عقبناه كأن وظيفها وخرطومُها الأعلى بنار مُلَوَم" 

أراد كأنَّ وظيفها مُلوّح وخرطومها كذلك أيضّاء وعلى هذا حملوا 
أيضًا ما أنشده الكوفيونء أما قول بشر فالمعنى فيه: فاعلموا أنا بغاة 
ما بغينا في شقاق وأنتم أيضًا كذلك. وكذلك سائر الأبيات. 

وأما قوله: فإني وقيّارٌ فإن رواية البصريين: «وثَيّارَاء بالنصبء وإن 
رفع كان محمولا على التقدير الذي ذكرناء وأما ما أجازه الفراء من 
قولهم: إنهم أجمعون ذاهبون. فحمله سيبويه على الغلطء وقال: إن قومًا 
من العرب يغلطون فيقولون إنك وزيدٌ ذاهبان» وإنهم أجمعون منطلقون» 
فل 12 

وحكى أبو بكر بن الأنباري في الآية قولًا رابعًا لأبي عبد الله هشام بن 
معاوية””'» وهو أن يضمر خبر (إن) ويبتدأ (الصابئون) والتقدير: إن الذين 


.191 «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/‎ )١( 

() هذا تمثيل» وليس عند الزجاج. 

(6) لم أقف على قائله. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ 19. 

(5) هو أبو عبد الله هشام بن معاوية الكوفي الضريرء نحوي؛ صحب الكسائي وأخذ 
عنه كثيرًا من النحوء وله تصانيف. توفى سنة 5١9‏ ها انظر: «الفهرست» 
ص ٠٠١6‏ امعجم المؤلفين» 55/5. ْ 


0 سورة المائدة 


اموا والذين هادوا يُرحَمون على قول من قال هم مسلمون» ويعذبون على 
قول من قال هم كفارء فيحذف الخبر إذا عرف موضعه. كما حذف من 
قوله: «#إنَ الَدبنَ كُقَروا بالدَّمرِ لم جه هم 4 [فصلت: ]5١‏ (والمعنى: إن 
الذين كفروا بالذكر لما جاءهي)”) يعذبون ويعرضون على ربهمء فحذف 
استغناء بمعرفة المخاطبين به. ثم يرتفع (الصابئون) بمن وما بعدهاء ومن 
حرف جزاء يرتفع يما عاد إليه (من آمن) والفاء جواب الجزاء. وهذا القول 
قريب من قول البصريين» غير أنهم يضمرون خبر الابتداء»ء ويجعلون (من 
آمن) خبر (إن)» وهذا على العكس من ذلك» لأنه جعل (من آمن) خيرًا 
للاشذاء وأضمن خت :(إن)7. 


ره دب فى مدرو 


-٠‏ قوله تعالى: قَرِيمًا كَدَبواأ وقْرِيما يَقَتنُونَ4. إن قيل: لم عطف 
المستقبل على الماضي؟. الجواب: ليدل على أن ذلك من شأنهم» ففيه 
معنى: كذبوا وقتلواء ويكذبون ويقتلون. مع أن قوله: (يقتلون) فاصلة 
يجب أن يكون موافقًا لرؤوس الآي. ويمكن أن يقال التقدير فيه: فريقًا 
كذبوا لم يقتلوهء وفريقًا كذبوا يقتلون» فيكون (يقتلون) صفة للفريق» فلم 
يكن فيه عطف المستقبل على الماضيء وفي الجواب الأول لم يكن 
(كذبوا) ولا (يقتلون) صفة للفريق» لأن التقدير كذبوا فريقًا ويقتلون فريمّاء 
والفريق غير موصوف. وفي الجواب الثاني الفريق موصوفء وذكرنا تفسير 
الفريقين في البقرة عند قوله تعالى: طكَمَرِيمًا كذَبَمُ» [البقرة: 41] . 

١لا-‏ قوله تعالى: 9«إوَحَِبا ألا تكورت فِنَنْةُ». قال عطاء عن ابن 


)0( ما بين القوسين متكرر في النسختين. 
(0 انظر: «البحر المحيط» */ اه «الاة., 


سورة المائدة اا 


3 5 5 1 لفق 
عباس : يريد وظنوا أن اش لا يعلبهم؟" . 


وقال العلين: «أي ألا يُبْتَلُوا بقتلهم الأنبياء وتكذيبهم ال 

وقال قتادة: «وحسب القوم أن لا يكون بلاء»”" . 

وقال مقاتل: «وحسبوا أن لا يكون بلاء» وقحط المطر»”؟“؛ فحصل 
في الفتنة ههنا : العقوبة والعذاب عن ابن عباس» والبلية عن الكلبي وقتادة» 
والشديدة والقحط عن مقاتل» وقال الزجاج: وحسبوا فعلهم غير فاتن لهم» 
وذلك أنهم كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه””". 

وقال ابن الأنباري: قدروا أن لا تقع بهم فتنة في الإصرار على 
الكفرء وظنوا أن ذلك لا يكون موبقًا لهه”"". 

واختلفوا في إعراب: (ألا تكون) فنصبه :5 ورفعه آخرون» 
والأصل في هذا الباب أن تعرف أن الأفعال على ثلاثة أضرب: 

فعل يدل على ثبات الشيء واستقراره» نحو: العلم والتيقن والتبين» 
فما كان مثل هذا وقع بعده (إِنْ) الثقيلة ولم يقع بعده الخفيفة الناصبة للفعل» 
وذلك أن الثقيلة معناها ثبات الشيء واستقراره» والعلم كذلك أيضّاء فإذا 
وقع على الثقيلة واستعمل معه كان وفقه وملائمًا له. وذلك قوله تعالى: 


24 ته 


#ويحلمون أَنَّ ألَهَ هْرَ لحي # [التور: 5؟] أل يَعلبوا أن أسّهَ هو يَقَبَلُ التوبة» 


(0) «تفسير الوسيط8؟/ 275١١‏ ونسبه المحقق إلى تفسير ابن عباس ص 48. 

(0 انظر: «النكت والعيون» 2086/7 «تفسير الوسيطة .7١١/7‏ «تفسير البغوي» 
*/ 87 «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١7١‏ 

() أخرجه الطبري 17/5". 

.498/١ تفسيره‎ )5( 

(6) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 7/ 19460. 

.501/7 انظ : «زاد المسير»‎ )١( 


//1 سورة المائدة 


[التوبة: 4 ]١٠١‏ وَعْأَرٌ يعم بن أنه ير [العلق: ]١5‏ والباء زائدة”'"» وكذلك م 
كان معناه العلم كالتبين والتيقن» وهذا ضرب. 

والضرب الثاني : فعل يدل على خلاف الاستقرار والثبات نحو: 
أطمع وأخاف وأخشى وأشفق وأرجوء فهذا ونحوه لا يستعمل بعده إلا 
الخفيفة الناصبة للفعل؛ قال الله تعالى: وَالْدِىَ أطْمَعٌ أن بَمْفرَ لي حَطِيمق» 
3 الشعراء] وحَافوت أن يَنَحَطفَكُمْ ناس [الأنفال: ]1١‏ مَكَشِيماً أن 
يَرَيِتَهُمَا» [الكهف: ]6١‏ دسفم أن تَمَيْمُواُ» [المجادلة: .]١١‏ 

والضرب الثالث: فعل يجذب مرة إلى ذاك القبيل» ومرة إلى هذا 
القبيل» نحو: حسبت وظننت وزعمت. وهذا النحو يجعل مرة بمنزلة: 
أرجو وأطمع. من حيث كان أمرًا غير مستقرء ومرة يجعل بمنزلة العلم؛ من 
حيث استعمل استعماله؛ وفي هذه الآية أجري مجرى العلم؛ لأنهم عملوا 
عليما حسبواء فكأنه أجري مجرى العلم. (ويمكن”"' أن يقال: إنما جعل 
بمنزلة العلم من حيث كان خلافه؛ والشيء قد يجري مجرى الخلاف في 
كلامهم. نحو: عطشان وريان. وكلا”" الأمرين قد جاء به القرآن» فمثل 
قول من نصب وأوقع بعده الخفيفة قوله تعالى: 9إآمْ حَريب ألذِينَ يَعَمَلُونَ 
لسَّيَاتِ أن يسْيقُوناً» [العنكبوت: 4] «آمْ حَيب لذن لَعَرَيمُوا ألسَيَِاتٍ أن 
ملَهُرَ» [الجائية: ]7١‏ «أَحَِبَّ أنَاسُ أن بُترّمأ» [العنكبوت: 7]. ومثل 
قراءة من رفع: «9آ يحسَبُونَ أنَا لا منْمَمٌ م4 [الزخرف: ]4١‏ «لحْسَبُونَ ما 


)١(‏ سبق التنبيه أن مثل هذا التعبير غير لائق في جانب كلام الله َك لثلا يتوهم أن في 
القرآن زائدًا. 
() هذه الكلمة ساقطة من (ج). 
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وعدء 


نيدّهر» [المؤمنون: 56] َإأيحْسَبُ لانن ألّن ص [القيامة: 7]. 

فهذه مخففة من الثقيلة» لأن الناصبة للفعل لا يقع بعدها (أن)» ومثل 
المذهبين في الظن قوله تعالى: تكن أن يُْمَلَ يا [القيامة : 10] طوإن ظنا أن 
يُقيمَا [البقرة : 77]. ومن الرفع قوله تعالى: «إوَأَنَا طَنَا أن لَن مول الاين 
وَلَلْنّ [الجن : 4] ارات َنأ كنا طَنَن أن لَن يبعت أله دا [الجن : /ا] فأنْ 
ههنا الخفيفة من الشديدة كقوله: معَلِمَ أن سَيَكْونُ» [المزمل : ]7١‏ لأن (أن) 
الناصبة للفعل لا تجتمع مع (لن) ومع السين؛ لاجتماع الحرفين في الدلالة 
على الاستقبال» كما لا يجتمع الحرفان لمعنى واحدء فمن رفع قوله: (أن لا 
تكون) كان المعنى : أنه لا تكون» ثم خففت المشددة وجعلت (لا) عوضًا من 
حذف الضميرء ولو قلت: علمت أن يقولء بالرفع؛ لم يحسن حتى تأتي بما 
يكون عوضًا من حذف الضمير» نحو قد والسين وسوفء. كما قال تعالى: 
«عِلِمَ أن سَيَكْونُ» [المزمل: ]١٠١‏ ووجه النصب ظاهر. 

وقوله تعالى: ظمَمَمُواْ وتوأ . أي عن الهدى فلم يعقلوه''"» قا 
الزجاج: هذا مثل» تأويله أنهم لم يعملوا بما سمعوا ولا ما رأوا من 
الآيات. فصاروا كالعمي 0 
وقوله تعالى: «شُرّ تانج أنه عَلَيْهِمَ»» قال الحسن: «فاستنقذهم 


بمحمد فكذيوه90) 


010( انظر: اتفسير الطبري» 0/5 بحر العلوم» .:24١/١‏ ا(النكت والعيون» 
7/ 56ء«تفسير البغوي» ”7/ 487. 

0( (معاني القرآن وإعرايه) 5/7 انظر: 8 ليحر ر العلوم) 0/١‏ 4. 

هوف لم أقف عليه عن الحسن» ؛ انظر: امعاني القرآن» للنئحاس 57" ابح ر العلوم! 


5ه : . «زاد المسير) 10/1 . 


56 سورة المائدة 


قال" أن إسكاق: : أي أرسل إليهم محمدًا َكِةٍ يعلمهم أن الله يك قد 
تاب عليهم إن آمنوا وصدقوا""". 

وقال: أبو بكر: ثم تاب الله عليهم بإرساله محمدًا يقيةِ داعيًا إلى 
الصراط المستقيم» فكانوا بذلك معرضين للتوبة وإن لم يتوبوا . 

وقوله تعالى: 9ثُّمَ عَمُواأ و تسثراً ندا يتْ» . أي بعد تبيّن الحق 
لهم بمحمد يد عمي كثير منهم.ء خص الله تعالى , بعضهم بالفعل الآخر من 
العمى والصممء إذ لم يكونوا أجمعوا على خلاف النبي 2و1" وارتفع 
«#حكيير توم » بإضمار فعل مقدر يدل عليه : #عموا وصموا»» كأنه قيل: 
عمي وصم كثير منهم. قاله الفراء”؟» وابن الأنباري. وأجازاهما والزجاج 
أيضًا أن يكون جمع الفعل متقدمّاء كما حكي عن العرب أكلوني 
البرافيق : 

وذكر الزجاج وجهين آخرين: أحدهما: أن يكون «حكيرٌ 4 
بدلا من الزاو كأنه لما قال: «إعموا وصموا» أبدل الكثير منهم. والثاني 
أن يكون «حِكَيدُ ينيم خبر ابتداء محذوف,. والمعنى : والعمي والصم 
كثير مئها9 0 

وقوله تعالى: «إوآسه بَصِدُ يما يَمْمَدُرت». أي: من قتل الأنبياء 
وتكذيب الرسلء قاله مقاتل". 


() في (ج): (فقال). 

() «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ ١46‏ 

() انظر: «النكت والعيون» .478/١‏ 

(؟) «معانى القرآن» ."١5/١‏ 

8 تقر المعاني القرآن» للفراء ,17/١‏ «معاني الزجاج» 5/ 1485 195. 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» 9/ 2.1948 195. 

.444/١ تفسيره‎ )0( 


سورة المائدة ١م‏ 
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“ا/- قوله تعالى: الَّمَدَ كَئْرٌ الَذِنَ قَانوَاْ إتِ أنه كات كَلدتَمَ4. 
(قال الفراء: متَالِتٌ تَنَدمَةّ2()#4 لا يكون إلا مضافاء ولا يجوز التنوين في 
(ثالث) فتنصب الثلاثة» وكذلك قوله: (ثاني اثنين) لا يكون (اثنين إلا "" 
مضافاء لأن المعنى مذهب اسم" ". كأنك قلت: واحد من اثنين» وواحد 
من ثلاثة» ولو قلت: أنت ثالث اثنين» جاز الإضافة وجاز التنوين ونصب 
الاثنين» وكذلك: رابعٌ ثلاث ورابمٌ ثلاثةٌ» لأنه فعل واقع”". 

وزاد أبو إسحاق لهذا بيانًا فقال: لا يجوز في (ثلائةٍ) إلا الخفض؛ 
لأن المعنى : أحد ثلاثة» فإن قلت: زيد ثالث اثنين» أو: رابع ثلاثة» جاز 
الخفض والنصبء أما النصب فعلى قولك: كان القوم ثلاثة فربعتهم وأنا 
رابعهم غدّاء ومن خفض فعلى حذف التنوين» كما قال الله ك: «كذيا بيع 
لْكَمَبَةٍ» [المائدة: 7]40*» وذكرنا هذه المسألة مشروحة عند قوله تعالى: 
«ظَاليىَ أَنتسيم» [النساء: 97]. 

فأما معنى قول النصارى لعنهم الله: (ثالث ثلاثة) ففيه طريقان: 
الأظهر والأوفق للفظ طريق المفسرين» وهو أنهم قالوا: أرادت النصارى 
بقولهم: (ثالث ثلاثة) الله ومريم وعيسىء» زعموا أن الإلهية بين الثلاثة» 
وأن كل واحد من هؤلاء إلهء يؤكد هذا القول من مذهبهم قوله تعالى 
للمسيح : «ءَأَنتَ َل للنّاس أحْذُوفٍ وق ِلهَيْنِ مِن دُونِ» [المائدة: ]1١5‏ 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(0) ها بين القوسين ساقط من (ج): وهكذا هو في (ش)» ولعل الصواب: «ثاني». 
() هكذا في النسختين» ولم يتضح الأسلوب لهذه اللفظة. 

(4) «معاني القران» ١//ا١7"3.‏ 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 1937/15. 


1 سورة المائدة 


ففي هذا بيان أنهم كانوا يشركون مريم وعيسى في الإلهية”''. وهذا القول 
اختيار الزجاج» لأنه قال في معنى قوله: (ثالث ثلاثة): أنهم قالوا: الله 
أحد ثلاثة آلهة أو واحد من ثلاثة آلهة. .عذا كلدي 

وعلى هذا المعنى لا بد من أن يكون في الآية إضمار واختصارء لأن 
المعنى أنهم قالوا: إن الله ثالث ثلاثة آلهة» أو ثالث ثلاثة من الآلهة, 
فحذف ذكر الآلهةء لأن المعنى مفهوم» ولا يكفر من يقول: إن الله ثالث 
ثلاثة إذا لم يرد الآلهة» ومطلق ثالث ثلاثة لا يكون كفرّاء فإنه ما من اثنين 
إلا والله ثالثهما بالعلم» كقوله تعالى: إمَا يحوت ين خَوَ تلد إِلَا هو 
رَابعْهُمْ وَلَا خَْسَةٍ إِلَّا هْرَ سَاوُِمُم4 [المجادلة: /0]9", والذين يحقق أنهم 
أرادوا بالثلاثة الآلهة قوله تعالى في الرد عليهم : وما مِنْ إل إل له 
وس هذا طريق في الآية. 

والمتكلمون حكوا عن النصارى في قولهم التثليث أنهم يقولون إن 
الباري سبحانه جوهر واحدء وأنه ثلاثة أقانيم : أب وابن وروح قدسء 
وهذه الثلاثة إله واحدء قالوا: واسم الإله يتناول هذه الثلاثة الأشياء؛ كما 
أن الشمس اسم يتناول القرص والشعاع والحرارة. وعنوا بالأب: الذات 
وبالابن الكلمة وبالروح القدرة. فأثبتوا الذات والكلام والقدرة» وقالوا: 
إن الكلمة التي هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى اختلاط الماء بالخمر 
واختلاط الماء باللبن» وزعموا أن الأب إله والابن إله والروح إلهء وهو إله 


60 انظر: «بحر ا 8 د البغوى) "/ لالم «زاد | 0 1. 
مم تفسير ىٍِِ رر 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 7/1 193. 

زهرة انظر : ااتقسيم ر الوسيطا 8/7 ولا ار تفسير البغوي» م م 


سورة المائدة و 


كذ" “ل نوكل عمد ١‏ كاسن الأنه ترف ونديية التقل قنياة أن يكون. تلك 
واحدّاء ولو جاز هذاء لجاز أن يكون الواحد أربعة» والأربعة واحذًا. 

وليس هذا موضع بسط الكلام في الرد عليهم» وعلى هذا فالذي أخبر 
الله تعالى عنهم في قوله: للَّمَدْ كَئَرٌ ألّذِنَ َالوَاْ إن اله كَالتُ تَلَدنَةّ» هو 
معنى مذهبهم» لأنهم وإن لم يصرحوا بأنه واحد من ثلاثة آلهة فذلك لازم 
لهمء وإنما يمتنعون من العبارة» لأنهم إذا قالوا: إن كل واحد'"” من 
الأقانيم إلهء فقد جعلوه ثالث الآلهة» وقولهم بعد هذا وهو إله واحد 
مناقضة لما قالواء وإذا كان كذلك صح أن يُخْبّر عنهم من مذهبهم ما 
يلزمهم. وذهب من المفسرين إلى هذا الطريق: الكلبي”". 

وقوله تعالى: «إوما مِنْ إِلَهِ إل إلنه َه و4 (مِنْ) دخلت مؤكدة» 
الععتن : وما إلة إلا إله اجن . 

وقوله تعالى: «الَيَمَسَّنٌّ الت كُهَرُوأ مِنْهُمْ عَدَابكٌ أَلِيٌ». أي الذين 
أقاموا على هذا الدين» وعلى هذا القول. قاله الزجاج”. 

4- قوله تعالى: #أقلا يَنُووتَ إل أنَّهِ»» قال الفراء: هذا أمر في 
ب اهيا ٠‏ رتور اا بيات رهام كنول تان : #إفهل نم منتبون» 
[المائدة: 81] في آية تحريم الخمر. وإذا انتهينا إليها ذكرنا هذا إن شاء الله. 


.47 «ابن كثير؛ ؟7/‎ "15-1 /١ انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) في (ج): (واحدة) بالتأنيث. 

(9) لم أقف عليه. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» .١957/17‏ 

)0 امعان القرآن وإعرابه» 2147/7 انظر: «زاد المسير؛ ؟/ 807. 

(0) ليس في معاني القرآن. انظر: «تفسير البغوي» / 47. «زاد المسير؛ ؟407/1. 


1 سورة المائدة 


-. ِو 


6- قوله تعالى: «نًا ألْمَيِيحٌ ابت مَرْيمَ إِلَّا وَسُولٌ قد حَلَتْ ين قي 
أَلرْلُ» » أي أنه رسول ليس بإلهء كما أنهم وجل اليسوا الي وإنما أتى 
بالمعجزات من قبل ربه كما أتوا بها من قبل ربهم» فمن ادعى له الإلهية فهو 
كمن ادعى لهم الإلهية؛ لتساويهم في المنزلة. وهذا معنى قول أبي 
افيد 2 

زقوله تالى + َوَأَمةٌ مِدِيكَة4: ذكزنا منى الصديق فيما سيق 
وقيل لمريم (صديقة) لتصديقها بآيات ربهاء ومنزلة ولدهاء وتصديقها ما 
أخبرها. قال الله تعالى في صفتها: 9إوَصَدَّقَتَ يِكلِمنتٍ ريا وكسيه.» 
[الفعرب :+ 

وقال الفراء: ووقع عليها التصديق”*' كما وقع على الأنبياء. وذلك 
قوله تعالى : فَأَرْسَلنَآ إِلَنْهَا ركنا [مريم: 177] فلما كلمها جبريل وصدقته 
وقع عليها اسم الرسالة» فكانت كالني”*. 

وقوله تعالى: «إحكانًا يأكُلَانٍ السام . قال أهل المعاني: هذه 
الآية احتجاج على النصارى بأن من ولّده النساء وهو يأكل الطعام لا يكون 
لها للعباد؛ لأن سبيله سبيلهم في الحاجة إلى الصانع المدبرء والمعنى 
أنهما كانا يعيشان بالغذاء كما يعيش سائر الآدميين» فكيف يكون إله لا 


.195 7/7 انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

() عند تفسير قوله تعالى: لوس ييلع اله وَآَولَ دَأوْكَيِكَ مم الدبنَ هم لَه حلم ين 
لمن والصَدِيدِنَ وَالتَّدَ1ٍ وَالصَّلِحِينَ مَحَحْنَ أَزْلتِيكَ رَفِيِمًا» [النساء: 14]. 

© انظر: «التكت والعيون»؛ 205/7 «تفسير البغوي؟ 7/ 47. 

(5) في (ج): (الصديق). 

(5) معاني القرآن .518/١‏ 


سورة المائدة )6 


يقيمه إلا أكل الطعام؟”''» وكل هذا معنى قول ابن عباس في تفسير قوله : 


قال عبد الله بن مسلم"": هذا ألطف مايكون من الكناية» لأنه عبر عن 
الحدث بالطعام , لأن من أكل الطعام لآ بد له من أن عر فلما ذكر 
أكل الطعام صار كأنه أخبر عن عاقبته والطعام والحدث ليسا من أوصاف 
الإلهية» وأنكر عمرو بن يحيى”*' أن يكون هذا كناية عما ذكرء وقال: كأنه لم 
يعلم أن في الجوع وما ينال أهله من الذلة والعجز والفاقة أدل دليل على أنهم 
مخلوقون». حتى ادعى على الكلام شيئًا قد أغناه الله عنه. 

وقوله تعالى: #أظرٌ كيف بيب لهم الْآينتِ». قال ابن عباس : 
: 45 
نفسر لهم أمر ربوبيتي 

وقوله تعالى: ثم أنظر أَف يُؤتَكررت» [المائدة: 8/ا]ء يقال: 
أفكه يأفكه أفكاء إذا صرفه. والإفك: الكذب؛ لأنه صرف عن الحق» وكل 
مصروف عن شىء مأفوك ار" وأنشد أبن الشسكية: 


() انظر: «تفسير الطبري؟ 5/ 6١"؛‏ «تفسير البغوي؟ "/ 8, 

() انظر: «تفسير الوسيط» 7/7 .7١7‏ 

() ابن قتيبة. 

() «غريب القرآن»ه ص 2.155 انظر: «زاد المسيرة ؟7/ 5084. 

(0) لم يتبين من عمرو بن يحيى هذاء ويحتمل أن عمرو تصحفت عن: (أحمد)؛ 
فيكون المقصود : أحمد بن يحيى المعروف بثعلبٌ» والمؤلف كثير ما ينقل عنه. 
والله أعلم. 

() انظر: «تفسير الوسيط» 7١/9‏ ' 

(0) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص ١١154‏ «تفسير الطبري» 5/ 0710 امعاني- 


ا سورة المائدة 


إذاقتك عن أعسن العروةة ها - “فوا فني اعترين هد أت ره 

وقد أفكت الأرض إذا صرف عنها المطرء وأرض مأفوكة لم يصبها 
مطر”" ومعنى : #أف يُؤَْكُونَ4 أي يصرفون عن الحق الذي يؤدي إليه 
تق الاناك 3 

وقال أبو عبيدة: أي يحرمون الحق» من قولهم: أرض مأفوكة. إذا 
حرمت”*' المطر”'. وهذا كالأول؛ لأن الأرض التى حرمت المطر فقد 
صرف عنها المطرء وفي هذا دليل أنهم صدوا عن الإيمان وصرفوا عنه 
بصرفي لا من قبلهم. 

قوله تعالى: #قل أَمْبْدُوت ين دو أله ما لا يَمْلِكُ آَحكُمْ مرا ول 
نماك في هذه الآية إلزام النصارى على اتخاذ المسيح إلهّا عبادة ما لا 
ينفع ولا يضر. لأنه لا يملك ذلك إلا الله تعالى”''. 

وقوله تعالى: «وَأسَهُ هو لسَمِيعٌ الْعَيم4. قال ابن عباس : يريد سميع 
لكفركم» عليم بضميركه”". وفي هذا تحذير من الجزاء بالسيئة» لأنه يعلم 


- الزجاج» 191/5. «بحر العلوم» :407/١‏ و«الصحاح» 6/4 (أفك)ء 
«النكت والعيون»؛ ؟//اه. 

)١(‏ البيت لعروة بن أذينة كما في الصحاح 4/ /161 (أفك)» و«مععجم شواهد العربية' 
ص 0107 ونسبه في «اللسان» 41//١‏ (أفك) لعمرو بن أذينة» ولعل الأول أقرب. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» .*"١6/5‏ «تهذيب اللغة؛ ١14/١‏ (أفك). «النتكت 
والعيون» .6!/4/١‏ 

(9) انظر: «معاني الزجاج» 1 ل/اة. (5) في (ج): (حرم) بالتذكير. 

(5) انظر: «مجاز القرآن» .١9/8 .١ا/5 /١‏ «تهذيب اللغة» ١/4 /١‏ (أفك). 

0 انظر: «تفسير الطبري» 5/ 5١5-116‏ 

(0) في «تفسير الوسيط»؟ / 5١5‏ دون نسبة لابن عباسء وانظر: «تنوير المقباس" 
بهامش المصحف ص١7١.‏ 


سورة المائدة لام 


الأعمال» ويعلم الإسرار والإعلان. 

1- قوله تعالى: قل آمل لمحتب لا تَذئوا فى بيصم عَم 
لْحَقٌّ4» ذكر معنى الغلو في النساء”'2» وهو نقيض التقصيرء ومعناه 
الخروج عن الحد”"'؛ قال ذو الرمة: 
وما زال'” يغلو حب مية عندنا ويزداد حتى لم نجد ما يزيدها 

قال الحسن: ودين الله بين الغلو والتقصير””» واختلفوا في المعني 
بأهل الكتاب ههنا: فقال عطاء عن ابن عباس: يريد اليهود والنصارى9 ', 
وغلو اليهود في عيسى : تكذيبهم إياه» ونسبته إلى أنه لغير رشدة» وغلو 
النصارى : ادعاؤهم الإلهية له'"'» وقال آخرون: الخطاب للنصارى دون 
اليهود”*» وانتصاب (غيرٌ الحق) من وجهين : أحدهما”"؟ على الحال والقطع 
من الدين» كأنه قيل: لا تغلوا في دينكم مخالمقًا للحق؛ لأنهم خالفوا الحق 
في دينهمء ثم غلوا فيه بالإصرار عليه والثاني أن يكون منصويًا على 
الاستثناءء بمعنى: لا تغلوا في دينكم إلا الحق. فيكون الحق مستثنى من 
المنهي عن الغلو فيه بأن يجوز الغلو فيما هو حق على معنى اتباعه والثبات 


6010 


)١(‏ عند تفسير قوله تعالى: 8يَتآهُلٌ ألكتبٍ لا مَنْلُوا فى ديِنِيكد» )171١(‏ النساء. 
0( انظر: «تفسير الطبري؛ "١7/5‏ 

إفرف في (ج): (وما زاد). وفي ديوان ذي الرمة: فما زال. 

(5) «ديوانه»؛ ص .١154‏ 

(4) لم أقف عليه. 

(0) لم أقف عليه. 

00 انظر: «تفسير الطبرى» ."١5/5‏ 

0 انظر : «تفسير مقاتل» 01 »6 ”«تفسير الطبري» 7/7 27"17 «زاد المسير؟ ؟7/ .4١٠8‏ 
(9) في (ج): (أحدها» بالإفراد. 


07 سورة المائدة 


طية 8ن ونال لل كارا جيك 2 الكو وات مس 
وقوله تعالى: «وَلَا نموا أَموآه كَرْرٍ هد مكَنُوا من قَبَلُ» الأهواء 
جمع هوى» وهوى فَعَلَّء وجمعه أفعال”''» ومعنى الأهواء هنا: المذاهب 
التي تدعو إليها الشهوة دون الحجةء وقد يشق على الإنسان النظر ويميل 
طبعه إلى بعض المذاهب فيعتقده فيكون ذلك هوى”'» قال الشعبي : ما ذكر 
الله تعالى هوى في القرآن إلا ذمّه” '' كقوله تعالى : «إولا تَيَّ الهو ميضِلكَ» 
[ص: 15] وَآَبَعَ هَوَبنِهُ فَتَرْدَئ6 [طه: ]١7‏ وما ينطق عن > [النجم : 
8]. ومثله عن 
قال أبو عبيد: لم نجد الهوى يوضع إلا في موضع الشرء لا يقال: 
فلان يهوى الخيرء إنما يقال في الخير: يريد ويحب. وقال بعضهم: الهوى 
إله يعبد من دون اللهء قال الله تعالى : أدرمَيتَ مَنِ أََحَدَ إِلَهِمْ هَرَبهُ» [الجائية : 
117 وقيل: سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النارء وأنشدوا في 
ذم الهوى: 
إن الهوان هو الهوى حرم اسمه فإذا هويت فقد لقيت هونا 
ومثل ذلك أيضًا: 
نون الهوان من الهوى مسروقة وأسير كل هوى أسير هوان 
وقال رجل لابن عباس : الحمد لله الذي هواي على هواك. فقال ابن 
عباس: كل هوى ضلالة””'. ويعني بالقوم الذين ضلوا من قبل رؤساء 


() انظر: «معاني الزجاج؛ ؟/9١.‏ 

(؟) انظر: «تفسير الوسيط» 7١5/7‏ 47/9. 

(6) في (ج): (ذمة) بالتاء. 

(4) لم أقف عليه عن الشعبي. معناه في «معاني القرآن» للنحاس 547/7. 
(0) لم أقف عليه. 


سورة المائدة نظ 


الضلالة من فريقي اليهود والنصارى. 

والآية خطاب للذين كانوا في عصر النبي كله نهوا أن يتبعوا 
أسلافهم فيما ابتدعوه بأهوائهم» ديت فيما هووا”''»: وقال الحسن 
ومجاهد: (الذين ضلوا من قبل) هم اليهود”'“. وعلى هذا (الخطاب)9) 
للنصارى فقطء يقول: لا تؤثروا الشهوات على البيان كما فعلت اليهود 
حين كذبوا الرسل ونقضوا العهدء والمراد بالنهي عن اتباع اهوائهم: النهي 
عن اتباع (أهواء)”*' مثل أهوائهم في التكذيب والمخالفة على الرسل» ففي 
القول الأول وقع النهي على اتباع غير ما هوواء وفي هذا الثاني وقع النهي 
على اتباع مثل أهوائهم. والتقدير في اللفظ : لا تتبعوا مثل أهواء قومء أي 
أهواء مثل أهوائهم. ثم حذف الأهواء الأول وأقيم الثاني مقامه؛ لأنه هوى 
مثله. والأول أظهر. 

وقوله تعالى : «إوَصئُوا عن سَوْله ألتصبيل» [المائدة: /ا/ا]» إن قيل : 
أي فائدة لهذا بعد قوله «قَدْ صَحَنُواْ ين قَبَنُ4؟. قيل: معناه: ضلوا عن 
سواء السبيل بإضلالهم الكثيرء فالمعنى: أنهم ضلوا بإضلال غيرهمء 
فيكون معنى هذا الغال م علق معنى الأولء وهذا معنى قول 


5-5 


٠. ( 5‏ كلء 3 سر ث و سس 20 0 0 3 
الزجاج”" ٠»‏ ويجوز أن يكون معنى: #وَصَلواً عن صَوَآءِ السّسبيلٍ» تفسيرًا 


)00( انظر: «تفسير الوسيط» 27١5/7‏ اتفسير البغوي» #ا/ لالم (زاد المسير» 7/ 406. 
(؟) أخرجه عن مجاهد الطبري ١57/5‏ انظر: «زاد المسير؛ 7/ 408. 

(5) سقطت هذه الكلمة من (ج). 

(4) في (ج): (هوا). 

4 بعد هذه الكلمة وجد سقط في نسخة (ج) بمقدار لوحتين تقريبًا. 

(0) بداية السقط. 

(0) انظر : «معاني القرآن وإعرابه» 198/7. 


1 سورة المائدة 


لقؤلة > قد كارا واوا ا كار واي لا كان 

قوله تعالى: «إلت الذي حكدروأ ين بَفِت إِسرءِيلَ عَلَ يسان 
دود وى أبن د قال اكير المتسرين © بع أصحات السيدك 
وأصحاب المائدةء أما أصحاب السبت: فإنهم لما اعتدوا قال داود: اللهم 
العنهم» واجعلهم آية ومثلا لخلقك» فمسخوا قردة» وأما أصحاب المائدة: 
فإنهم لما أكلوا من المائدة ولم يؤمنواء قال عيسى: اللهم العنهم كما لعنت 
أصحاب السبت» وأصبحوا خنازير. وهذا قول الحسن ومجاهد وقتادة"١)‏ 

وقال ابن عباس : يريد في الزبور من يكفر من بني إسرائيل؛ وكذلك 
07 

وقيل : «#علٌ لان داويد وَعِسَى# ؛ لآن الزبور لسان داود»ء والإنجيل 
لسان عيسى. وقال الزجاج: وجائز أن يكون عيسى وداود أعلما أن محمدًا 
نبي مبعوث» وأنهما لعنا من يكفر به”"'» والقول هو الأول. 

4- قوله تعالى: #كانوا لا يَسَنَاهُوْنَ عن مُحكر 42 الآية» 
للتناهي ههنا معنيان: أحدهما: وهو الذي عليه الجمهورء أنه مفاعل من 
النهي؛ أي كانوا لا ينهى بعضهم بعضًا”*'؛ قال عطاء عن ابن عباس : «كان 
بنو إسرائيل ثلاث فرق: فرقة اعتدوا في السبت». وفرقة نهوهم ولكن لم 
يدعوا مجالستهم ولا مؤاكلتهم» وفرقه لما رأوهم يعتدون ارتحلوا عنهم؛ 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 8-711//5١اء‏ «بحر العلوم» .4617/١‏ "4801. «تفسير 

الوسيط» ,.5١15/7”‏ «تفسير البغوي» ”7/ 2»85 "«زاد المسير؛ ”/ 65968 4501. 
() أخرجه الطبري 711/1. 


إفرة اامعاني القران وإعرابه» 198/75» انظر: «بحر العلوم» ”/ 181. 
(5) انظر: «تفسير الطبري» ,١9/5‏ «تفسير البغوي" / 85 «زاد المسير؛ 405/7. 


سورة المائدة 4١‏ 


وبقيت الفرقتان المعتدية والناهية المخالطة» فلعنوا جميعًا''2 ولذلك قال 
رسول الله عَئِندِ : ل ل ولتنهون عن المنكرء 
ولتأخذن على يد السفيه. ولتأطرنه على الحق أطرّاء أو ليضربن الله قلوب 
بعضكم على بعض. 006 
وروى ابن مسعود أن النبي كَل قال: (من رضي عمل قوم فهو منهم. 
1 9 م 
ومن كثر سواد قوم فهو منهم» 
والمعنى الثاني للتناهي أنه بمعزى الانتهاءء يقال: انتهى عن الأمر 
وتناهى عنهء إذا كف عنه. وهو قول ابن عباس فى هذه الآية: «ليس 
يكهون »ولكن كانوا قوم يسترون)9. 
وقوله تعالى: لنت ما كَاوًا بَنْمَئورت4: أي لبنس شيًا 
فعلهه”*' ال ا لما ونعدنا 
وريما ولكئما وكأنما وليتما ولعليناة واللام فى (الشن) لام القسمء كأنه 
قيل: أقسم لبئس ما كانوا يفعلون". 
+- قوله تعالى : «كرّئ حَكَديًا تِنْفْد يور الْنَ كدروأ4ه 
أي: من اليهود يتولون كفار مكة» يعني كعب بن الأشرف وأصحابه حين 
)١(‏ لم أقف عليه. 
إفه4 أخرجه من حديث ابن مسعود #د أبو داود برقم 85, /اة ومن حديث حذيفة 
بنحوه أخرجه الإمام أحمد 81 والترمذي وحسنه برقم 118 
(9) لم أقف عليه. 
() انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١17١‏ 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» 198/7. 
)١(‏ انظ "معاني القرآن وإعرابه» 1948/7. «زاد المسير» 4079//7. 


5 سورة المائدة 


استجاة 00 عقيو وذكرنا ذلك في قوله تعالى : 


الله 
«وَيمُولونَ لِيدِنَ كَفَروأ ولاه أمدئ من لدي َامَنُوأْ سَبيلاً» [النساء: 20]601, 

وقوؤلة تعالئ :لشن ما 0 أَنفسْمُمْ 4. أي بئس ما قدموا من 
العمل لمعادهم في الآخرة"") 

وقوله تعالى : «إآن سَحْط أَلَّهُ عَلْتَهَمْ #. م 
بس رجلا زيدء ورفعه كرفع زيدء وفي رفع زيد وجهان: 
الابتداء»ء وتكون بئس وما عملت فيه خبرهء والثاني: أن يكون خبر ابتداء 
محذوفء كأنه لما قال: بئس رجلاء قيل: من هو؟ فقال: زيدء أي هو 
زيدا"» وذهب ابن عباس ومجاهد والحسن إلى أن هذه الآية في 
المنافقين» والكناية في قوله تعالى: #تَرَئ حكبِيرا مِنْهُمْ» عائدة إلى 
المنافقين”؟'» وهذا القول يؤكده ما بعد هذه الآية. 

-١‏ قوله تعالى: #وَلَوَ كان يُؤْيِبُوتَ بِألَّه وَألنَّىى». إن قلنا: 
نزلت هذه الآية في المنافقين فالأمر ظاهرء ويجب أن يكون في المنافقين 
من اليهود؛ لاتصالها بما قبلهاء وقبلها في ذكر اليهود لا المشركين» 
ويكون في هذا جمعًا بين القولين في نزول الآية الأولى» وإن قلنا: إنها 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 7/ ١٠ء‏ «بحر العلوم» /١‏ 0401 «تفسير البغوي» ؟/ 44»؛ 

٠‏ 6م 

لفة انظر: بحر العلوم» /١‏ 561. «تفسير البغوي» #/ر ىف «زاد المسير» ؟/ /ا١4.‏ 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 21494 «زاد المسير» 409//7. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» .448/٠١‏ «بحر العلوم؛ .40/١‏ «تفسير الوسيط» 
1/1 (#تفسير البغوى» “ا دم «زاد المسير 5/7 


سورة المائدة وه 


نزلت في الذين جاهروا من اليهود بالعداوة لرسول الله يني والتولي 
للمشركين؛ فمعنى قوله: «#وَلَوَ كانوا يُوْيبوت بِأسَّهَ وألنّى* فالمراد 
بالنبي : موسى الطَبئلا «9ومآ زرك إِلَيّْهِ» كتايهء أي : لو آمنوا بموسى وما 
أنزل إليه ما اتخذوا الكافرين أولياء. 

47- قوله تعالى: «الْتَحِدَنَّ أَشَدّ الئاس عَلَاوَة» الآية» اللام في 
(لتجدن) لام القسم» والنون دخلت تفصل بين الحال والاستقبال» عند 
الخليل وسيبويه”"2» قال المفسرون: إن اليهود ظاهروا المشركين على 
المؤمنين حسدًا للنبي يكللء وكان ينبغي أن يكونوا أقرب إلى المؤمنين» 
لأنهم يؤمنون بموسى والتوراة» والكفار كانوا يكذبون بهماء لكنهم حسدوا 
المؤمنين ومحمدًا اكي”". 

وقوله تعالى : «وَلَيِّدَةٌ أَوْبَهُم عَوَدَةٌ لَلَدِينَ َامَنُوَا لدت فَالوا إِنَا 
تصكدرعا 6 : قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والسدي: يعني: 
النجاشي ووفده الذين قدموا من الحبشة على رسول الله يك فآمنوا به» ولم 
يُرد جميع النصارى مع ظهور عداوتهم للدين والمسلمين؛ وهذا قول مجاهد 
والكلبي ومقاتل("» وقال قتادة: هؤلاء قوم من أهل الكتاب كانوا على 
الحق متمسكين بشريعة عيسى اطيلاء فلما جاء محمد يك آمنوا و 


.408/7 «معاني القرآن وإعرابه» 1994/7.» «زاد المسير»‎ )١( 

.5١5/7 «معاني القرآن وإعرابه؛ 2149/7 «الوسيط»‎ )١( 

() انظر: «تفسير مقاتل» .2591//١‏ وامعاني القرآن» للفراء :71١8/١‏ والطبري 7/ 37؛ 
و«ابحر العلوم» ١/*ه‏ :. و«التكت والعيرنة 8/7 والبغوي ”/ 246. و«زاد 
المسير» 558/'7. 

(5) أخرجه الطبري /8/ لاء «النكت والعيون» ؟/8ه. «زاد المسير» 558/7. 


4 سورة المائدة 


وقوله تعالى : ذلك بِأنَّ نهم هِيِيسِيت وَرُهيسائ4. قال الزجاج : 
القس والقسيس رؤساء النصارى”"؟. 

وقال الفراء في كتاب «الجمع»: يجمع القسيس قسيسين كما قال الله 
ولو جمع قسوسًا كان صوابًا؛ لأنهما في معنى واحد ٠يعني‏ القس 
والقسيس. قال: ويجمع القسيس قساوسة؛ جمع على مثال مَهَالبَة» وكان 
قساسية؛ فكثرت السينات فأبدلوا إحداهن واؤوٌا 9 والقسوسة مصدر القس 
والقسيس» وقد تكلمت العرب بالقس والقسيس» أنشد المازني : 
لو عرضث لأيبُليٌّ قل أشعك في هيكلهمُنْديٌ 

حَنّ إليها كحنين اللسٌ”” 


لو كان مُنقَلتٌ كانت قساوسةٌ يُحييهم الله في أيديهم |4 0» 
وفساوسة جمع قسيسء على ما ذكرناء هذا كلام أهل اللغة فى 

القسيس ء وقال أبن زيد: (القَسيسين : الا 
وقال عروة بن الزيير: ضيعت النصارى الإنجيل» وأدخلوا فيه ما ليس 

مله وبقي واحد من علمائهم على الحق والاستقامة وهو قسسنا فمن كان 

على هديه ودينه فهو قسيسر»©. 

000( اامعاني القرآن وإعرايه) 9'/ 5٠٠١‏ وابحر العلوم» 64/١‏ و«الصحاح» رذكرنفق 
(قس). 

إفة كلام الفراء من «تهذيب اللغة» 7/ 79469 ( قس )4 و«تفسير الطبري» 7/ ”#. 

فر الرجز منسوب للعجاج» وقد سبق ذكره عند تفسير المؤلف للآية الأولى من سورة 
النساء. 

ع البيت في اتهذيب اللغة» 7/ 5969 (قس). 

للم أخر جه الطبرى الى 

(0 لم أقفت عليه: 


سورة المائدة ا 


وقال قطرب: القس والقسيس: العالم بلغة الروم'" 
وقال ورقة""2: 
بما خبّرتنا مِن قولٍ قَسٌ من الرهبان أكرهٌ أن يعوجا 
وعلى هذا فالقس والقسيس مما وقع الوفاق فيه بين اللغتين» وأما 
الرهبان فهو جمع راهب؛» مثل راكب وركبان» وفارس وفرسان؛. قال 
الليث: الرهبائية مص در الراهبء والترهب التعبد في صومعة”"': وقال أبو 
الهيثم: الرهبان يكو واحدًا وجمعًّاء فمن جعله واحدًا جعله بناء على 
لحن 40 0 اه 
لو غنايتت عبان 7 في القُلَنْ لأقبل الرّعبانَ يعْدُو ونَزّل” 
قال: ووجه الكلام: أن يكون جمعًا بالنونء قال: وإن - جمع الرهبان 
الواحد رهابين ورهايئة جازء وإن قلت: رهبانيون» كان صوابًاء ينسبه إلى 
اماه" ا وال اليشاتمين الرشا يسن السحانة: 
وقال جرير: 
رهبانٌ مديّن لو رأوك تندّلوا والعُصمُ من شَعْفٍ العَقّرل الفادِر”/ 


() انظر: «الوسيط» 25١1/7‏ والبغري #/ لام وهزاد المسير» .5١08/7‏ 

(؟) الظاهر أنه ورقة بن نوفل المشهورء من أهل الكتاب. وتقدمت ترجمته. 

(") «تهذيب اللغة؛ ١58/7‏ (رهب)» «اللسان» ١1749/‏ (رهب). 

(5) «تهذيب اللغة»؛ ؟/ ١547"‏ (رهب)»ء «اللسان» ١148/7‏ (رهب). 

(6) البيت دون نسبة فى : «تهذيب اللغة» (رهب)ء «اللسان» ١758/7‏ (رهب). 

(1) «تهذيب اللغة» ار ١‏ (رهب)ء «اللسان» ١158/7‏ (رهب). 

(0) «تهذيب اللغة» ١587/7‏ (رهب)ء «تفسير الطبري" 7/ 7. 

(4) البيت في الطبري 9/ 07 و«اللسان» 1754/8 (رهب)», وقال موضعًا البيت: 
*وعِلٌ عاقل: صعد الجبل» والفادر: المسن من الوعول. 


1 سورة المائدة 


فهذا جمع؛ ويقال: كيف مدحهم الله كك بأن منهم قسيسين ورهن 
وليس هذان من أمور المسلمين. ف الني يَكِْدْ عنهما فقال: «إني لا 
آمركم أن تكونوا قسيسين ولا رهيانًا»0) ؟؛ والجواب عن هذا ما ذكره أبو 
بكر محمد بن القاسم''' رحمه الله فقال: إنما مدحهم الله 000 
بدين عيسى» وبأنهم استعملوا في أمر محمد يك ما أخذ عليهم في التوراة 
والإنجيل. وكانت الرهبانية مستحسنة في دينهم» ولذلك كانوا يسموئ 
الرئيس في دينهم قسّا وقسيسّاء فذكر الله تبارك وتعالى أسماءهم وألقابهم 
على سبيل ما يُعرف لهمء ومدح منهم تصديق النبي و0" ٠‏ فكان تأويل 
قوله: #دّللك بان مِنْهُمْ حك رحا عر للك باذ متي عليةا أرما 
عيسى اكتلاء الدليل على هذا قوله تعالى: «وََنّمْرْ لا يَتَحْرْينَ» فلما 
دخلوا في الإسلام [...]*' ما كان قبله وألزمهم الأخذ بما يأمر رسول الله 
ييه ورفض ما كانوا يستعلمونه في شريعتهم. 

وقوله تعالى: «وَأَنَّوْمْ - يسْتَكبونَ» أي عن اتباع الحق والإذعان به 
كما يستكبر اليهود وعبدة الأوئان)0060©, 


(9): أغرسة الطبري 9/17 يسنده عن أبي عبد الرحمن (وقد يكون ابن مسعود).وقد 
أخرج الإمام أحمد في مسنده 5 من حديث عائشة في قصة عثمان بن مظعون 
قوله يِه : : "يا عشمان إن الرهبانية لم تكتب علينا '؛ والدارمي في كتاب النكاح/ باب 
؟ انمي عن التبتل / 1817-1587 برقم (7710) من حديث سعد بن أبي وقاص 

: (يا عثمان إني لم أومر بالرهبانية). 

ف 0 الأنباري. 

إفرة انظر: «الوسيط» 27١1/7/75‏ (زاد المسير) ٠١8/15‏ 4. 08غ4. 

0 بياض في (ش) بمقدار كلمة. 

و(ه) ااتفسير الطبري"» /// ع و(زاد المسير» 6:9/7. 

(90) إلى هنا نهاية السقط الذي سبقت: الإشارة إلى بدايته من نسحة (ج). 


سورة المائدة اع 


87- قوله تعالى: «إوَإدًا سَمِعُوا م1 أنْزِلَ إِلَ ألرَسُولٍك. قال ابن عباس : 
يريد النجاشي وأصحابه» قرأ عليهم جعفر الطيار في الحبشة «وكهيعص». 
فأخذ النجاشي شيئًا من الأرض فقال: والله ما زاد على ما قال الله في 
الإنجيل هذا . فما زالوا ييكون حتى فرغ جغفر من القراءة. 429 أعيتهم 
تيش وت الدَّمْع نا عَرهُوأ من ألْحقٍّ» يريد الذي نزل على محمد يَكةِ وهو الحق 
يمُولُونَ ربنآ َامَنَا4 صدقنا «نأكيسَا مم كيرت يريد مع أمة محمد وَل 
الذين يشهدون بالحق من قوله ق: «وَكدَلِكَ جَمَلَتَكمْ أَمَّهٌ وَسَملا لَنحكُووأ 
ُبَدَآه عَلَ ألكّاس» [البقرة: ]١47‏ هذا كله كلام ابن عباس وتفسيرة'" . 

وقال أبو إسحاق: أي: مع من شهد من أنبيائك ومؤمني عبادك بأنك 
لا إله غيرك”"©. 

قوله تعالى : وما لَنَا لا نُومِنُبأسَّهِ#» قال المفسرون : إن هؤلاء الوفد 
لما رجعوا إلى قومهم لاموهم على ترك دينهمء فأجابوهم بهذا" . 

قال أبو إسحاق: موضع (لا نؤمن) نصب على الحالء المعنى أي 
شيء لنا تاركين للإيمان؟”*"» وأراد بالقوم الصالحين أمة محمد 4" 
دليله قوله تعالى: ليتُهًا عِبَادِى ألصَتيمُر4 [الأنياء: .1]1١8‏ 


)١(‏ «تفسير الطبري؟ لا/ ه-5. «الوسيط) ؟7/لاالاء 8١5ء‏ البغري "/لا24 «زاد 
المسير»؛ 7/ 2.4٠94‏ وابن كثير 48/7. 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ .5١١‏ 

002 ابحر العلوم» ١‏ » «الوسيط» »5١94/”‏ البغوي ”88/7. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ؟”/ .7٠١‏ 

(0) هذا تفسير ابن زيد أخرجه الطبري 7/ لاء «زاد المسير» ؟/ .41١‏ 

(5) «تفسير البغوي» ”44848/7. «الوسيط» 97> «زاد المسير؛ ”7/ .5١١‏ 


4 سورة المائدة 


5- قوله تعالى: «مَاتبي آَنَهُ يما مَالّوأ#. قال الكلبي : 
بالتوحير”١‏ '» وعلى هذا إنما علق الثواب بمجرد القول»؛ ا 
وصفهم ما يدل على إخلااصهم فيما قالوا. وهو المعرفة في قوله : (مما عرفوا 
من الحق) والبكاء المؤذن بحقيقة الإخلااص واستكانة القلب ومعرفته, 
والقول إذا اقترن به المعرفة والإخلاص فهو الإيمان الحقيقي الموعود عليه 
العواي, 

وقال عطاء عن ابن عباس في قوله : (بما قالوا): "يريد بما سألوا " يعنى 
قولهم : «# خسنا م مَمّ اليرت »2 وقولهم 9# وم 0 0 
يدل على مسألتهم الجنة”"“. فعلى هذا التفسيرء القول معناه: المسألة. 

00 تعالى : 0 0 الود قال ابن عباس : 
الم 5 وقال الكلبي: ١‏ 

5 قوله تعالى 55 المعاني 0 
ألله الوعد لمؤمنى أهل الكتاب» ذكر الوعيد لمر كفر منهم ير أ 
وأطلق اللفظ به ليكون لهم ولمن جرى مجراهم في الكفر. 

41- قوله تعالى: <ا يتأي أَلَدِنَ َامَنُواْ لا محَرْمُواْ طَيَبَتِ م1 لَعَلَّ نه 
كم الطيبات اللذيذات التي تشتهيها النفوس وتميل لفيا ا 0 


.١77 انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص‎ )١( 

إفة «تفسير الطبري) لا/ دحت والبغوى 7/7 88. 

(9) انظر: «الوسيط» .51١9/9‏ ْ 

2 ااتفسير البغري" ارح و «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص ؟53١.‏ 
)0( نسبه لابن عباس فى زاد المسير ”/ ١٠4»ء‏ «الوسيط» 7/7 ,5١89‏ 

(10) هذا بوه المناطية لهذم اليه اومة :فلك وذكرءحهى الوسيفك اما 
971و( الطبري /8/7. «الوسيط» .5١9/7‏ البغوي ”/ .4١0‏ 


سورة المائدة أ 


قال المفسرون. هم قوم من اضحات: الي كلل أن يرفضوا”'؟ الدننا 
ويحرموا على أنفسهم المطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة» وأن يصوموا 
الثهان ولوس “اليل روات لأجاموًا على الفرعي:وييخصو انففري”" 
در النبي كلِيةِ بذلك فقال: «إن لأنفسكم عليكم حقّاء فصوموا وأفطرواء 
وقوموا وناموا؛ (فإني)”" أقوم وأنام وأصوم وأفطرء وآكل اللحم والدسم. 
وآتي النساءء ومن رغب عن سنتي فليس مني» فأنزل الله قنك هذه الآية"“". 

واعلم أن شريعة نبيه اكتنة غير ذلك ء وأن الطيبات لا ينبغي أن تجتنب» 
وسمى الخصاء اعتداء فقال: «ؤولَا مكدر اً» أي لا تجبوا أنفسكمء وهذا 


)01( هكذا في النسختين» ولعل الكلام ناقص» فقد يكون الصواب : أرادوا أن يرفضوا. 

(؟) من الخصاء وهو وجاء الخصيتين وجبهما. 

() ساقط من (ج). 

(5) بهذا السياق وهذه التفاصيل الواردة في القصة وأنها سبب لنزول هذه يروى هذا 
الأثر مرسلًا فقد أخرجه الطبري من طرق عن التابعين كقتادة وغيره.«تفسير الطبري» 
ا 7-4١ء‏ وذكره المؤلف في أسباب النزول ص708-501. والسيوطي في 
كتاب : النقول ص 5 /91ء قال محقق أسباب النزول : " ما أخرجه ابن جرير 
عن عكرمة وقتادة وأبي قلابة بمعناه؛ وهي مراسيل صحيحة الإسناد؛ إلا أن تفصيل 
القصة والأشخاص وما رد عليهم الرسول كِ عليهم لم يذكر في أثر مسند صحيح 
وكذا أصلهاء والله أعلم. 
قلت: لكن لهذه القصة أصل في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس 5ه في أمر 
الثلائة الذين سألوا عن عبادته يَكِةِ فكأنهم تقالوها فعزموا على القيام والصيام 
واعتزال النساء فقال يَِن: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي 
فليس مني؟. 
أخ جه البخاري واللفظ له رقم (4)6:057. ومسلم برقم .١10١‏ 


55ظ سورة المائدة 


قول ابن عباس ومجاهد وقتادة ا 

8- قوله تعالى: ©وَهُواْ هما رَرَفَكْمْ لله حَلَلا طتباك. قال ابن 
عباس: يريد من طيبات الرزق». ل وغيره”"', وقال عبد الله بن 
0 0 نا 

قوله تعالى : للا بينم لَه لو ف تيج . قال ابن عباس 
والمفسرون: إن القوم لما حرموا اجات من العادل والمناكح والملابس 
حلفوا على ذلك فلما نزل: إلا حَحَرْموا طَيَبَتٍ مآ أل أنَُ لَكْةِ» قالوا: با 
رسول الله فكيف نصنع بأيماننا؟ فأنزل الله هذه الآية0. 

وقد مضى الكلام في معنى لغو اليمين وحكمه مستقصى في سورة 
البقرة0©. 

وقوله تعالى: «إوَلكن بوذكم يمَا عَقَدمُ اليم 4 اختلف القراء في 
(عقدتم) فقرؤوا مخففاء ومشددّاء وبالألف من عاقد”"'. يقال: عقد فلان 


010 «تفسير الطبري» لا/ 2١١-١١‏ «الوسيط» ,»5١9/7‏ البغوي "/ .4٠‏ «زاد المسير» 
»4١37/7‏ «الدر المنثور؛ ؟1/ 044-6414. ْ 

(5) انظر: «الوسيط» 7/ *56؛ وعزاه المحقق للترمذي في كتاب التفسير من سورة 
المائدة ولم أجده. 

(9) «تفسير البغوي» "/ .4٠‏ 

(5) أخرجه الطبري عن ابن عباس 017/8 «الوسيط» ؟/ .77١‏ البغوي #/ 24٠‏ «زاد 
المسيرا 7/7 417. 

)0( ا ادير نول الي : دل يواكم آنه الَو في يتيك (770) سورة البقرة. 

030 قال أبو علي : ... فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (بما عمّدنُّ) بغير ألف مشددة 
القاف» وكذا روى حفص عن عاصم.وقرأ عاصم في رواية أبي بكم : (بما عَقَدنُمُ) 
بغير ألف خفيفة. وكذلك قرأ حمزة والكسائي '. 
وقرأ ابن عامر (عاقدتم) بألف. «الحجة للقراء السبعة» #/ 761١‏ 


سورة المائدة ١أمه‏ 


اليمين والعهد والحبل عق ك1 وكله زا حكمه» :ومتن ذللعه أيضا عفد 
بالتقديد إذا بوكو عاتن نالك" قال الخطة : 

إن اهدو أزكا'وززث عادو 0 

وقال في عقد: 

00 قوم إذا عَقَدوا عقدًا لجارِشم" 
فقال في بيت: عاقدواء وفي بيت: عقدواء فمن قرأ بالتشديد احتمل 
أمرين: أحدهما أن يكون لتكثير الفعل». لأنه خاطب بهذا الجماعة؛ فصار 
كقوله تعالى : «#وَعَلّمَتِ الْأبَوبٌ» [يوسف: 77]. والآخر أن يكون عَقَّد 
مثل عقد في أنه لا يراد به التكثير”*'» وزيّف أبو عبيد هذه القراءة فقال: 
التشديد للتكرير مرة بعد مرة» ولست آمن أن توجب هذه القراءة سقوط 
الكفارة في اليمين الواحدة» لأنها لم تكررء ووهم فيما قال؛ لأن معنى 
تعقيد اليمين أن يعقدها في قلبه ولفظه. ولو عقد عليها في أحدهما دون 
الآخر لم يكن تعقيدَاء ومتى ما جمع بين اللسان والقلب في قصد اليمين 
فقد عَنَّد اليمين» ومن قرأ بالتخفيف فإنه صالح للكثير والقليل» يقال: 
عقدوا أيمانهمء وعقد زيد يمينه””". 


لبك 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 50١7/7‏ (عقد). 
(؟) «ديوانه» ص ١1*‏ وصدره: 
أولئك قوم إن بنوا أحسئوا البنى 
وهو فى تهذيب اللغة 70١7/7‏ (عقد). 
إفرة 17 بيت للحطيئة في ديوانه ص 2١78‏ وعجزه: 
شدوا العِتَاج وشدوا فوقه الكربا 
وهو في "تهذيب اللغة» / 70١17‏ (عقد). و«الحجة» 79/ 191. 
62 لكي للقراءة السبعة» ا/ .58١‏ 
(6) «الحجة للقراء السبعة» #/ 761. 


7 سورة المائدة 


قال أبو عبيد: على هذا وجدنا الآثار كلهاء يقال: الأيمان ما عُقَدتَ 
عليه القلوب» وأما من قرأ بالألف فإنه من المفاعلة التي تختص بالواحد 
مثل: عافاه اللهء وطارقت النعل». وعاقبت اللص.ء فتكون هذه القراءة 
قرا ل عو 7 و(ما) مع الفعل بمنزلة المصدرء وليست الموصولة 
التي تقتضي راجعًاء والتقدير: ولكن يؤاخذكم بعقدكم أو بتعقيدكم أو 
بمعاقدتكم الآيمان”" . 

وأما التفسير قال عطاء: "هو أن يضمر الأمرء ثم يحلف بالله لا إله 
إلا هوء فيعقد عليه اليمين”". 

وقال مجاهد: ما عقد عليه قلبك وتعمدته»ء يعني كفارة عقدكم 
المت العقد 09 

قال الكلبي: هو أن يحلف على اليمين» وهو يعلم أنه فيها كاذب"'') 

وقال الزجاج: أعلم الله كَبْكَ أن اليمين يؤاخذ بها العبد.ء ويجب في 
بعضها الكفارة» وهو ما جرى على عقد'". 

وقوله تعالى: «# فُكفدريه 6 » أي : كفارة ما عقدتم يكون حنماء فلا 


.,107 /8 «الحجة)‎ )١( 

(5) «الحجة للقراء السبعة» "/ "788 564. 

(©) لم أقف عليه. 

0 بياض في (ج) فقط بمقدار كلمة. 

(0) أخرجه بمعناه الطبري 9/ ١١4‏ «الوسيط» 77١/7‏ «زاد المسير» ؟/ 47. 

)03( لم أقف عليه وفي هذا نظر أن اليمين الكاذية» وهي الغموس». لا تكفر . 
انظر: : بحر العلوم 5557/١‏ وما نقله عن وهب بن منبهء «الدر المنثور؛ 001/7 وما 
رواه عن أبى مالك. 

00 المعاني القرآن وإعرابه»؛ .,15١7 050١/7”‏ 


سورة المائدة “مو م 


يحتاج إلى الإضمارء وقد يكون موقوفا على الحنث والبر فيحتاج إلى 
إضمار إذا حنثتمء ويستغنى عنه أنه مدلول عليه. 

وقوله تعالى: 8 إطعامٌ عَسَرَوَ مَسَكينَ» نصيب كل مسكين مذ وهو 
ثلئا من ''» وهو قول ابن عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والقاسم 
والحسن”'"'» ومذهب الشافعي'"'» وعند أبي حنيفة يطعم نصف صاع من 
حنطة» وصاعًا من غير الحنطة كالشعير والتمر والزبييب”''» وهو قول 
مجاهد؛ قال: كل إطعام في القرآن للمساكين فهو على نصف صاع””"'» وإن 
كان المساكين ذكورًا وإنانًا جاز ذلك» ولكن وقع لفظ التذكير لأنه مغلب في 
كلام العرب. 

وقوله تعالى : هين أَوْسَطٍِ ما طعِمُونَ أَهليكم» » قال ابن عباس : كان 
الرجل يقوت أهله قونًا فيه سعةء وقونًا وسطاء وقوًا دون ذلك» فأمر 
بالوسط”' » وهذا يعود إلى ما ذكرنا من قدر المدء لأنه وسط في طعام 
الواحد؛ء وليس بسرف ولا تقتير. 


)١(‏ الصاع أربعة أمدادء مقدارها بالوزن الحاضر كيلوان ونصف تقريبّاء فيكون المد 
أقل من الكيلو. 

(0) انظر: الطبري /4/1١-١5؛‏ والبغوي »41١/7”‏ وابن كثير 7/7 .1١١‏ 

(5) «الأم؛ للشافعي 074/7 وانظر: «النكت والعيون» 231/7 والوسيط 7/١37؛‏ 
وابن كثير 7/7 .١١‏ 

(4) «بحر العلوم» »505/١‏ «النكت والعيون» »”3١7/7‏ والبغوي 2.9١/7‏ وابن كثير 
11/1 

(4) لم أجده بهذا اللفظ أو قريب منهء والذي أخرج الطبري 7/ ١9‏ عن مجاهد بلفظ : 
مدان من طعام لكل مسكين. والمدان: نصف صاعء فهو بمعتاه. 

(35) أخرجه الطبري بمعناه /ا/ 077 وانظر :زاد المسير .5١5/7‏ 


5 سورة المائدة 


ومثل هذا قال سعيد بن جبير: كان أهل المدينة يفرضون للصغير على 
قدره» وللكبير على قدرهء وللوسط على قدره» فأمروا بأوسط ما يطعمون”', 
وهذا وسط في الشبع» لا يكون فوق الحاجة ولا دون المغني من الجوع, 
وطكم أذ زر ترا ذا رسيط تنا فى أ زمهد وى ةللا بكرن الما كاي و 
يغلو ثمنه من المطعومات. ولا يكون خسيس الثمن كالنخالة والذرة. 
والأوسط على هذا: الحنطة والتمر والزبيب والخبزء وهذا قول الأسود 
وعبيدة وشريح”''» ويحتمل أن يريد الأوسط في الجنس. وهذا كالأوسط في 
القيمة» قال ابن عباس في رواية عطاء: كل شيء في كتاب الله أوسط فهو 
أفضل "“» فعلى هذا يريد: من خير قوت عيالكم» فلو أنه يطعم عياله الحنطة 
ويقتاتهاء لم يجز له أن يعطي الشعير. 

وقوله تعالى: #أو وهر ». الكسوة في اللغة معناها: اللباس. 
وعى كل ها يكس 10 وأما الذي يجزيء في الكفارة» فهو أقل ما وقع 
عليه اسم الكسوة: إزار أو رداء أو قميص أو سراويل أو عمامة. ومقنعة» 
ثوب واحد لكل مسكين» وهو قول ابن عباس» والحسن ومجاهدء 


وعطاء. وطاوس ». وإبراهيه”*' ومذهب الشافعى 0 , 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري 7/ 77» انظر: «النكت والعيون» 31/7. «زاد المسير» 
7/7 . 

(؟) «تفسير البغوي» 4١/7‏ «زاد المسير» ؟4/7١4.‏ 

6 لم أقف عليه؛ وانظر : القرطبى 775/5. 

() «تهذيب اللغة» 4 (كسر). 

)20 انظر : الطبري // 4-178 7 «بحر العلوم» 2 «الدكت والعيون» ”7/١5”ء؛‏ 
الزاد المسير؟ ”7/ .5١5‏ 

(0) «النكت والعيون» 7/ .5١‏ والبغوى ,»9١/9‏ «زاد المسير» .4١4/7‏ 


سورة المائدة 6ه 


وقوله تعالى: أو كَحْرِيرٌ ركب قيل: (رقبة) والمراد الجملة؛ لأنه 
مشبه بالأسير الذي يفك عن رقبته ويطلق”'"» والرقبة المحررة في الكفارة : 
كل رقبة سليمة من عيب وعاهة تمنع من العمل» صغيرة كانت أو كبيرة» 
ذكرًا أو أنثى» بعد أن تكون مؤمنة» ولا يجزئ إعتاق الكافرة في شيء من 
الكفارات”, 
قال ابن عباس في رواية عطاء: (أو تحرير رقبة) يريد مؤمنة”". 
وهو قول الحسن أيضًا ومذهب الشافعي”*'» واحتج بأن الله تعالى قيد 
بالإيمان في كفارة القتلء وأطلق في غيرهاء والمطلق يحمل على 
المقيد©. 
قال أبو إسحاق: خيّر الحالف بين هذه الثلاثة» وأفضلها عند الله 
أكثرها نفعًا وأحسنها موقعًا من المساكين أو من المعتق» فإن كان الناس في 
جدب لا يقدرون على المأكول إلا بما هو أشد تكلقًا من الكسوة والإعتاق 
فالإطعام أفضل ؛ لأن به قوام الحياة» وإلا فالإعتاق والكسوة أفضل''“. 
وهذا إجماع من العلماء أن المكفر مخير بين هذه الثلاث”". 
وقوله تعالى : دن َم يذ قال الحسن : من كان عنده عشرة دراهم 
)١(‏ ١تفسير‏ الطبري» /75/19. 
(1) «تفسير الطبري» 74-74/9ء البغري 97/7 «زاد المسير» 410/7. 
(9) أخرج ارق // /7 عن عطاء قال : يجزئ المولود في الإسلام من رقبة. 
(5) «الأم» لالره". 
(6) «تفسير البغوي» "/ 97 «زاد المسير» .41١6/7‏ 
(6) «معاني القرآن وإعرابه» .7١7/7‏ 
(0) حكى الإجماع هنا الطبري .008/٠١١‏ 


3 سورة المائدة 


فعليه أن يطعم في الكفارة''". 

وقال عطاء الخراساني: عشرون درهما”" . 

وقال قتادة: من ليس عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته 
فهو غير واجدء وجاز له الصيام” ", وهو مذهب الشافعي”*'. وعليه دل 
كلام ابن عباس فيما روى عنه عطاء ؛لأنه قال: فمن لم يجد من هذه 
الغلاثة شيعًا”' . 

وقال الزجاج: من كان لا يقدر على شيء مما حد في الكفارة9' . 

قال الشافعي: إذا كان عنده قوته وقوت عياله» يومه وليلته.» ومن 
الفضل ما يطعم عشرة مساكين» لزمته الكفارة بالإطعام» وإن لم يكن عنده 
هذا القدر فله الصيام”" . 

وعند أبي حنيفة : يجوز له الصيام إذا كان عنده من المال ما لا تجب 
فيه الزكاة”” » فجعل من لا زكاة عليه عادمًا©. 


)١(‏ المروي عن الحسن درهمانء كما أخرجه الطبري 0274/7 وانظر: «النتكت 
والعيون» ”7/7". «زاد المسير؛ 7/ .51١6‏ 

(؟) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «الوسيط» .571١7/7”‏ «زاد المسير» .5١6/7‏ 

)2 «الأم) 1 1, الطبري 797/7» «النكت والعيون» ”7/7 77: «الوسيط» 7/7 ١1؟71)‏ 
«زاد المسير»ة ؟/6١41.‏ 

نه (تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١177‏ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/7١٠.‏ 

4 «الأما /1/. «الوسيط؛ 277١/7‏ 7537. «زاد المسير» 7/ .4١8‏ 

(4) «النكت والعيون» لا/ *77. «زاد المسير» 7/ 518. 

(9) وهذا القول مخالف لظاهر الآيةء وما عليه جمهور العلماء. 


سورة المائدة 0 /اءة 


وقوله تعالى : «إمَصِام تََمَةِ أيريه. أي : فعليهء أو فكفارته ثلاثة أيام 
قال ابن عباس والحسن: متتابعات”'2: وهو قول قتادة وأبي بن كعب 
والتؤرئ مدي ابن ييه برقال متعاهدة شير 1 
وقال عطاء وإبراهيم: ما لم يذكر في كتاب الله متتابعًا فصمه كيف 


0 : ) لع اك ”يق 
شكت 17 وهو مذهب ال وللشافعى فيه ند 


أحدهما: أن التتابع يجب قياسًا على الصيام في كفارة الظهارء ولأن 
في قراءة عبد الله 5 (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)0". 

والثاني: أنه مخيرء إن شاء فرق» وإن شاء تابع*. 

وقوله تعالى: «دَلِكَ كَمَرَهُ أَيْمَيَكُمَ#», يعني : أيمانكم الكاذبة» التي 
حتثتم بهاء فحذف النعت لأنه مدلول عليه» وإن شئت قلت: ذلك كفارة 


777/7 أخرجه عن ابن عباس الطبري 9/ «#1-7, «الوسيط»‎ )١( 
القول بجواز التفريق‎ 4١9/7 أما الحسن فقد نسب إليه ابن الجوزي في زاد المسير‎ 
بين صيام الأيام؛ والله أعلم.‎ 

(؟) «بحر العلوم» »4905/١‏ والبغوي ”/97. و«زاد المسير»؛ 415/7» وزاد ابن 
الجوزي: وهو قول أصحابنا -يعني الحنابلة-. 

(©) هكذا نسب المؤلف لمجاهد رحمه الله القول بالتخيير وكذا في الوسيط 5117/7 إلا 
أن المعروف عن مجاهد عند عامة المفسرين القول بلزوم التتابع» كما أخرج ذلك 
عنه الطبري / *"اء «بحر العلوم؛ ,»507/١‏ «النكت والعيون» 2357/7 «زاد 
المسير») ”7/7 .5١86‏ 

(5) «تفسير الطبري» /ا/ .7٠‏ 

(6) «تفسير البغوي» ”/ *97. ولازاد المسير» »5١8/7‏ وابن كثير 7/ .١٠١‏ 

(5) «الأم» /37/19. والبغوي "/ 297. و«زاد المسير؛ 25١8/7‏ وابن كثير ؟/7١1.‏ 

(0) «الأم» /5”/1. والبغوي "/ 97» وابن كثير 7/ .1١7‏ 

(8) «تفسير البغوي» ”/ "97. وابن كثير 5/ .1١‏ 
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حنث أيمانكم» ثم حذف المضاف. وقال أبو إسحاق: أي ذلك الذى 
يغطي على آثامكه'"'. 


وقوله تعالى: #وَأحمَظواً أيمك»». قال ابن عباس: يريد لا 


5 ا بلك وقال غيره : و ما | أيمانكم عن || ا فلا > دهت 0 وعدي 
5 زجق 


- قوله تعالى : «إييبا الَذِينَ انوا إِنََا الخثر وَالْمبِيم. قد ذكرنا فى 


م إأ ماه . ا 30000 دق 6 
سورة البقرة معنى الخمر والميسر واصلهما واشتقاقهما”* ؛ وقد قال ابن 
عباس في هذه الآية: «يريد الخمر من جميع الأشربة التي تخمر حتى تشتد 


و 


وقد قال َي : «الخمر من تسع: من البتع وهو العسل. ومن العنب» 


ومن الزبيب» ومن التمرء ومن الحنطة». ومن الذرة» والشعيرء. والسسلت:2"0, 
وقال في الميسر: «يريد القمارء وهو فى أشياء كثيرة»”*. انتهى كلام 


.7١ /7 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 


فيه 
فر 
00 
)0( 
030 
4 


000 


انظر: «الوسيط» 777/7 ونسبه محققه لتفسير ابن عباس ص ,.٠٠١‏ والبغوي 
*”/ ”9 وازاد المسير»؛ .4١57/7‏ 

«تفسير الطبري» // ١الاء‏ «التكت والعيون» 2.37/7 «زاد المسير» ؟5/7١51.‏ 
(النتكت والعيون» 57/7. ورجح البغوي ”/ 97 القول الثاني. 

الظاهر أن ذلك عند تفسير قوله تعالى : يلتك عن الكَتْر وَالْمَِيرٍ © [البقرة: 
18 

انظر : «الوسيط» 717/7 "«تنوير المقياس» بهامش المصحف ص .١177‏ 
أخرجه بمعناه أبو داود (751097-/519) فى الأشربةء باب الخمر ما هي؟ من 
حديث النعمان بن بشير» والترمذي (141/5) فى الأشربة» باب ما جاء في الحبوب 
الى حل مها لخدي راي ماهد راي فى الأشرب واف ها كرو مله اللخبده 
انظر: "تنوير المقباس؟ بهامش المصحف ص 178. 


سورة المائدة 6 


وقال الزجاج: (والميسر: القمار"'' كلهء وأصله أنه كان قمارًا في 
الجزورء وكانوا يقسمون الجزور في قول الأصمعي على ثمانية وعشرين 
جزءًاء وفي قول أبي عمرو الشيباني على عشرة أجزاءء وقال أبو عبيدة: لا 
أعرف عدد الأجزاء . وكانوا يضربون عليها بالقداح”". 

فهذا أصل الميسرء والقمار كله كالميسر”". ويطول الكلام في كيفية 
قمار العرب على الجزورء فتركت ذلكء قال أبو إسحاق: وقد بينتها على 
حقيقتها في كتاب «الميسر). 

وقوله تعالى: وَلْأسَابٌ». قال ابن عباس: يريد أنصبتهم التي 
نصبوها يعبدونهاء وواحدها نَصْبُ*'. وقال في الأزلام: إنها سهام 
مكتوب عليها خير وشر*2»: ومثل ذلك قال الفراء والزجاج وغيرهما في 
الأنصاب والأزلام”" . 

وقد ذكرنا معنى الأنصاب والأزلام في أول السورة عند قوله تعالى: 

وَمَا دُبِحَ عَلَ النْصِبٍ ون مَسْكَقّسِمُوا بالْأَرْلو» [المائدة: "] . 
وذهب بعضهم إلى أن المراد بالأزلام ههنا: قداح الميسرء قال 


)١(‏ في (ج): (والميسر والقمار). 

(0) انظر: «مجاز القرآن؟ .١9/6/١‏ 

() «معانى القرآن وإعرابه» 7/ »7١‏ وانظر : «معاني القرآن» للنحاس ؟505/7. 

4( انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص »١50‏ «التكت والعيون» 7/ 255 «الوسيط» 
7/7 ونسبه المحقق لتفسير ابن عباس ص 88 ٠»‏ والبغوي "/ 45. 

(4) «النكت والعيون» ”7/ 55» «الوسيط» 2775/7 وعزاه المحقق لتفسير ابن عباس 
ص 88» والبغوي / 454. 

)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7١94/١‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ص ١.١156‏ «معاني 
القرآن" وإعرابه» للزجاج ؟/ .5١*‏ 
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الأزهري: ومن قال ذلك فقد وهم. 

وقوله تعالى: «رجيُ ين عَمَلِ ألشَيِطي4؛ الرجس في اللغة: اسم لكل 
ما استقذر من عمل» يقال: رَحِسٌ الرجل رَجَسًا ورَجْسٌء إذا عمل عمل 
قبيحَاء وأصل من الرَّجَس بفتح الراء وهو شدة الصوتء يقال: سحاب 
رجاسء. إذا كان شديد الصوت بالرعد» قال الراجرز : 

وكل رججاس يَسُوق الرَججسَا" 

فكان الرجس العمل الذي يقبح ذكره جدًا ويرتفع في القبح”". قال 
الزجاج”": بالغ الله في ذم هذه الأشياء فسماها رجسّاء وأعلم أن الشيطان 
يفول ذلك لبن و 

وقوله تعالى : «تَآجَيبُوة#. أي: كونوا جانيًا منه0*"» والهاء عائدة 
علق الرخدن ”2 والرجس واقع على الخمر وما ذكر بعدهاء وقد قرن الله 
تعالى تحريم الخمر بتحريم عبادة الأوثان تغليظًا وإبلاعًا في النهي عن 
شربهاء ولذلك قال رسول الله يم «مدمن الخمر كعابد الوثئن)”"'. 


(0) هذا الرجز منسوب للعجاج كما في حاشية «معاني الزجاج» 4/7 .7١‏ «تهذيب 
اللغة») ١537/7/7‏ (رجس). 

(؟) الكلام من أوله من «معاني القرآن وإعرابه» للزجاح ؟/١7. 2٠١5‏ «تهذيب 
اللغة؛ ١751//7‏ (رجس).ء «زاد المسير؛ 417//7. 

فيه في (ج): (الزجاجي)». وهو تصحيف لأن الكلام للزجاج. 

ع المعاني الزجاج» ؟/7١5.‏ 

)0 (معاني الزجاج؛ ,5١6/7‏ «معاني القرآن» للنحاس .807/١‏ 

(0) ”"تفسير البغوي» "/ 44. 

0) أخرجه البخاري في تاريخه 0154/١‏ 2015/7 والبيهقي في «شعب الإيمان' 
0 وصححه الألباني. انظر : «صحيح الجامع الصغير» 0/ 7٠١0‏ برقم لالا/ا0. 


سورة المائدة ١١آه‏ 


وقال يِف : «أكثر ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثاز شرب الخمر 
وملاحاة الرجال:2”'. يعني : عداوة الرجال. 

-١‏ قوله تعالى: #8 إنَّمَا يُرِبِدُ ألشَيِطن أن بوقِع بسكم العداوة وَالبعْضَآء ف 
لقَبْرٍ وَالََسرٍ». قال ابن عباس: يريد. سعد بن أبي وقاص ورجلا من 
الأنصار كان مواخيًا لسعد» فدعاه إلى طعام فأكلوا وشربوا نبيدًا مسكرّاء 
فوقع بين الأنصاري وسعدٍ مراءً ومفاخرة» فأخذ الأنصاري لحي بعير 
فضرب به سعدًا حتى أثر في وجههء فأنزل الله ذلك فيهما"". 

قال أهل المعاني: إن الشيطان يزين لهم ذلك» حتى إذا سكروا 
وزالت عقولهم أقدموا من المكاره والمقابح على ما كانت تمنعه منه 
عقولهه”"» وأما العداوة في الميسر فقال قتادة: كان الرجل يقامر في أهله 
وغالف لقي قد 180 ري" لجاع "كيه ذللف الغذاوة والتخضاء” .+ 

وقوله تعالى : اوَيَصُدمٌ عن وَل لله ومن ألصََّ4. وذلك أن من اشتغل 
بشرب الخمر والقمار ألهاه ذلك عن ذكر الله جل وعز بالتعظيم» والشكر 
على آلائه» وعن عبادته. 

وقوله تعالى: «#قهل أَنثم سُسَبَونَ» [المائدة: »]14١‏ قال ابن عباس : 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) القصة من حديث سعد فى صحيح مسلم )١1748(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب: 
في فضل سعد بن أبي وقاصء والطبري 7/ 784-77 من طرق» و«أسباب النزول» 
للمؤلف ص9١7.‏ 

() «تفسير الطبري» 17/ 837. 

() في (ج): (ويبقى). 

(6) فى ش: (حربًا). 

)25 اكه الطبري /١/‏ 8" «الوسيط»؛ ؟73719//7. 
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قالوا فيد انتهينا ربنا”''» وكان عمر #ه يقول: اللهم بيّن لنا في الخمر بان 
شافيًا حتى نزلت هذه الآية فقال: انتهينا انتهينا”". 

قال ابن الأنباري: بَيّن تحريم الخمر في قوله: مهل أنمم متتبو» إذ 
كان معنا فاو 

قال الفراء: ردد علي أعرابي: هل أنت ساكت؟ هل أنت ساكت؟ 
وو ع ا 1 

وقال غيره: إنما جاز في صيغة الاستفهام أن يكون على معنى النهي ؛ 
لأن الله تعالى ذم هذه الأفعال وأظهر قبحهاء وإذا ظهر قبح الفعل 
للمخاطب» ثم استفهم عن تركهء لم يسعه إلا الإقرار بالتركء فكأنه قيل: 
أتفعله بعدما قد ظهر من قبحه ما ظهرء فصار المنهي بقوله : (فهل أنتم 
منتهون) في محل قد عقد عليه ذلك بإقرارهء» فكان هذا أبلغ في باب النهي 
0 اين 

ولما ذكر الأمر باجتناب الخمر وما بعدهاء أمر بالطاعة فيه وفي غيره 
من أمر الله 275 فقال: 

47- ليوأ لَه ليوأ الُولَ وَحَدَرُوأ». أي : المحارم والمناهي 7" 


.5717/9 الأثر عن بريدة أخرجه الطبري / 4". «الوسيط»‎ )١( 

(') أخرجه أبو داود (710) كتاب: الأشربة» باب: في تحريم الخمرء والترمذي 
لض كتاب: التفسيرء باب: من سورة المائدة» والطبري 7/ 4-88 8. 

900 انظر: «الوسيط»ة 777//7؟. 

(4) ليس في «معاني القرآن». «الوسيط؛ 7737/7ء «زاد المسير؛ 419/7. 

(9) «تفسير البغوي؛ #/ 94, «زاد المسير» 419/7 

(1) وجه المناسبة للآية وما بعدها. 

“6 اتفسير البغوي؛ ؟*/ 45 


سورة المائدة زه 


وقال عطاء: يريد احذروا سخطي7"" 

وقوله تعالى : إن وَلَمَ َعكَمُرَا ما عَلَ رولا بكم الْثِينُ4. معناه : 
الوعيد» كأنه قيل: فاعلموا أنكم قد استحققتم العقاب لتولّيكم عما أدى 
رسولنا من البلاغ المبين» فوضع كلام موضع كلام للإيجازء ولو كان على 
غير هذا التقدير لم يصح؛ لأن عليهم أن يعلموا ذلك تولوا أو لم يتولواء 
وإنما صار هذا وعيدًا لأنهم إذا علموا أن الرسول قد بلغ ولم يطيعوه 
ابشكا اعفان 

وأجراه بعضهم على ظاهرهء وقال: معناه فاعلموا أنه ليس على 
الرسول إلا البلاغ» فأما توفيق الطاعة والخذلان للمعصيةء والثواب 
والكقات :لذللفة نا لأ سلكه الرسرل . 

7- قوله تعالى: ليس عَلَ لدبت مثو وَعمِلْوا لمحت جاح فِيمًا 
طَهِمُوا» الآية: قال ابن عباس: لما نزل تحريم الخمر والميسرء قالت 
الصحابة: يا رسول الله ما نقول في إخواننا الذين مضوا وهم يشربون الخمر 
ويأكلون الميسر ؟ فأنزل الله هذه الآية" “. 

وقال عطاء: قالوا في أنفسهم: ليت شعرنا ما فعل الله في أصحابنا 
الذين قتلوا في سبيل الله وهي في بطونهمء وهم شهداء بدر وأحد وغير 
ذلك. 


.85-8 0 /9 «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) انظر: «الوسيط» 25717//7 «زاد المسير» .5١94/7‏ 

(9) «تفسير الطبري» /ا/ ه«-85. 

(4) أخرجه الطبري 7//7”. ونحوه في الصحيحين عن أنس وسيأتي تخريجه قريبًا. 


زه سورة المائدة 


ونحو هذا من القول في سبب النزول» قال أنس"'' والبراء بن 
عازب ا ومجاهد وقتادة” ا ارد 

وقوله تعالى: #فِيمَا طيِموا. يعني - من الخمر والميسر*' وهذه 
اللفظة صالحة للأكل والشرب جميعا . 

وقوله تعالى: #إدًا ما أَتّقّوأ4. يعني: المعاصي والشرك0 © 2 
7 5 تحر قن 7 1-7 
اتقوأ/» الخمر والمسيت”: بعل تحريمها 202 اتقو » يعني : جميع 
المخرفات» هذا قول المفب 0 

وقال أصحاب المعاني: الأول: عمل الاتقاء» والثاني: دوام الاتقاء 

. هه 0017 ا 5 ٠‏ 8 94 

والثبات عليه والثالث: اتقاء ظلم العباد مع ضم الإحسان إليه . 

وقال ابن كيسان: لما نزل تحريم الخمر قال أبو بكر: يا رسول الله 
كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وأكلوا القمار؟ وكيف بالقتلى 
في سبيل الله؟ وكيف بالغائبين عنا في البلدان لا يشعرون أن الله حرم الخمر 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: المظالم. باب: 7١‏ صب الخمر في الطريق» ومسلم 
(98) كتاب الأشرية» باب: تحريم الخمرء والمؤلف في أسباب النزول 
ص .,11١7-95١١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (5000) كتاب: التفسيرء باب: من سورة المائدة» والطبري 
/ لالاء والمؤلف في أسباب النزول ص7١1.‏ 

ف أخرجه عن مجاهد وقتادة الطبري /١/‏ لالاء وعن قتادة المؤلف في الوسيط 578/7. 

(5) أخرجه الطبري // 8"؟. 

0( انظر: «الوسيط» 5//ا1”. والبغوي 45/7. 

(0) "بحر العلوم» »558/١‏ «الوسيط» 7717/7. البغوي 45/7. 

0 «تفسير الطبري» 7/ 88. 

29 اتفسير الطبري» 7/ 759. «معاني القرآن» للنحاس 7908/7. «زاد المسير» 7/ .57١‏ 

0 (تفسير الطبري» /ا/75. «معا: ني القرآن" للنحاس ؟”7/ىهة؟,. 


سورة المائدة هاه 


وهم يطعمونها؟ فأنزل الله تعالى : ظلِيسَ عَلَ لدت َامَنواْ وَحَمِلْوأ ألصِّحَتِ» 
من الأموات والأحياء في البلدان «جْنَاعَ» إثم فيما طعموا من الخمر 
والقمار #إدَا ما أَتَّقَوأ# ما حرم الله عليهم ظوَءَامِئُوأ» بالله عملأ 
ألصلِحَت» في إيمانهم «ثم أتَتَو4 إن أحدث الله لهم تحريم شيء مما أحل 
لهم طرَآحيْوَا» فيما تعبدهم الله به0"". 

قوله تعالى : «#يَايا الَدِنَ “امنوأ لونم أمَهُ بمو من ألصّيْدِ؟ الآية 
قد ذكرنا معنى ابتلاء الله في قوله تعالى : «التُبكورت ف أَنْوَلِكُمْ» [آل 
عمران: 187]» والواو في م لْبلوَككم 4 مفتوحة لالتقاء الساكنين» ومعناه: 
ليختبرن طاعتكم من معصيتكم. أي: ليعاملنكم معاملة المختبر'"'» قال 
مقاتل بن حيان”": كان هذا عام الحديبية» كانت الوحش والطير تغشاهم 
في رحالهم كثيرة وهم محرمونء لم يروها قط فيما خلاء فنهاهم الله عنها 
|علدء40), 

وقوله تعالى: ها بَِيَء ين ألصّيْدِ» إنما بَعَضٍ لأنه عنى صيد البر دون 
صيد البحر”*» وهو قول الكلبي» قال: أراد صيد البر خاصة"'"2. 


)١(‏ هذا الأثر بمعنى ما تقدم عن أنس والبراء وابن عباس وغيرهماء وسبق تخريجهاء 
ولم أقف عليه بهذا السياق. 

(؟) «تفسير الطبري» 9/ 8“ «معاني الزجاج» 0» «النكت والعيون» ؟/ 256 
«زاد المسير» .57١/7”‏ 

() قد يكون مقاتل بن سليمانء فإن نحو هذا القول في تفسيره» كما سيأتي في عزوه. 

(5) «تفسير مقاتل» بن سليمان 0١7/١‏ بنحوه. 

)0( «معاني الزجاج» ا 

(5) «النكت والعيون» 53/7» «زاد المسير70/ »47١‏ «تنوير المقياس» بهامش المصحف 


.١١7 ص‎ 


7 سورة المائدة 


قال الزجاج: ويحتمل التبعيض أن ينصرف إلى صيد الإحرام دون 
صيد الإحلالء فكان ذلك بعض الصيدء وجائز أن يكون قوله: 0 
ألصَّيْدِ4 للتجنيس» فتكون (من) ههنا تين جنسًا من الأجناسء كما تقول: 
لأمتحتتّك بشيء من الْوَرِق» أي بالجنس الذي هو وَرِقء ومن هذا قوله 
تعالى: « ليشت ين الْأَوْتنِ» [الحج: 05٠‏ والأوثان كلها رجس. 
والمعنى: اجتنبوا الرجس الذي هو وثن”''؛ وأراد بالصيد المفعول بدليل 
قوله تعالى: لأتَنَاُْ يكم وَرِمَاضَك» والصيد إذا كان بمعنى المصدر يكون 
عدا وإنما يوصف بنيل اليد والرماح ما يكون عيئّاء والذي تناله الأيدي 
من الصيد الفراخ والبيض وصغار الوحشء والذي تناله الرماح الكبار, 
وهذا قول ابن عباس والكلبي ومجاهد”© والفراء' '" والزجاج”». 

وقوله تعالى : م لِيَعْلَرَ أَنَهُ#. قال المفسرون: ليرى الله”* 2 وقد مضى 
بيان ذلك في قوله تعالى: إلا لِتَعْلَمَ من يَنَِعٌ ليسول [البقرة: .]١57‏ 

وقوله تعالى: «إمن يحَافهُ ياليب». قال الكلبي: أي من يخاف الله ولم 
ا والجار في محل النصب بالحالء» والمعنى: من يخافه غائيًا عن 
رؤية الله تعالىء ومثل هذا قوله تعالى: «إّنْ حَئِىَ يمن بتيٍ» [ق : “7”] 


.5١5/؟ «معاني القرآن وإعرابه»؛‎ )١( 

(؟) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد: الطبري 7/ 74 «بحر العلوم؛ 2408/١‏ «معاني 
القرآن» للنحاس 789/5. «التكت والعيون» 357/7 البغوي /245 «زاد 
المسير)ا 7/ .57١‏ 

(9) «معاني القرآن؛ ."١9/١‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرايه؛ .1١5/7‏ 

(6) «التكت والعيون» 57/7. و«تفسير البغوي» 2947/7 و"تفسير ابن كثير» 7/ .1١١‏ 

() هذا قول مقاتل بن سليمان في «تفسيره» /١‏ *9؛ 2904 «زاد المسير» 477/7. 


سورة المائدة /ازآه 


خسو رَبّهُم بِالْمَيِْ» [الأنبياء: 149» وقد أحكمنا هذا ومعنى الغيب 
في قوله: انين يُوْمُِونَ ِلَب [البقرة: ]. 

وقوله تعالى: قن أْمّدئ بَعَدَ دَّلِكَ»»: قال ابن عباس: يريد بعد 
نهي''2: طمَلَمٌ عَدَابُ أَلِيمٌ» [المائدة: 144]. 

قال ابن عباس: يوسع ظهره وبطنه جلدّاء ويسلب ثيايه”". 

هذا قول أكثر أهل التفسير في هذه الآية”". وقال عطاء : يََّء يَنَ 
ألصّيّدِ» يريد حمام مكة مإتَالَهُ أيدِيكمْ ورِمَاحَكٌ» يريد أنها تفرخ في بيوت أهل 
مكة في الكواء”*' على الطرق وقدر القامة وأدنى من القامة وأكثر من القامة 
وقدر رمح» فنهي من أخذها وأكلها «الِيار أَنَّهُ من يحَافهٌ عيب يريد يأخذها 
سرًا عن السلطان؛ وعن أهل الفضل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”". 

6- قوله تعالى: ايا الْذِينَ امنا لا تَقئُُوأ اصَيْدَ وم حُزة» الآية. 

حرم الله تعالى قتل الصيد على المحرم؛ فليس له أن يتعرض للصيد ما 
دام محرمّاء لا بالسلاح ولا بالجوارح من الكلاب والطيرء سواء كان 
الصيد صيد الحل أو صيد الحرم”"': وأما الحلال فله أن يصيد في الحل 


)١(‏ «النكت والعيون»؛ ؟537/7. 

(0) انظر: «الوسيط» 778/7ء وعزاه المحقق «لتفسير ابن عباس» ص 2٠١١‏ و«تفسير 
البغري» 2.45/7 «زاد المسير» ؟7/ 4737. 

() «تفسير الطبرية 1/ .4٠‏ «بحر العلوم؛ 408/١‏ »«النكت والعيون» 255/7 
واتفسير البغوي» ”457/7., «زاد المسير» ؟/477. 

(5) الكواء :جمع كرّة وهي الخرق في الحائط والثقب في البيت ونحوه.انظر: 
«اللسان» / 59715 (كوي) 

(5) لم أقف عليه. 

() «تفسير الضري» 7/ 5لاء «النكت والعيون» 55/7. 


57 سورة المائدة 


وليس له أن يصيد في الحرمء والآية هل تدل على هذا أم لا ؟ 

أما تق المفسرية فالآية وازدةة في المحرمين” لوو فين أمل العا 
يجوز حمل الآية على الحكمين 513 فإن قوله «وََنتم ض 18 
للمحرمين وللداخلين في الحرم» وإذا شمل اللفظ المعنيين جميعًا فهما 
منه”"2» وقوله تعالى: ومن كَنََمٌ نَم مُتَميَدَا4» قال ممسجاهد والحسن وابن 
جريج وإبراهيم وابن زيد: هو الذي يتعمد القتل ناسيا لإحرامه» وعليه 
الجزاءء فأما إذا تعمد القتل ذاكرًا لإحرامه فلا جزاء عليهء لأنه أعظم من 
أن يكون له كفارة”"» وقال ابن عباس وعطاء والباقون: يحكم عليه بالجزاء 
وإن تعمد القتل مع ذكر الإحراء”*'؛ وهذا مذهب عامة الفقهاء”” » فأما إذا 
قتل الصيد خطأء بأن قصد غيره بالرمي فأصابه» فهو كالمتعمد في وجوب 
الجزاء عند عامة أهل التفسير والفقه وذلك أنهم ألحقوا المخطىء بالعامد 
في وجوب الكفارة» كما ألحقوا العامد بالمخطىء في كفارة القتل'''» وقال 
سعيد بن جبير: لا أرى في الخطأ شيئًا”''. وهذا قول شاذ لا يؤخذ به 
وقال الزهري: نزل القرآن بالعمدء وجرت السنة في الخطأ”*". 


ع 9 


وقوله تعالى : «إمَجََآء يِل ما قل مِنَ ألنَمَوِ4. ارتفع #فجزاء# بإضمار : 


000 «تفسير الطبري» /١/‏ 5/» «النكت والعيون» 55/7. 

() «النكت والعيون» 557/7”ء «زاد المسير) ”477/7. 

(؟) «تفسير الطبري» 7/ "57. «النكت والعيون» 037/7 البغوي 91//8. 
(5) «تفسير الطبري» 7/ 57». «زاد المسير» 4177/7. 

موه «تفسير البغوي» //97. «زاد المسير» 7/ 4717. 

(0) ”تفسير الطبري؟ /١‏ 57» «الوسيط» 559/7.: البغوي ”947//7. 

(0) أخرجه الطبري 7/ 47 بمعناه. 

(8) أخرجه الطبري 7/ 47. «الوسيط» 7797/7 


سورة المائدة 4ه 


فعليه''» أو: فاللازم لهء أو: فالواجب عليه. 

وقال الزجاج: ويجوز أن يُرفع (جزاء) على الابتداء» ويكون (مثل ما 
قتل) خبر الابتداء» ويكون المعنى: فجزاء ذلك الفعل مثل ما قتل”", 
واختلف القراء في هذاء فقرأ بعضهم بالتنوين ورفع المثل”. لأن المعنى : 
فعليه جزاء مماثل للمقتول من الصيدء فمثل مرفوع لأنه صفة لقوله: 
(فجزاء) ولا ينبغي إضافة جزاء إلى المثل» ألا ترى أنه ليس عليه جزاء مثل 
ما قتل في الحقيقة» إنما عليه جزاء المقتول لا جزاء مثله؛ ولا جزاء عليه 
لمثل المقتول الذي لم يقتله . وإذا كان كذلك علمت أن الجزاء لا ينبغي أن 
يضاف إلى (مثل) لأنه يوجب جزاء المثلء والموجَبٌ جزاءٌ المقتول من 
الصيدء لاجزاءٌ مثله الى لس بل 

وقوله تعالى: 9«إينَ ألنْمَوِ#؛ يجوز أن يكون صفة للنكرة التي هي 
(فجزاء) والمعنى: فجزاء من النعم مثلّ لما قتل» ويجوز أن يكون متعلقًا 
بمثل. أي: مثلّ لما قتل من النعه”. 

وأما من أضاف الجزاء إلى مثل فقال: فجزاء مثل ما قتل» فإنه وإن كان 
عليه جزاء المقتول لا جزاء مثلهء فإنهم قد يقولون: أنا نكرم مثلك» 
يريدون: أنا أكرئك». وإذا كان كذلك كانت الإضافة في المعنى كغير 
(؟) «معانى القرآن وإعرابه» .7١//7‏ 
فيه اله عام وحمزة والكسائي؛ وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر (فجزاءً 

مثل ما) مضافة بخفض مثل.«الحجة للقراء السيعة» #"/ 768. 
(8) «الحجة للقراء السبعة» ا/ 588 5908. 
(6) «الحجة للقراء السبعة» ا/ 188ء «بحر العلوم» .5908/١‏ 


57 سورة المائدة 


الإضافة» لأن المعنى : فعليه جزاءٌ ما قتل. ومما يؤكد أن المثل وإن كان قر 
أضيف إليه الجزاء فالمعنى : فعليه جزاء ء المقتول لا جزاءً مثله الذي لم يقتل 
قوله تعالى: ©#آوٌ كن نتيكا اله وَجَعَلْمَا لم نوا يَمْئِى يِه في ألدَّاس 
0 في لظلمت» [الأنعام : والتقدير: كمن هو في الظلمات, 
الئل والمثل عَالشِيْهُ وَالشية واحذ ». وإذا كان مَيئْلّه في الظلمات فكأنه هو 
كنا 

واختلفوا في هذه المماثلة أهي في القيمة أو بالخلقة: فالذي عليه 
عُظم أهل العلم والتأويل: أن المماثلة في الخِلقهء ففي النعامة بدنة, , 
وفي حمار الوحش بقرة؛ وفي الضبع كبش» وفي الظبي شاة» وفي الغزال 
والأرنب حَمَلء وفي الضب سخلة؛ وفي اليَربُوع جَفْرة"". 

قال الشافعي بعدما ذكر هذا الفصل: ينظر إلى أقرب ما يقتل من 
الصيد شبهًا من النعم بالخلقة لا بالقيمة””'؛ وكل دابة من الصيد لم يسمها 
ففداؤها ما يقرب منها في الخلقّة من النَعَم قياسًا على ما سميناه» هذا في 
الدواب؛ فأما في الطائر: فقال الشافعي: الطائر صنفان: حمامء وغير 
حمام. فكل ما عَبّ وهدر كالفواخت وذوات الأطواق والقّمري والدفي 
فهو حمامء وفيه شاة» وما سواه من الطير ففيه قيمته في المكان الذي 
أصيب فيه ''» وهذا قول عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس 


.408/١ الحجة "7/7 2,585 /61. بحر العلوم»‎ )١( 

إفهة «الأم» للشافعي ؟/5١5.‏ والطبري 650-454/9, و«النكت والعيون» ؟19/7”؛ 
والبغري 0 44 والقرطبي »6 و«الدر المنثور» ؟/ 4/ا081-86. 

(9) «الأم» لاحن لا70, 

(5) «الأم» .5٠١7/5‏ و«تفسير البغوي؟ */ /91. 


سورة المائدة اماه 


واين عمر وااسدي ومجاهد زعطاء والضحاك”'' . 

وقال إبراهيم النخعي: يقوم الصيد المقتول بقيمة عادلة» ثم يشترى 
بثمنه مثله من النعم"' فاعتبر الممائلة بالقيمة. 

والصحيح القول الأول”". لأن أولئك القوم حكموا في النعامة ببدنة 
وهي لا تساوي هناك بدنه؛ وفي حمار الوحش ببقرة (وهو لا يساوي)©) 
هناك بقرة. 

وعند أبي حنيفة لا يجوز أن يهدى (في)”” جزاء الصيد إلا ما يجوز 
أن يضحى بهء فإذا لم يبلغ قيمة الصيد هديًا أطعم أو صام''"» وهذا خلاف 
قول الإجماع من الصحابة. 

وقوه قنالى 1ك ونوا غدل وه قال اين ميان :يبر 
7 الصيد بالجزاء رجلان صالحان (منكم) أي من أهل ملتكم ودينكم» 
فقيهان عدلانء فينظران إلى أشبه الأشياء به من النعم فيحكمان به”". 

قال ميمون بن مهران: جاء أعرابي إلى أبي بكر ذه فقال: إني أصبت 
من الصيد كذا وكذاء فسأل أبو بكر أبي بن كعبء فقال الأعرابي: أتيتك 


.681-61/4 /7 «تفسير الطبري» لا/ 60-44» والبغوي 7/ 48.417 و«الدر المنثور»‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري / 50. 

() وهو اختيار الطبري لا/ ٠ه‏ 

(4) في (ج): (وهي لا تساوي). 

(5) ليس في (ج). 

(1) «بحر العلوم» .408/١‏ «النكت والعيون» ”057/7 القرطبي 5/ .51١١‏ 

(0) «معاني الرّجاج» »© ا(النكت والعيون» 7//ا”. «الوسيط» ١779/7‏ ونسيه 
المحقق لتفسير ابن عباس ص 2٠١١‏ والبغوي 7//ا9» و «تنوير المقباس" بهامش 
المصحتف ص .١77‏ 


5ظ سورة المائدة 


اتتا للف رادت تدا هيرق فال ابو كر نجوه الكرف رن ذلك ا 


39 + يكم بدء ذوا عدل ل منك» فشاورت صاحبي ؛ فإذا الفقنا علي شه 
مرتاك 7 0 

وأخبرنا الأستاذ أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم رحمه اللهء أخبرنا أبو 
بكر محمد بن أحمد بن عبدوس الحيري؛ أخبرنا محمد بن الحسن. 
على بن عبد العزيز» حدثنا القاسم بن سلام » قال: حدثنى 2 ف أي 
عن أبى عوانة» عن عبد الملك بن عمير؛ عن قبيصة بن جابر» قال: خرجنا 
حُجاجاء فكنًا إذا صلينا الغداةً اقتدنا رواحلنا نتماشى ونتحدثء فبينا نحن 
ذات غداة إذا'' سنح لنا ظبي فابتدرناء فابتدرته ورميته فأصاب خُشَّاءَه0©) 
نركت ووقه7*"قؤات + فلما قدت مكة اننا غمرين النعظطانت ركان داكا 
وكان جالسًا إلى جنبه عبد الرحمن بن عوف» فسألته عن ذلك». فقال عمر 
لعبد الرحمن: ما ترى؟ قال: عليه شاةء قال: وأنا أرى ذلك» فقال: 
ا ا 0 0010 0 
اذهب فاذبح شاةء فخرجت إلى صاحبي فقلت: إن أمير المؤمنين لم يدر 
ما يقول حتى سأل غيره» قال: فلم يفجأنا إلا عمر ومعه الدّرة فعلاني 
بالدرة وقال :أتقتل في الحرم وتّسَفَه الحكم؟ قال الله تعالى : بْمَكُمْ يو دا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد جيد. انظر: ابن كثير 117/7غ كما أخرجه عبد بن 
حميد أيضًا .«الدر المنثور» 0817/7. 

(0) في (ش): (إذ). 

(9) بضم النخاء وتشديد الشين؛ والخشاء : هو العظم الدقيق العاري من الشعر الثائ- 
خلف الأذن ( تحقيق شاكر للطبري . 

(4) ركب ردعه : إذا خر لوجهه على دمهء وأصل الردع ما تلطخ به الشيء من زعفران 
وغيره؛ وهو تر دمه (تحقيق شاكر للطبري). 

0( في (ش): (فاهد). 


سورة المائدة اوفك 


عَدَلِ يَتَكُم»4 نأنا عمر وهذا عبد الرحمن""". 

وجوز عمر #ه أن يكون الجاني على الصيد أحد الحكمين فيما روي 
أن أربد”'' أوطأ فرسه”” ففزر ظهرء فسأل عمر بن الخطاب فقال له عمر: 
احكم» فقال: أنت أعدل يا أمير المؤمنين فاحكمء فقال: إنما أمرتك بأن 
تحكم وما أمرتك بأن تزكيني» فقال: أرى فيه جديا جمع الماء والشجرء 
تقال أفعل :ما م 

قال العلماء: في هذه الآية دلالة على صحة الاجتهاد في الأحكام: 
لأن الله تعالى جعل الحكم إلى العدلين .وقد يقع في ذلك الاختلاف». 
فيحكم عدلان في جزاء صيد بشيء» ويحكم عدلان آخران لإنسان آخر في 
جزاء مكلةتمرن السيد بشيء أخرم: وكله خق: وصواات: 

وقوله تعالى: #9إمَدياً بَنِمَ#. قال الزجاج: (هديًا) منصوب على 
الحال» المعنى يحكم به مقدّرًا أن يهدي””» قال أبو علي : ومثله قولك: 
معه صقر صائدًا به غدّاء أي مقدرًا الصيد”"'» وقد سبق بيان هذا في مواضع 
من الكتاب» و«بَلِعَ الْكَعبَةٍ» لفظه لفظ معرفة» ومعناه التكرهء لأن المعنى : 


)١(‏ أخرجه من طريق عبد الملك بن عمير عن قبيصة. الطبري لا/ 58-46»: وكذا ابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه. «الدر المنثور» ؟7/ 081. 
(؟) هو أربد بن عبد الله البجلي. أدرك الجاهلية؛ ترجمه ابن حجر في الإصابة من 
القسم الثالث» وذكر قصته هذه. انظر : «الإصابة» .١٠١١/١‏ 

() أي حمل دابته حتى وطئت الضب» أي داسته ( تحقيق شاكر للطبري ). 

(4) أخرجه الشافعي في «الأم؛ 2705/7 والطبري 49/7» وقال ابن حجر: إسناده 
صحيح.الإصابة .١١١/١‏ 

(6) «معاني القران وإعرابه» »75١8/7‏ انظر : «الطبري» /ا/ 69. 

(5) «الحجة للقراء السيعة» 7582/١‏ 


اه سورة المائدة 


بالعًا الكعبة» إلا أن التنوين حذف استخفافا”''. ومثله قوله تعالى: #عَارضٌ 
مُيريا4”" [الأحقاف: 14]» وقد شرحنا هذه المسألة في قوله تعالى: 
«إظاليى أَنشِيم» في سورة النساء [/91]» والكعبة: البيت الحرام» سمى 
قعبة: لارتفاعه وترييعه: . والعرب تديمي كل ينك رقف ععية 1 قال اين 
عباس: يريد إذا أتى مكة ذبحه وتصدق به *. 

وقوله تعالى: «إأرّ كَخَّرَهٌ طَعَامٌ مَسَككينَ» . اختلف القراء ههناء فنون 
بعضهم الكفارة »ولم يضف الكفارة إلى الطعام ؛ لأن الكفارة ليست للطعام 
وإنما الكفارة لقتل الصيد”*', وأضاف الآخرون الكفارة إلى الطعاه9 ؛ 
لأنه لما خير المكفر بين ثلاثة أشياء: الهدي والطعام والصيامء استجاز 
الإضافة لذلك. فكأنه قيل: كفارة طعام. لا كفارة هدي ولا كفارة صيامء 
فاستقامت الإضافة لكون الكفارة من هذه الأشياء". 

واختلفوا في (أو) في هذه الآية هل هي للتخيير أم لا؟ فقال ابن 
عباس في بعض الروايات ومجاهد وعامر وإبراهيم والسدي: إن (أو) ليس 


.00 «تفسير الطبري» /ا/‎ ,.3١8/7” «معاني الزجاج»‎ )١( 

(6) في (ج): (ممكرنا). 

فرق «تهذيب اللغة» 7١07/4‏ (كعب)ء والصحاح 7١7/١‏ ( كعب ). 

(5) أخرجه الطبري 7/17 01. 

(4) «الحجة؛ 5//ا780. 708 ونسب القراءة هذه لابن كثير وعاصم وأبي عمرو 
وحمزة والكسائى. 

() بعد هذه اللي ووذ زيادة في (ج) وهي: ' لأن الكفارة ليست للطعام وإنما 
الكفارة لقتل الصيد". ولعل هذا سهو من الناسخ؛ لأن هذه الجملة من الكلام 
تقدمت في تعليل القراءة الأولى» فليتنبه. 

(0) «الحجة؛ ”//78517. 5048 ونسب هذه القراءة لنافع وابن عامر. 


سورة المائدة 6ه 


على التخيي ولكن على ارقي لأنه لا يخرج حكم الجزاء عن أحد 
الثلاثة» إن لم يجد الجزاء بالهدي إما لعدم (الثمن"'' أو لعوز النعم 
فالإطعامء وإن لم يجد الإطعام فالصيام» وقال ابن عباس في بع 
الروايات وعطاء والحسن وإبراهيم: إن (أو) للتخيير'". وإليه ذهب 


قال الزجاج : الذي يوجبه اللفظ التخيير » وهو الاختيار على مذهب 
اللغة"؟“» قال الشافعى: إذا قتل صيدًا فإن شاء جزاه بمثلهء وإن شاء قوم 
المثل دراهم» ثم الدراهم طعاماء ثم يتصدق بهء وإن شاء صام عن كل مُدٌ 
قار واختلفوا كيف يقوم الصيد طعاماء فمذهب الشافعى ما ذكرنا وهو 


أن يقوم مثله من النعم دراهمء ثم الدراهم ظعَامًا “اوهو قول«عطاء". 


وقال قتادة: يقوم نفس الصيد المقتول حا ثم يجعل 0 
واختلفوا في أي موضع يعتبر قيمة الصيدء فمذهب الشافعي وأكثر الفقهاء 


0 


)١(‏ ساقط من (ج). 

(1) «تفسير الطبري» 7ا/ 87, «الدر المتثور» ”/ 0417. 
(0) «الأمه 30/7 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .1١48/7‏ 

(5) «الأم» 301//7. 

(5) «الأم» 7/لا0ء والطبري 8/ "07 عن عطاء. 
(0) أخرجه الطبري 1/ 64. 

(48) «تفسير الطبري» لا/ 05. 


55 سورة المائدة 


وقال الشعبي: يقوم بمكة بثمن مكة لأنه يكفر بها”''. 

وقوله تعالى: «#آرٌ عَدَلٌَّ ذَلِكَ صِيَامًا4ه؛ قال الفراء: العدل ما عادل 
الشيء من غير جنسهء والعِذل المثل» تقول: عندي عِدلُ غلامك وشاتك, 
إذا كانت شاة تعدال كناة أ غلام يعدل غلامّاء وإذا أردت قيمته من غير 
جنسه نصبت العين فقلت :عَذَلء وربما قال بعض العرب: عِدذُله وكأنه 
منهم غلطء لتقارب معنى العَدْل من العِدْل ولفظه”". 

وقال أبو الهيثم: العِدلُ المثل. هذا عِدُلُه أي مثله» والعَدْل القيمة: 
تقول: خحد عَذْله منه كذاء أي قيمته . قال: والعدل اسم حمُلٍ معدول 
بحمل» أي مُسَوّى به. والعَذْل تقويمك الشيء بالشيء من غير جنسه حتى 
له ل 

وقال الزجاج: العَدْل والعدلٌ واحد في المعنى» وهما بمعنى المثلء 
كان المثل من الجنس أو من غير الجنسء ولا تقول: إن العرب غلطت 
وليس إذا أخطأ مخطىء وجب أن تقول: إن العرب غلطت7©». 

وقال ابن الأعرابي: عَذْل الشيء وعدله سواءء أي مثله . 

قال الزجاج: وقوله تعالى : #صِيَامًا» منصوب على التمييز. المعنى : 
ومثل ذلك من الصياء” . 


2000 أخرجه الطبري /ا/ 66 

(1) «معاني القرآن» .7١ /١‏ «تهذيب اللغة؛ 708/7 (عدل). 

(9) «تهذيب اللغة»؛ 7708/9 (عدل). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ,7١8/7‏ «تهذيب اللغة» 7868/7 (عدل). 
(ة) 27 اللغة» 5768/7 ( عدل ). 

() «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟08/7١5.‏ 


سورة المائدة وفك 


وقال الفراء: ونصبك الصيام على التفسيرء كما تقول: عندي رطلان 
عسلاء وملء بيت قَنَا . قال: والأصل فيه أن تنظر إلى (مِنْ)» فإن حسنت 
فيه ثُّمّ ألقيت نصبتء ألا ترى أنك تقول: عليه عَذْل ذلك من الصيامء 
وكذلك قوله تعالى: #يّل؛ الْأَرَضٍ دَمْبّا4 [آل عمران: :''1941١‏ قال 
عطاء: يصوم لكل مذ يومًا”"'» وهو مذهب الشافعي”" 
يصوم لكل نصف داع ا 

قال الشافعيى: ولا يجزئه أن يتصدق بشيء من الجزاء إلا بمكة أو 
بمنىء وأما الصوم حيث شاء؛ لأنه لا منفعة فيه لمساكين الحرم””". واعلم 
أن الجزاء إنما يجب فيما يؤكل لحمه من الدواب». وأما السباع غير 
المأكولة فلا جزاء فى قتلها''2: وكذلك الفواسق وهن خمس. 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى» أخبرنا أبو 
عبد الله محمد بن يزيد» حدثنا إبراهيم شريك» حدثنا أحمد بن عبد الله بن 


رغنك أبن عخيفة 


يونس » حدثنا مالك» عن نافع . عن ابن عمر أن النبي كَل قال : ««خمس من 
الدوابٌ ليس على المحرم في قتلهن جناح. الغُْراتُ والحذأة والعقرب والفأرة 
والكلب اع 


)غ2 امعاني القرآن» "5/١‏ «تفسير الطبري» لا/لاهء «تهذيب اللغة؛ 5708/7 
(عدل). 

(؟) أخرجه الطبري 7/ /ا9. 

(7) «الأم» »7٠19//5‏ «النكت والعيون» 18/7. 

(5) «بحر العلوم» »459/١‏ والبغوي 48/7. 

(6) «الأم» ؟//ا١1,.‏ 

(5) «الوسيط» ؟/ 79؟. 
عموم السباع فيها خلاف وتفصيل.ذكره القرطبي 5/ 03707 "١5‏ فلينظر إليه. 

(/9) أخرجه البخاري (57؟18١)‏ كتاب: جزاء الصيد. باب: ما يقتل المحرم من - 


01 سورة المائدة 


وقوله تعالى: 9 لَِدُوفَ وبل أَمْْي. قال ابن عباس: يريد جزاء م 
صنع وعاقبته''2 والوبال في اللغة: ثقل الشيء في المكروه. يقال: مرعى 
وبيل» إذا كان يستوخمء وماء وبيل» إذا لم يستمرأ . يقال: رعينا كل 
وياد وقال أبو زية: استورلتك رضن إذا لم يستمرىء بها الطعاه”". 

وقوله تعالى : عَم أَلَهُ تنا سَنَّ#. قال الحسن وعطاء والسدي: عما 
مضى في الجاهلية” ". وقال آخرون: : عما سلف قبل التحريم في الإسلام». 

وقوله تعالى: ظوَمَنْ عاد ملقم أل ممه » اختلفوا في حكم من عاد: 
فقال عطاء وإبراهيم وسعيد بن جبير : إذا عاد إلى قتل الصيد محرمًا بعدما 


كم علي في المرة الأولى حكم عله ثانا وهو بصدد الوعيد لقوله تعالى: 


«و دلقم 24 منه أل عَزِيِرُ ذو ٠و‏ أَنتَامِه” 0 وعلى هذا مذهب الفقهاء. وهو 
كول هتاه" ان وقال ابن عباس وشريح والحسن : إن عاد لم يلزم الجزاء. 


ويقال له: : اذهب فسينتقم الله منك0", 


قال ابن عياس : إذا عاد في المرة الثانية لقتل الصيد لم يحكم عليهء 


عه .. :الذوانت 717/5 ومسلم )١1948(‏ كتاب: الحجء باب: ما يندب للمحرم وغيره 
قتله من الدواب وغيرهما. 

)000 «تفسير البغوي» 7/ 48. 

00( (معاني الزجاج' ,35١8/7‏ و«اللسان» 8/ 4950 (وبل). 

فر أخرجه عن عطاء الطبري /9/ 08. واتة تفسير البغوي» 7/ 98. «زاد المسير؛ 757/7 
ورجح ابن الجوزي هذا القول. 

)2 اتفسير الطبري) ره -084. لا بحر العلوم» ١‏ :6 ا(النكت والعيون) 8/7 

رز( «تفسير الطبري» / 08. 

(1) «تفسير الطبري» 01١/1‏ «بحر العلوم» .409/١‏ «النكت والعيون» 58/5. 

69 اتفسير الطبري" وتحدلى بحر العلوم» .4094/١‏ 
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ولكن يملا بطنه وظهره بالسياط ضربًا و 0 وكذلك حكم رسول الله 
يد في ا وهو واد بالطائف». جعله حرامًا كحرمة البلد الحرامء فمن 
قتل صيده ملىء ظهره ويطنه جلدًا وسلب 0 

اك ل 0 0 
5-0 0 كلد يتنر [البقرة : ]١17‏ وقوله 0 
بِرَبّهِ فَلّا يَخَافُ» [الجن : ]١7‏ إن في هذه الآي إضمارًا مقدرّاء كأنه: ومن 
عاد فهو ينتقم الله منه» ومن كفر فأنا أمتعه» ومن يؤمن فهو لا يخاف» لأن 
الفاء لا تدخل فى جواب الشرط على الفعل إذا كان مستغنى عنه مع الفعل» 
وإنما يحتاج إلى الفاء مثل قولك: إن تأتني فأنت مكره”'". 
القراء: #مَن يُضْلِل الله قَلَا هَادِىَ لَهُ وَيَدَرْهُمِ» [الأعراف: 187] بالجزم» 
بحمل إياه على موضع : (فا هادي)” 2 ويقال: انتقمت منه إذا كافأه 
عقوبة بما صنع والثقمّة وَالنْقْمَة العقزبة والاككا 2 


وقوله تعالى : ماشه عير ذو و أَنْئِقَارِ # » قال عطاء : منيع ذو انتقام من 


.4717/7 «تفسير البغوي» 48/7» «زاد المسيرا‎ )١( 

(؟) أخرج أبو داود )7١7(‏ كتاب : المناسك» باب: 47 عن الزبير ذه أن النبي مَل 
قال : «إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله؛. و«تفسير البغوي» ؟/48. 

(6) «معانى القرآن وإعرايه» 7/7 .7١9‏ 

)0( انظرة «الكتاب») 9/ 594. 

(6) «الحجة» 5/ 8١ل‏ ١٠١(ل.‏ 

(5) «تفسير الطبري؟ 57/8 » «التكت والعيون» 548/7. 


عه سورة المائدة 
أهل لعي 

7- قوله تعالى: أل لَكُمْ صَْيدُ الخر». قال عطاء عن ابن 
عباس : يريد بصيده ما أصاب من داخل البحر”". 

وجملة ما يصاد من البحر ثلاثة أجناس : الحيتان وأنواعهاء وكلها 

ا 4 05 زفرة 

حلا ل. والضفادع وانواعها» وكلها حرام 1 

واختلفوا فيما سوى هذين» فقال بعضهم : إنه حرام وهو مذهب أبي 
حنيفة” 1 وقال بعضهم: حلال”', وعنى بالبحر جميع المياه» والأنهار 
داخلة في هذا والعرب تسمي النهر بحرّاء والقرية التي فيها ماء جار 
عندهم بحرء ومنه قوله تعالى: #ظهر لْتَادُ ف آليرِ والبَحْرِ» [الروم: 
]20 وهذا الإحلال عام لكل أحد» محرمًا كان أو و ا 

وقوله تعالى: «وطعَامُمٌ». اختلفوا في طعام البحر ما هوء فقال عطاء 
عن ابن عباس : هو ما لفظه البحرء وقال أيضًا: هو ما حسر عنه الماء 
وألقاه إلى الساحل”: ونحو ذلك قال الكلبى2©9 وعكرمة”*©. 


.37"٠ /9 انظر: «الوسيط»‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري 7/ 77 بمعناه من طرق أخرى. 

(؟) «تفسير البغوي! #/ ٠١ 2٠١١‏ . وعند مالك يباح كل ما فيه من ضفدع وغيره."زاد 
المسير) ؟478/7. 

62 «تفسير البغوي») 1/9 5٠؟؛‏ «زاد المسير» 478/7. 

)0( وهذا قول الجمهور. «تفسير البغوى» .١٠١١/‏ 

0ه «تفسير الطبري» /١/‏ 51. ْ 

0/0 (تفسير الطبري» /ا/ 55. 

(6) أخرجه بنحوه من طرق : الطبري 97/ 079 و«تفسير البغوي» ”"/ 2٠٠١‏ و«الدر 
المنثور» 7/7 085. 

(5) «النكتثت والعيون» 259/7 و «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 177. 

.557/19 أخرجه الطبري‎ )1١( 


وقال أبو بكر الصديق: طعامه ميتته''2» وعلى هذا فالصيد ما صيد 
بعلاج حياء والطعام ما يؤخذ مما لفظه البحرء أو نضب عنه الماءء أو طفا 
ميئًا من غير معالجة في أخذه. واختلفوا في السمك الطافي» فعند أهل 
الكوفة لا يحل أكلهء لأنه مات حتف أنفه”'©2؛ وعند غيرهم يجوز أكله"". 
لقوله كك : «أحلت لنا ميتتان ودمان»”*؟2» وقوله في البحر : «هو الطهور ماؤه 
الحل 555 

وقال سعيد بن جبير وإبراهيم واين المسيب ومقاتل وقتادة: (صيد 
البحر) الطري (وطعامه) المليح منه''': فسمى الطري صيدًا لأنه صيدء 
وسمي المليح طعامًا ؛ لأنه لما ملح وصار عتيقًا سقط عنه اسم الصيدء 
وحكى الزجاج عن بعضهم: (وطعامه) قال: هو كل ما يسقي الماء فنبت 


)١(‏ أخرجه الطبري 7/ 50» وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ. «الدر المنثور» 
86/7 . 

(؟) «تفسير البغوي» / ,:٠٠١‏ والقرطبي .5١8/7‏ 

(*) هذا هو المرجح. وانظر: البغوي »٠١١/‏ والقرطبي 253١19/5‏ وابن كثير 
.1١15-5/‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد 7/ا9»وابن ماجه )77١48(‏ كتاب: الصيد»ء باب: صيد 
الحيتان والجراد ولفظه " أحلت لنا ميتتان : الحوت والجراد "» والبغري في 
ااشرح السنة» .584/١١‏ 

(0) أخرجه أبو داوود (87) كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بماء البحرء والترمذي 
(1) كتاب : الطهارة» باب : ما جاء في ماء البحرء وقال: حسن صحيحء» وابن 
ماجه. (3857) كتاب: الطهارة؛ باب: الوضوء بماء البحر. وصححه الألباني : 
«صحيح الجامع» 5١/5‏ رقم 1910. 

(9) «تفسبر الطبريي» 148-7317 . «النكت والعيون» 594/7, البغوي "/ .٠١٠١‏ 
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عن ماء البحر فهو طعام البحر . أعلمهم الله أن الذي أَُجِلَّ لهم كثير في البر 
والبحرء وأن الذي حُرْمٌ عليهم هو صيد البر في حال الإحرام؛ وصيد الحرم 
بسنة النبي يَْةٍ ليكون قد أعذر إليهم في الانتقام ممن عاد فيما حرم 
(عليه)”'' مع كثرة ما أحل له'"©: والاختيار أن المراد بالطعام ما نضب عنه 
الماء ولم يُصَّد؛ٍ لأن اعماج يداون . ان ع 

وقوله تعالى: متها لَك تلكجزة» . قال عطاء: يريد منافع لكم 
تأكلون وتبيعون ويتزود عاير السبيل”'» وقال ابن عباس والحسن وقتادة: 
منفعة للمقيم والمسافرء فالطري للمقيمء والمالح للمسافر”. 

قال أبو إسحاق: و(مَتَاعَا) منصوب مصدر مؤكدء لأنه لما قيل: 
(أحل لكم) (كان دليلا على متعتم به)”'"©» كما أنه لما قال حرمت 
عَبَتَحُْ أ يف4 [النساء: 7]ء كان دليلا على أنه كتب عليهم ذلك 
فقال : 9 كنتب الله ع4 [النساء : 4 17]. 

وقوله تعالى : لوعو عل صَبَدُ ار ما ُنثز خزمأ4. 

ا لي سدع المي :ل 
تعالى : عر ل ألصَنْد ولثم خزة4”". وقوله: « تتثوا الصَبد ون 


000 ساقطة من (ج). 

إفة «معاني القرآن وإعرابه؟ ”/ ,.7١9‏ «زاد المسير؛ 478/7. 

«تفسير الطبري» 518/17,» «بحر العلوم» .469/١‏ 850. 

(5) «الوسيط»؛ ؟/771., 

)0 #تفسير الطبري! // 5"؛ «النكت والعيون» 54/7. 

© هكذا في النسختين» وفي «معاني الزجاج١ ١5/7‏ 36 : (كان دليلًا على أنه قد متعهم به). 
“6 الآية الأولن من السورة 
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١4‏ ' وقوله تعالى : وموم علي صَبَد الي مامز حُرم2"74. فكل صيد 
صاده المحرم أو صيد 07 له أكلهء فإن صاده حلال بغير أمره 
ولا لهء ولم يوجد من المحرم سبب في إتلافه بإشارة أو دلالة أو إعانة أو 
دفع سلاح» حل أكله عند عامة الفقهاء”"'. لما روي عن جابر أن النبي يَ 
قال: «صيد البحر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يُصَّد لكم)”” . 

وكرهه بعضهم لحديث الصَّعْب بن جثامة» حيث أهدى للنبي كله 
رِجْلَ حمار وحشيء فرده وقال: إنا محرمون””'» وهذا يحمل على أنه صيد 
لأجلهء فلذلك ردهء وفي هذا مسائل كثيرة يذكرها الفقهاء في أماكنهاء 
وشرطنا أن نشرح ما دل عليه لفظ الكتاب. 

وقوله تعالى: وَاتَّمُا أله ألرِت إِلَنْهِ محُسَرُورت» [المائدة: 45], 
قال عطاء: يريد خافوا الله الذي إليه تبعثون”''» وقال غيره: (واتقوا الله) 
فلا تستحلوا الصيد في الإحرام”'"'. ثم حذرهم بقوله: «ألرمت إِلنْهِ 


() الآية السابقة (46). 

(؟) هذه الآية التي يفسرها. 

(9©) «تفسير البغوي» 494/7. 

(4) أخرجه أبو داود )١486١(‏ كتاب: المناسك» باب: لحم الصيد للمحرم» والترمذي 
(855) كتاب: الع » باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم» كتاب: الحجء 
باب: 76 ما جاء في أكل الصيد للمحرم م 0و١‏ رقم 847» والنسائي 5/ /ا4اء 
كتاب: الحجء باب : إذا أشار المحرم إلى الصيد. 

(0) أخرجه البخاري )١1876(‏ كتاب: جزاء الصيدء باب: إذا أهدى للمحرم حما 
وحشيًا ولفظه : "إنا لم نرده إلا أنا حرم" » وكذا مسلم :)١١97(‏ كتاب: الحجء 
باب: تحريم الصيد للمحرم وغيرهما. 

(5) انظر: «الوسيط» 7/75 771. 

(/ا) «تفسير الطبري» 7/ 7/0. 
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محسرُورت 4 أي : فيجزيكم بأعمالكم. 

/41- قوله تعالى : مجَمَلَ أَنَّهُ الكتبسة الَيِْتَ الْكرَام قِبكما للنّايس» الآية. 
قال مجاهد: سمي البيت كعبة لتربيعها"''؛ وقال مقاتل: سميت الكعبة 
كعبة لانفرادها من البنيان”". والقولان يرجعان إلى أصل واحد وهو 
الكعوبه بمعنى النتوّ والخروج. ويقال للجارية إذا نتا ثديها وخرج كَعَبَ 
وكعاب. وكعب الإنسان سمي كعبًا لنتوه من موضع . فالمربع كعبة لنتو 
زوايا التربيع» والمنفرد من البنيان كعبة لنتوه من الأرض”"". 

والبيت الحرام معناه: أن الله تعالى: حرم أن يصاد عنده وأن يختلى 
ما عنده من الخلاء وأن يعضد شجره وما عظم من حرمته”؟“» واختلف 
المفسرون وأصحاب المعاني في هذه الآية: فقال ابن عباس في بعض 
الروايات في قوله: 8قبمًا ناس قيامًا لدينهمء ومعالم لحجهو” . 

وقال سعيد بن جبير: تِبمًا يناس صلاحًا لدينهه”'': فعلى هذا 
القيام مصدر قولك: قام قيامّاء والمعنى أن الله تعالى جعل الكعبة سببًا 
لقيام الناس إليها للحج وقضاء النسك. فيصلح بذلك دينهم» لأنه تحط 
عنهم الذنوب والأوزار عندهاء ويغفر لهم ما اقترفوه قبل حجهاء ويكون 


.5١١ /7 أخرجه الطبري 7/17 عن مجاهد وعكرمة, «معاني الزجاج»‎ )١( 

.6:ا//١‎ »هريسفت١‎ )0( 

(©) «النكت والعيون؛ 594/7.والبغوي ”/ .٠١5 .٠١‏ و«اللسان919184/16١71‏ 
كمي 

6 «تفسير الطبري» /1/ 5لا. «النكت والعيون» ؟5194/7. 

(9) أخرجه الطبري 7/ لالاء و«الدر المتثور؛ 084/7. 

() أخرجه الطبري 8/ لالاء. و«النكت والعيون» 194/7. 
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هذا من باب. حذف المضاف على معنى: جعل الله نْصبّ الكعبة قيامًا 
للناس» أي نصبها ليقوموا إليها لزيارتها”''. 

ويؤكد هذا التفسير قول عطاء في هذه الآية: مجَعَلَ لَهُ الكنبسة ألَيَتَ 
لْحَرَامَ قِبَمًا لديم ولو تركوا عامًا واحدًا لا يحجونه ما نوظروا أن 
يهلكرا”'"'» فهذا يدلك على أن معنى الآية: أن الله تعالى حث الناس على 
القياخ إليهاء وحكى أبو إسحاق هذا المعنى عن بعضهم فقال: أي مما 
أمروا أن يقوموا بالفرض فيه”". 

وقال جماعة من المفسرين وأكثر أصحاب المعنى : القيام ههنا يراد به 
القِوام» وهو العماد الذي يقوم به الشيء. والتقدير فيه: جعل الله حج 
الكعبة البيت الحرام قيامًا لمعاش الناس ومكاسبهم» فاستتبت معايشهم به 
واستقامت أحوالهم لما يحصل لهم في زيارتها من التجارة وأنواع 
الركة* 4 ونيد قا مدي ير نتن الى هذا الشف وريد فيا ددا 
والآخرة أصابه””. فالقيام على هذا يجوز أن يكون بمعنى القوام» قلبت 
واوه ياء لانكسار ما قبلهاء وقد ذكرنا هذا مستقصى في قوله تعالى : أل 


2 0020 


جَعَلَ أَنَّدُ لكي قِيَمًاك فى سورة النساء”؟» ووجه اختلاف القراء هناك؛ ويجوز 


.19/7 «تفسير الطبري؟ 7/1 7/ا-4لاء «النكت والعيون»‎ )١( 

(5) لم أقف عليه. 

(*) «معانى القرآن وإعرابه» 7/ .5١١‏ 

دعم انظر الطبري // "لا بحر العلوم» "9١‏ «الوسيط)ا 737/7 .ء«زاد المسير) 
. 

(0) انظر: «الوسيط» .7171١7/7‏ 

() الآية رقم (0) من النساء. 
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أن يكون مصدر القيامء أَئْ قام نه معاشهم فياك . 


وقوله تعالى ‏ ووالتي العم والميق والتقد هه دك هد الجملة ون 
ذكر البيت؛ لأنها من أسباب حج البيت؛ فدخلت في جملته وذكرت معه . 
وهذا طريق في تفسير الآية» وقال كثير من المفسرين : هذا إخبار عما جعله 
الله تعالى في الجاهلية من أمر الكعبة”" . 

قال ابن عباس : جَمَلَ أَلَهُ الكتبسة الَيْتَ الْكرام قِِمًا 4 أي أمنًا 
للناس» وكان أهل الجاهلية يأمنون فيه فلو لقي الرجل قاتل أبيه أو ابنه في 
الحرم ما قتله ولا هيّجهء وكانوا لا يغزون في الشهر الحرامء وكانوا 
ينضلون فيه الأسنة» ويبذعز”" الناس فيه إلى معايشهم» وكان الرجل يقلد 
بعيره أو نفسه قلادة من لحا شجر الحرم فلا يخاف» وكانوا توارثوه من دين 
إسماعيل» فبقوا عليه رحمة من الله لخلقه إلى أن قام الإسلام؛ فحجزهم 
عن البغي والظله©». 

وقال قتادة: وكان هذا في الجاهلية» لو جنى الرجل كل جريرة ثم 
لجأ إلى الحرم لم يُتتَاول ولم يُطلبء ولو لقي قاتل أبيه في الحرم ما مسه 
ولو لقي الهدي مقلدًا وهو يأكل العصب من الجوع ما لبي" لاحو هذا 
قال مقاتل”' . 


.77/17 «تفسير الطبري»‎ )١( 

هع اتفسير الطبري» اا مالا 

(9) هكذا هذه الكلمة فى النسختين.وقد تكون : وينبعث. 

04 ريه الطبري 5200 نحوه عن قتادة وابن زيد. «زاد المسير» ؟/ .47"٠‏ 
(ه) أخرجه .الطبرى /ا/ لالا-ثلا بمعتاه. 

تين 0/1 


سورة المائدة 17م 


وعلى هذا التفسير القيام مصدرء والمعنى أن الكعبة جعلها الله أمنا 
للناس» بها يقومون أي يأمنونء ولولاها لفنوا وهلكوا وما قاموا. ذكره أبو 
0 

وشرح عبد الله بن مسله”'”'» هذا التفسير الثاني في معنى الآية» 
وأوضحه بأبلغ بيانء فقال: إن أهل الجاهلية كانوا يتغاورون» ويسفكون 
الدماء بغير حقهاء ويأخذون الأموال بغير حلهاء ويخيفون السبيل". 
ويطلب الرجل منهم الثأر فيقتل غير قاتلهء ويصيب غير الجاني عليهء ولا 
يبالي من كان بعد أن يراه كفوًا لوليهء ويسميه الثأر الْمَنِيمء فجعل الله 
الكعبة البيت الحرام وما حولها من الحرم والشهر الحرام والهدي والقلائد 
قيامًا للناس أي أمنا لهم. فكان الرجل إذا خاف على نفسه لجأ إلى الحرم 
فأمن» يقول الله تعالى: لأُوَلَّمْ يَرَوَا أَنَّا جَعَلْنَا حَرّمًا آمِنَا وَيُتَخَطف النَاسنُ 
مِنْ حَوْلِهِمْ4 (العنكبوت:17]» وإذا دخل الشهر الحرام تقسمتهم الرّحَل 
وتوزعتهم النْجَعُ وانبسطوا في متاجرهم نأمنوا على أموالهم وأنفسهم . وإذا 
أهدى الرجل هديا أو قلد بعيره من لحاء شجر الحرم أمن كيف 
تَصَرّف7؛ “وحيث سلكء, ولو ثُرِكَ الناس على جاهليتهم وتغاورهم في كل 
موضع وكل شهر لفسدت الأرضء وقْنِيَ الناس» وتقطعت السبل؛ وبطلت 
المتاجر”*2» ونحو هذا قال أبو بكر بن الأنباري» فقد حصل في الآية 
() ابن قتيبة في المشكل. 
() في المشكل : السبل. 


(54) في (شس): يصرف. وما أثبته من (ج) موافق لما في المشكل. 
)0( «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ص "الا 4لا. 


ان سورة المائدة 


طريقان: 

أحدهما : أن الله امتن على المسلمين بأن جعل الكعبة صلاحًا لدينهم 
ودنياهم» وقيامًا لهما بها. 

والثاني : أنه أخبر عما فعله من أمر الكعبة في الجاهلية» قال أبو بكر : 
والقيام يقال في تفسيره غير وجه: منها : الأمن» لأن الناس يقومون بالأمن 
ويصلح شأنهم من جهته؛ ويقال للقيام: العصمة» من قولهم: فلان يقوم 
على القوم إذا كان يكفل بمؤوناتهم» وهذا قول الربيع بن أنس في قوله: 
قِمًا يدايس قال: عصمة لهم”' ؛ قال: والقيام: إصلاح» من قوله وق : 
انق جَعَلَ أنه لكي هِينمَا» [النساء: 5] أي صلاحًا ومعاضًا". 

وقوله تعالى: «وَأَلتّبر الْسام» . أراد الأشهر الحرم الأربعة» وخرج 
مخرج الواحد؛ لأنه ذهب به مذهب الجنس» وهو عطف على المفعول 
الأول لجعل» ومثل ذلك: ظننت زيدًا منطلقًا وعمرّاء وذكرنا معنى الهدي 
والقلائد في أول السورة7". 

وقوله تعالى: هّلك لِتَمَلَموا4 إلى آخرهاء لم أر للمفسرين فيه شيئاء 
وذكر أصحاب المعاني فيه قولين: ‏ 2 

أحدهما: أن الإشارة في قوله: (ذلك) إلى ما ذُكر في هذه الآية من 
جعل الكعبة صلاحًا وأمئًا وقوامًا للناس» وهو قول ابن قتيبة2©: وأبي 


)١(‏ لم أقف عليه. 

() «زاد المسير» 7/ .4٠‏ 4"1. 

.) عند تفسير الآية الثانية من هذه السورة ( المائدة‎ ١ 
«تأويل مشكل القرآن» ص "الا. 4لا.‎ ):١ 


سورة المائدة مه 


علي”''» وأحد قولي الزجاج”"'., وابن الأنباري» أما ابن قتيبة فقال: جعل 
الله ذلك لعلمه بما فيه من صلاح شؤونهم» وليعلموا أنه كما علم ما فيه من 
الخير لهمء أنه يعلم أيضًا ما في السماوات وما في الأرض من مصالح 
العا ومرافقهه0", وأثة رك ل بات 1 

وقال أبو علي: أي فعل ذلك ليعلموا أن الله يعلم مصالح ما في 
السماوات والأرضء وما يجري عليه شأنهم ومعايشهم» وغير ذلك مما 
يصلحهمء وأن الله بكل شيء يصلحهمء ويقيمهم عليه””. 

وقال الزجاج في أحد القولين: إن الله جل وعز لما آمن من الخوف 
في البلد الحرام» والناس يقتل بعضهم بعضًا وجعل الشهر الحرام يمتنع فيه 
من القتل» والقوم أهل جاهلية» دل بذلك أنه يعلم ما في السموات وما في 
الأرض إذ"'. جعل في أعظم الأوفاك اذا ميقس يد 4 اراد 
الزجاج بقوله: أعظم الأوقات فسادًا إذا اجتمعوا بالموسم للحج. 

وقال أبو بكر: جعل الله هذا الوقت يؤمن فيهء وهذا البلد لا يسفك 
فيه دم عند المشركين الذين لا يقرؤون كتابًا ولا يدينون بدين». فيعظمونهما 
غير عابدين لله وَبْكَ ولا مصدقين لأنبيائه» يدل على أنه يعلم ما في السموات 


() «الحجة للقراء السبعة» ”/ 7559. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ .5١١‏ 

(0) في (ش): (ومنافعهم) وما أثبته هو المطابق لما في «تأويل مشكل القرآن». 
(5) «تأويل مشكل القرآن» ص 5. 

(6) «الحجة» "#/ 7359. 

() في (ج): (إذا). 

(90) «معاني القران وإعرايه» ؟٠/ ,5١١‏ 
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وما في الأرض» وأنه لا يخفى عليه خافية في أرض ولا في سماء”''. ل 


أقوالهم باختلاف ألفاظها مع اتفاق معانيها. 

والقول الثاني: أن الإشارة في قوله : (ذلك) يعود إلى ما ذكر في هذه 
الور فى الا ناك الصف قال ابن الأنباري ي : إن الله تعالى خبرٌ في هذه 
السورة من أخبار الأنبياء وتبّاعهم بغيوب كثيرة» وأطلع نبيه َه والمسلمين 
على أشياء من أحوال المنافقين واليهود كانت مستورة عنهمء مثل قوله 
تعالى : «#سَمَْعُونَ لِلْكَذِبٍ سَمَْعُونَ لِقَوْرٍ َحَينَ كر بوك » [المائدة: ]4١‏ 
وغير ذلك» فلما دل على غيوب لم تكن تُعلّم قبل نزول السورة قال: (ذلك 
لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض) أي: ذلك الغيب 
الذي أنبأتكم عن الله تعالى. ويدلكم على أنه يعلم ما في السموات وما في 
الأرفي6 ”زان لا“ يحقق علءة حافت ولا يعت عه اغازية" 'دوتحو هذا 
قال الزجاج» وحكاية قوله يطولء قال: وهذا, القول عندي أبين””". 

4- قوله تعالى: «آما عَلَ أَلرَسُولٍ إلا بكم لما أنذر الله تعالى فى 
قوله: «اأَعَكَمواْ أرب أنه سَدِيدٌ الْمِقَاب» الآية» بشدة العقاب. وبشر العفو 
والغفران قال: «مًا عَلَ أَلَسُولٍ إل البكجيه والبلاغ: اسم من التبليغ 
كالسراح والأداء. 

*- قوله تعالى: قل لا يسْتَوِى الْحَبِيتٌ وَالظليَتِّ». قال بعض أهل 
المعاني: لما ذكر الله تعالى أن على الرسول البلاغ» بين على لسانه أنه لا 
يستوى عند الله تعالى الحلال والحرام. 

وقال المفسرون: نزلت الآية في الحجاج من المشركين الذين أراد 


.47١/7 «زاد المسير»‎ )١( 
.471/7 «زاد المسير؛‎ ,»5١١ فيه «معاني الزجاج؛» ؟/‎ 
.7١١ /7 (9؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 


سورة المائدة ١ه‏ 


المؤمنون أن يغيروا عليهم. ؛ تريح بن ضييعة وأضحابه'"'» وقد ذكرنا ذلك 
في أول السورة عند قوله تعالى : «إلا لّوأ مَمَثِيرَ ألّد» [المائدة: 7]ء ويقدم 


عليه حديث عم ين 


وقوله تعالى: «#الْحَِيتٌ وَالليبُ» قال عطاء والحسن والكلبي: 
الحرام والحلال” "© وسمي الحرام خبينًا؛ لسوء عاقبته؛ وذكرنا لما سمي 
الحلال طيبًا في قوله: أجل لَكُمْ الطَيبتٌ4 [سورة المائدة: 4]» وقال 
السدي: الخبيث المشركونء» والطيب المؤمنون”. 

-١‏ قوله تعالى: #يكأيا أَلَدِيِت ءَامنُوا لا تسسَلُوا عن شيا إن بد لكم 
4 الآية» قال ابن عباس وأنس وأبو هريرة والحسن وطاوس وقتادة 
والسدي وعلي بن أبي طالب وأبو أمامة اللعلي ا ادخل كاد سكيم في 
بعض: أن رسول الله كل سئل حتى أحفوه بالمسألة» فقام مغضباً خطيباًء 
فحمد الله وأثنى عليه وقال: «لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا 
أخبرتكموه» فقام رجل من بني سهم كان يُطعن في نسبهء والرجل عبد الله بن 
حذافةء فقال: يا نبي الله من أبي؟ قال: «أبوك حذافة بن قيس؛» 50 
فقال: يا رسول الله أين أنا؟ ويروى: : «أين أبي؟» فقال: «في النار )0 


)١(‏ ذكره مقاتل في «تفسيره» »2907//١‏ و«بحر العلوم» 257١/١‏ «زاد المسير؟ ؟/417. 

(6) «البحر الرائق» .57"5/١‏ 

(9) انظر: «بحر العلوم» 9 :» «النكت والعيون») ”/ ٠لا‏ «تفسير البغوي؛ 
“ا/ 5 »٠١‏ «زاد المسير»7/ 2877 ونسبه لابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري 94/17. 

(0) أخرجه بنحوه من حديث أنس البخاري )7١894(‏ كتاب الفتن؛ باب: التعوذ من 
الفتن» (75554) وكتاب: الاعتصامء باب: ما يكره من كثرة السؤال؛: ومسلم 
(5769) كتاب: الفضائل» باب: توقيره يق والطبري 7/ .4٠‏ 


وقال سراقة قةَ بن مالك. ويروى عكاشة بن محصن : يا رسول الله الحج 
علينا في كل عام» فأعرض عنه رسول الله حتى عاد مرتين اق ار 
رسول الله كك : «ويحك. وما يؤمنك أن أقول : نعم؟! والله لو قلتٌ نعم 
لوجيثٌ» ولو وجبث ما استطعتم. ولو تركتم لكفرتم. فاتركوني مأ تركتكم. 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم 
بشىء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» فأنزل الله هذه 
0000-5 
الاية . 

هذا قول المفسرين في سبب نزول الآية» وقال أصحاب المعاني: أما 
سؤال من سأل عن موضعه أو موضع أبيه فقال رسول الله: «في النارا فهو 
مما يسوء السائل بيانه. وأما من سأل عن أبيه من هوى فإنه لم يأمن أن 
يلحقه النبي كَل بغير أبيه فيفتضح» ويكون قد جنى على نفسه بسؤاله فضيحةً 
تبقى عليه أبداً في أمر لم يكلف ذلك» ولم يؤمر بالسؤال عنهء فقد عرض 
نفسه بهذا السؤال لما سكوته عنه خير له. فهو منهى بهذه الآية عن مثل 
سؤاله في الموتتفبء إذ لا يآمن أن يكون الجوات نما و0 . 

وأما السائل عن الحج فقد كاد أن يكون ممن قال النبي كَككهِ: «إن 
07 إفة 
أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من كان سبباً لتحريم حلال؛ ٠إذلم‏ 
00 أصل الحديث في الصحيح, دون إشارة إلى أنه سبب لنزول الآية فقد أخرجه مسلم 


فضضنةة كتاب: الحج. ؛ باب: فرض الحج من حديث أبي هريرة» وأخرجه على 
أنه سبب نزول للآية الترمذي (090) كتاب: التفسيرء باب: من سورة المائدة 
وحسنه.» والطبري في «تفسيره»" من طرق 8/7 والمؤلف فى «أسبات النزول» 
ص 714-7١"‏ 000 ْ 

يف «فتح الباري» .307١ /١7*‏ 


إفرة أخر جه البخارى حديث سعد بن أبى وقاص [الحسيقة كتاب: اللاعتم أمء باب : م 
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يؤمن أن ينزل في الحج إيجاب في كل عام لتكلف السؤال عما كان مرفوعاً 
عنه وغير مكلف إياه؛ لأنه كان له في ظاهر ما نزل من فرض الحج كفاية» 
ولو كان العدد في الوجوب مراداً لبِيّن في التنزيل: أو على لسان الرسول. 
فسؤاله عن شىء كان عفا الله عنه”'". 

قالوا: وقوله تعالى: ##عمًا أَلَّهُ عََا»#4 مؤخر في النظم مقدم في 
المعنى» ل ا ع رو 
وإن كفت قلق رامن تا كسياران موك مر لم 


وء- 


فقوله: «#9إن بد ل 4 وقوله: «إعمًا أله ع جملتان 0 
لأشياءء وهي نكرة» ومعنئ : معنا أ ع4 أ كفت وأمسك عن ذكرها 
فلم يوجب فيها حكماً. وكلام أبي إسحاق دل على هذه الجملة التي ذكرناء 
لأنه قال: أعلم الله بك أن السؤال عن مثل هذا الجنس لا ينبغي أن يقع» 
فإنه إذا ظهر فيه الجواب ساء ذلك» ولا إن ظهر وجه في المسألة عما عفا 
ألله عنهء وفيه إن ظهر فضيحةٌ على الاك 
وكان عبيد بن عمير يقول: إن الله أحل وحرم.ء فما أحل الله فاستحلوه 
وما حرم فاجتنبوه. وترك بين ذلك أشياء لم يحللها ولم يحرمها فذلك عفو 
من الله ثم يتلو هذه الآية'*'» وقال مجاهد: كان ابن عباس إذا سئل عن 
يكره من كثرة السؤال بلفظ : «إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم 
فحرم من أجل مسألته» وكذا مسلم (64؟) في كتاب: الفضائل» باب: توقيره 
)١(‏ «تفسير الوسيط» ؟/ 7985. 
(؟) «يحر العلوم» .557/١‏ 
(49 اامعاني القرآن وإعرايه» ؟/ 711 
(4) أخرجه الطبري 9/ 446 وقد قالت عائشة رضي الله عنها لجبير بن نفير: هل تقرأ - 
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الشيء لم يجىء فيه أمر يقول: هذا من العفوء ثم يقرأ هذه الآية0". 

وقال أبو ثعلبة الخشني''“: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تستبقوهاء 
ونهى عن أشياء فلا تنتهكوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وعفا عن أشياء 
رن لبان نقد وا طني 

وأجمع النحويون على أن (أشياء) جمع شيءء وأنها غير مُجراة 
واختلفوا في العلةء فقال الكسائي: هو على وزن أفعال» ولكنها كثرت في 
الكلام فأشبهت: قَعْلاء فلم تصرف كما لم تصرف حمراءء قال: 
وجمعوها أشاوّى» كما جمعوا عَذّراء عذارى. وصَشُراء صحارى. 
وأشياوات» كما قبل : خهراوات27 واعترض عليه الفراء والزجاج» فقال 


سورة المائدة؟ قال: قلت: نعم. قالت: فإنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من 
حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه..؟ أخرجه أحمد فى مسنده 
1/5 

)١(‏ لم أقف عليه. وقد أخرج الطبري / 80 عن ابن عباس أنه قال: «لا تسألوا عن 
أشاء إن ل القرآن فيه بتغليط ساءكم: ار ا ال بي 
تسألون عن شيء إلا وجدتم بيانه». 

(؟) صحابي مشهوره. قيل اسمه: جرهم. وقيل: جرثم. وقيل غير ذلك» وأبوه قيل : 
عمرو وقيل: قيس» وقبل غير ذلك. منسوب إلى بني خشين. روى أحاديث. انظر: 
«الإصابة؛ 279/4 #٠‏ ْ 

) هكذا أخرجه الطبري /٠‏ 805. ونسبه كالمؤلف لأبي ثعلبة موقوفاًء. وقد أخرجه 
مرفوعاً الدارقطني في «سئنهة ضمن الموسوعة الحديثية بإشراف د. التركي 5757/8 
برقم 4797 وكذا ساقه القرطبي في «تفسيره» 7/ 7174 مرفوعاًء وصححه ابن كثير 
في اتفسيره» 7/ ١١١‏ مرفوعاً حيث قال: «وفي الحديث الصحيح» ثم ساقه وعزاه 
السيوطي إلى ابن المنذر والحاكم الذي صححه مرفوعاً. انظرة «الدؤ السفوررة 78 
697. فالأقرب والله أعلم أنه مر فوع. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» للفراء 7١/١‏ ومعاني الزجاج .51١7/7‏ 
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الفراء : لو كان كما قال لكان أملك الوجهين أن يُجرّىء لأن الحرف”'' إذا 
كثر به الكلام خفء وجاز أن يُجرَّى كما كثرت التسمية بيزيد فأجروه في 
النكرة» وفيه ياء زائدة تمنع من الإجراء”"'» وقال الزجاج: أجمع البصريون 
وأكثر الكوفيين على أن قول الكسائي خطأ في هذاء وألزموه ألا يصرف 
أقاء و أسماء: 

وقال الأخفش والفراء: أشياء جمعت على أفعلاء» كما يقال: هَيْن 
وأهوناء ولَيْن وأليناء. وكان في الأصل أشيئاء على وزن أشبعاع. 
فاجتمعت همزتان بينهما ألف فحذفت الهمزة الأولى وفتحت الياء لتبقى 
ألف الجمع فشحة قفان" أحام» ؤؤزته «عندهما 1 فياف" :قال 
الزجاج : وهذا القول أيضاً غلطء لأن شيئاً مَعْلٌ وفَعْلٌ لا يجمع أفِعلاء» 
فأما هَيّن ولَيّن فأصله: هَيين ولَيينء فجمع أفعلاء كما يُجمع فعيل على 
أفعلاء» مثل: نصيب وأنصباء. 

(وقال الخليل: (أشياء) اسم للجمع كان أصله فعلاء شيئاء 
فاستثقلت الهمزتان فقلبت الهمزة الأولى التي هي لام الفعل إلى أول 
الكلتة نعلت لقعا + كها فلترا ألرق ققالزا انق توكنا فليا توؤسن 
فقالوا: قِسي)”؟“: قال الزجاج: وهذا مذهب سيبويه والمازني وجميع 


)١(‏ في (ج): (الحروف). 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» ١/١؟7.‏ 

(١‏ «معاني القرآن وإعرابه» 7 بتصرف. وانظر: «تهذيب اللغة» 7/ ١981١‏ (شيء). 

0( جاء قول الخليل في «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج مقتضبأ جداًء فيحتمل السقط. 
أو أن المؤلف اعتمد على واسطة وهو «تهذيب اللغة» ١98١/7‏ (شيء). 
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النضرّيية» وحكي”"ا أن المازني ناظر الأخفش في هذا فسأله في هذا 
فسأله عن تصغير أشياء فقال: أقول أَشَيَاء فقال المازني: ولو كانت 
أفعلاء لردت في التصغير إلى واحدها فقيل: شُيَيّئات مثل: شعيعات, 
وإجماع البصريين أن تصغير أصدقاء إن كان للمؤنث: صُدَيّقاتء وإن كان 
للمذكر فين فقطع المازني الأخفش» هذا ما ذكره النحويون فى 
هذا الحرف. وحكى الزجاج أكثره في كتابه. 

ويحتاج في هذا الحرف إلى بيان أكثر من هذاء فالذي ذهب إليه 
الخليل وسيبويه وأبو عثمان أن أشياء مقلوبة من شيئاء على وزن فعلاء نحو 
جمراءء وؤزئه الآن لفعاء» والعلة المانعة للصرف بناء الحرف على همزة 
الثانك» فلحق الحرف بصفراء وحمراء وبابه.» والذي ذهب إليه أبو 
الي 3 وزنه أفعلاء» ثم حذفت الهمزة الأولى استخفافاً. والذي 
قرّى عزمه على هذا دون أن يجعله أفعالاً ترك العرب صرفها نكرة» فلما 
رآها غير مصروفة جعل همزتها للتأنيث كما هي في صفراء. وأفعلاء لا 
ينصرف نحو أصدقاء وبابه» كذلك أشياءء فمذهب الخليل القلب. ومذهب 
الأخمتن لحلاف و الأ شباء عزنا وزنه “رسن التحدت: فعا د: .و العلة المائنة 
عئدة أيضًا همزة التأنيث المبني عليها الكلمة» وفي القولين جميعاً أشياء 
جمع على غير لفظ الواحد. لأن شيئاً فَعْلُ وفَعْلٌ لا يجمع على فعلاء ولا 
على أفعلاء. والجمع كثيراً ما يأتي على غير لفظ الواحدء كما قالوا في 


ذه لا يزال الكلام للزجاج. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/717. *71. «تهذيب اللغة» ١981/5‏ (شىء). 
(9) الظاهر أنه الأخفش. وليس في «معاني القرآن وإعرابه» له كلام حول هذه الآية. 
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جمع شاعر: شعراء؛ وليس قياس فاعل أن يجمع على فُعَّلاءء وكذلك قالوا 
في جمع جمل وبقر: جامل وباقر. 

ويمكن أن يقال: إن أشياء لفظ وضع للجمع لا على بناء الواحدء 
وأما الكسائي فإنه يقول: أشياء أفعال» ولكنها لما جمعت أشياوات أشبه 
فعلاء التي تجمع على فعلاوات نحو: صحراء وصحراوات» ونظير أشياء 
في أنها أفعال أحياء في جمع حي» كذلك أشياء أفعال في جمع شيء. 
والعلة المانعة لصرفها شبهها بفعلاء من حيث جمعت جمعهاء ويلزم على 
هذا القول ترك صرف أبناء وأسماءء لأنهم قالوا في جمعها: أسماوات 
وأبناوات» وذهب الفراء في هذا الحرف مذهب الأخفش غير أنه خلط 

حين ادعى أثها (كهَيّن ولَيْن)7١2‏ حين جمعا أهوناء وأليناء”'"»؛ وهَيّْن تخفيف 

هَيّنْء فلذلك جاز جمعه على أفعلاء» وشيء ليس بتخفيف عن شِيءٍ حتى 
يجمع على أفعلاء: وإنما زدت في البيان عن هذا الحرف؛ لأن علمه من 
غامض النحو ومشكله. 

وقوله تعالى: #وَإن تََُْوا عَنَا يي يكيل اران بد ».لم أر 
للمفسرين في هذا بياناًء وقال صاحب النظم: الكناية في (عنها) ليست تعود 
على أشياء المذكورة في قوله: لا تَنْمَنُوا عَنْ أَشيَآه# ولكنها تعود على 
50 سواها لا هي» وجاز ذلك لأن المذكورة دلت عليها من حيث 
اجتمعتا في اللفظء ومثل هذا قوله تعالى : ا 00 
طِين» [المؤمنون: ؟١١]‏ يعنى: آدمء ثم قال: 9ثم جَمَلَهُ نُظمَةٌ في قَنارٍ 


)١(‏ في (ج): (لهين لين). 


(؟) «معائى القرآن وإعرابه» للفراء ."717/١‏ 
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تكن # [المؤمنون: ١7‏ ] يعني : ابن آدم ؛ لأن آدم لم يجعل نطفة في قرار, 
ولكنه لما ذكر الإنسان والمراد به آدم دل ذلك على إنسان مثله وعرف ذلك 
بفحوى الكلام» والمعنى: (وإن تسألوا عنها) أي: عن أشياء حين ينزل 
القرآن فيها من فرض أو إيجاب أو نهي أو حكم أو ندب» ومست حاجتكم 
إلى ما هو من جملة ما نزل فيه القران. وليس في ظاهر ما نزل ولا في باطنه 
دليل على شرح ما بكم إليه حاجة» فإذا سألتم عنها حيئئلٍ تبد لكه”", 
ومثال هذا: أن الله تعالى لما بين عدة المطلقة» والمتوفى عنها زوجهاء 
والحامل لم يكن في عدد هؤلاء دليل على عدة التي ليست بذات قرءٍ ولا 
حامل فسألوا عنهاء فأنزل الله تعالى” قوله: إوالَتِى بَيمَنَ من الْمحض» 
[الطلاق: 5]ء فأما ما سوى هذا وأشباهه فما لم ينزل فيه قرآن وكان 
مرفوعاً عنهم» ولم يكلفوه؛ ولم تكن بهم حاجة إليهء فالسؤال عنه محظور 
بحكم هذه الآية» هذا معنى كلامه وبعض لفظه. 

وقوله تعالى: ©إعَمَا أنَّهُ عَنَْا*. قد ذكرنا أنه على التقديم» وقال 
بعضهم: ليس على التقديم» والمعنى: قد عفا الله عن مسألتهاء أي عن 
مسألتكم عنهاء فيكون العفو عن مسألتهم التي سلف منهم مما كرهه النبي 
ككل نهاهم الله أن يعودوا إلى مثلهاء وأخبر أنه عفا عما فعلوا”©»؛ :وجازت 
الكناية عن المسألة لأن (لا تسألوا) دليل عليها. وهذا قول ابن عباس في 
زان اغطاء © . 


.45 «تفسير الطبري» /ا/‎ )١( 

(0) ساقط من (ج). 

إفة اتفسير الطبري» ا/ 48. «النكت والعيون» 7/ ال. 

0 (نفسير الطبري» // 2480. "تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١74‏ 
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وقوله تدالى: «وَأَنَهُ عَفُوْرٌ#» قال عطاء: يريد لما كان في الجاهلية 
(حليم) عن عقابكم منذ آمنتم وصدقته”'', وقال أهل العلم في هذه الآية: 
الذي يجوز أن يسأل عنه هو ما يجوز أن يعمل عليه في أمر دين أو دنياء 
والذي لا يجوز أن يسأل عنه هو ما لا يجوز أن يعمل عليه في أمر دين أو 
دنياء ولهذا لم يجز أن يسأل: من أبي؟ لأنه لا يجوز أن يعمل في هذا إلا 
على أن الولد للفراش. 

7- قوله تعالى: #قَدْ سَألَهَا كَوْمٌ ين مَيِكْمْ ثم أصْبَحُوا يبا 
كفرركت»» قال ابن عباس والمفسرون: يعني قوم عيسى سألوا المائدة ثم 
كفروا بهاء وقوم صالح سألوا الناقة ثم عقروها وكفروا بها"". 

فالكناية على هذا التفسير في قوله (سألها) تعود إلى الآيات. وهذا 
السؤال في هذه الآيات يخالف معناه معنى السؤال في قوله: «لا تََسَلُوا عَنْ 
أشْيّآة4 وقوله: «إوإن تَسَمَُواْ عنها. ألا ترى أن السؤال في الآية الأولى قد 
عدي بالجارء وههنا عدي: بغير الجارء لأن معنى السؤال ههنا طلب لعين 
الشيء. كما تقول: سألتك درهماء أي: طلبته منك». والسؤال في الآية 
الأولى سؤال عن حال الشيء»ء كما تقول: سألتك عن شيء» أي عن حاله 
وهيثته وكيفيته. وإنما عطف كبك بقوله: «قَدْ سَألَهَا قَوْم» على ما قبلها 
وليست بمثل نظمها في التأويل ؛ لأنه قبْكَ إنما نهاهم عن تكلف ما لم يكلفوا 
وهو مرتفع عنهم. وأعلمهم أنهم في هذا التكلف مثل أولئك على موسى 
وعيسى في تكلف”" ما لم يكلفواء وطلب ما لم يعْنِهم مما كان الإعراض 


(؟10) أخرجه بمعناه الطبري فى «تفسيره» ل/ 286 وانظر: «زاد المسير» 475/75. 
(”) في (ج)*” (تكليف). 
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عنه وَل بهم » وأصلح لهي" وذلك مثل سؤال قوم موسى : ارا ليه 
جَهْرَه» [النساء: 16] وقول بني إسرائيل «لتي لَهُمُ أبمَْ نتْ كنا مركا نُعَيِلْ 


4 


هه 2 


في سَبِيلٍ أله #. قال الله كبك : «إفلمًا كُيِبَ عَلَتِهُمُ الْقَِالُ تَوَلَوا إلا تي 

يَنْهُم» [البقرة: 147] وقالوا: أن يَكوْنُ لَه الْمُلك عَلَيَمَا وَكْنّ أَحَقَّ لمك 
هنْه» [البقرة: /7851] ألا تراهم قد سألوا ثم كفرواء وهذا معنى كلام أبي 
علي الجرجاني”'' وبعض لفظه. 

-١‏ قوله تعالى: 8إمَا جَمَلَ أَلّهُ مِنْ يرَةِ؛ روى ثعلب عن ابن 
الأعرابي قال: الجعل له معان في اللغة» يقال: جعل: صيرء وجعل: 
أقبل» وجعل: خلق» 0 قال ومنه قوله تعالى: «إإِنَا جَعَلْتَهُ هنا 
عَرَييا4 [الزخرف: 77" وقال غيره: صيرناه. ويكون الجعل بمعنى القول 
والحكم على الشيء» تقول: قد جعلت زيداً على الناس» أي: قد وصفته 
كبودكيت يموريه وله لعااي : «وجَعلواً الملتيكة الَدِنَ هُمْ عِبنَدُ البَمْينِ 
إِنَنَ6 [الزخرف: 16 ]. 

وقال بعض أصحاب المعاني: جعل أحد الكلمات المشتركات التي 
هن أمهات الأحداث مثل: فعل وعَمِل وجعل وطفق وأنشأ وأقبل» إلا أن 
بعضها أعم من بعض . وأكثرها عموماً «فعل؛: لأنه يقع على كل حركة من 
الإنسان قولاً أو عملاً أو هماً يهم به. والدليل على أنه يقع على القول قوله 
تعالى: «لوْ شَّآءَ أنه مآ أَْرَكَا وَلَآ َابَآوْمَا» [الأنعام: ]١58‏ ثم قال: 


.83/17 «تفسير الطبري»‎ )١( 
صاحب كتاب النظمء يأخذ عنه المؤلف كثيرأء وهو غير متوفر.‎ )0( 
(جعل).‎ 5١1/١ «تهذيب اللغة»‎ )9( 
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#حدَليِك كَدَبَ الِبت ين تَنْنِهرَ4''' [الأنعام: ]١48‏ فهذا حكاية عن 
القول» وعَمِلَ دون فَعَل في العموم؛ لأنه لا ينتظم معنى النية والهم والعزم 
والقول. ولا يقع إلا على عمل البدن». وأما (جعل) فله أحوال» منها : 
(جعل): صير مثل قوله تعالى: اليد الْكرَار الى جَمَلتَهُ للكتاس» 
[الحج: 5؟] أي صيرناه» ومنها : (جعل): أوجبء كقوله قبَكَ: «إومَا جَمَْنَا 
لْقبلَةً الى كُنتَ عَلَهَ4 [البقرة: ]١4«‏ أي: وما أوجبنا القبلة التي أنت 
عليهاء ومنها: (جعل): خلق» مثل قوله تعالى: ظوَجَمَلٌ أشنت والور» 
[الأنعام: ]١‏ أي خلقء وأما قوله: «ْإإنَا جَعَلَتَهُ هنا عَرَييّا4 [الزخرف: "] 
أي : صيرناه؛ لأن من القرآن العبراني والسرياني» فما نقل منه إلى العرب 
مان :غربيا (بالتضيين :و التقل )2270 روننيا >« جم )قله لما عله امف 
قوله: جعل يصرفه. نحو: طفق وأنشأ وأقبلء كل منها صلة لما بعده من 
الفعل» فقوله تعالى : «آمَا جَعَلَ أَلَّهُ مِنْ يحيرَةَ » أي : ما أوجبها ولا أمر يهاء 
والبحيرة: فعيلة من البحر وهو الشق. يقال: بحر ناقته. إذا شق أذنهاء 
وهي بمعنى المفعولة.» وخرجت مخرج النطيحة والذبيحة والنسيكة. وقد 
مضى الكلام في النطيحة”". 

قال أكثر أهل اللغة والتفسير: البحيرة: الناقة إذا نتجت خمسة أبطن» 


)١(‏ في (ج). (ش): (فعل) والظاهر أنه تصحيف. فإن هذه آية الأنعام» أما (فعل) ففي 
سورة النحل الآية 7 وتختلف عن هذه حيث قال تعالى : #هل يرون إلا أن َم 
يِه أ ب أ رَبك كَدِكَ َل ان ين قَلهِزْ4. 

(؟) في (ج): (لتصييره النقل). 

(5) عند تفسير الآية الثالئة من هذه السورة. 

(5) السقب: ولد الناقةء وقيل: الذكر من ولد الناقة.. وقيل: هو سقبٌ ساعة تضعه 
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وكان آخرها سَقِباً"'' ذكراً شقوا أذن الناقة» وامتنعوا من ركوبها وذبحها 
وسيبوها لآلهتهم» لا يجز لها وبر ولا يحمل على ظهرهاء ولا تطرد من 
ماءء ولا تمنع من مرعى» ا إذا لقيها المعْيي لم يركبها 
تحرجاًء وهذا قول أبي عبيدة”" والزجاج””". 

وقوله تعالى : «#ولا سَإيبَهَ4. قال أبو عبير(؟) : كان الرجل إذا مرض 
أو قدم من سفر ونذر نذرأ أو شكر نعمة سيّب بعيراً» فكان بمنزلة البحيرة 
في جميع ما حكموا لهاء وهذا القول اختيار القتيبي) والزجاج"'". 

وقال الفراء: قال بعضهم: السائبة: 'إذا ولدت الناقة عشرة أبطن 
0 ولم يَجَرّ لها وبرء ولم يشرب لبنها إلا ولد 
في 7 ': والسائبة في اللغة: فاعلة من: سابء إذا جرى على وجه 
الأرض» يقال: ساب الماء؛ وسابت الحية» وقيل: هي بمعنى المسّيبة: 
نه تس عم ومنه قولهم للعبد أعتقتك سائبة» أي سيبتك فلا ولاء لي 
علك00, 


أمه. «اللسان» 5/ 7٠١75-17٠76‏ (سقب). 
)١(‏ «مجاز القرآن» .١79/7//١‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» .5١/7‏ 
() هكذا في النسختين؛ وفى الوسيط للمؤلف 718/7 (أبو عبيدة). 
والظاهر أن الكلام لأبي عبيدة كما في «مجاز القرآن» 18١ /١‏ ونحوه في «التكت 
والعيون» ؟/ ”ل. 
(4) في «غريب القرآن»؛ ص .١47‏ 
:0( في «معانى القرآن وإعرابه» ”/ ١؟.‏ وانظر: «تهذيب اللغة» ١688/7‏ (ساب). 
() «معانى القرآن وإعرابه» ١/7؟7”1.‏ 
000 ايت اللغة؛ ؟'/ ١686‏ (ساب). 
(80): اخ جه الطبري 9٠/97‏ مختصرًا من طريق على بن أبي طلحة. وانظز: ” 


سورة المائدة ؟'وه 


وقال ابن عباس في السائبة: هي التي تسيب للأصنام. أي تعتق لهاء 
وكان الرجل يسيب من ماله ما يشاءء فيجيء إلى السدنة وهم خدم آلهتهم 
تطتيوة مرق لبنها أبن اميل 7ك نودو ذللف قال “ابن هود" + :وقال 
سعيد بن المسيب: السائبة: من الإبل» كانوا يسيبونها لطواغيتهم ". 

وقال عكرمة في السائبة : كان الرجل إذا طلب الضالة» أو تبع النادة 
وأراد الحاجة قال: كذا وكذا”*' من مالي سائبة إن أدركت حاجتي”". 

وقال علقمة: السائبة: من العبيد والنَّعَم وما نذر الرجل لئن عافاه الله 
من مرض أو ردَّه من سفر سالماً ليسيبن ناقة أو جملاً أو شاة للأصنام» فإذا 


سيبها حرم أكلهاء لا يجز وبرها ولا يركب ظهرها ولا يشرب لبنها إلا 


ضيف» وما ولدت فهو بمنزلتهاء شقت أذنها وسميت تيد + 


العلوم»١/‏ 477»: «تفسير الوسيط» 7/ 778 وعزاه المحقق لتفسير ابن عباس ص 
7 *. «تنوير المقباس بهامش المصحف» ص 5١7١ء‏ «زاد المسير» 2471/7/59 
وعزاه السيوطي إضافة إلى ابن جرير إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. «الدر المنثور؛ 
7 بمعناه. 

.776 «تفسير الوسيط» ؟7/‎ )١( 

(0) أخرجه بنحوه البخاري (4777) كتاب: التفسيرء باب: تفسير سورة المائدة» 
باب: «إما جَمَلَ أللَّهُ من بحِرَةَ وا سَآبَةِ4. والطبري 7/ 2447 والبغوي في "تفسيره» 
3٠١8 /*‏ وانظر: «زاد المسير»؛ 578/7. 

فرق في (ج): (كذى وكذى). 

(54) لم أقف عليه وانظر: «زاد المسير؛ 418/1. 

(0) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص47١2‏ والطبري في «تفسيره» 7/ 441-48 والابحر 
العلوم» :»477/١‏ «معاني القرآن وإعرابه» للنحاس 791/5 «النكت والعيون"١/‏ 
6507 ء. «تفسير البغوى» 7//ا١٠١.‏ 

(5) «معاني القرآن ا للفراء 0١‏ وا«تهذيب اللغة» 7/ ١0806‏ (ساب)». ازاد 


0 سورة المائدة 


وقال محمد بن إسحاق في السائبة مثل ما قال الفراء في قوله : قال 
بعضهم»ء ثم قال محمد: والبحيرة ولد السائبة”"". 

وقوله تعالى: ولا وَصِيلَّةٍ4. قال ابن عباس وأكثر المفسرين: 
الوصيلة: من الغنم”"'»: وقال مقاتل: إذا ولدت الشاة سبعة أبطن عمدوا 
إلى السابع» فإن كان جدياً ذبحوه للآلهة» ولحمه للرجال دون النساء؛ وإن 
كان عناقاً استحيوها فكانت من عرض الغنم. وإن ولدت في البطن السابع 
جدياً وعناقاً فالوا : إن الأخت وصلت أخاها فحرمته عليئاء فحرما جميعاً 
فكانت المنفعة واللبن للرجال دون النساء”""'. ونحو ذلك قال ابن 
0 وقال الزجاج في الوصيلة: كانت الشاة إذا ولدت انثى فهي 
لهمء وإن ولدت ذكراً جعلوه لآلهتهمء فإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا: 
وصلت أخاهاء فلم يذبحوا الذكر لآلهتهه”. 

فالوصيلة بمعنى الموصولة» كأنها وصلت بغيرهاء ويجوز أن تكون 
بمعنى الواصلة لأنها وصلت أخاها. وهذا أظهر الآية. 

وقوله تعالى: ولا حَارٍ4. قال ابن عباس وابن مسعود: إذا نُتَجَت 
من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حُميَ ظهره وسيب لأصنامهم» فلا 


المسير» 7/7 479. 

() «اغريب القرآن» لابن قتيبة ص 2١47‏ و«تفسير الطبري» / *94. و«معاني الزجاج» 
سلف 

.68٠١ /١ (تفسير مقاتل»!‎ 69 

(9) «تفسير الوسيط؛ 7/7 7786. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 9؟/7١7.‏ 

6 ااتفسير الطبري» 7/ .4٠‏ وابحر العلوم» .5775/١‏ "«تفسير الوسيط» 7/ 0؟. 


سورة المائدة ههه 


م ل فاخ رداقو الى 000 والزجا 0 وأكثر أهل اليد افك 
ونحو ذلك قال سعيد بن المسيب: كان الفحل يضرب الضراب المعدود» 
فإذا بلغ ذلك قالوا: قد حمي ظهره فترك””. وقال الفراء: الحامي الفحل 
من الإبل: كان إذا لقح ولد وله حمى ظهره فلا يركب”" » أعلم الله طكَ أنه 
لم يحرم من هذه الأشياء شيئاً. 


قال ابن عباس والمفسرون» وروي ذلك عن النبي مَكْةِ: إن عمرو بن 


لُحي الخزاعي كان قد ملك مكة؛ وكان أول من غير دين إسماعيل» فاتخذ 
الأصنام؛ ونصب الأوثان» وبحر البحيرة» وسيب السائبة» ووصل الوصيلة 
وحمى الحامي؛ قال رسول الله يَكِْهِ: «فلقد رأيته في النار يؤذي أهل النار 
بريح قُضْبه) ونووق” فيح قصننه في النار»”"؟» وقال قتادة: كان هذا كله 
تشديداً شدده الشيطان على أهل الجاهلية في أموالهم وتغليظاً”*» وأنشد 


000( 
0,0 
إفرف 
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00 
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«تفسير البغوي» 2٠١8/7‏ و«تفسير ابن كثيرا 17/ .١77‏ 


فى «مجاز القرآن» ,.١9/4/١‏ 

َِ «معانى القرآن وإعرابه؛ ؟7/7١5.‏ 

اتفسير الطبري» ا 

أخرجه البخاري (4377)؛ كتاب: التفسيرء من تفسير سورة المائدة باب: «ما 
جَعلَ ألَّهُ مِنْ محرو ولا سَيبّةَ24 والطبري / 45. 

المعانى القرآن وإعرابه» ١/؟717",‏ 

ا من حديث َم هريرة مختصرًا: البخاري (5777). كتاب: التفسيرء من 
تفسير سورة المائدة.» ومسلم (58687) كتاب: الجنةء باب: النار يدخلها 
الجبارون. لكن فى البخاري جاءت تسميته: عمرو بن عامرء وكذا عند الإمام 
أحمد في مسنده 7/ هلالا وأخرجه الطبري 88/1 وغيرهم. 

أخرجه الطبري ا/ 49. 


ف س0 8 (وإن) 1 


| 


كمه سورة المائدة 


أهل اللغة في هذه الأنواع من النعم. فأنشدوا في البحيرة: 

مُحرَّمةٌ لا يأكل الناسُ لحمّها ولا نحن في شيءٍ كذلك البحائة 
وأنشدوا في الوصيلة لتأبط شرًا : 

أجدّك أمّا كنت في الناس ناعقًا تراعي بِأَعْلى ذي المجاز الوصائلا 
وأنشدوا فى السائبة : 

وسنائيكة منالى. كيرا '-إق' انان" عام افا 
وأنشدوا فى الحامى : 

حماها أبو قابُوسَ في عر مُلّكهد كما قد حَمَى أولادَ أولاده الفحلٌ 
وقوله تعالى : اولك الَنِنَ كتروأ يدْودَ عَلَ اله الْكَذْبٌ4» قال ابن 

عباس: يريد عمرو بن لحي وأصحابه» يتقولون على الله الأباطيل في 

تحريمهم هذه الأنعام» وهم جعلوها محرمة لا الله ل 
وقوله تعالى: «وَأكثَرهُمَ لا يَمْقِوْنَ» [المائدة: 01٠١‏ قال الشعبي 

وقتادة : يعني الأتباع لا يعقلون أن ذلك كذب وافتراء على الله من الرؤساء 

الذين حرموا هذه الأنعاء 002 
4- قوله تعالى: «إوَإدًَا قِِلَ شم تَمَالَوَا ِل مآ 

)١(‏ في (ج): (عافى). 

(؟) «تفسير الوسيط» 7757/7. وعزاه المحقق لتفسير ابن عباس ص 0.٠١7‏ "تنوير 
المقباس» بهامش المصحف ص .١١6‏ 

(©) «تفسير الطبري» 7/ 97. «معانى القرآن وإعرابه» للنحاس ؟/ #7/8, «تفسير 
الوسيط» 7757/7» «زاد المسير» 552503 «تفسير ابن كثير» .١177/7‏ 

05 من: * وقوله تعالى: (وأكثرهم لا يعقلون).. * إلى هنا ليس في نسخة (ش). 

0( انظر: بحر العلوم» 557/١‏ . «تفسير الوسيط») 2775/75 اتفسير البغوي» م 
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هل 

6 
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سورة المائدة بزهه 


قال ابن عباس : يعنى : تعالوا إلى ما أنزل الله في القرآن من تحليل ما 
حرمتم على أنفسكم َالو حَسَينًا م دنا عليه ءَابَآَنآ # من الدين 
والمنهاج”'". 
وقوله تعالى : 2أأوَلَو كنَ َابَاوْهُمَ لا يَعْلَمُونَ سَيْنًا ولا يبِتَدُونَ»#» مضى 
6 7 ل ادر 
الكلام في نظيره في سورة البقرة 3 

٠‏ قوله تعالى: «إيآيً ادن امنا َلك أشْسَكْة» الآية. قال 
النحويون: قوله: ظعَليِك سكم أمر من اللهء تأويله: احفظوا أنفسكم 
عن ملابسة المعاصي والإصرار على الذنوب. قاله الفراء"" وابن 
ال 

ونحو ذلك قال الزجاج»ء لأنه قال: إذا قلت: عليك زيدّاء فتأويله 
الزم زيداء و«وعيكم أنفسك:» معناه: الزموا أنفسكم فإنما ألزمكم الله 


أمرها': وهذا موافق لما قال ابن عباس في تفسيره؛ لأنه قال في قوله 


84 «تنوير المقباس»؛ بهامش المصحف ص 119. 

)0 الظاهر أنه عند تفسير قوله تعالى : طوَادًا قبل كبوا م1 أل له ابل نّم مآ ايا ع 
بق أوكو #امك مَاَآوْهُمَ ل يقرت كَيْعا ولا يَمَتَدُونَ4 [البقرة: .117١‏ 

(؟) في «معاني القرآن وإعرايهة "5917/١‏ 

(7) أبو بكرء وقد وهم محقق «الوسيط» 71//7 فنسب هذا «القول للبيان في غريب 
إعراب القرآن» 5 : وهذا الكتاب لأبي البركات بن الأنباري المتوفى سنه 
لاه وهو متأخر عن المؤلف بقرن تقريبًا 
وكلام ابن الأنباري أبي بكر هنا بمعنى ما عند أبي بركات في البيان» ولم أجده في 
الزاجر لأبي بكرء والذي يعتمد عليه المؤلف كثيرًا. 

(8) «معاني القرآن وإعرايه» ؟/ .1١7‏ 

(0) لم أقف عليه. 


روه سورة المائدة 


ع َشُسَكُم 6 : يقول: أطيعوا عرق واحفظوا وي 5207 
تأمر من الصفات بعليك وعندك ودونك» فتعديها إلى المفعول. وتقيمها 
مقام الفعل» فتنصب بها على الإغراء”'“» تقول: عليك زيدٌا9', كأنه قيل : 
تل زيذا فقد عداك وأشرف عليك. وعندك زيداء أي حضرك فخذى 
ولاؤتلكيه أ كريت فتلق: 

فهذه الأحرف الثلاثة لا اختلاف بين النحويين في إجازة النصب بهاء 
وقد تقيم العرب غير هذه الأحرف مقام الفعل» ولكن لا تعديه إلى مفعول, 
وذلك نحو قولهم: إليك عني”* » أي تأخرء كما يقولون» وراءك وراءك, 
بهذا المع 

قالوا: لا يجوز أن يأمر بهذه الظروف إلا المخاطب»ء لو قلت عليك 
زيدّاء لم يحسنء وإنما كان كذلك لأن المخاطب لا يحتاج في الأمر 
بالفعل إلى أكثر من حروف ذلك الفعل الذي يأمره به نحو: قم واذهب. 
وفي الأمر للغائب يحتاج إلى إدخال اللام نحو: ليقم فلان» فكرهوا أن 
يقيموا هذه الظروف مقام الفعل واللام» فتكون نائبة عن شيئين» وفي 
المخاطبة تكون نائبة عن شيء واحد وهو الفعل وحده. وقد حكى عن 
العرب سماعًا : عليه رجلا ء ليس إغراءً للغائب» وهو شاذ لا يقاس عليه» 
وأجاز الكسائي وحده الإغراء بالظروف كلها. 

قال الفراء : زعم الكسائي أنه سمع : بينكما البعيرَ فخذاهء فأجاز ذلك 
010( «تفسير الطبري» 7/ /41. 
إفهة انظر: كتاب سيبويه .١178/١‏ 


فر اتفسير الطبري» لا/ 45. 
(5) «معاني القرآن؛ /١‏ 0م 


سورة المائدة 68م 


في كل الصفات» وسمع العرب تقول: كما أنت زيدّاء ومكانك زيدّاء قال 
الفراء: وسمعت بعض بني سليم يقول: مكانكنيء يريد انتظرني في 
مكانك”"2»: ولا يجوز تقديم ما نصبته حروف الإغراء عليها نحو: زيدًا 
عليك» لأنها طروف أقيمت مقام الأفعال وليست أفعالاء فلا تقوى على 
العمل انا ا 

وأما سبب نزول الآية: فروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن 
النبي يكِ لما قبل من أهل الكتاب الجزية وأبى من العرب إلا الإسلام أو 
السيف. عيّر المؤمنين منافقوا مكة قبول رسول الله يَكْةْ الجزية من بعض 
دون بعض»ء فنزلت هذه الآية”"'»؛ يقول: لا يضركم ملامة اللائمين إذا كنتم 
على هدىء. وقال سعيد بن جبير: نزلت في أهل الكتاب» يعني: عليكم 
أنفسكم لا يضركم من ضل من أهل الكتاب”*“. 

وقوله تعالى: «إلا يميه من صلَّ إدا أَمْتَديشْرٌ»» قال الزجاج: 
الأجود أن يكون رفعًا على جهة الخبرء والمعنى: ليس يضركم من ضل» 
قال: ويجوز أن يكون موضع «إلا يَسُرَحُ» جزمًا على الجواب لقوله: 
ع شك » لأنه أمرء ويكون الأصل: لا يضرركم إلا أن الراء الثانية 
أدغمت فيها الأولى وضمت لالتقاء الساكنين”'» وشبه الفراء هذا بقوله 


.777/1١ «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

(0) ذكره المؤلف في «أسباب النزول» ص5١7.‏ و«بحر العلوم» »5577/١‏ و”تنوير 
المقباس» - الذي هو من رواية الكلبي ورواياته منكرة بهامش المصحف ص 159. 

(5) أخرجه الطبري 7/ 44» و«معاني القرآن وإعرابه» للنحاس ؟/ 74. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» 1/1 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» .#7#/١‏ ولا تخف ولا تخافُء قراءتان سبعيتان. 


5 سورة المائدة 


تعالى : «إفآضْربٍ لم طرِبًا في البحْرٍ سا4 (لا تَحَفْ) ولا تخافُ [طه: 0/] 
عان ]ان . 

ويقال: هل تدل هذه الآية على جواز ترك الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر؟ قيل: في هذا وجوه: ْ 

أحدها: وهو الذي عليه أكثر الناس أن الآية لا تدل على ذلك. بل 
توجب أن المطيع لربه لا يكون مؤاخدًا بذنوب العاصي» فأما وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فمعقول بالآيات في ذلك”"2» وخطب أبى 
بكر الصديق #ه فقال: إنكم تقرؤون هذه الآية #يأيا الَدنَ امبو علي 
كم وتضعونها غير موضعهاء وإني سمعت رسول الله و يقول: «إن 
الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروهء يوشك أن يعمهم الله بعقاب»”". 

الوجه الثاني في تأويل الآية: ما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما 
قالا: قوله تعالى: طاعَلَيَي أَشَْكُمْ لا يسم ئن صّلَّ إدا أهْتَديشُرٌ» يكون هذا 


في آخر الزمان. قال ابن مسعود وقرئت عليه هذه الآية: ليس هذا بزمانها ما 


انظر : ااحجة القراءات) ص 558؛: 404. و«النشر» ؟871/7. 

)١(‏ ”تفسير الطبري" 7/ 44؛ «معاني القرآن وإعرابه» للنحاس 7/ 77/7 و«بحر العلوم؛ 
ا 

(؟) أخرجه الترعذئ 08819 كتاكت اشير بانية؟ مز مورة المائدة وقان :حلي 
حسن صحيحء والطبري 98/7 من طرقء قال ابن كثير ”/ .١77‏ وقد روى هذا 
المريت أصدان السنن الأربعة» وابن حبان في صحيحه؛ وغيرهم. من طرق 
كثيرة عن جماعة كثيرة.. متصلا مرفوعًا ومنهم من رواه موقوفا على الصديق؛ وقد 
رجح رفعه الدارقطني وغيره؛ وذكرنا طرقه والكلام عليه مطولا في مسند الصديق 
رضي الله عنه ' . 

0 اخوجه الظبري: االخة» توذكرءا ابن كبر" 41/7 اام اوعواة إعرايهه إل اال حيقد 


سورة المائدة اكه 


دامت قلوبكم واحدة» ولم تُلبَسوا شِيّعَاء ولم يذق بعضكم بأس بعض»ء 
فأمروا وانهواء فإذا اختلفت القلوب والأهواءء والبستم شِيعَاء فامرؤٌ 
م فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية قال: ومن الآيات آي وقع تأويلهن 
في آخر حر الزمان. 

وروي عن ابن عمر أنه قال: "هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدناء إن 
قالوا لم يقبل منهم"”''؛ ويؤكد هذا الوجه: ما روي أن أبا ثعلبة الخشني 
سأل رسول الله تَلِِةِ عن هذه الآية فقال: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن 
المدكرء حتى إذا رأيت دنيا مؤثرة» ولاك مور اسان 
كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك» وذر عوامهه”". 

الوجه الثالث في تأويل الآية (باكف الدعن هين السازلك نان : 
هذه أوكد آية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لأن الله 
تعالى خاطب بها المؤمنين جميعًاء وأغراهم بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فقال: طمَليِح أتَْكُم» يعني: عليكم أهل دينكم الا يسيم من 
صَلَّ» من الكفارء وهذا كقوله تعالى : كاقلا أنشك» [البقرة: 04] يعني : 


الرازيء وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» 7/ 044 إلى عبد بن حميد وابن 58 
حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الشعب. 

)١(‏ أخرجه الطبري 45/17 وأخذه عنه ابن كثير 7/ 75١ء‏ وعزاه السيوطي في «الدر 
المثشور» 044/7 إلى ابن مردويه أيضًا. 

(؟) أخرجه الترمذي (054”) كتاب: التفسيرء باب: من سورة المائدة وقال حسن 
غريبء. وأبو داود »)575١(‏ كتاب: الملاحمء باب: الأمر والنهي» والطبري 
/ا/ لاةء البغوي في اشرح السنة») .7"59/١5‏ 

(8) «تفسير القرطبي» 755/5 
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أهل دينكم» وقال: ولا تََُلوَا أنشسكم» [النساء: 198 بهذا المعن 0 
وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء عنه. قال في قوله: علي ألَشّسكم» : 
يريد يعظ بعضكم بعضّاء وينهى بعضكم بعضّاء ويعلم بعضكم بعضًا ما 
يقربه إلى الله ويبعده من الشيطانء وهلا يَصُرّمُْ من صَنَّ»* من عيركم» يريد 
من المشركين وأهل الكتاب» والمنافقيه0". 

ولا يتركون هواهم بالأمر بالمعروف» فإذا رأيتهم أو كنت فيهم فعليك 
نفسك وذرهم وما اختاروه لأنفسهم . فلن يضرك ضلالهم. وهذا الوجه 
يروى عن صفوان بن مُحْرِزا". ونحو ذلك قال الضحاك©). 


بالمعروف ولا 59 عن المنكر ؛ وهم المنافقون واليهود والنصارى» فأما 

المسلمون فليسوا من هذا في شيءء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وأجب فيما بينهم . 
قال أبو عبيد: والذي أذن الله فى إقراره والإمساك عن تغييره بقوله: 

لا يصُرَُّم مّن صَلَّ إِدَا أَمْتَدَيتْرَّ» إنما هو الشرك الذي ينطق به المعاهدون 

من أجل أنهم أهل ملل يذيتوة بها قاما الفسوق والقضياة ولريب فد أهل 
الإسلام فلا يدخحل شف هذه الآيةق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) هو صفوان بن مُخرز المازني البصري. العابد. أحد الأعلام» أخذ عن الصحابة 
وروى عنه جماعة. كان واعطظًّا قانئاء توفي سنة 09/4١ه.‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» 
2.23/5 «تقريب التهذيب؟ ص لالا؟ (5951). 

ره لم أقف عليه ؛ ااتفسير الطبري» /1/ 0471 «تفسير البغوي» 1١#‏ 

0 «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز» في القرآن العزيز - سق عبيد (القاأسم بن 
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واجبان في أهل المعاصي من المسلمين على الأبدء كذلك وجدنا أكثر أهل 
الحديث بلا توقيت” ا ين ابن و يعحد للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واحجبان» وذلك أنه حدث يحديث ابن عباس في الجهاد : 
من فر من اثنين فقد فرء ومن فر من ثلاثة فلم يفر'؛“» فقال: (أما أنا)””' 
فأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذاء لا يعجز الرجل عن 
اثنين أن يأمرهما وينهاها”''» قال أبو عبيد :ولا أعلم هذا يوجد فيه أصل 
أحسن من الذي ذهب إليه ابن لمر 
وقوله 0 © إل أ 000 جَمِيمًا» » قال عطاء: يريد مصيركم 
مه 2 مه داه ب 1 
بأعمالى ©©. 
4- قوله تعالى: ييا الِنَ امنوأ عَبْدَهُ ببيكة» الآية» قال 
المفسرون كلهم فى سبب نزول هذه الاية وما بعدها: أن تهيما القاري 5 
سلام) ص 50 
)١(‏ لا يزال الكلام لأبي عبيد في «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيزة ص 1154. 
0 لم يتبين من هو. 
(*) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور» / 757 عند تفسير قوله 
تعالى: #إن يكن كم عِنْرُونَ صَدِرُوة» (160) سورة الأنفال. 
(0) «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز» لأبي عبيد ص 594. , 
(0) «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز؛ ص 795. 
(0) ١تفسير‏ الوسيط؛ 7/ 273556 «زاد المسير» 547/7. 
[6©9 هو أبو رقية» تميم بن أوس الداري» مشهور في الصحابة» كان نصرائيًا فأسلم سنة 
هه كان كتين التهجد. كام ليلة بآية حتى أصبح ومى- 7 آم خشيت: لذن اير 
ألسَّيَكَاتِ» [الجائية: ١؟]‏ انظر: «الإصابة» 2.6/1 
(9) هوعدي بن بداءء قال ابن حبان: له صحبة. وأنكر أبو نعيم ذلك» وجاء في اتفسي, 


-- 
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وأخاه عدي" وكانا نصرانيين خرجا إلى الشام ومعهما بِدَيْل مولى عمرو بن 
العاصء وكان مسلمًا مهاجراء خرجوا تجارّاء فلما قدموا الشام مرض 
بُدَيْلء فكتب كتابًا فيه نسخة جميع ما معه وطرحه في جوالقه. ولم يخبر 
صاحبيه بذلك. وأوصى إليهماء وأمرهما أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى 
أهلهء ومات بديل فأخذا من متاعه إناء من فضة منقوشًا بالذهبء. ودفعا 
باقي المتاع إلى أهله لما قدماء ففتشواء فأصابوا الصحيفة بذكر ما كان 
معهء. وفيها ذكر الإناء» فقالوا لتميم وعدي : إنا فقدنا من متاعه إناء من فضة 
فيها ثلاثمائة مثقال» قالا: ما ندريء إنما أوصى إلينا بشيء وأمرنا أن ندفعه 
إليكمء فلفعناهء وما لنا بالإناء من علمء فرفعوهما إلى رسول الله يك 


فأنزل الله هذه الآية0". 


وهذه الآية وما بعدها من أعوص ما في القرآن من الآيات معنّى 
وإعرايّاء وسأسوقهما بعون الله مشروحتين مبَيّنتين إن شاء الله. 

وقوله تعالى: «مَهدَة بَنِيمْ4. اختلف النحويون في تقديره» فقال 
الفراء: وقوله: طسَيدَُ بتي إدَا حَصَّرٌ أحَدَكُم ألْمَوَتُ ِنَ لْوْصِيةِ أَنْنَانِ» رفع 
الاثنين بالشهادة؛ أي ليشهدكم اثنان”". وذكر الزجاج فيه قولين: 
أحدهما : مثل قول الفراءء والثاني: انفرد فقال: (شهادةٌ) مرتفع بالابتداء 


مقائل» أنه مات نصرانيًا. انظر: لاتفسير مقاتل» ١ه‏ و«الإصابة؛ 7/7 /471. 
)١(‏ أخرجه البخاري ( كتاب : الوصاياء باب : قول الله تعالى : ف يكامها لذبن انوا 


2 


شبلدة بي 4 مختصراء والترمذي (059) كتاب: التفسيرء باب: من سورة 
المائدةء وأبو داود ( كتاب: الأقضيةء باب : شهادة أهل الذمة في الوصية في 
السفرء والطبري 7/ ١١5-٠١ ١‏ من طرق والمؤلف في «أسباب النزول» ص4 .1١‏ 
فيه «معاني القرآن وإعرابه» "97/١‏ 
إفرة "معاني القرآن وإعرابه؛ 5١4/7‏ 
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وخبرها (اثنان). والمعنى: شهادة هذه الحال شهادة اثنين» فحذف 
المقبافة: قال: ويجوز أن يكون المعنى فيما فُرضّ عليكم في شهادتكم أن 
يشهد اثنانء فيرتفع (اثنان) بشهادة والمعنى أن يشهد اثنان”''2: واختار أبو 
علي القول الأول من قولي الزجاج”". 

وقال صاحب النظم: (شهادة) مصدر وضع موضع الأسماءة يريد 
بالشهادة الشهودء كما يقال: رجل عدلٌ ورضاء ورجال عدل ورضا ورَُورٌء 
وإذا جعلت الشهادة بمعنى الشهود قدرت معه حذف المضاف» ويكون 
المعنى : عدد شهود ييتكم اثنان» واستشهد على هذا بقوله تعالى: «9الحمٌ 
كي َه تَمَنُومدتُ > [البقرة: 17 أراد وقت الحجء ولولا هذا التأويل لكان 
قوله : (أشهر) منصوبًا على تأويل : الحج في أشهر معلومات» فقدر صاحب 
النظم حذف المضاف من الابتداء» وقدره الزجاج من الخبر. 

وقوله تعالى : م بَنتمم4» قال أبو علي : اتسع في (بين) وهي ظرف فجعل 
اسمّاء وأضيف إليه المصدرء وهذا يدل على أنه يجوز الاتساع في الظروف 
بجعلها اسمًا في غير الشعر» كقوله تعالى : لقّد نَقَلَّمَ بَتتَكُمّ» [الأنعام: 44] 
في قول من رفع؛ فجاء في غير الشعر؛ كما جاء في الشعر نحو قوله : 

لل 1 رون 


.577 /7 انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي‎ )١( 

(؟) هكذا في النسختين (ج): (ش) بالنون» وفي «الحجة» لأبي علي 7/ 771 (الجبويا) 
وكذا في اللسان 077/١‏ (جبب) قال في شرحه: ' الجبوب وجه الأرض ومتنها " 
ولعل ما في «الحجة» هو الأصوب فهو الأصل» وقد نسب البيت في اللسان لأبي 
خراش الهذلي. 

(*) «الحجة» 857/9 

(5) قد تكون: يشهد أن. لأن الفاعل : اثنان 
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وقال أبو علي الجرجاني في قوله : بَيْخٌ» بمعنى : لما بينكم؛ وما 
بيتكم كناية عن التنازع والتشاجرء ثم أضاف الشهادة إلى التنازع. لأن 
الشهود إنما يحتاج إليها في التنازع الواقع في ما بين القوم» والعرب تضيف 
الشيء إلى الشيء إذا كان منه بسبب كقوله تعالى: «وَلِمَنَ حَافَ مَقَام بيه 
[الرحمن: 55] أي : مقامه بين يدي ربه. ثم حذف (ما) من قوله: ما بينكم. 
والعرب تحذف كثيرًا ذكر (ما) و(من) في الموضع الذي يحتاج إليهما فيه 
كما قال تعالى: وَإدًا رَلتَ تمّ» [الإنسان: ]7٠١‏ أي: ما ل وكما قال: 
هذا فَرَاقٌ بننى وبنيك » [الكهف: 8/] على معنى: ما بيني وبينك. ومثله 
قوله تعالى: للْتَد تَعَطّمّ بَيَتَكُمَ» [الأنعام: 44] في قول من نصبء وهذا 
الذي ذكره الجرجاني شرح ما أجمله أبو عليء لأنه إذا حُذف (ما) وأضيف 
إليه فقد جعل الظرف اسمًا متسعًا فيه. فأبو علي أجمل» والجرجاني فسر. 

وقوله تعالى: #«إدًا حَصَرَ أَحَدَكْ الْمَوْتٌ». (إذا) ظرف يتعلق 
بالشهادة» وهو معمولها على تقدير: يشهدان”'' إذا حضر أحدكم الموت 
ائنان» ولا يجوز أن يتعلق بالوصية على تقدير: حين الوصية إذا حضرء أي 
الوصية تكون عند حضور الموت لأمرين: 

أحدهما : أن الوصية مصدرء ولا يتعلق بالمصدر ما يتقدم عليه» لأنه 
ليس له قوة الفعل» فلا يجوز: زيدًا ضربّاء بمعنى: اضرب زيدّاء كما 
يجوز: ضريًا زيدًا. 

والثاني: أن الوصية مضاف إليه. والمضاف إليه لا يعمل فيما قبل 
المضاف. لأنه لو عمل فيما قبله لجاز تقديره في ذلك الموضعء وإذا قدر 


0 أي ظرف زهان. 
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ذلك لزم تقديم المضاف إليه على المضاف» بيان هذا: أنك لو قدرت أن 
يكون (إذا) متعلقًا بالوصية جعلت التقدير: الوصية إذا حضر أحدكم الموت» 
فيحتاج أن تقدم الوصية على ما أضيف إليه وهو حين”'©2» ومن نّم لم يجز أن 
تقول: القتال زيدًا حين تأتي على معنى أن يكون (زيدًا) منصوبًا بتأتي» لأنه 
مضاف إليه» فلا يعمل فيما قبل المضاف وهو حين. هذا معنى كلام أبي على 
الفارسي”"'»: وقد أديت المعنى وشرحت بعض ألفاظه. 

وقال في قوله: هجِينَ ألْوْصِيَّةِ4 : لا يجوز أن يتعلق حين بالشهادة» 
لأن الشهادة قد عمل في ظرف من الزمان» فلا يعمل في ظرف آخر منهء 
وكان تحمله على أحد ثلاثة أوجه: أحدها: أن تعلقه بالموتء كأنه: 
الموت في ذلك الحين» والآخر: أن تحمله على حضرهء أي: إذا حضر في 
هذا الحين» ويراد بالموت: حضوره في الوجهين قربه لا نزولهء كقوله 
تعالى: عه إِدَا حَصَرٌ أَحَدَهُمُ أَلْمَوَتُ قَالَ إن ينث أَلكَنَ» [النساء: 18] ولا 
يسند إليه القول بعد الموتء الوجه الثالث: أن تحمله على البدل من (إذا) 
لأن ذلك الزمان في المعنى هو ذلك الزمان» فتبدله منه كما تبدل الشيء من 
الشيء إذا كان إياه”". 

وقوله تعالى: 9آنْنَانِ» ذكرنا أنه خبر المبتداً. 

وقوله تعالى: «دَوَا عَدَلٍِ يَتَكْم4. جملة مرتفعة لأنها صفة لقوله: 
«انتان 9 . 
)١(‏ «الحجة» "77/9 7. 


(9؟) «الحجة» ؟”/”75؟. 554. 
(") «الحجة» #"9/ 554. 


(4) أخرج معناه عنه الطبري في «تفسيره» .41١١/19‏ وهذا قول الجمهور «بحر العلوم' 
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وقوله تعالى : متك 4 . قال ابن عباس وعامة أهل التفسير: منكم يا 
معشر المؤمنين» أي من أهل دينكم وملتكم”'". 

وقوله تعالى: لأ َاعَرَانٍ ين غَيْكُ4» تقديره: أو شهادة آخرين من 
غيركم؛ أي : من غير أهل ملتكم في قول ابن عباس وأبي موسى الأشعري 
وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وشريح وإبراهيم وعّبيدة وابن سيرين 
وعميكا هد زواكة قير" . 

قال شريح: إذا كان الرجل بأرض غربة ولم يجد مسلمًا يُشهده على 
وصيتهء فأشهد يهوديّاء أو نصرائيّاء أو مجوسيّاء أو عابد وثن» أو أي 
كائن كان» فشهادتهم جائزة”". ولا تجوز شهادة الكافرين على المسلمين 
إلا في هذا الموضع الواحدء وهو في الوصية في السفرء فإن شهد مسلمان 
بخلاف شهادتهماء ألا شهادة المسلمين» كلا شهادة الكافرين. 

وقال الشعبي : حضر رجلا من المسلمين الموت وهو بِدَقُوقًا”. فلم 
يجد أحدًا من المسلمين يُشهده على وصيتهء فأشهد رجلين من أهل الكتاب 
فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري وكان عليها فأخبراهء وقدما بتركته 
ووصيته؛ فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول 


>2 («النكت والعيون» ؟/ هلا. «زاد المسير»؛ ؟5575/7. 

)00 «تفسير الطبري» /ا/ .٠١‏ بحر العلوم» ,555/١‏ «النكت والعيون؛ ؟/ شلاء 
اتفسير البغوي» 1 «زاد المسير؛ ؟555/7. 

() أخرجه الطبري لا/ 5 .٠١‏ «تفسير البغوي؛! 7/ .١١7‏ 

(*) قال محقق الطبري: «دَقُوقا : مديئة بين إربل وبغداد معروفة؛ لها ذكر في الأخبار 
والفتوح. كان بها وقعة للخوارج»" «تفسير الطبري» 0١‏ (ط. شاكر). 

(4) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز؛ ص ا5١. ١08‏ رقم 


سورة المائدة 0584 


الله كله راحلفهها قن سني الكوفة بعف 'العضيز باش ما يول ولا كذباء 
وأجاز شهادتهما”"". 
وقوله تعالى: «إإِنْ أَنشْرْ صَرَيْمٌ في الْأْضِ). الشرط متعلق بقوله: «أو 
دَاحَرَانٍ من غَيْرْكم ‏ والمعنى : : أو شهادة آخرين من غيركم إن أنتم سافرتم» 
قال أبو علي : وهو وإن كان على لفظ الخبر» فالمعنى على الأمر. تأويلة* 
ينبغي أن تُشْهِدوا إذا ضربتم في الأرض آخرين من غير أهل ملتكه””". 
وقوله تعالى: «إإِنْ أَشْرْ صَرَيْمُ في الأرّضٍ» مع قوله : نمست تُصِبَة 
لْمَوْتِ# فصلان معترضان بين الصفة والموصوف» لأن قوله: (تحبسونهما) 
من صفة قوله : (أو آخران)؛ والماء في قوله : (فأصابتكم) لعطف جملة 
على جملة”". 
وقوله تعالى: © تَبِسُوتَهُمَا من بَمْدٍ الصَّلَرة» قال صاحب النظم: أي 
تقيمونهما وتقفونهماء كما يقول الرجل: مر بي فلان على فرس فحبس 
على دابته» أ وقمه» وحيست الرجل فى الطريق أكلمهء أي : وقمته. 
قال: ويقال إن معنى قوله: (تحبسونهما) تعبرونهما على اليمين» وهو أن 
يحمل الإنسان على اليمين وهو غير متبرع بها. 
وقوله تعالى : لمن بَعْدِ الصَلَرة» » أي من يعد صلاة أهل دينهما» عن 
١6‏ مختصرًا » وأبو داود )9”5٠6(‏ كتاب: الأقضية» باب : شهادة أهل الذمة وفي 
الوصية في السفرء والطبري 9/ 2٠١8‏ وانظر: «تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة 
ص 4/ا”7. 
)١(‏ «الحجة» "/ 75"060. 
(؟) انظر: «الحجة» 7/ 5584. 
زهوة أخر جه عن السدي : الطبري 2٠١9/1‏ وعراه لهما الماوردي في «النكت والعيون» 


داه سورة المائدة 


زه عياف والشوع "كوزوقا لوقا الشعريه التحيكه تاوف لعفي 1 
وعلى هذا قال ابن قتيبة: خص هذا الوقت؛ لأنه قبل وجوب الشمس. 
وأهل الأديان يعظمونه» ويذكرون الله فيه» ويَتَوقُون الحلف الكاذب وقول 
الزورء وأهل الكتاب يصلون لطلوع الشمس وغروبها ". 

وقال ابن الأنباري: قالوا: إنما أمرنا باستحلاف الشاهِدّين بعد صلاة 
العصرء لأنه وقت تعظمه اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الملل» فندبنا الله 
إلى استحلافهم في الوقت الذي يشرفونه» ويعظمونه؛ ويتجنبون فيه الأكاذيب. 

وقوله تعالى : © فَيَفْسِمَانِ بِأسّهِ. الفاء لعطف جملة على جملة» قال 
أبو عليى: وإن شئت جعلت الفاء للجزاء كقول ذي الرّمة: 
وإنشان عيني يَحْسِرٌ الماءٌ مرَّة فيبدو وتاراتٍ يحم 

تقدوة :]كاعر اذاه وكذلكف؟ ذلا ست هجا الما . 

وقوله تعالى: إن أَرَبَمُرٌ: أي في قول الآخحرين الّذِين ليسا من 
أهل من ملتكمء وغلب على ظنكم خيانتهما. 

قال أبو بكر"؟: والشرط متعلق ب (تحبسونهما)ء كأنه قال: إن ارتبتم 


م 5 مله (8) 
فيعرق 


7/لاء وابن الجوزي فى «زاد المسير» 448/7» وقد استبعد الطبري هذا القول. 

)١(‏ «تفسير الطبري» 00 و«معاني الزجاج» 55/7 «معاني القرآن وإعرابه؟ 
للنحاس ؟7/8/7) و«ايحر العلوم» 1 :» ا"التكت والعيون» ؟/5/!؛ اتفسير 
البغوي! "/ .١١" 21١١7‏ 

(0) «تأويل مشكل القرآن» ص 2/8 وانظر: «زاد المسير؛ 458/7. 

5 تديواناد من وه ا حوقيه (قازة )يول( ةزات + «المفحسبي 16/1 

(5) «الحجة» "/ 756. 

0( ابن الانيارق . 

(5) «الحجة» / 553 


سورة المائدة اأياه 


وقدرتم أن الرجلين الذين أوصى إليهما كذبا وخانا حبستموهما بعد صلاة 
العصير: 

وقوله تعالى: «لَا نَسْمَرى يه تَسا4. قال أبو علي : (لا نشتري) جواب 
ما يقتضيه قوله: (فيقسمان بالله) لأن أقسم ونحوه يتلقى بما يتلقى به 
انان 

وقال صاحب النظم: تأويله فيقسمان بالله ويقولان هذا القول في 
أيمانهما. والعرب تضمر القول كثيرًا كقوله تعالى : «#والمليكة يَدَحُلُونَ عَلَهُم ين 
201 باب * مكنم [الرعد: 4-17 ؟] أي : يقولون: سلام. 

وقوله تعالى: «إيوء تَمَنَا» قال أبو علي: المعنى: لا نشتري 
تحريف: شهادتنا كما فخذت المضاف وذكر الشهادة لآن الشهادة قول: 
قال: وتقدير لا ن* نشتري به ثمنا -الا: نشتري به ذا ثمن» ألا ترى أن الثمن لا 
يُشترى وإنما يُشترى ذو الثمن. قال: وليس الاشتراء ههنا بمعنى البيع وإن 
جاز في اللغةء لأن بيع الشيء إبعاد له من البائع» وليس المعنى ههنا على 
الإبعاد. وإنما هو على التمسك به والإيثار له على المحق7''. 

00007 معنى : ل ا ل 0 

كنوه تعال : د لدِنَ يَنْرُونَ بِعَهْدٍ لَه وَأَْمَمَ ثَمَنا ميا قبلا [آل 


- 
5 


عمران: 0 تَشْمَرى بو كَمَنَا» أي لا نأخذ ولا نستبدل» ومن باع 
شيئًا فقد اشترى ثمنهء ومعنى الآية: لا نأخذ بعهد الله ثمنًا بأن نبيعه بعرض 
من الدنياء ونستغني في هذا عن كثير من تكلف أبي علي. وهذا معنى قول 
)١(‏ «الحجة» #"5557/7. 


(؟) انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ص 8/ا. 
(7) أي ابن قتيبة. انظر: «تأويل مشكل القران» ص 8لا 4/ا؟. 


77 سورة المائدة 


القتيبي''2 والجرجاني. 

وقوله تعالى: ولو كَانَ ذَا م »4» التقدير: ولو كان المشهود له ذا 
قربى» وخص ذو القربى بالذكر لميل الناس إلى قراباتهم ومن يناسبونه”'', 
وهذا مقتص من قوله وك : «9 كُونوأ مَودمِينَ بالْقِسْطِ سُبَدَاءَ َِّهِ وو عل نفيك أو 
لْولِدينِ وَاَلْدوْبينَ 4 [النساء: .]1١76‏ 

وقوله تعالى : «#ولا نَكْنْمٌ سَبَْدَةَ ألو » أضيفت الشهادة إلى الله سبحانه 
لأمره بإقامتها والنهي عن كتمانها في قوله تعالى : «ومن يَحَتْنْها فإنَّهُه ءانه 
تَبْةُ» [البقرة : 7487] وقوله تعالى : «إوَأَقبموأ ألشَّهدَهَ ين [الطلاق: 0]9. 

وقوله تعالى: #إإنّآ ذا 5 الْدَبِْنَ 4 أي: إنا إن كتمناها كنا من 
الآثمين»: وهذا الذي ذكرنا في الآية قول أكثر المفسرين واختيار أعظم 
أصحاب المعاني” 

الدض ضوى فبلا ,زاكر شان ال على الو أراد الله ككَ أن 


سعد ور الموت فقال : 8 يكأيها لذن “امنوأ سَبَلدَةُ 
لكتدي 0 لْمَوْتُ حِينَّ الْوَصِميَّةٍ أنَمَانِ دوا عَذْلٍ مَمَكْم» أي : رجلان 
عدلان من المسلمين تشهدونهما على الوصيةء» وعلم جل ثناؤه أن من 
الناس من يسافر فيصحبه'في سفره أهل الكتاب دون المسلمين» وينزل 


القرية التي لا يسكنها غيرهمء ويحضره الموت فلا يجد من يشهده من 


() من «الحجة» لأبى على 7/7 755. 

(؟') «الحجة» /7"55. 

(9) انظر: «مجاز القرآن» 0١‏ الطبري 7/ ١١١ء‏ «معاني القرآن وإعرايه» للنحاس 
77/7 د بحر العلوم» ١/ة”‏ ة؛. 

(5) "تأويل مشكل القرآن» ص /الالا. 4ل/اا. 


سورة المائدة ام 


المسلمين فةال: (أو آخران من غيركم) أي: من غير دينكم» إذا (ضربتم في 
الأرض) أي: سافرتم (فأصابتكم مصيبة الموت) وتم الكلام» فالعدلان من 
المسلمين للحضّر والسمّر إن أمكن إشهادهما في السفرء والذميان في السمر 
خاصة إذا لم يوجد غيرهما. 

ثم قال: «تَحِسُوتَهُمَا» من بعد صلاة العصر «إإِنٍ أرتبِترٌ» في 
شهادتهما وشككتم وخشيتم أن يكونا قد غيرا و بدلا وكتما وخاناء 


ينما ل” 


فى شهادتنا أحدًا ولو كان ذا قربى» ولا نكتم شهادة علمناهاء فإذا حلقا 
5 5 ب 5 05 3-5 - )23 

هذه التمين :على :نا #تهراءبه قلت شها دنهم ::وامقنى الأمر علق قولهها””". 

وقال ابن الأنباري: تلخيص الآية: يا أيها الذين آمنوا ليشهدكم في 
سفركم إذا حضركم الموت وأردتم الوصية» اثنان ذوا عدل منكم أو آخران 
من غير ديتكم. 

فإن قيل: إن أهل الذمة لا يكونون عدولا ولا تقبل شهادتهم» قيل: 
هذا من مواضع الضرورات التي يجوز فيها ما لاا يجوز في مواضع 
الاختيارات» وقد أجاز الله تعالى فى الضرورة التيمم وقصر الصلاة في 
السفر والجمع»؛ والإفطار فى شهر رمضانء وأكل الميتة في حال الضرورة؛ 
ولا ضرورة أعظم من ضرورة تبطل حقوقًا وتضيع أمورًا على الميت من 
زكوات وكفارات أيمان وودائع للناس من ديون وحقوق» متى لم يبينها 
بطلت» فجاز”'' عند الضرورة الايصاء إلى أهل الذمة» كما جاز في الأشياء 
التي وصفناهاء وكما يجوز شهادة نساء ل" رجل معهن في الحيض » 
)١(‏ في (ج): (فجازت). 
)١(‏ ينظر: «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز؛ ص هه - ه556١‏ . 


؛ باه سورة المائدة 


والحبّل؛. والولادة؛ والاستهلال. 

وكا اناير : مما يدل على صحة هذا القول قوله في أول الآية : 
«كأئها اليرت َ'منُوأ» فعم في خطابه المؤمنين» فلما قال بعد ذلك 9ل 
َاخرَانِ بن عَتكُم لم يغلب عليه إلا معنى: من غير أهل دينكم» إذ كان ل 
يخصص في أول الآية» ولم يخاطب قومًا مختصين من المؤمنين دون قوم”". 

وذهب آخرون.ء إلى أنه لا يجوز شهادة أهل الذمة في شيء من أحكام 
المسلمين» ولا يقبل قولهمء ولا يثبت بشهادتهم حكمء وعليه الناس 
اليوم» فقالوا في قوله تعالى: #اثنان ذوا عدل منكم# أي: من حَيّكم 
وقبيلتكم ورفقتكم #أو آخران من غي ركم # أي : من غير قبيلتكم ورفقتكم. 
وهو قول الحسن والزهري وأبي موسىء قالوا: ولا يجوز شهادة كافر في 
باقر لل و لكا واختاره الزجاج فقال: قال الله تعالى: وَأَضْهِدُوا دَوَىْ 
عَدْلٍ يَنكد» [الطلاق: ؟] وقال: هامِمّن يَصَوْنَ مِنّ ألشْهَدَاو)» [البقرة: 185] 
والشاهد إذا عُلِمَّ أنه كذاب لم تقبل شهادته. وقد علمنا أن النصارى زعمت 
أن الله تعالى: ماثَاِتُ تَنَدنَةِّ4 [المائدة: 07#] وأن اليهود قالت: «غُيّ أ 
َه [التوبة: ]*٠‏ فعلمنا أنهم يكذبون» فكيف تجوز شهادة من هو مقيم 
على الكذب؟60), 

فهؤلاء جعلوا الآية في المسلمين. 


(0) ينظر: «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز؛ لأبي عبيد ص 157. 154 . 

(1) «تفسير الطبري» ٠/17‏ .؛ «معاني القرآن وإعرابه» للنحاس 7/ لال «التكت 
والعيون» ,.444/١‏ «زاد المسير» 447/7. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 5157/7. 

() ينظر: «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز؛ ص ١68‏ - 156, 


سررة المائدة ‏ وباه 


وذهت جماعة إلن أن الآية كانت فى شهادة أهل الذمة ثم نسخت» 
وقد بين أبو عبيد هذه المذاهب"'' وذكر أقواها فقال: في هذه الآية ثلاثة 
أقاويل: فجل العلماء وعظمهم يتأولونها في أهل الذمة ويرولها محكمة. 
وقالت طائفة أخرى: في أهل الذمة غير أنها قد نسخت» وقالت طائفة 
أخرى: هي لأهل الإسلام جميعًاء ولا حظ لأهل الذمة فيها”") 

ثم ذكر بإسناده إجازة شهادة أهل الذمة» وأن الآية نزلت في ذاك عن 
أبي موسى وشريح والشعبي ومجاهد وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 

زقرف 
وإبراهيم ٠.‏ 
وقال: هذا مذهب الذين رأوا الآية محكمة» ومما يزيد قولهم قوة 
تتابع الآثار في سورة المائدة بقلة المنسوخ وأنها من محكم القرآن وآخر ما 
تا 
نزرل 0 . 

وأما الأخوون” “1 لين رأوا الآية منسوخة » احتجوا بقوله تعالى : 
يمن رَصَوْنَ من كو [البقرة : 7 قال: ولست أدري إلى من يسند 
هذا القول؟ غير أنه قول مالك بن أنس وأهل الحجاز وكثير من أهل العراق 
غير سفيان» فإنه أخذ بالقول الأولء وأما الذين تأولوا الآية في أهل 
الإسلام وأخرجوا المشركين منها فشيء يروى عن أبي موسى والحسن وابن 
شهاب. روى خالد عن أبي قلابة عن أبي موسى في قوله تعالى : طإذوا عَدَلٍ 


) «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز» لأبي عبيد ص .١19886‏ 

(0) انظر: «الناسخ والمنسوخ في القراد العزيز؛ ص .151١6 - ١108‏ 
(*') «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز؛ لأبي عبيد ص .11١‏ 

(5) لا يزال الكلام لأبي عبيد. 

(5) «الناسخ والمنسوخ في القران العزيز» لأبي عبيد ص 5 13735. 
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َك أن لان مِنْ عَيِيُم4 قال: كلهم مسلمون. 

وقال الحسن: «إذوا عَدْلِ من قبيلتكم أَوَ َاخَرَانِ» من غير قبيلتكم . 

وقال ابن شهاب في هذه الآية: هي في الرجل يموت في السفر 
فيحضره بعض ورثته ويغيب بعضهي.". 

كال ادو هين أن كد أن موسى فلا أراه حَفْطَء لأن الشميو 
حدث عنه إجازة شهادة أهل الذمة على الوصية. وقد ذكرناه'"” قبل وأما 
تأول الحسن: من قبيلتكم ومن غير قبيلتكم» فقد بينا أنه لا يحتمل لعموم 
المؤمنين بالخطاب في قوله : أنه اديت امَو أ» فلم يبق أحد منهم إلا 
وقد خوطب بهاء وكيف يجوز أن يقال «يِن غَيرِكم» إلا من كان خارجًا 
منهمء وأما قول ابن شهاب: إنها في أهل الميراث» فأنى يكون هذا؟ وإنما 
(سما الله بشهادة)'' ثم أعاد ذكرها في الآية مرارًا فقال: «الَتَيْدَي تَعَلٌ 
من سَبَدتَهِمَا»# وقال: «إدَلِكَ أدَق أن يوا يالنَبَنْدَو». وهو تناولها©» في 
الادعاء من بعض الورثة على بعض» وإنما هم مدعون ومدعى عليهم» فأين 
الشهادة من هذه الدعوى؟ وكيف يقال للمدعي شاهد؟ 

فهذان نوعان من التأويل لا أعرف لهما وجهّاء مع أن فيهما أمرين لا 
يجوزان في أحكام المسلمين» قال: م عَْسُوتَيُمَا هر بعد الصلزة كقيان 
بألل فهل يُعرف في حكم الإسلام أن يُحَلّف الشاهدان أو يجب عليهما 
يمين؟ أم عل يعرف في حكم الإسلام أن لا يقبل الحاكم شهادتهما ولا 


(1) فيلح (رقد ذكرنا): 

6 في «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز4: (سماها الله لنا شهادة). 
إفره في «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز»: وهذا يتأولها. 

(5) «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز» ص 157. 


سورة المائدة ااه 


ينفذها إلا بعد صلاة العصر؟ هذا ما لا يجب على شهود المسلمين» وليس 
الأمر عندنا إلا القول الأول عن من سمينا من الصحابة والتابعين''' مع ما 
يروى عن ابن مسعود'"' أن رجلا من المسلمين خرج في سفر فمر بقرية» 
فمرض ومعه رجلان من المسلمين فدفع إليهما ماله ثم قال: ادعوًا من 
أشهده على ما قبضتماء فلم يجدوا أحدًا من المسلمين في تلك القرية» 
فدعوا أناسًا من اليهود والنصارى فأشهدهم على ما دفع إليهماء ثم إن 
المِسَلِمَيْنٍ قدما بالمال إلى أهله فقالوا: لقد كان معه من المال أكثر مما 
أتيتمونا به» قال: فاستحلفوهما بالله ما دفع إليهما غير هذاء ثم قدم ناس 
من اليهود والنصارى فسألهم أهل المتوفى فأخبروهم أنه هلك بقريتهم» 
وترك كذا وكذا من المال» فعلم أهل المتوفى أن قد مُئِروا على أن 
السلمين قد استحقا إِثمّاء فانطلقوا إلى ابن مسعود فأخبروه بالذي كان»ء 
تأمر 'المسلميقة أن يحلفا بالله طلا نَنْيّى بد تنا ولو كنَ ذا م4 إلى آخر 
الآية.» ثم أمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله لقد ترك من المال كذاء 
ولشيادتنا أحق من شهادة هذين المسلِمَيْنَء ثم أمر أهل المتوفى أن يحلفوا 
بالله ما شهدت به اليهود والنصارى» فحلفواء فأمرهم ابن مسعود أن 
يأخذوا من المسَلِمَيْن ما شهدت به اليهود والنصارى. قال: وكان ذلك في 
خلافة عثمان. التهى كلام أبي عبيد”". 

والدين تا ولؤن «الآنة فى غير أهل الذمة يقولون إنما استّحلِف 


)١(‏ هذا الأثر متقدم في «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز» على ما نقله المؤلف فهو 
(؟) «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيزه ص !19 - 117. 
() “تغسير الطبري" لا/17١1١.‏ «تفسير البغوي» #/ .1١7‏ 


3 سورة المائدة 


الشاهدان لأنهما صارا مدّعى عليهماء اذَّعى الورثة انهما خانا في المال. 
وأما الحبس بعد الصلاة فهو من تغليظ الأيمان» ومذهب أهل الحجاز أن 
الأيمان تغلط في الدماء والطلاق والعتاق والمال إذا بلغ مائتي درهم 
بالزمان والمكان واللفظء أما الزمان: فهو ما قال الله تعالى في هذه الآية, 
وهي صلاة العصرء وكان الناس يكثرون في المساجد بالحجاز بعد صلاة 
العصمر: 

وأما المكان: فعند المقام بمكة. وعلى المنبر بالمدينة» وسائر البلاد. 

وأما الألفاظ : فما يؤدي إليه اجتهاد القضاةء رجعنا إلى حديث تميم 
وعدي وقصتهما: ولما رفعوهما إلى رسول الله كلوه ونزلت الآية. أمرهم 
رسول الله كَكِةِ أن يستحلفوهما بالله الذي لا إله إلا هو ما قبضا له غير هذا 
ولا كتماء فحلفا على ذلك. وخلى رسول الله يَكِيِدٍ سبيلهماء فكتما الاناء ما 
شاء الله أن يكتماء ثم اظَلِعَ على إناء من فضة منقوش من ذهب معهماء 
فقالوا هذا من متاعهء فقالا: اشتريناه منه فارتفعوا إلى النبي يَكل. 

. فنزل قوله تعالى: ون عيْرَ عل أنَهمَا أسْتَحَقَة انما الآية”؟؟‎ -١ 

قال الليف #عدر الرجل يعد عو ا: إذا هجم على أمر لم يهم عليه 
غيره وأعثرت فلانًا على أمري. أي: أطلعته؛ وعَثّر الرجل يَعْثَرُ عَثْرة إذا 
وقع على شيء”" . 

قال أهل اللغة: وأصل عثر بمعنى اطلع. من العثرة التي هي الوقوع. 
وذلك أن العائر إنما يعثر بشيء كان لا يرا ثم إذا عثر به اطلع عليه ونظر 


010 «تهذيب اللغة» 8/ 7735107 (عثر). 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 715/7 .7١7‏ 


سورة المائدة 4/زه 


ما هوء فقيل لكل من اطلع على أمر كان خفيًا عنه : قد عثر عليه. وأعثر غيره 
إذا أطلعه عليهء ومنه قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ أعثرنا عَلتم» [الكهف: ١؟]‏ 
أي: أطلعنا عليهم» ومعنى الآية: فإن ظهِر أنهما أتيا خيانة واستحقا الإثم 
أي : استوجباه بقصدهما في شهادتهما إلى غير الاستقامة» ولم يتحريا الحق 
وحنثا في اليمين» 8فَاحَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا4. أي: مقام الشاهدين الذين 
هنا مره غيونا. 

وقوله تعالى: مرت الَدِنَ آَسْتَحَنَّ علِمْ الْأَولَينِ»». قال الزجاج: هذا 
موضع من أصعب ما في القرآن من الإعراب قوله ليِنَ لين صفة 
للآخرين» وقوله: «اأسْيَحَيَّ عَلمُ»4 صلة الذين. ومعنى «اآسْتَحَقَّ عَلهْم» 
أي: استحقت الوصية عليهم» أو استحق الإيصاء عليهمء وهم ورثة 
الكيك: ويخور أن يكوة المعق من الذين استحى علي الإثوء كان المعتى 
من الذين جنى عليهم الإثم'''؛ وقال بعضهم : معنى (على) ههنا معنى (في) 
والمعنى: من الذين استحق فيهم الإثم» أي: بسببهم استحق الحالفان 
اللذان من غيرنا فيهم الإثم بيمينهما الكاذبة. وقامت (على) مقام (في) كما 
قامت (في) مقام (على) في قوله تعالى : «رَلَتْسََسَمْ في جُدُوعٍ ألشَغْلٍ» [طه: 
١لا]ء‏ وقال بعضهم: معنى (على) معنى (من) كأنه قيل: من الذين استحق 
منهم الإثمء وكانت (على) بمنزلة (من) كقوله تعالى : 8 إدًا أكالُوأ عل ألتَاين»» 
[المطففين: 7] أي: من الناس”"©. 

قال صاحب النظم مختارًا لهذا القول: دن آسْتَحَنَ عليِمْ» أي : نيل 
منهم ظلم بالخيانة وهم ورثة المتوفى الموصي. انتهى كلامهء والمسند إليه 


71 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 
(؟) في (ج): (بالأمر).‎ 


عيره سورة المائدة 


استحق الإيصاء والإثم على ما بيناء وحذف ذلك لتقدم ذكر الوصية والإثم في 
قوله: #حين الوصية4 وقوله: #افإن عثر على أنهما استحقا إِثمًا. وقوله 
تعالى : #الأوليان» لا يخلو ارتفاعه من أن يكون على الابتداء» وقد أخر 
كأنه في التقدير: فالأوليان بأم9) الميت آخران من أهله يقومان مقام 
الخائنين الذين عُثِر'' على خيانتهماء كقولك: تميمي أناء أو يكون خبر مبتدأً 
محذوف» كأنه: فآخران يقومان مقامهما هما الأوليان» أو يكون بدلا من 
الضمير الذي في (يقومان)»؛ فيصير التقدير: فيقوم الأوليان(". 

وقد أجاز أبو الحسن الأخفش أن يكون (الأوليان) صفة لقوله 
(فآخران) لأنه لما وُصف (آخران) اختص بما وَصِفَ به فوصف من أجل 
الاختضافن الذى: ضان الدديها يؤهينه به البق تو 0ك 

وقال صاحب النظم: النكرة إذا تقدم ذكرها ثم أعيد عليها الذكر 
صارت معرفة كقوله كد: ١‏ كيفْكَرَ فا مِسَبَاةٌ4 [النور: 0*] فمصباح 
نكرةء ثم قال: لاالْسْاح» ثم قال: طإفي مَُلبَوٌ4 ثم قال يباج وهذا 
فثل قولك: رأيت رجحل فاستفهمك إنسان فقال: من الرجل؟ فصار العود 
إلى ذكره معرفة؛ قال: ويجوز أن يكون (الأوليان) بدلّا من قوله: (آخران) 
وإبدال المعرفة من النكرة سائغ كثيرء ومعنى الأوليان: أي: الأقربان إلى 
الميت. ويجوز أن يكون المعنى: الأوليان باليمين””©» وإنما كانا أوليين 


000 في (ج): (عثرا). 

(5) «الحجة' لأبي علي الفارسي ؟/ 317 وامعاني الزجاج» 7513/5 .5١27‏ 
هه المعاني القرآن وإعرابه» للأخفش 1/4/7ا5. و«الحجة» لآبى على 7 
2 انظر: «الحجة» /7"4, 


060 في (ش): (الجازم) والأقرب ما أثبته. «تفسير الطبري؟ ا/ 116. و«الاصابة» /١‏ 


سورة المائدة ١مه‏ 


باليمين؛ لأن الوصيين ادعيا أن الميت باع الجام''2 فانتقل اليمين إلى 
الوليين؛ لأنهما صار مُدَّعَى عليهما أن مورثهما باع الإناء» وهذا كما لو أقر 
إنسان لآخر بدين وادعى قضاءه كم برد اليمين إلى الذي ادعى الدين» 
لأنه صار مُدَّعى عليه أنه استوفى» وقرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بكر: 
2 قف 2 : ا 
(الأَرَلِينَ) على الجمع”''». وهو نعت لجميع الورثة الور في قوله: 
5-0 ألْذِن سحن علوم * وتقديره : من الأولين الذين | ستحق عليهم 
الإيصاء أو الإثم. وإنما قيل لهم : الأولين فمن حيث كانوا أولين في الذكرء 
ألا ترى قد تقدم: «إيكاما الينَ “امنوأ سَبَْدَهُ بنِيح» وكذلك: ©آنْسَانِ دوا عَدْلٍ 
يَنَكِّ» ذكرا في اللفظ قبل قوله : (أو آخران من غيركم)”"'» وكان ابن 
عباس يختار هذه القراءة ويقول: أرايك إن كان الأوليان صغيرين كيف 
يقومان مقامهما””'» أراد أنهما إذا كانا صغيرين لم يقوما في اليمين مقام 
الجانيين» وقرأ حفص وحده اس سْتَحَقٌ) بفتح التاء والحاءع» (الأوليان) على 


5 . 
والمقصود بالجام ما أخذه تميم وأخوه من مال الميت وهو الإناء» والجام قال 
الأزهري في تعريفه: "عن ابن الأعرابي: الجام الفاثور من اللجين". «تهذيب 

اللغة» 0786/١‏ (جام). 
والفاثور: الخوان أو المائدة. قال محقق الطبري :186/١١‏ (ط. شاكر) " الجام 
إناء من فضةء وهو عربي فصيح مخوص بالذهب " 


/” وه«الحجة» #"/ 07559 والنشر في القراءات العشر‎ .١١5 «تفسير الطبري» /ا/‎ )١( 
05 


(؟) انظر: «الحجة» 2١59/7‏ و«حجة القراءات» ص 578. 

[هوة أخرجه القفاء فى المعانى القرآن وإعرابها "05/١‏ والمعانى القران وإعرابها 
للنحاس ارام وااحمجة القراءات» ص 776 

)2 ق رواية حص عنئةء, «الححجة)ا و لكلل أكلل وااحجة القراءات» ص م7 


ايمره سورة المائدة 


العيو”, واستحق ههنا: بمعنى حق» أي: وجبء. والمعنى : فآخران من 
الذين وجب عليهم الإيصاء بتوصية ميتهم وهم ورثته. 

وقوله تعالى: مَيْقَسِمَانٍ يله لعَبَد أحقٌ ين مَبَدَتِهمَا4؛ قال ابن 
عباس: يريد ليميننا أحق من يمينهما"". 

وهذا ملتقى به م9 مبِفْسِمَانِ شه لأن معناه: فيقولان: والله لشهادتناء 
وسميت اليمين ههنا شهادة؛ لأن اليمين كالشهادة على ما يحلف أنه 
كذلك» وقد يقول القائل: أشهد بالله»؛ أي: أقسم عليه. 

وقوله تعالى: «وما أَعَتَدَينَآ*. قال ابن عباس : أي: فيما طلبنا من 
حقنا””"» وقيل : وما اعتدينا فيما قلناه من أن شهادتنا أحق من شهادتهما9؟ 
وكل ما ذكرنا في هذه الآية أكثره قول أبي علي””' وأبي إسحاق” . 

وقال عبد الله بن مسلم في ذكر معنى هذه الآية على سياق واحد 
موافق لما قدمنا: 8ن عبر» بعدما حلف الوصيان لعل أَنَهْمَا أسَتَحَنَا ماك 
أي: حننًا في اليمين بكذب في قولٍ أو خيانةٍ في وديعدٍء قام في اليمين 
مقامهما را من زاك لمتكا فيحلفان بالله لقد ظهر على خيانة الذميين 
وكذبهما وتبديلهماء وما اعتدينا عليهما”. 


و(النشر» ؟59057/75. 
)١(‏ انظر: «بحر العلوم» /١‏ 4506. (تفسير البغوي» 7/ .١١5‏ 
0( «تنوير المقباس" بهامش المصحف ص 170. 
(9) انظر: البحر العلوم» ١/556؛‏ «تفسير البغوي» 7/ .١١5‏ 
() انظر: «الحجة» #// 751 - ١/ا؟,‏ 
(6) «معاني القرآن وإعرابه» 7١4/7‏ -/7377. 
(9) «تأويل مشكل الفزآن» لأبرن قشنة صن ولا غخ” باختصار. 
4 أخرجه الطبري /ا/ ١١1-١1١6‏ عن عكرمةء وكذا ابن المنذر. انظر : «الدر المنثور' 


سورة المائدة مره 


رجعنا إلى قصة تميم وعدي» قالوا: فلما نزلت هذه الآية قام عمرو 
ابن العاص والمطلب بن أبي وداعة السهميان». فحلفا بالله أنهما خانا 
وكذباء فدفع الإناء إليهما وإلى أولياء الميت» وغرم تميم وعدي ما أخذاه 
من ثمنهء فكان تميم الداري بعدما أسلم وبايع النبي كد يقول: صدق الله 
ووضدولت أن أخايف الاناعة انوت إلى الله واسعيي وروي عن عدر 
ذه أنه قال هذه الآية أعضل ما في هذه السورة من الأحكام”". 

4- قوله تعالى: طدَلِكَ أَدَ أن يَأوَاْ باَلنَبْدَهَ عَلَ وَجهِهَآ». أشار 
بقوله : (ذلك) إلى ما حكم به في هذه القصة وبيّنه من رد اليمين» والمعنى : 
ذلك الذي حكمنا به أدنى إلى الإتيان بالشهادة وأقرب إلى أن يأتوا بالشهادة 
على ما كانت» يعني تميمًا وصاحبه وكل من قام مقامهما من الخصومء 
ولهذا المعنى جمع. 

وقوله تعالى: «آر يخَافوَأ4. أي: أقرب إلى أن يخافوا"" 2 «إأن ترد 
4 على أولياء الميت7 8د ك4 فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم 
قنش هوا اود نوا قزيها لا لفون كاذنين إذاا خافوا هذا لحك 
لوَائّتُوا أّه»: أن تحلفوا تمان كاك بوم يوا ه438 لز واشكترا اه 


0*1 
)١(‏ «القرطبي» / 7 
(؟) «معاني الزجاج؟» * ”#7تفسير البغوي؟ 7/ .١١8‏ 
00 انظر* «تفسير مقاتل» 090١‏ الطبري 2177/97 «زاد المسير» ؟/ 481. 
(5) «تفسير الطبري» / 19١-78٠ء‏ «تفسير البغوري» ”7/ .١١6‏ 
(0) «تفسير الطبري» // *17. ١بحر‏ العلوم» 0١‏ 76تفسير البغوي) #/ .١١6‏ 
(5) «تفسير الطبري» 8/ 1177. «تفسير الوسيط» ”7/ 11417. 


5 سورة المائدة 


الموعظة"'". ٍوَأئَهُ لا يدى الَْومَ ليقن . قال ابن عباس في رواية عطاء : 
يريد لا يرشد من كان على معصيته”". 

8- قوله تعالى: يوم يَجْمَعُ ألّهُ لرَسُلَ». انتصاب اليوم يجوز أن 
يكون بفعل ممحذوف وهو: احذروا أو اذكرواء وقال الزجاج: وهو محمول 
على قوله تعالى : واوا لله وَأسْمَموا”". ثم قال: ايوم يَِمَمٌ لذ أي : 
واتقوا ذلك اليوم؛ فدل ذكر الاتقاء في الآية الأولى على الاتقاء في هذه 
الآيةء ولم ينصب اليوم على الظرف للاتقاء؛ لأنهم لم يؤمروا بالتقوى في 
ذلك اليومء ولكن على المفعول به كما قال تعالى : لإوَاتمُوا يرما لَّا كر تفش 
عن لقي سَيْنا)ه [البقرة: 48]. 

وقوله تعالى: #مادآ 0 قال الكلبي : ماذا أجابكم قومكم في 
التونجير©» , 

قال أهل المعاني: ومعنى المسألة من الله للرسل التوبيخ للذين 
أرسلوا إليهم كما قال ككَ: «وإدًا المََدْدَةُ سيت © بي دب مك4 
[التكوير: 28 4] وإنما تُسأل ليُوبّخ قاتلوها”*. 

وقوله تعالى: ثَالُواْ لا عِأَمَ ن4. قال ابن عباس في رواية عطاء: إن 
للقيامة زلازل وأهوالا حتى تزول القلوب من مواضعهاء فإذا رجعت 
القلوب إلى مواضعهاء شهدوا لمن صدقهم وشهدوا على من كذبهم» يريد 


)000 (تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 175. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/87١7.‏ 

() «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 175. 

00 المعاني الزجاج» ؟/2»2 "(النكت والعيون» 4/75لاء «زاد المسير» ؟/467. 
0( أخر جه |! خطير فى تاريخه كما فى «الدر المنثور» ىت ااتفسير البغوي") 


سورة المائدة مه 


أنه عزبت عنهم أفهامهم من هول يوم القيامة فقالوا: لا علم لنا'''» وهو 
قول الحسنء ومعجاهدء والسديء قالوا: من هول ذلك اليوم يفزعون 
ويذهلون عن الجواب. ثم يجيبون بعدما تثوب إليهم عقولهه'". 
واختارالفراء هذا القول”". 
ونحو هذا قال الكلبى: من شدة هذه المسألة وهول ذلك الموطن» 
قالوا: لا علم لناء ثم رجعت إليهم عقولهم» فشهدوا على قومهم أنهم بلغرهم 
الرسالة» وكيف ردوا عليهه”*'. 
ومثل هذا قال مقاتل”'2» وسفيان الغوري”". 
قال ابن عباس في رواية الوالبي"'": إنهم قالوا: لا علم لنا كعلمك. 
لأنك تعلم ما أظهروا وما أضمرواء ونحن لا نعلم إلا ما أظهرواء فعلمك 
فيهم أنفذ من علمنا””» وعلى هذا إنما نفوا العلم عن أنفسهم ؛ لأن علمهم 
كلا علم عند علم الله تعالى» وحكى ابن الأنباري عن جماعة أنهم قالوا: 
معنى الآية: لا حقيقة لعلمناء إذ كنا نعلم جوابهم وما كان من أفعالهم وقت 
*/7١١هء‏ «زاد المسير» ”/ 407. 
)١(‏ «تفسير الطيري» / 0١78‏ «بحر العلوم».١/455»:‏ «تفسير الوسيط؛ ؟/544؛ 
«تفسير البغوي» 7/7 .2١١7‏ ازاد المسير»؟ 507/7. 
(؟) في «معاني القرآن وإعرابه؛ "3784/١‏ 
() ١تنوير‏ المقباس» بهامش المصحف ص .١5١‏ 
(4) فى «تفسيره» .01١6/١‏ 
(5) لم أقف عليه. 
(5) علي بن أبي طلحة وهي من أصح الطرق عن ابن عباس. 
(0) أخرجه الطبري /1/ ١17‏ بمعناهء «النكت والعيون؛ ؟/4لاء البغوي 7/ 21١6‏ «زاد 


المسير» 7/ ”567. 
(4) "«تفسير الوسيط» 5/1 5ء «زاد المسير) ؟7/ 587. 


مه سورة المائدة 


حياتناء ولا نعلم ما كان منهم بعد وفاتنا. وإنما الجزاء والثواب يستحقان 
بما تقع به الخاتمة مما يموتون عليه. فلما خفي عليهم الذي ماتت عليه 
الأمم لم يكن لعلمهم حقيقة» فقالوا: لا علم لنا”'". 

وذكر الزجاج هذا القول فقال: وقال بعضهم: معنى قول الرسل : لا 
علج لناء اأى "لأ غلم لنا يما عاتن بعتا مسق رغلا اليه وأنك تع 
باطنهم» فلسنا نعلم غيبهم» أنت علام الغيوب”''» فعلى هذا معنى قولهم : 
(لا علم لنا) أي : بباطن أمرهم. 

يدل على صحة هذا 00 

قوله تعالى: 9إإِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ الْقْيُوبِ» [المائدة: 0٠١9‏ أي: أنت 
تعلم ما غاب» ونحن نعلم ما نشاهدهء ولا نعلم ما في البواطن”". 

-١‏ قوله تعالى: ##إد مَالَ أله يعِيسَى مى أبن مريم 6 الآيةء موضع (إذ) 
يجوز أن يكون رفعًا بالابتداء على معنى : ذاك إذ قال الله ويجوز أن يكون 
المعنى: اذكر إِذْ قال الله ). 

0 تعالى: #يهيسى أبْنَ مريم» يجوز أن يكون (عيسى) في محل 
الرفع”"' لأنه منادى مفرد وصف بمضافء فيكون كقول الشاعر: 


ويجوز أن يكون في محل النصب؛ لأنه في نية الإضافة» ثم جعل 


.1١18/؟ «معاني القرآن وإعرابه»؛‎ )١( 
.١77/17/ (؟) «تفسير الطبري»‎ 

(9) (إعراب القرآن» للنحاس .078/١‏ 
(:) انظر: المرجع السابق. 

(5) «إعراب القرآن» للنحاس .658/١‏ 


سورة المائدة /المره 


الابن توكيدًا له”'2» وكل ما كان مثل هذا جاز فيه الوجهانء نحو: يا زيد 
ابن عمروء ويا زيدٌ بن عمروء وأنشد النحويون: 
يا حكمُ بِنُ المنذر بن الجارودٌ 

برفع الأول ونصبه على ما بيناء وقوله تعالى: ©نِعَمَت عَلَيْكَ» أراد 
الجمع كقوله تعالى: ظوَإِن تَسْدُوا يْْمَتَ م6 [النحل: 218 إبراهيم: 84]ء 
وإنما جاز ذلك لأنه مضاف فصلح للجنسء ثم فسر نعمته عليه بقوله: إذْ 
يدك يرج الْقدْس» إلى آخر الآية. 

وقوله تعالى: لوَعَقَ كَلِدَيكَ»4. قال ابن عباس: يريد إذ أنبتها نبانًا 
حسئًا وطهرتها واصطفيتها على نساء العالمين» وكان يأتيها رزقها من عندي 
هن تن حابي 

وقوله تعالى: إدْ يديك يِرُوح الْقُدْيس» مضى تفسيره في سورة 
البقرة عند قوله تعالى : مأوَءَاتَبََا عيسَى أن مرت لدت وَأَيَدََهُ بروج الْقدين» 
[البقرة: 47]. وقوله تعالى: #9 تكلم ألنَّاسَ فى الْمَهْدِ» (تكلم) في موضع 
الحالء أي: أيدتك به مكلمًا الناس في المهدء قاله الزجاج”". 

وقوله تعالى : «رَكهاٌ» عطف على موضع (تكلم). كأن المعنى : 
وأيدتك به مخاطبًا الناس في ميفرك :وفنا نا الناين كيه" ,جاتن أن 
يكون عطفًا على موضع لأاآلْمَهْدِ» فيكون المعنى: وأيدتك به مكلمًا الناس 
ا 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» .5١97/7‏ 

إفرة 16 الزجاج» .7١19/7‏ 

(:) «إعراب القرآن» للنحاس .018/١‏ 

(5) هكذا في النسختين. ولعل الصواب: الكتاب. 


ير سورة المائدة 


وقوله تعالى: «#إوَإِدْ عَلََيكَ ألمب وَللْكْمَة4 قيل : الكتابة”'' يعنى 
الخط. وقيل: أراد الكتب» فيكون الكتاب اسم الجنس ثم فصل 1 
التوراة والإنجيل» وأما الحكمة 00 35 للد الكين: 

وقوله تعالى: طتَتَنقُ ها هتكن طَا دق وقرأ نافع: (فتكون 
طائهً|)7" ٠‏ وأا الظير فواحده 5 مثل : ضائن وضأنء وراكب وركب» 
والطائر كالصقة الغالبة. 

ولو قال قائل: إن الطائر قد يكون جمعًا مثل الحامل والباقر والسامر 
كان ذلك قياسًا”*'» ويكون على هذا معنى القراءتين واحدًا . ويقوي هذا 
الوجه ما حكاه أبو الحسن الأخفش: طائرة فيكون طائرة وطائر من باب 
شعيرة وشعير. 

رمات لاوطو > موقن جاه درن لمان فيه ل 
عمران: 4149 والقول في ذلك أن الضمير في قوله: فيا » يعود إلى الهيئة 
وتجعلها مصدرًا في موضع المهياًء كما يقع الخلق موضع المخلوق» وذلك 
لأن النفخ لا يكون في الهيئة» إنما يكون في المهيأ ذي الهيئة””' . ويجوز أن 
يعود إلى الطير؛ لأنها مؤنثة. قال الله تعالى: لأرَكَر رَوَأْ إِلَ الظَيْرِ مََتَهَرَ 
صَنَفَتِ» [الملك: 01١94‏ وأما تذكير الضمير في آل عمران فقد مضى الكلام 


() «تفسير الطبري» .١77//1/‏ 

(0) انظر: «السبعة؛ ص 158. 

(©) انظر: «تهذيب اللغة» "/ 7١6٠‏ (طار)ء «الحجة للقراء السبعة» م داك إيفقة 
00 التفسير الطبري؟ / /11١ء‏ «زاد المسير» ”/ 5825. 508. 

م(ه) «تفسير الطبري» /38/1» واتفسير الوسيط» ؟/ 25155 والبغوري */ ١١‏ . «تنوير 


سورة المائدة 4م 


وقوله تعالى: «وَإِدْ كَمَفْتٌ بَنَ إِنْرَمِيلَ عنك6.قال ابن عباس : 
تون قد 0 

وقوله تعالى: ظفَمَالَ الَدنَ كُتروأ ممع إِنْ هَدَآ إلا سح مُبيتٌ» 
[المائدة: 21٠١١‏ وقرأ حمزة والكسائي: 0 بالألف”''. فمن قرأ 
يِحَرٌ » جعله إشارة إلى ما جاء به» كأنه قال: ما هذا الذي جئت به إلا 
سحرء ومن قرأ: (إلا ساحر) أشار إلى الشخص لا إلى الحدث الذي أتى 
به وكلاهما حسن لاستواء كل واحد منهما في أن ذكره قد تقدم”"؛ غير 
أن الاختيار «ابِحَرٌ » لجواز وقوعه على الحدث والشخصء أما وقوعه 
0 ووقوعه على الشخص تريد به: ذو سحرء كما 
جاء: «#ولكنَ لين مَنْ ءا مَنَّ4 [البقرة: /ال9١]‏ أي: ذا البرء وقالوا: إنما أنت 
سيرٌ وما أنت إلا سيرء وإنما هي إقبال وإحباة فيجوز أن يريد بسحر ذا 
سحرء ولا يجوز أن تريد بساحر السحر . وقد جاء فاعل يراد به المصدر في 
حروف ليست بالكثيرء نحو: عائذ بالله من شرهء أي: عياداء ونحو 
العافية©): ولم تصر هذه الحروف من الكثرة بحيث يسوغ القياس عليها'” 


صستهن للح رمس 


-١‏ قوله تعالى: «وَإِدْ أَرْحَيْتٌ إِلَ الْسَوَارَنَ» قد ذكرنا طرفا من 
معانى الوحى والإيحاء فى قوله: #8 إنَآ أَوَحَيْمَآ إِليِكَ» [النساء: 2110 وقال 


المقباس» بهامش المصحف ص 175. 
)١(‏ «الحجة» #/ .57١‏ 
(؟) «الحجة» 9/1/7 7. 
(9) فى «الحجة» #/ 71/37 ( العاقبة ). 
(5) من من «الحجة» لأبي على 011١/6‏ 11/1 بتصرفب: 
(0) «معاني القرآن» للفراء 5 *» الطبري »١758/7‏ «معاني القرآن» للنحاس 


ان سورة المائدة 


عامة المفسرين في «# أوحَيْتٌ 9 لْحَوَارِبَنَ #4 ألهمتهمء » كما قال جل وعر: 
لواح ريك 0 ألقَلِ» [النحل : أي: ألهمها وقذف في قلوبها'"', 
ومضى الكلام في الحواريين”'' » وتفسير الآية ظاهر . 

1 0 تعالى : 0 قال الحوارون لفق ان مريد عل 2 
ا اق اهل تقل ل 
قد يجِعَل بمنزلة المنامى للاستطاعة. 
شكوا في قدرة الله كي ولا يدل قولهم حلن اكه عل اي 
شكوا في استطاعة 4 ". إذ كان العربي يقول | لصحابه: هل ع أن 
يسهل عليك ويخف عليك». ا 
وهل يسهل لك إنزال هذه المائدة علينا””'» وهذا الذي ذكرنا معنى قول 
الفراء2*0. 

وقال أبو علي الفارسي: ليس هذا على أنهم شكوا في قدرة القدبه 9 

7 ' بحر بحر العلوم»١/١551.‏ 

000( الظاهر أنه عند تفسير قوله تعالى : «قالت الحواربوت نحن نتصارٌ أسَّهِ» [آل عمران : 67]. 
(6) «تفسير الطبري؟ 178/9 
(9) «زاد المسير؟ 5055/7. 
دع (معاني القرآن» /١‏ 706" 


الواردة في الكتاب والسنة. انظر: «الطحاوية» ص57. 
)3ن «الحجة)ا رذيرةة ذف بتصرف. 


سورة المائدة ١ؤه‏ 


سبحانه على ذلك». لأنهم كانوا مؤمنين عارفين» ولكن كأنهم قالوا: نحن 
نعلم قدرته على ذلك» فليفعله بمسألتك إياه؛ لكون علمًا: لك وؤلالة على 
صدقك ء وكأنهم سألوه ذلك ليعرفوا صدقة وصحة أمره بحيث لا يعترض 
عليهم منه إشكال ولا ينازعهم فيه شبهة؛ لأن علمّ الضرورة لا تعترض فيه 
الشبه التى تعترض في علم الاستدلال» فأرادوا علم أمره من هذا الوجهء 
ومن ثم قالوا: «وَتَظمَينَ ُوبَا» [المائدة: 0]١١‏ كما قال إبراهيم اظيا : 
«ولكن لَْطْمَنَ كَنِى» [البقرة: 5٠١‏ ] بأن أعلمٌ ذلك» من حيث لا يكون 
0١١ 3 5 3‏ 
لشبهة ولا إشكال على طريق”'' . 
وقرأ الكسائي : (تَسْطيع)”" بالتاء مدغمًا (رَيّكَ) نصبّاء أما الإدغام 
فإن التاء قريب المخرج من اللام» لأنهما من حروف طرف اللسان وأصول 
الثنايا» وبحسبف قرب الحرف من الحرف يحسن الإدغام. وإذا جاز إدغام 
حروف طرف اللسان وأصول الثنايا أجدر» 0 سيبويه : 
فقر ةذ لمعي سان لقند .اليو ون يكنياك لاف" 
وأنشد أيشاء 
و فداه 00 ع بر عاض م 5 6 0 95 دق 
فذْر ذا ولكن هتعين متيما على ضوء برق آخِر الليل ناصب 


أي هل تعين » فأدغه27 . 


)١(‏ (الحجة» "/ 0/6؟. 

(؟) فى الكتاب 508/5» ونسبة لطريف بن تميم العنبري» قال سيبويه: يريد: هل 
ش شيء؟ فأدغم اللام في الشين. 

(0) في «الكتاب» 5094/5 ونسبه لمزاحم العقيلي. 

(5) «الكتاب» 2568/5 504. «الحجة) 5 على ؟/ “70/7 بتصرف. 

() «معاني القرآن» للفراء ١/6؟5.‏ 


ل سورة المائدة 


وأما معنى هَل يَسْتَِيعٌ رَيلت» هل تستطيع سؤال ربك0"'. وذكر 
الاستطاعة في سؤاله لا لأنهم شكوا في استطاعته» ولكن كأنهم ذكروه على 
وجه الاحتجاج عليه منهمء كأنهم قالوا : إنك مستطيع فما يمنعك ؟ومثل 
ذلك قولك لصحابك: أتستطيع أن تذهب عني فإني مشغول. أي: اذهب 
لأنك غير عاجز عن ذلك”"'. 

و(أنْ) في قوله: يُيْرْلَ ع4 متعلق بالمصدر المحذوف على أنه 
مفعول”". واختار أبو عبيد هذه القراءة”*'؛ لأن الأولى تشبه أن يكون 
الحواريون شاكين» وهذه القراءة لا توهم ذلك. والمعنى في الاستفهام عن 
استطاعة عيسى السؤال طلب المعجزة منهء أرادوا هل تستطيع بسؤالك 
إظهار هذه المعجزة التي نطلبها؟ 

ويحتمل أن يكون مرادهم بالاستفهام التلطف في استدعاء السؤال كما 
تقول لصحابك : هل تستطيع أن تفعل كذا ؟ وأنت عالم أنه يستطيع» ولكن 
قصدك بالاستفهام التلطف””'. وهذه القراءة”"' قراءة ابن عباس. وعائشة”) 
يروى عنها أنها قالت: كان القوم أعلم بالله من أن يقولوا: (هل يستطيع 
)#0 


9/7/9 «الحجة؛‎ )١( 

(؟) «الحجة» #/ 7/78 

(©) أي قراءة نصب *رَبَكَ*' وهي للكسائي كما تقدم قريبًا. 

(5) «تفسير الطبري؛ 10/9 

(0) أي نصب “ربك". 

(1) "معاني القرآن» للفراء 576/١‏ 

7ه بمعناه الطبري .17١/7‏ «معاني القرآن» للفراء /١‏ #976 
(8) أخرجه الطبري 171/9. ْ 


سورة المائدة موه 


وقال السدي في معنى القراءة الأولى: هل يطيعك ربك إن سألته'""» 
وهذا على أن استطاع بمعنى أطاع على زيادة السين. 

وقال أبو إسحاق في معنى القراءة الثانية : طهَلْ يَسْتَطِيعٌ رَبْلكَ» هل 
تستدع طاعته وإجابته فيما تسأله من هذا”''»؛ قال: ويحتمل وجه مسألة 
الحواريين عيسى المائدة ضربين : 

أحدهما: أن يكونوا أرادوا أن يزدادوا تبيينا”'' كما قال إبراهيم ابن : 


مده 


3 ا م 


هرب رن كَيْفَ تح الْمَوْقَ» [البقرة: .]11١‏ 

والثاني : أن يكون مسألتهم المائدة قبل علمهم أنه يبرئ الأكمه 
والأبرص ويحيى الموتى”؟': وأما معنى المائدة فقال الزجاج: الأصل 
عندي أنها فاعلة من ماد يميد إذا تحرك» فكأنها تميد بما عليها””': وقال 
ابن الأنباري : ويقال: إنما سميت مائدة؛ لأنها غياث وعطاء من قول 
العرب : ماد فلان فلانًا يميده ميدّاء إذا أحسن إليه وأفضل عليه» وأنشد: 

إلى أمير المؤمنين العٌّمتاد"' 

أراد الذي يميد الناس أي: يعطيهم ويحسن إليهو”"'» فالمائدة على 

هذا القول فاعلة من الميد بمعنى: معطية» وقال أبو عبيدة: المائدة فاعلة 


.75١ «معانى القرآن وإعرابه» ؟/‎ )١( 

() في امعان الزجاج»: عا 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .717١‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 31١/7‏ . 

(0) لرؤيةء انظر: «مجاز القرآن» 1١487 1294/١‏ .187. 

() «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 4 «زاد المسير» ؟/ /ا401. 
(/) «مجاز القرآن» .187/١‏ 


وه سورة المائدة 


أعطلها وتفضل عليه بهاء. 00 العرب : ماتني فللان يميدني » إذا ا جد 
000 
اليه . 


مم عر م 


وقوله تعالى: طقَالَ أَتَّهُوأ أله إن كنم 0 قال المفسرون: 
اتقوا الله أن تسألوه شينًا لم تسأله الأمم قبلكم”"'؛ وقال بعض أصحاب 
المعاني : أمرهم عيسى بالتقوى مطلمًاء كما أمر الله المؤمنين بها في قوله 
تعالى : «أتقواً أله وَأَبْمَعْوَا إِلتهِ لْوَسِية»# [المائدة: 5 ”]» وقوله تعالى: 
افوأ أله ولتَنظرُ نَنْسٌ ما قَدَمْتْ لِحَد»# [الحشر: ]١18‏ ونحوها من الآي. قاله 
أبو عليء وقول المفسرين أشبه لتعلقه بما قبله من المعنى. 

راان ا يدأ تاكن يتاه أى 2 تريد السوان دن 
أجل هذا الذي ذكرناه”” 'ء ويحتمل أن تكون الإرادة ههنا بمعنى المحبة التي 
هي ميل الطباع. أي : لمن للف . 

وقوله تعالى: «#وَتَطمَينَ هُلُوبتَا» قال عطاء: نزداد يقيئًا © وذلك أن 
ا ع ل 

وقوله تعالى: «وَتكْونَ عَلْهَا ين أَلشِّهِيِنَ» أي: لله بالتوحيد لأجل 
الدليل الذي نراه في للك بالنبوة من جهة ذلك الدليل أيضّاء وقال 


)١(‏ «تفسير الطبريا /ا/ ١17ء.‏ «معاني القرآن» للنحاس 887/7. «زاد المسير» ؟/ 
/ا6ع. 

فم اتفسير الطبري» ا 1" 

(9) «زاد المسير» 7//اة4. 

(5) انظر: البغوي .1١18/*‏ 

(0) قن '(ش) + (شهوذا لك): 


سورة المائدة ووه 


3 4 
عطاء : يريد شهودًا”'2 على بني إسرائيل . 
4- قوله تعالى: آنل عَنَا ماده مْنَ اَلسَمَلِ تَكْونٌ آنا (تكون) 
صفة للمائدة وليس بجواب الأمر”"'؛ وفي قراءة عبد الله : (تكن) لأنه جعله 


ناا ل 

قال (الفراء)”*2: وما كان من نكرة قد وقع عليها أمر جاز في الفعل 
بعده الجزم والرفء”"2» ومثال هذا قوله تعالى : طقَهّبَ لي ين لَدْنكَ وَلِّا * 
َي [سورة مريم: ه-1] بالجزم والرفع”" وطتَارْسِلهُ مَيَ ردءا يصَدفق» 
[القصص : 75] بالجزم والرفعه”. 

وقوله تعالى: «إعيدًا بَأَدَلِنَا وََاخْرئ» أي : نتخذ اليوم الذي تنزل فيه 
عيدًا نعظمه نحن ومن يأتي بعدنا وهذا قول السدي وقتادة وابن جريج”"'. 
قال كعب: نزلت يوم الأخه افاتيدده السارئ ع . 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: يقول عطية: (لأولنا) يريد من معهء 


.508/7 «زاد المسير»‎ )١( 

(0) انظر: القرطبى 7”50//5, 

(7) «معاني القرآن» للفراء .776/١‏ 

(5) سقط من (ج). 

(5) «معاني القرآن» /١‏ 776؛ وما بعده ليس عند الفراء في المطبوع. 

(5) بجزم "يرث" ورفعه. قراءتان سبعيتان » انظر: «حجة القراءات» ص 4758. 

(0) بجزم (يصدق) ورفعه. قراءتان سبعيتان أيضّاء انظر: «حجة القراءات» ص 2048 
645 

(4) «تفسير الطبري؟ 7/7٠.ء‏ «التكت والعيون» 85ء «زاد المسير» 7/ 408. 

(9) «زاد المسير» ”508/7. 

(١٠)أخرجه‏ بمعناه من طريق آخر: الطبري 7/7 777. 


55 سورة المائدة 


(وآخرنا) يريد من يأتي يعده”"2 2 وعلى هذا التفسير معناه عائدة فضل من الله 
علينا ونعمة لناء والعيد في اللغة: اسم لما عاد إليك من شئ في وقت 
معلوم. حتى قالوا للخيال: عيدء ولما يعود إليك من الحزن عيدء قال 
الأعشر + 
فواكبدي من لا عج الحُبٌ والهَوَى إذا اعتاد قَلْبِي و امن لها 
قال الليف: العيد كل يوم الخ قال: واشتقاقه من عاد يعود كأنهم ‏ 
عادوا إليه؛ وقال العجاج: 
كما يعود العيد نصراني") 
قال: وتحولت الواو في العيد ياء لكسرة العين. 
وقال المفضل : يقال: عاد في عيدي. أي: عادتي» وأنشد: 
عاد قلبي فسن الطويلية عند 
وقول تأبط شرًا: 
يا عيد مالك من شوق وإيراق'" 
فإنه أراد الخيال الذي يعتاده. 
وقال تعلب عن ابن الأعرابي: يسمى العيد عيدًا؛ لأنه يعود كل سنة 
بفرح ممجدد. 


)١(‏ عجز بيت يصف فيه الثور الوحشي» وصدره: 
واعتاد أرباضها لها آري 
انظر: «تهذيب اللغة» "/ 779/1-171/٠‏ (عاد). 
زفة صدر بيت له وعجزه: 
ومرّ طيف من الأهوال ظرأق 
(9) ابن الأنباري كما في "تهذيب اللغة» 7117/١/7‏ (عاد). 


سورة المائدة اوه 


وقال أبو بكر”'2: قال النحويون: يوم العيد معناه اليوم الذي يعود فيه 
الفرح والسرور . والعيد عند العرب الذي يعود فيه الفرح والحزن» قال: 
وكأن الأصل في العيد العود؛ لأنه من عاد يعودء فلما سكنت الواو انكسر 
ما قبلها صارت ياء”'' كقولهم: ميزان» وميقات وميعاد””". 

وقوله تعالى: وءَايَةٌ ينك » أي : دلالة على توحيدك وصحة نبوة 
نبيك”*'. وقوله تعالى: «#واررقتا» قال ابن عباس: وارزقنا عليها طعامًا 
نأكله” . 

06- قوله تعالى: 8ِقَالَ أَنّهُ إن مُِْلّهَا عَلَتَكمَ» وقرئ بالتشديد"", 
فمن خفف فلقوله: طأَزِلُ عَيِنَا مكدَهٌ يَنَ أَلسَمَِ» فقال: إن مُنزلها» 
ليكون الجواب كالسؤال» ومن شدد فلأن تَزّل وأنزل في القرآن قد استعمل 
كل واحد منهما موضع الآخر”؛ ولأنها نزلت مرات كما يروى في القصةء 
فكأن التشديد دل على التكرير. 

وقوله تعالى: «مَمَن يَكَفرْ بَبْدُ مِنَكم» بعد إنزال المائدة. 


وقوله تعالى: «مَق أَعَزِيمُ عَذَاا إلى آخر الآية قال» ابن عباس : 


)١(‏ إلى هنا انتهى كلام ابن الأنباري حسب ما في «تهذيب اللغة». 

77171-1771٠١ /7 الكلام من قوله: ' قال الليث.." إلى هنا من «تهذيب اللغة»‎ )١( 
. (عاد)‎ 

(6) انظر: «بحر العلوم» .558/١‏ 

(5) «تفسير الوسيط»ة ؟1557/7. 

(0) قرأ بالتشديد نافع وعاصم وابن عامرء وقرأ الباقون بالتخفيف. 
«الحجة للقراء السبعة» ”/ 7407؛ و«حجة القراءات»! ص ؟157. 

.5387/9” «الحجة»‎ )١( 

(/) «زاد المسير» 7/75 457. 


رب 6 سورة المائدة 


يعنى : مسحهم خنازير”"', وقال قتادة: إنهم 0 نا 

وقيل: أراد جنسًا من العذاب لا يعذب به غيرهم” ". وقيل في قوله 
تعالى: لإمّنَ الْعَالَمِينَ4 يعني عالمي زمائهه”' . 

قال الزجاج: جائز أن يكون هذا العذاب يعجل لهم في الدنياء وجائز 
أن يكون في الآخرة””. 

واختلف العلماء في المائدة هل نزلت أم لا؟: فقال الحسن: والله ما 
نزلت المائدة» وإن القوم لما سمعوا الشرط في قوله: #مَّمَن يَكَمْرَ بد 
مِدكَ» استعفوا وقالوا: لا نريدها ولا حاجة لنا فيها . ولو نزلت لكانت 
عيدًا لنا إلى يوم القيامة" )2 وهذا أيضًا قول مجاهد أن الآية لم تنزل”"', 
وابن عباس والباقون من العلماء على أنها نزلت"» ولكنهم مختلفون في 
كيفية نزولها والطعام الذي كان عليها » والذي نقتصر عليه هنا ما روى عمار 
ابن ياسر قال: قال رسول الله لي : «نزلت المائدة من السماء خيرًا ولحمّاء 


وأمروا أن لا يخونوا ولا يُحْبّوا ولا يدّخرواء فخان القوم وخَبأوا وادخروا 


)١(‏ أخرج ابن جرير عنه كقول ابن عباس: حولوا خنازير» الطبري 1757/19. «النكت 
والعيون»؛ 85/7. 

(') «النكت والعيون» 85/7» «زاد المسير» 457/7. 

() «تفسير الطبري» /15/17., «النكت والعيون» 85/7. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» /ا/ .١"5‏ 

(6) أخرجه الطبري 177/17, «النكت والعيون» 7/ 48. 

(5) أخرجه الطبري 7/ 178. 

(0) «تفسير الطبري» ف ” «النكت والعيون» ”7/ 2486 «ازاد المسير»؟ 408/7» 
ونسب هذا القول للجمهور. 


(4) أخرجه الترمذي )35١5037(‏ كتاب: التفسيرء باب: من سورة المائدة مرفوعًا ونا 


سورة المائتدة 88م 


فمسخوا قردة انا ل اك والصحيح المختار قول من قال إنها نزلت» 
لتظاهر الآثار بذلك» ولكثرة من قال بها من العلماء”". 

قال أبو بكر بن الأنباري: والذي نختاره تصحيح نزول المائدة لتتابع 
الأخبار بذلك» ولأن قوله تعالى: ## إن مُنَزْلهًا عَلَيَح» كلام تام وليس 
زات 'لشرط-وحوات الشرط قولة تمان :زوق امريد عَدَاب» ولا يلزم 
قول الحسن: أنها لو نزلت لكانت عيدًا لنا إلى يوم القيامة» لأن وجه 
السؤال أن يكون يوم نزولها عيدًا لهم ولمن بعدهم ممكن كان على 
شريعتهم. 

5- قوله تعالى: 9وَإِدٌ َال أَنَّهُ يَبعِسَى أن م َأَنتَ كُلْتَ لتايس 
الآية. قال النحويون: هذا عطف جملة على جملة» والجملة الأولى قوله: 
(إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر)"” . 

وعامة المفسرين على أن هذا القول لعيسى إنما يكون في القيامة؛ إلا 
السدي”*' وقطربء فإنهما ذهبا إلى أن الله تعالى قال ذلك لعيسى حين 
رفعه إليهء وتعلقا بظاهر قوله: 8«#وَإِدْ مَالَ آللَهُ» وإذ تستعمل لما مضى. 

والصحيح ما عليه العامة؛ لأن الله تعالى عقب هذه القصة بقوله 

ورجح الوقف ثم قال: "ولا نعلم للحديث المرفوع أصلا"»: وأخرجه الطبري 

ار : 

)١(‏ وهذا اختيار الطبري 7/ 2178 والبغوي »١194/7‏ وابن الجوزي في «زاد المسير) 

71 .». وابن كثير 7/ ١18‏ وغيرهم. 
(؟) «تفسير الطبري» 178-11 . 


(9) «تفسير الطبرى») لا/ لا"ثء «زاد المسير) 7/75 457. 
(8) ما رجحه المؤلف اختيار أكثر المفسرين» انظر: «بحر العلوم» .45947/١‏ «النكت 


1 سورة المائدة 


تعالى : نا بم ين ألصَّدِقِتَ صِدْفُّهُمَ4 وأراد به يوم القيامة» وإنما خرج هذا 
مخرج المضي وهو للمستقبل؛ تحقيقنا لوقوعه كقوله تعالى : إوتادئ َم 
ْنَم أَصحَبّ أَلنَارٍ » [الأعراف : 4؛] ولم ينادوا بعدء ولكنه بمنزلة ما قد مضى 
وفعلوا ذلك» من حيث أنه لا يعترض الشك في وقوعه”". 

وقوله تعالى: لأءَأتَ َلْتَ» هذا الاستفهام معناه: التوبيخ لمن ادعى 
ذلك على المسيح اطَلا؛ قال الزجاج : وذلك أن النصارى ممجمعون على أنه 
صادق الخبرء وإذا كذبهم الصادق كان ذلك أوكد للحجة عليهم» وأبلغ في 
11 

وقوله تعالى: «يّن دُونِ أَشّى» أي: من غير الله كقوله تعالى: 
ودعو مُهَدَآءمُ مّن دون أللَمِ4 [البقرة: *7؟] و(من) زائدة مؤكدة للمعنى. 

وقوله تعالى: قَالَ سبَحَدنَكَ» قال عطاء عن ابن عباس: يريد جل 
جلالك وتعظمت وتعاليت7” . وقال 0 أ نر أئلف مع السو : 

وقوله تعالى: «إن كت مُه مَتَدَ لمت » قال أبو علي : المعنى إن 
له لأن الشرط والجزاء 
لا يقعان إلا فيما يستقبل» والحروف في الجزاء تحيل معنى المضي إلى 
الاستقبال لا محالة» قال: وهذا الذي ذكرناه من هذا التأويل كان أبو 
كر" يذهب إليه ويحكيه عن أبي عثمان. 


والعيون» ؟/ ,.4٠‏ البغوي ,17١/7‏ «زاد المسير» ؟/457. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ؟7/ ٠717‏ 
(9) لم أقف عليه. 
(5*) «معاني القرآن وإعرايه» ؟/ 77. 
)0 عله انر ل اا 
() «تفسير الوسيط» ؟/71817ء والبغوي .١77/7‏ 


سورة المائدة دان 


زعام وسوس 


وقولةتخالى: مله ماق تين ولا عاك ماق نفيك 4 قال اين 
عباس : تعلم ما في غيبي» ولا أعلم ما في غيبك”''. 

وقال عبد العزيز بن يحي”"': تعلم سري ولا أعلم سرك؛ لأن السر 
من صغة الأنفس”"'. 

وقال أهل المعاني: تعلم ما أخفي ولا أعلم ما تخفي» إلا أنه ذكرت 
النفس على مزواجة الكلام. لأن ما تخفيه كأنه إخفاء في النفس» وهذا 
شرح قول ابن عباس وعبد العزيزء لأن ما يخفيه الإنسان يكون في نفسه 
كالسر الذي يكتمه فقال عيسى: #تعلم ما فى تَفَيى» أي: ما أخفيه من 
سري وغيبي أي: ما غاب ولم أظهره وَلة أَمَكَدُ ما فى تَنْيِكٌ» أي : ما تخفيه 
أنت ولم تطلعنا عليه» فلما كان سر عيسى يخفيه في نفسه» جعل أيضًا سر 
الله مما يخفيه الله تعالى في نفسه؛ ليزدوج الكلام ويحسن النظم . هذا طريق 
في شرح هذا اللفظ. 

وقال الزجاج: النفس في اللغة: تقع عبارة عن حقيقة الشيء» فمعنى 
طِتَمْلَمُ مَا فى نَنِيى» أي: تعلم ما أضمر إوَلة أَعَلَدْ مَا فى نَنْيِكَ» أي: لا 
أعلم ما في حقيقتك وما عندك علمهء والتأويل أنك تعلم ما أعلمء ولا 
أعلم ما تعلم» ويدل على هذا قوله: 9إِنَّكَ أنتَ عَلَّمُ الْمْيُوبِ». قال: وهذا 
راجع إلى توكيد أن الغبب لأ يعلفة إلا يي , 

وروى ثعلب عن أبي الأعرابي في معاني النفس في اللغة: أن النفس 


)١(‏ لعله الكنانى» تقدمت ترجمته. 

(؟) انظر: البغوي 177. 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 015157 17؟5. 
(5) انظر «تهذيب اللغة» 579/4" (نفس). 


.د سورة المائدة 


و 9 


تكون بمعنى (عند) فقوله: «#إتملم ما فى تَقيى» أي : ما عندي «إولة أَمَلَدْ ما 
فى تَنْيِكَ» أي: ما عندك”"' . 

والنفس عند المتكلمين في صفة الله تعالى عبارة عن ذاته وحقيقة 
وجوده» والموجود يقال له : عين وذات ونفس » وهذا لوي ل 0 

-١‏ قوله تعالى : «ما قلت لمم إِلَّا مآ أمَرتت يوء أن بدو أله ذكر أبو 
إسحاق في محل (أن) وجومًا: النصب على البدل من ماء والخفض على 
البدل من الضمير في (بهِ)» قال: ويجوز أن يكون بمعنى (أي) مفسّرة لما 
أمره به فى قوله : «إإِلَا م1 أَمرْتتى بود أن أَعْبدُوأ أَسَهَ» أي: اعبدوا الله» وعلى 
هذا لا موضع لها من الإعراب'". 

وقوله تعالى: «إوَكُتُ عَلَيمَ سَهِيدًا ما دمت في » أي : كنت أشهد على 
ما يفعلون ما كنت مقيمًا فيهم #قلمَا تَقيََن» قال ابن عباس والحسن 
والقرظي: رفعتني”*'» يعنون وفاة الرفع إلى السماء من قوله : إن مُتَوَييلت 


0 


)١(‏ اختلف أهل السنة في إثبات النفس لله هل هي صفة للذات؟ أم أنها الذات؟ قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه.. وقد قال تعالى : 
لاتمَلمَ ما فى َنِيى و5 أَمَلَمُ ما فى نَنْيِكَ4 [المائدة: ..]١١17‏ فهذه المواضع المراد 
فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسهء التى هى ذاته المتصفة بصفاته» 
ليس المراد ذانًا منفكة عن الصفات ولا المراد بها صفة للذات. وطائفة من الناس 
يجعلونها من باب الصفاتء كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات» 
وكلا القولين خطأ. «مجموع الفتاوى» 747/4. 197» وانظر: «المفسرون بين 
التأويل والإثبات في آيات الصفات» للمغراوي /١‏ 9#" - +845. 

فيه لمعاني القرآن وإغرايةه 1 بتصرف. 

فيه انظر: «بحر العلوم» ,.5794/١‏ البغوي 7/7 177.ء «النكت والعيون» 44/7 

دع أخرجه عن السدي وابن جريح الطبري 179/7؛ وعن ابن عباس ابن المنذر وعن 


9 


سورة المائدة “م وه" 


َرَافْعكَ إِلّ» [آل عمران: 20] وقوله تعالى: 8 كُنْتَ أنتَ ألرّيِيبَ» قال ابن 
عباس والسدي وابن جريج وقتادة: الحفيظ عليهب”". 

وقال الزجاج: أي: الحافظ عليهه”": وقال عطاء: يريد القاهر 
لهم'" وهذا معنى وليس بتفسير» وذلك أن الحافظ على الشيء قاهر له 
ولو لم يكن قاهرًا لم يصح الحفظ منه. 

وقوله تعالى: #وأنت عَلَ كَل مَىَ سَبِيدٌ» [المائدة: »]1١7‏ قال ابن 
عباس في رواية عطاء: يريد شهدت مقالتي فيهم وبعدما رفعتني إليك 
شهدت ما يقولون بعدي”*'» فالشهيد على هذا معناه: المشاهد لما يكون» 
ويجوز أن يكون الشهيد في هذه الآية بمعنى العليم» فيكون معنى 9إوَأنتَ عَلَ 
ل ْو مَبِيدٌ» أي : شاهد عليه لعلمك به". 

4- قوله تعالى: إن مَذْيُْمْ يََبُمَ باد الآية» تفسير هذه الآية 
واضح على قول من يقول إن هذه المخاطبة جرت بين الله تعالى وبين عيسى 
حين رفعه إلى السماءء يقول عيسى لله تعالى: (إن تعذبهم) على كفرهم 
ومعصيتهم (فإنهم عبادك وإن تغفر لهم) بتوبة تكون منهمء وهذا مذهب 
السدي» وقال في هذه الآية : «إإن تعَذْبمِم» فتميتهم بنصرانيتهم فإنهم عبادك» 


مه م 


مما ال 0 000 2520 
«وَإن كَنْفْرَ َّهُمْ» فتخرجهم من النصرانية وترشدهم إلى الإسلام” '» وتفسير 


قتادة عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتمء انظر: «الدر المنثور» 1511/7. 
)١(‏ ليس في معانيه. 
(؟) لم أقف عليه. 
(6) «تفسير الوسيط» 558/١‏ وعزاه المحقق لتفسير ابن عباس ص .٠١9‏ 
(#) «النكت والعيون» 48/7. 
(ه) أخخرجه الطبري 7/ »١15٠‏ وكذا ابن حاتم وأبو الشيخ» «الدر المنثور» 115/75. 
() انظر: البغوني 7/ 177. 


.د سورة المائدة 


ابن عباس لهذه الآية في رواية عطاء موافق لهذا المذهب؛ لأنه قال في قوله : 
«إن َدِبُم» يريد تدعهم على المعاصي انهم ياد «وإن تَنْفِز لو » 
ا م جيك ا 

دَِنكَ أَنَتَ الْمَِيرٌ لكي » [المائدة: : 118] (العزيز) في ملكه (الحكيم) 
في أوليائه وأعدائه بالثواب والعقاب”"'. وسقط بهذا التفسير سؤال من 
ا ل ا لس ا الموضع. إنما 
يليق به الغفور الرحيم كالذي في مصحف ابن مسعود””". وهذا التفسير 
9 يصح فيما يستقبل من الشرط على تقدير: إن 
تعذبهم تعذب عبادك. وإن تغفر لهم تغفر فإنك العزيز الحكيم . والشرط 
يكون في المستقبل دون الماضي» وإذا كان كذلك دل على أن هذه 
المخاطبة تكون قبل القيامة. 

وأما الذين قالوا إن هذه المخاطبة تكون يوم القيامة يُسأَلُ عليهم 
فيقال: كيف جاز لعيسى أن يقول: (وإن تغفر لهم) والله تعالى لا يغفر 
الشرك؟ والجواب عن هذا ما قال الحسن وأبو العالية: إن تعذبهم فبإقامتهم 
على كفرهم وإن تغفر لهم فبتوبة كانت منهم”*'» وهذا معنى قول ابن عباس 
في رواية أبي الجوزاء عنه. 

وأما أهل المعاني فإنهم مختلفون في الجواب عن هذا : فقال أبو بكر 


)غ0( لاتفسير الطبري6 /ا/ ١8٠‏ 
0 انظر: «بحر العلوم؛ »559/١‏ والبغوي .17/١‏ 
(9) «تفسير الوسيط» 7/75 558. 


(5) عزاه ذ في «الدر المنثور؛ 5١77/7‏ لأبي الشيخ» «زاد المسير» ؟/ 4750. 
)0 المعاني الزجاج؛ 7/ 777. 


سورة المائدة 6" 


الأنباري: لما قال الله تعالى لعيسى: طءَأنتَ قُلْتَ لئاس أَخْذُونٍ أب لهي 
من دُونِ أل لم يقع له إلا أن النصارى حكت عنه الكذب فقال: «إوَإن تَمْفرَ 
لَهُمِ» الحكاية 9هَإِنّكَ أت الْمَِرٌ لكي » لأنه ليس الحاكي للكفر كافرًا إذا 
لم يأخذ به» وليس فى الآية أنهم اتخذوا عيسى وأمه إلهينء إنما هو 
الاستفهام يوج أن التصارى حكوا عنه أنه أمر يذلك». فقال عيسى على 
اقتضاء هذا السؤال: طوَإن تَمْفِرَ لَهُمْ» ما حكوه كذيا”'"» وهذا قول المبرد 
وقد حكاه الزجاج عنه فقال: قال بعضهم : إن تغفر لهم كذبهم على ثم 
قال: وهذا قول المبردء ولا أدري أسمعه أم استخرجه؟”". 

وقال ابن الأنباري أيضًا : هذا على التبعيض » أي : إن تعذب بعضهم 
الذين أقاموا على الكفر فهم عبادك» وإن تغفر لبعضهم الذين انتقلوا عن 
الكفر إلى الإسلام» فأنت في ذلك قاهر غالب عادل» لا يعترض عليك فيه 


إضرف 


معترض 

والقول بالتبعيض في هذه الآية مذهب جماعة من المفسرين واختيار 
أبي إسحاق» لأنه قال: والذي عندي أن عيسى قد علم أن منهم من آمن ومنهم 
من أقام على الكفرء فقال عيسى في جملتهم: إن تعذب من كفر بك فإنهم 
عبادك؛ أنت العادل عليهم» ظوَإن تَمِْرٌ لَهُمْ» أي: لمن أقلع منهم وآمن فأنت 
في مغفرتك لهم (عزيز) لا يمتنع عليك ما تريد (حكيم) في ذلك”*“. 


.75785 77/7 «امعانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

4 انظرة «معاني القرآن وإعرابه»؛ 7/ 7784. 

() «معانى القرآن وإعرابه» ؟7/ 5؟17. 

(5) «زاد المسير» '/ 556 ونسب نحو هذا القول لابن الأنباري. 


نه سورة المائدة 


وذهب جماعة من أصحاب المعاني أن هذا على طريق تفويض الأمر 
إلى الله» إذ هو العالم بباطن أمرهم وظاهره؛ ومن أخلص التوبة منهم ومن 
أقام على كفره. ولم يشك عيسى في أنه يعذب الكفارء ولكن رد الأمر إلى 
مالكهم وإلههم. وتبرأ مما كان منهم ؛ ليخرج نفسه من حالات المعترضين 
المقترحين » ا إن عذبتهم ياارتب لم بك لي ولا لأحد الاعتراض 
عليك. وإن غفرت لهم ولست فاعلا فذلك غير مردود عليك”'"'؛ ولهذا 
المعنى قال: هنك أَنت الْمَيرٌ للَكيمٌ» دون الغفور الرحيم؛ لأنه ليس 
قوله: طون تَميِرَ لهم» على معنى مسألة الغفران لهم» وإنما هو على تسليم 
الأمر إلى من كان أملك بهم» ولو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم؛ لأوهم 
أنه دعا بالمغفرة» وهذا الذي ذكرنا من أن هذا على معنى التفويض مذهب 
الكلبي؛ فقد روى حبان عنه في هذه الآية قال: غبت عنهم وتركتهم على 
الحق فما أدري ما أحدثوا”". 

648- قوله تعالى: 28َثَالَ أله هَدًا وم نفع ألمَّدِقِنَ# في الدنيا 
«مِدئي »4 في الآخرة؛ لأنه يوم الإثابة والجزاء» وما تقدم في الدنيا من 
الصدق إنما يتبين نفعه في هذا اليوم الذي نيل فيه جزاؤه” . 

والدليل على أن المراد بالصادقين الذين صدقوا في الدنيا لا الصادقين 
في ذلك اليوم» أن الكفار لا ينفعهم الصدق في ذلك اليوم بما يكون من 
الإقرار على أنفسهم بالمعصية. 

قال المفسرون: هذا تصديق لعيسى بما يقول من قوله : ما كك 4 
الآئةء ذلك أنه كان عنادةا في الدنيا ولم يقل للنصارى اتخذوني إلهّاء 


)١(‏ لم أقف عليه. 


إفة (اتفسير الطبري» // .١ 1١‏ 
() معنى قول السدي عند الطبري .١51/7‏ 


سورة المائدة 1 


فنفعه صدده”''. وأما إبليس فإنه يصدق أيضًا في ذلك اليوم في قوله: 


«إرك الله وَمَرَحكُمْ وَعْدَ لَلَيّ ا للقت »4 [إيراهيم: ؟؟7] فلم ينفعه 


صدقه؛ لأنه كان كاذبًا في الدنيا . وهذا معنى قول 0 


والذي ذكرنا من أن المراد بهذا اليوم يوم القيامة قول عامة المفسرين إلا 
ما روى عطاء عن ابن عباس أنه قال: يريد يومًا من أيام الدنياء لأن الآخرة ليبس 
فيها عمل» إنما فيها الثواب والجزاء””': وذهب في هذا القول إلى ظاهر الآية 
من أن الصدق النافع يكون في الدنياء فلما وصف اليوم بأنه ينفع فيه الصدق 
جعله من أيام الدنياء ويكون معنى الآية : (قال الله هذا) أي : هذا الكلام الذي 
جرى ذكره (يوم ينفع الصادقين)» أي: في يوم ينفع الصادقين صدقهم» وهذا 
القول يوافق مذهب السدي في أن هذه المخاطبة جرت مع عيسى حين رفع إلى 
السماء”*'» واختلف القراء في نصب 9يَومٌ يَنْمَعُ» ورفعهء فقرأ الأكثرون 
بالرفعء وقرأ نافع بالنصب”*, واتخارة: ابو عبيك: 

فمن قرأ بالرفع قال الزجاج: فعلى خبر هذاء المعنى: قال الله تعالى 
اليوم يوم منفعة الصادقين”"". هذا كلامه» وشرحه أبو علي فقال: من رفع 
اليوم جمل الخبر المبتداً 00 هو 0 وأضاف وما إلى فلو نمم © 
تقول : قال زيدل: عمرو أخوك» وما بعل القول حكاية ؛ ومن نصب وم 
)١(‏ انظر: البغوي #/ 174 
) انظر: البغوي. 7# 174 
(0) «تفسير الطبري» 9ا/ .١51١‏ 
2 النصب قراءة نافع وحده. والرفعم للباقين.«الحجة» 387. 


(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 7784. 
(؟) «الححة» 18 


57 سورة المائدة 


ينقَمَ4 فعلى أن (يوم) منصوب على الظرفء المعنى: قال الله هذاء وهو 
إشارة إلى ما تقدم ذكره من قوله: «إوَإِذ مَالَ أله يَعِيسَى أبن مم0 في «إيوم 
نمم أَلصَّدِِينَ» أي : ما قا اش هذا في التبابة :رجام على لفظ المضى اوإن 
كان المراد به الآتي كما قال تعالى: «إوبَادَئة أَصحَب أَلَارٍ أصَحَبَ لَلْنَّةِ» 
[الأعراف: ,23(]6٠‏ وقد مر قُبَيْلء وليس ما قبل القول حكاية في هذا الوجه 
كما كان في وجه القراءة الأولى. وهذا في موضع نصب يقال: واليوم 
منصوب على الظرفء» والعامل فيه قال» كما تقول: قال زيد هذا يوم 
الخميس» أي: قال زيد هذا القول في يوم الخميس . 

وهذا معنى قول الزجاح'") وابن الأنباري وأبي علي”"». وعلى هذا 
اليوم ظرف للقول» وأجاز أبو على أن يكون ظرفًا لفعل مضمر غير القول» 
ويكون التقدير: قال الله هذا يقع أو يحدث يوم ينفع الصادقين» فيكون هذا 
المَنيداً وخبره يوم ينفع وإن كان منصوبًا على الظرف» لأن ظروف الزمان 
يجوز أن تكون أخبارًا من الأحداث كما تقول: القتال يوم السبت» والحج 
يوم عرفة» أي: واقع في ذلك اليوم» وقوله: (هَذَا) إشارة إلى حدث يحدث 
في ذلك اليوم. وتكون الجملة في موضع نصب بأنها في موضع مفعول» 
قال: ويكون المعنى على الحكاية كما ذكرنا في قراءة من قرأ بالرفه2 
وأجاز الفراء والكوفيون وجهًا آخر : في القراءة بالنصب. 

قال الفراء: ويجوز أن تنصبه؛ لأنه مضاف إلى غير اسم؛ كما قالت 
العرب: مضى يومئذٍ بما في ويفعلون ذلك به في موضع الخفض» 


(0) «الحجة) 787/8 
90 «الحجة) #/ “م 341 


سورة المائدة 584 


وأنكد: 
ووونا ش01" لولاا «#حويفة شيا كر رين ع 

قال: وكذلك رجه القراءة في قوله :#يِن عَذَابٍ يَوْسيِذٍ» [المعارج: 
١‏ وطرَين خِرّيٍ يَرْسِذِ» [هود: 17] قال: وما أضيف إلى كلام ليس فيه 
مخفوض فافعل به هكذاء كقول الشاعر: 

على حينَ عاتبتٌ المشيبٌ على الصّبا 

وَقَلك اها ضح واللفيت تن 

وشرح أبو بكر بن الأنباري هذا المذهب فقال: يجوز أن يكون«يوم» 
رفعًا بهذاء ولا يتبين الرفع في لفظ اليوم لأن إضافته غير محضة» والعرب 
إذا أضافت أسماء الزمان إلى الأفعال الماضية والمستقبلة فتحوها في حال 
إضافتها لبعدها عن معنى الاسم» وأشبه الزمان عندهم الأداة فجعلوا اليوم 
مع الفعل بمنزلة الشيء الواحد» واختاروا له الفتحة لأنها أخف الحركات» 
فيقولون: أعجبني يوم قام أخوك. ويوم يقوم أخوكء لأن الإضافة إلى 
الفعل غير صحيحة فألزم الوقت الفتح. فعلى هذا القول ظيِوم» رفع لأنه 
خبر المبتدأء ولكنه نْصِب لأنه مضاف إلى الفعل» فنصب كما يضاف إلى ما 
هو مبني مثل: يومئذء وهذا لا يصح عند البصريين ٠‏ 0 

قال الزجاج: زعم بعضهم: يعني: الفراء» أن يوم منصوب بأنه 
مضاف إلى الفعل» وهو في موضع رفع بمنزلة: يومئذِء مبني على الفتح في 


.586 البيت لجرير في «شرح ديوانه؛ ص‎ )١( 

(؟) البيت للنابغة الذبياني كما في «الكتاب» ص "51 وهو من «شواهد الإنصاف» لأبي 
البركات ابن الأنبازي 1947/7 «شذور الذهب» ص7١١‏ رقم (56). 

() «معاني القرآن للفراء؛ 293557١‏ 73717 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/4؟1. 118. 


)اب سورة المائدة 


كل حال؛ وهذا خطأ عند البصريين» لا يجيزون: هذا يوم آتيك. يريدون 
هذا يوم آتيك. لأن آتيك فعل مضارع. فالإضافة إليه لا تزيل الإعراب عن 
جهته؛ ولكنهم يجيزون: ذلك يوم نفع زيدًا صدقه. لأن الفعل الماضي غير 
مضارع» فهي إضافة إلى غير متمكن وإلى غير مضارع”". 

وقال أبو علي منكرًا على الكوفيين: لا يجوز أن يكون «إكدا َنم نَم 
في موضع رفع وقد فتح. لإضافته إلى الفعل» لأن المضاف إليه مُعَرب 
وإنما يكتسي المضاف البناء من المضاف إليه. إذا كان المضاف إليه مبنيا” 
والمضاف مبهمّاء كما يكون في هذا الضرب من الأسماء إذا أضيف إلى ما 
كان مبنيا نحو: رمن خِزِي يَرْيِةِ» [هود: 17] وصار في المضاف البناء 
للإضافة إلى المبني كما صار فيه الاستفهام للإضافة إلى المستفهم به 
نحو: غلامٌ من أنت ؟ وكما صار فيه الجزاء نحو: غلامٌ من تضربْ أضرِبُ. 
وليس المضارع في هذا كالماضي في نحو: 

عدي سين اي ال 2 

لأن الماضي مبني والمضارع معرب. فإذا كان معربّاء لم يكن شيء 

يحدث من أجله البناء في المضاف””. 


وقوله تعالى: مرضي أَلّهُ عَنُْمْ وَيَضُواْ عَنَه قال عطاء ومقاتل: رض أَمَهُ 
عنم # بطاعتهم (ورضوا عنه) بثوابه وما تفضل به عليهم من الكرامة سوى 
ا 
الثواب 5 
موي ب ع بي ل 
(؟) «الحجة» 8/ م7 146,. 
إف4 انظر: «تفسير مقاتل» .2077/١‏ و«تفسير الوسيط» 5484/5, والبغوي 8/ 174ء 
وازاد المسير؛ 4571/7. 


(5) "تفسير الوسيط» ؟/ 749. 


سورة المائدة . 31١‏ 


و«يوير ومءب 


ذلك الْمَورُ العظيم »* (النائدة" 8 قال الحسن : قازوا بالجنة ونجوا 
ف النار”: 
- قوله تعالى : «#إنّه مُْكُ أَلسَّموتِ وَالْأرّضٍ» قال مقاتل : عظّم نفسه 
عما قالت النصارى من البهتان أن معه إلهَا ا #لله ملك السَمَوتِ 
َالْأرْشِ» دون كل من سواه لقدرته عليه وحد”"'» وقيل: إن هذا جواب 
(لسؤال مضمر)”” في الكلام» كأنه قيل: من يعطيهم ذلك الفوز العظيم؟ 
فقيل: الذي له ملك السموات والأرضء» قال الحسن: يريد خزائن 
السموات: وهي المطرء وخزائن الأرض: وهي النبات”*'؛ وجمع 
السموات ووحد الأرض تفخيمًا لشأن السموات على الأرض»ء والجمع قد 
يدل به على تفخيم الشأن كقوله : « إن تحن نَيَلنَا ألدّكْرَ» [الحجر: 4] ول إن 
كل عَنْءِ حَلَََهُ بتقار» [سورة القمر: 0149 والآية تشير إلى أن الآمال يجب 
أن تتعلق بالله تعالى لعظم ملكه وسعة مقدرته"”". 


جد 


.6777/١ «تفسيره»‎ )١( 

(0) في (ج): (مضمن). 

(9) «تفسير الوسيط» ”5597/7. 

(4) هذا آخر تفسير سورة المائدة» وقد أعقبه المصنف مباشرة بتفسير سورة الأنعام, 
وذلك في نسخة (ج) (جامعة الإمام) لوحة لاق باء» ونسخة (ش) (شستربني) لوحة 
88 نب 


